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له المشرق المرب وى مَنْ اء إل رط قم ) 


قد خنى موقع هذه الآية من الآى التى بها لأنالظاهر منها أمها إخبار عن أمر يقع فى 
المستقبل وأن القبلة المذ كورةفيها هىالقبلةالتى كانت فىأول المحرة بالمدينة وهى استقبال بيت 
المقدس وأن” التولى عنما هونسخها باستقبال الكعبة فكان الشأن أن يترقب طعن الطاعنين في 
هذا التحويل بعد وقوع النسخ أى بعد الآياتالناسيخة لاستقبالبيتالقدس لما هومعاوم من 
دأمهم من الترصد لاطمن فى تصرفات السلهين فإن السورة تزلت متتابمة » والأصل موافقة 
التلاوة للتزول فى السورة الواحدة إلا ما ثبت أنه أزل متأخرا ويتلى متقدما . 

والظاهر أن اراد بالقبلة الحولة القبلة النسوخة وهى استقبال بيت القدس أعنى الشرق 
وهى قبلة المهود ولم يشف أحدمن الفسرين وأحاب ا الغليل فى هذا على أن 
المناسبة ينها وبين الأى الذى قبلها غير واضحة فاحتاج بعض الفسرين إلى تكاف 
إبداتها . 

والذى استقر عليه فهمى أن مناسبة وقوع هذه الآية هنا مناسبة بديمة » وهى أن 
الآيات التى قبلها تكرر فبا التنويه بإبراهيم وملته » والكعبة وأن من رغب عنها قد سفه 
نفسهء فكانت مثارا لأن يقول الشركون » ما ولى مدا وأتباعه عن قبلتهم التى كانوا علمها 
بمكة أى استقبال الكمبة مع أنه يقول إنه على ملة إراهم ويأنى عن اتباع المهودية 
والنصرانية» فكيف ترك قبلة إراهم واستقبل بيت القدس» ولأنه قد تكررت الإشارة فى 
ED‏ الارضن تقر دوت العرق والثرت» ٠‏ وقوله . « ولن رضي عنك 
. المهود ولا النطرئ حتى تنبع ملتهم» ک) ذكرناه هنا لك » وقد عل الله ذلك منهم فأنباً رسوله 
بقولهم وان فيه ا وهوأن جعله بعد الآيات الثيرة له وقبل الأيات التى 


أنزات إليه فى نسخ استقبال بيت المقدس والأمر بالتوجه فى الصلاة إلى جهة الكعبة » لثلا 
يكون القرآن الذى فيه الأمر باستقبال الكمبة نازلا بعد مقالة الشركين فيشمخوا بأنوفهم 
يقولون غير تمد قبلته من ع أجل اعتراضنا عليه فكان لوضع هذه الآية هنا أفضل مكن 
وأوثق ربط » وبهذا يظهر وجه تزوطما قبل آية النسخ وهى قوله « قد زى تلب وجهك فى 
السماء » الآيات./لأن مقالة الش ر كين أو اسن قبل نسخ | ستقبال بيت القدسو 5 

عن القنويه علة إبراهم والكعبة . 

ا مراد بالسفهاء الشركون ويدل لذلك تبيينه بقولهومن الناس» فقد عرف فى اصطلاح 
القرآن النازل كه أن لفظ الناس راد به امش رکون کا روى ذلك عن ابن عباس ولا يظهر 
أن يكون المراد به المبود أو أهل الكتاب لأنه لو كان ذلك لتاسب أن يقال سيقولون 
الإضمار لأن ذ كرثم لم بزل قريبا من الأى السابقة إلى قولورولا تسألون الآية . 

و 3 ها نا ا والبراء بن عازب والحسن أن الراد 
بالسفباء الشركون وذ القرطى أنه قول الزجاج ؛ و يجوز أن يكون الراد مهم امنافقين وقد 
سبق وصفهم مهدأ فى أول السورة فيكون القصود المنافقين الذين يبطنون الشرك » والذى 
يبعهم على هذا القول هو عين الذى يبعث المشركين عليه وقد روى عن السدى أن السفهاء 
هنا ثم النافقون . 

أما الذين فسروا « السفمآء » بالمهود فقد وقموا فى حَيرة من موقع هذه الآية لظبورأن 
هذا القول ناشى* عن تغيير القبلة إلى بيت القدس وذلك قد وقمالإخبار به قبل سماع الآبة 
الناسخة للقبلة لأن الأصل موافقة التلاوة للتزول فكي ف يقول السفياءهذا القول قبل حدوث 
داع إليه لاعن انا يطعنون فى التحول عن استقبال ست القدس لأنه مسحد وهو قبلهم 
فى قول كثير من الملماء » ولذلك جزم أصحاب هذا القول بأن هذه الآية نزلت بعد نمخ 
استقبال 508 وزووا ذلك عن مجاهد وروى البخارى فى كتاب الصلاة من طريق 
عبد الله بن رجاء عن إسرائيل عن أنى إسحاق عن البراء حديث تحويل القبلة ووقع فيه 
« فقال السفباء وهم الهودرما ولام عن قبلهم التى كانوا علمها قل لله الشرق والمغرب 
مبدى من يشاء إلى صراط مستقے » » وأخرجه فى كتاب الإعان من طريق عمرو بن خالد 
عن زهير عن ألى إسحاق عن البراء بير هذه الزيادة » ولكن قال عوضها « وكانت المبود 


< 


و 


قد أتجهم إذ كان يصلى قَبّل بيت القدس وأهل الكتاب ا وجهه قبل 
البيت أنكروا ذلك » ؛ وأخرجه فى كتاب التفسير من طريق ألى نعم عن زهیر بدون 
شىء من هاتين الزيادتين » والظاهر أن اازيادة الأولى مدرجة من إسرائيل عن ألى إسحاق » 
والزيادة الثانية مدرجة من تمرو بن خالدلان مسلما والترمدی as‏ قد رووا حديث البراء 
عن أبى إسحاق من غير طريق إسرائيل وم يكن فيه إحدى الزيادتين » فاحتاجوا إلى تأويل 
حرف الاستقبال من قوله. سيقول السفهاء ععنى التحقيق لا غير أى قد قال السفباء ماولاثم. 

ووجه فصل هذه الاية جما قبلبا بدونعطف اختلاف ااخرئض عن غرض الايات السابقة 
فهى استئناف عض ليس جوابا عن سؤال مقدر . 

والأولى بقاء السين على معنى الاستقبال إذ لا داعى إلى صرفه إلى مدنى المضى وقد عام 
الداعى إلى الإخبار به قبل وقوعه منهم وقال فى الكشاف « فائدة الإخبار به قبل وقوعه أن 
العم به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب إذا وقع وأن الحواب المتيد قبل الحاحة إليه أقطع 
الخصم وأرد لشغبه » وذ كر ابن عطية عن ابن عباس أنه من وضع المستقبل موضع الافى 
ليدل على استمرارثم فيه وقال الفخرإنه تار انقفال . 

وكأن الذى دعام إلى ذلك آمهم ينظرون إلى أن هذا القول وقع بعد نسخ استقبال بيت 
اللقدس وأن الآية نزلت بعد ذلك وهذا :كاف ينبنى عدم التعويل عليه » والإخبار عن 
أقوالهم المتقبلة ليس بعزيز فى القرآن مثل قوله « فسيقولون من يعيدءا ‏ فسينغضون إليك 
رغوسهم » وإذا كانالذى دعام إلى ذلك ثبوت أمهم قالوا هذه المقالة قبل نزول هذه الآية 
وشيوع ذلك كان لتأو نل ایل الام ووه وکن فة امد اساد فى تس كرك 
تعالى « ولله الشرق والغرب  »‏ وقوله ‏ « وان رضي عنك المهود ولا النطرى ¢« 

والسفماء جمع_سفيه الذى هو صفة مشمهة من سفه بض الفاء إذا صار السفه له سحية 
وتقدم القول فى السفه عند قوله تعالى «ومن برغب عن ملة إراهم الامن سفه نفسة » 
وفائدة وصفهم بأنهم من الناس مسع 3 معلوما هو التنبيه على بلوغيم المد الأقصى من 
السفاهة بحيث لا يوجد فى الناس سفباء غيرهؤلاء فإذا قسم نوع الإنسا نأصنافا كان هؤلاء 
صنف السفماء فيفهم أنه لا سفيه غير ثم على وجه البالنة » والعبى أن كل من صدر منه هذا 
القول هو سفيه سواء كان القائل الود أو المشر كين من أهل مك3 . 
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وشعير الحم فى قوله « ما وسم » عائد إلى معلوم من القام غير مذكور فى الافظ حكاية 
لقول السفباء » وم ريدون بالضمير أو بما يعبر عنه ف ىكلامهم أنه عائد على المسامين . 
وفمززولاثم)أصله مضاعف ولى إذا دنا وقرب» خشقه أن يتعدى إلى مفمول واحد بسبب 
التضعيف فيقال ولاهم ن كذا أى قربه منه وولاه عن كذا أى صرفه عنه ومنه‌قوله تعالىهنا 
ماولام عن قبلمبم» وشاعاستعماله ىالكلام ف -كثر أنيحذفواحرف ار الذىيعديهإلى متعلق 
ان قبذلك عدو هال مقسولةان كقيرا عل التوسع اا ول فاا وهه ماد دون أن واا 
ولى فلان وجهه من فلا نأو عن فلان فأشبه أفعال كسا وأعطى ولذلك م يعبأوا د 
اللفعولين على الآخر قال تعالى « فلا تو لوم 5 » أصله فلا تولوا الأدار منم ؛فالأدبار هو 
الفاغل فى المنى لأنه لو رفع لقيل ولي باه الكافرين » ومنه قوله تعالى « و Cl‏ 
أى نجمله والیاً مما تولى أى قريباً له أى ملازماً له فبذا حقيق تصريفات هذا الفمل. 
5 و » إل هى مقول القول فضمائر الجع كلما عائدة على معاد معلوم من امقام 
ويثم السامون ولا يحتمل غير ذلك لثلا يلرم تشتيت الغمائر ومخالفة الظاهى فى أصل حكاية 
الأقوال . 
20 والاستفهامفى قوله « ما ومهم » مستعمل فى التعريض بالتخمائة واضطراب المقل . 
والراد بالقبلة فى قوله « عن قبلتهم » المهة التى يُوَلُون إلمها وجوهمم عند الصلاة 
کا دل عليه السياق وأخبار سبب نزول هذه الآيات . 
والقبلة فى أصل الصينة اسم على زنة فعلة بكسر الفاء وسكون العين » وهى زنة الصدر 
الدال على هيئة فعل الاستقبال أى التوجه اشتق على غير قياس بحذف السين والتاء م أطلقت 
على الشىء الذى يستقبله المستقبلٌ محازاً وهو الراد هنا لآن الانصراف لا يكون عن الميئة 
قال حسان فى رثاء ألى بكر رضي الله عنه : 
4 ا 0 من سل لى لقباسكم 4# 
والأظبر عند أن رن ال اسم 00 على وزن E‏ والطحن وتاثقة 
باعتبار الحهة كا قالوا aT‏ ية ولا د برّة أى وجهة . 
وإضافة القبلة | إلى عير المسامين للدلالة على ميد اختصاصها مهم إذ ل يستقباما غيرثم 
لآن اله E‏ يكونوا من المصلين وأهلّالكتاب لم يكرنوا يستقيلون وضلاتب 6 
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وهذا ما يعضد حمل « السفباء » على الش ركين إذ لو أريد . مهم المهود لقيل عر :1 قبا 
إذ لارضون أن يضيفوا تلكالقبلة إلى السلمين » ومنفسر « السفهاء » بالمهود 8 
استقبال بيت القدس حمل الإضافة على أدق ملابسة لأن السلمين استقبلوا تلك القبلة 
مدة سنة وأشمورر قعارت قبلة لهم 

ون اع فىقوله « ما ولع » عائد إلى معلوم من المقام غير د کر اللفظ حكابءة 
لقول السفهاء وم ريدون بالضمير أو عساويه ف كلامم عودهٌ على المسلمين . 

وقوله « التى كانوا عامها » أى كانوا ملازمين لما 0 هنا للتمكن الجازى وهو شدة 
الملازمة مثل قوله « اوك على هدّى من رېم » » وفيه زيادة لون للإنكار 
والاستغراب أى كيف عدلوا عمها بعد أن لازموها وم يكن استقبالم إياها جرد صدفة 
فإنهم استقبلوا الكعبة ثلاث عشرة سنة قبل المحرة . 

واعلم أن المبود يستقبلون بيت القدس وليس هذا الاستقبال من أصل ديهم لأن 
بيت‌المقدس إعا بنى بعد موسى عليه السلام بناه سلمان عليه السلام» فلا جد فىأسفار التوراة 
النجسة ذ كرأ لاستقبال جهة معينة فى عبادة الله تعالى والصلاة والدعاء » ولسكن سلمان عليه 
السلام هو الذى سن استقبال بيت المقدس فن سفر الملوك الأول أن سلمان لما آم بناء 
بيت المقدس جم شيوخ إسرائيل وجمبورث ووقف أمام الذع ينث ادقن وح بده 
ودعا الله دعاء حاء فيه : «.إذا انكر شعب إسرائيل أمام العدو ثم رجعوا واعترفوا 
ون حو هذا البيت فأرجعهم إلى الأرض التى أعطيت لاا فإذا خرج الشعب حاربة ‏ 
العدو 5 إلى الرب مو المدينة الج E‏ والبيت الذى يته لاسعك فاجع صلاہم 
وتضر عم 4 2 3 117 لبعد ذلك أن الله ل لسلمان وقال له « قد معت صلاتك 
وتضرعك الذى تضرعت به أماى » » وهذا لايدل على أن استقبال يبت المقدسشرط ف الصلاة 
فى دين المبود وقضاراء الدلالة على أن التوجه نحو بيت القدس بالصلاة والدعاء هيئة فاضلة» 
فلمل بنی إسر ائيل التزموه لعا دروم من بيت المقدس ولك أنبياء# | الوجودين 
عد حروجهم اموم بذلك بوحى من الله . 

وقد قال ابن عباس وعاهد : كان المهود يظنون أن موافقة الرسول لمم فى القبلة 
وا أن وس انها لم بالكلية » وجرى كلام ابن العربى فى أحكام القرآن 
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على الحزم بأن المهود كانوا يستقبلون بيت القدس بناء على كلام ابن عباس ومجاهد» 
وم يبت هذا من دن المبود کا علمت » وذ الفخر عن أبى مسل ما فيه أن المهود كانوا 
يستقبلون جهة الغرب وأن النصارى يستقبلون الشرق » وقد علمت آتقا أن المبود 
تكن ل فى صلاتهم جهة معينة يستقباونها وأنهم كانوا يتيمنون فى دعائهم بالتوجه 

. إلى صوب بيت المقدس على اختلاف موقع جهته من البلاد التى ثم مها فايس لم جهة معينة 
من جهات مطلع الشمس ومغرمها وما بينهما فلما تقرر ذلك عادة عندم توهموه من الدين 
وتعحبوا من مخالفة السلمين فى ذلك . وأما النصارى فإنهم لم بقع فى إبحيلهم تیر لا كان 
عليه المهود فى أعس الاستقبال فى الصلاة ولا تعيين جهة معينة ولكنهم لما وجدوا الروم 
حعلون أبواب هيا كلهم مستقبلة شرق الشمس بحيث تدخل أشعة الشمس عند طلوعها 
من باب الميكل ونقع على الم صاحب اليكل الموضو ع ف منتهى الميكل عكسوا ذلك 
علا أبواب الكنائس إلىالغرب وبذلك يكون المذع إلىالغرب والمصلون مستقبلين الشرق» 
وذ الحفاجى أن بولس هوالذىأمرثم بذلك» فبذه حالة النصارى فى وقت تزول الآيةثم إن 
التسازئ هن الصو الوس إل الان توشهوا :قر كرا انتتشال هة معية 'نلزلاك. كرون 
كنائهم مختلفة الا جاه وكذلك اذام المتعددة فى الكنيسة الواحدة . 

وأما استقبال الكعبة فى المنيفية فالظاهى أن إبراهم عليه السلام للا بنى الكعبة 
استقبلها عند الدعاء وعند الصلاة لأنه بناها للصلاة حولما فإن داخلما لا يسع الجاهير 
من الناس وإذا كان بناؤها للصلاة حولها فهى أول قبلة وُضعت لامصلى نجاهها وبذلك 
اشرت عند المرب ويدل عليه قول زيد بن تمرو بن نفيل : 
عذت ا عاذ به إراه,؟ . ” مستقبل الكعبة وهو قائم 

أما توجهه إلى جهتها من بلد بعيد عنها فلا دليل على وقوعه فيكون الأمى بالتزام 

الاستقبال فى الصلاة من خصائص هذه الشريعة ومن جملة معالى ! كال ادن مها کا سنبینه . 

وقد دلت هذه الآية على أن المسلين كانوا يستقبلون جهة ثم تحولوا عنها إلى جهة أخرى 
وليست التى حول إلما السامون إلا جبة الكعبة فدل على ألم كانوا يستقبلون بيت 
القن او بذاك تاوت الأثارء والاقادرع اة ي هنا علقت اوكا و اسيا عدت 
الموطأعن اتن دينار عن انعر بنْماالناس ف صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم ات فقال إن رسول الله 
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صل ائه عليه وسل قدأنزلعليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الُكغية فاستقيلوها وكانتوجوههم إلى 
الثام فاستداروا إلى السكدبة ورواه أيضا البخارى من طريق مالك » ومسل من طريق مالك 
ومن طريق عبد العزيز بن مسل وموسى إن عقبة » وفيه أنتزول آية تحويل القبلة كان قبل 
صلاة الصبح وأنه لم يكن فى أثناء الصلاة وأنه صلى الصبح للكمبة وهذا الحديث هو أصل 
. البابوهوفصل الخطاب » ثاتها حديث مسل عن أنس ن مالك وفيه فر دجل من ببى سامة 
وم دكوع فى صلاة الفحر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد و ت فالوا کا م حو 
القبلة » الثالك حديث البخارى ومسل واللفظ للبخارى فى كتاب التفسير عن البراء بن 
عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسل صلى نحو بيت القدس ستة عشر شهراً أو سبعة 
عشر شهر» وكان رسول الله يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى ,قد رى تقلب وجبك 
فى السماء فتوجه نحو الكمبة ‏ ثم قال فصلى مع النىء رجل ثم خرج بعد ماصلى فر 
على قوم من الأنصار ف اة المضن سلون کو شت القن فال : هو يشهد أنه صلى مع 
وول اله واه جه ر الكيية رى اا - حتى توجهوا حو الكمبة » » وحمل وک 
صلاة الصبح فى روايتى ابن مر وأنس بن مالك وذ كر صلاة المصر فى رواية البراء كل 
على أهل مكان مخصوص » وهنا لك آثاو أخرى مخالف هذه لم يصح سندها ذكرها . 
القرطى . 
فتحويل القبلة كان فى رجب سنة | ثنتين من المجرة قبل بدر بشهر ن وقيل يوم الثلاثاء 
نصف شعبان مها . ش 
واختلفوا فى أن استقباله صلى الله عليه وسل بيت القدس هل كان قبل الحجرة أو بمدهاء 
. فالجبور على أنه لما فرضت عليه الصلاة حك كان يستقبل الكعبة فلما قدم المدينه استقبل بيت 
القدس تالا للممود قا له بعضهم وهوضعيف » وقيل كان د بستقبل بب تالقدس وهو ؤمكان ەل 
الكعبة أمامه من جبة الشرق فيكون مستقبلا الكعبة وبيت القدس ممأء وم يصح هذا 
. القول. واختلفوا هل كان استقبال بيت القدس بأ من الله» فقال ابن عباس وال مور أوجبه 
الله عليه بوخی ثم نسخه باستقبال الكعبة ودليلهم قوله تعالى « وما جملنا القبلة التى كنت 
علمها » الآية > وقال :الطبرئ كان مخيراً بين الكمبة وييث القدس واختار بيت القدس 
استثلااًللهود» وقال الحسن وعكرمة وأبو المالية كان ذلك عن اجنهاد من النىء صلى الله . 
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عليه وسل وعلى هذا القول يكون قوله تعالى « فانولينك قبلة ترضهاً » دالا على أنه اجتهد 
فرأى أن يتبع قبلة الدينين الاذين قبله ومع ذلك كان يود أن يأعره الله باستقبال اللكمبة » 
فاما غيرت القبلة قال السفهاء وم المهود أو المنافقون على اختلاف الروايات التقدمة وقيل 
كفار قريش قالوا اشتاق تمد إلى بلده وعن قريب برجع إلى دينك ذكره الزجاج ونسب 
إلى البراء بن عازب وابن عباس والحسن » وروی القرطى أن أول من صلى حو االكعبة 
من المسامين أبو سعيد بن العلى وف الحديث ضعف . 

وقو لهه قل الهالشر ق والمغرب'مبدى من يشآء ل صراطر مستقم» جواب قاطع معناه 
أن الجبات كلها سواء فى أمها مواقم لبعض الخلوقات المظمة فالجبات ملك لله تبماً للاأشياء 
الواقمة فما المملوكة له » وليست مستحقة للتوجه والاستقبال استحقاقا ذاتياً . وذ كر 
الشرق والغرب مراد به تمم الجهات كا تقدم عند قولة تعالى « وله الشرق والغرب » » 
ويجحوز أن يكون الراد من الشرق والمغرب الكناية عن الأرض كلها لأن اصطلاح الناس 
أنهم يقسمون الأرض إلى جهتين شرقية وغربية بحسب مطلع الشمس ومخرمها » واللقصود 
أن ليس: لبعض الحبات اختصاص بقرب من الله تمالى لأنه متزه عن الحبة وإعا يكون 
أمره باستقبال بعض الحبات لمكمة بريدها كالتيمن أو التذكر فلا بدع فى التولى لجبة دون 
أخرى حسب ما يأعس به الله تعالى » فقولهتعالى,قل لله الشرق والغرب» إشارة إلى وجه حة 
التوليةإلىالكمبة » وقوله «مبدىمن يشآء » إشارة إلى وجه ترجيم التولية إلى الكمبة على 
التولية إلى غيرها لأن قولي, مبدى من يشا تعريض بأن الذى أعى الله به السامين هو الهدى 
دون قبلة الود إلا أن هذا التعريض جىء به على طريقة الكلام المنصف من حيث ماف 
قوله من يشاء من الإجال الذى يبينه المقام فإن المبدى من فريقين كانا فى حالة واحدة هو 
الفريق الذى أمره من بيده المدى بالعدول عن الخالة التى شاركه فما الفريق الآخر إلى حالة 
اختص هو ما » فبذه الأية مبذا المعنى فما إشارة إلى ترجيح أحد المعنيين من الكلام 
الوجه أقوى من آية « وإنا أوإيا كم لملى هدى أو فى ضلال مبين » . 

وقد سلك فى هذا الجواب لم طريق الإعراض والتبكيت لأن إنكارم كان عن عناد . 
لاعن طلب الحق فأجيبوا عا لا يدفم عنهم الميرة ولم تبين لم حكة محويل القبلة ولا أحقية 
الكعبة بالاستقبال وذلك ما يعامه اأؤمنون . 
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فأما إذا جرينا على قول الذين نسبوا إلى المهود استقبال جهة الغرب وإلى النصارى 
اسنتقبال نجهة الشرق من المفسرن فيأنى على تفسيرم أن تقول إن ذكر الشرق: 
والغرب إشارة إلى قبلة النصارى وقبلة الهود » فيكون الجواب جوابا بالإعراض 
عن ترجيح قبلة السامين لعدم جدواه هناء أو ى قوله « مبدى من يشاء إلى 
صر'ط مستقم » إياء إلى قبلة الإسلام » والمراد بالمسراط المستقيم هنا وسيلة امير ومايوصل 
إليه كا تقدم فى قوله تعالى « اهدنا الصّراط الستقم » فيشمل ذلك كل هد إلى خير ومنه 
الهدى إلى استقبال أفضل جهة . ممل ہدى من يشاء ,حال من اسم الحلالة ولا يحسن جملا 
بدل امال من جلة « لله اشرق والغرب” » اعدم وضوح اشتال جلةررقل لله الشرق 
والترب على 'ممى جلة ( دى من بشآء » إذ مفاد الأولى أن الأرض جیما لله أى فلا 
عباتن الات وياد افا عة أن اشدف عق ا 

واتفق علماء الإسلام على أن استقبال الكعبة أى التوجه إلمها شرط من شروط ححة 
الصلاة الفروضة والنافلة إلا لضرورة فى الفريضة كالقتال والمريض لا جحد من يوجهه إلى 
جهة القبلة أو لرخصة فى النافلة للمسافر إذاكان را كبا على دابة أو فى سفينة لا يستقر مبا - 
فأما الذى هو فى السجد الهرام ففرض عليه استقبال عين الكمبة من أحد جوانما ومن 
کان که فى موضع يعان منه التكمبة فعليه التوجه إلى جهة الكعبة التى يماما فإذا طال 
الصف من أحد جوانب الكعبة وجب على من كان من أهل الصف غير مقابل لر كن من 
أركان الكمبة أن يستدر بحيث يصلون دائرين بالكمبة صفا وراء صف بالاستدارة » 
وأما الذى نيب ذات ا ن بره فعليه الاجعهاد بأن يتوخى أن فا باقن 
الاء فن قال ويد االصل جيه ماده غين اک يك لود درن خط ته ن 
الكتبة لر حه وحهة قبالة خدارها :+ وهذا عاق يس فته إلا يطريق إزصاد عل الميئة 
ويعبر عن هذا باستقبال العين وباستقبال السمت وهذا قول أبن القصار واختاره ا 
ألى الطيب عبد المنعم الكندى ونقله المالكية عن الشافى » الاين فال كوس 
الصلى أن يستقبل جهةً أقرب ما بينه وبين الكعبة بحيث لو مشى باستقامة لوصل حول 
الكعبة ويعبر عن هذا باستقبال المهة أى جهة الكعبة وهذا قول أ كثر المالكية 
واختاره الأسهرى والباجى وهو قول ألى حنيفة وأحمد بن حنبل وهو من التيسير ودقع 
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الحر ج » ومن كان بالمدينة يستدل بموضع صلاة النىء صلى الله عليه وسل فى ن 
الله أذن رسوله بالصلاة فيه »> وروی ابن القاسم ء عن مالك أن جبريل هو الذى أقام للنىء 
صل الله عليه وسل قبلة مسحده . 

وبين الازرى ممتى للسامتة بأن يكون جزء من سبطح وجه المصلى وجزء من سحت 
الكعبة طرق خط مستقيم وذلك ممكن بكون صف الصلين كالحط المستقهم الواصل بين 
طرفی خطين متباعدين خرجا من ال ركز إلى الحيط فى جهته لأن كل نقطة منه مر تارج 
من المركز الى ا محيط ١ه‏ » واستبعد عزالدين بن عبد السلام هذا الكلام بأن تكليف البعيد 
استقبال عن البيت لا بطاق > وبإجاعهم على حة صلاة ذوى صف مائة ذراع وعَرضٌ 
الببت خجسة أذرع فبعض هذا الصف خارج عن عت البيت قطعاً ووافقه القرانى ثم أجاب 
بأن البيت لمستقبليه ك ركز دائرة حيطها والحطوط المارجة من مس كز لمحيطه كلا قربت منه 
اتسعت ولا سما فى البعد . 

فإذا طالت الصفوف فلا حر ج علمهم لأنبم ! إغا جب علمهم أن يك كو نوا وعوحيين قو 
الجهة التى يعبرون عنما بأنها قبلة الصلاة . 

ومن أخطأ القبلة أو نسى الاستقبال حتى فرغ من صلاته لا يحب عليه إعادة صلاته 
عند مالك وأنى حنيفة وأحمد إلا أن مالكا استحب له أن يعيدها ما م يخرج الوقت ول 
بر ذلك أبو حنيفة وأحمد وهذا بناء على أن فرض المكاف هو الاجتهاد فى استقبال الجهة 
وأما الشافى فأ وجب عليه الإعادة أبدا بناء على أنه رى أن فرض الكلف هو إصابة 
سمت الكعبة : 

١وَكَذَلِكَ‏ جتلتلك"' أَمَدَ وسطا كوا شهدا عل النأس 

کرد نشول متيس کی 4 

هذه الجلة معترضة بين ججلة « سيقول السّفبآء » إل » وجنلة « وما جعلنا القبلة التى 
كنت علا » لخ » والواو اعتراضية وهى من قبيل الواو الاستثنافية » فالآية السابقة لما 
شارت إلى أن الذبن هدوا إلى صراط مستقيم هم السامون وأن ذلك فضل لم ناسب أن 
يستطرد لذ كر فضيلة أخرى لمم هى خير جما تقدم وهى فضيلة كون السامين عدولا خياراً 
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ليشهدوا على الأم لأن الآيات الواقعة بعدها هى فى ارا رات لا تعلق 
باصم القبلة . 
وقوله دكذلك) سكب من كاف التشبيه واسم_ الإشارة فيتمين تمرف الشار إليه وما هو 
الشبه به قال صاحب الكشاف « أى مثلّ ذلك اتدل اجيب جمانا ك أمة وسطا » 
فاختلف شارحُوه فى تقر ر كلامه وتبين مراده : فقال البيضاوى «الإشارة إلى الفهوم أى 
( مافهم ) من قوله « مهدى من يشآء إلى صراط مستقم » أى کا جعلنا ک أمة وسطا أو کا 
جعلنا قبلفم أفضل قبلة جملنا کر أمة وسطا اه » أى أن قوله « مبدى من يشاء » ا 
يُويىء إلى أن اللمبدى ثم السلمون وإلى أن المبدى إليه هو استقبال الكمبة وقت قول 
السفهاء ما و لام على ما قدمناه وهذا حمل الكاف باقية على معنى التشبيه ولم يعر ج على 
وصف الكشاف الجلى بالسجي بكأنه رأى أن اسم الإشارة لا تعین لاحمل على أ كثر من 
الإشارة وإن كان إشارة البعيد فبو يستعمل غالبا من دون إرادة بعد وفيه نظر » والشار 
إليه 0 هذا الوجه معنى تقدم فى الكلام السّابق فالإشارة حينئذ إلى مذ كور متقرر فى 
الم فهى حارية على سنن الإشارات . ول شراح الكشاف الكاف على غير ظا 
التشبيه » فأما الطيى والقطب فقالا الكاف فيه اسم عمنى مثل منقصب على الفعولية الطلقة 
الجملناكم أى مثل الل ا فليس تشببها ولكنه ثيل لمالة والشار إليه 
ما يفهم من مضمون قوله « دی » وهو الأمر العحيب الشأن أى المدى التام > ووجه 
الإتيان بإشارة البعيد التنبيه على تعظيم المشار إليه وهو الذى عناهنى الكشاف بالجمل 
. العجيب » فالتعظيم هنا لبداعة الأمر وعجابته ثم إن القطب ساق كلاما نقض به صدر . 
كلامه . 
وأما القزوينى صاحبُ الكشف والتفتزاى فبيناه بأن الكاف مقحمة كلزائدة 
لا تدل على تمثيل ولا تشبيه فيصير امم الإشارة على هذا نائبا ماب مفعول مطلق لمانا كم 
كأنه قيل ذلك الح جملنا ک أى فعدل عن الصدر إلى اسم إشارته النائب عنه لإفادة تجابة 
شارا م اسم الإشارة من علامة البعد المتعين فا لبعد المرتبة . 
والتشبيه على هذا الوجه مقصود منه البالنة بإسهام أنه لو أراد الشبه أن يشبه هذا فى 
واه لا ود له إلا أن يشمبه بنفسه وهدا قريب من قول النابغة « والسفاهة كاسما » 
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فليست الكاف زائدة ولا هى للنشبيه ولكنها قريبة من الزائدة » والإشارة حينئذٍ إلى 
ا يك م الإشارة » وكلام الكشاف أظبر فى هذا الحمل فيدل على ذلك تصر حه 
فى نظائره إذ قال فى قوله تمالى « كذلك وأورثناها ببى إسرائيل  »‏ الكاف منصوبة على 
معنى مثل أى مثل ذلك الإخراج ‏ « أخرجنام وأورثناها » . 

واعل أن الذى حدا صاحب الكشاف إلى هذا العمل أن استعال امم الإشارة فى هذا 
وأمثاله لا يطرد فيه اعتبار مشار إليه مما سبق من اكلام ألا ترى أنه لابتحه اعتبار مشار 
إليه فى هذه الآية وفى آية سورة الشعراء ولكن صاحب الكشاف قد خالف ذلك فى قوله 
تعالىىسورة الأنعام «وكذ لك جملنالكل فى عدوأ » فقال « كا خسنا يبتك وبين أعدائك 
كذلك فعلنا من قبلك من الأنبياء وأعدائهم » اه وما قاله فى هذه الآية متزع حسن 
لكنه لم يضرب الناظرون فيه بمَطن . 

والتحقيق عندى أن أصل « كذلك » أن يدل على تشبيه ثىء بشىء والشبه به ظاهر 
مشار إليه أو كالظاهم ادعاء » فقد يكون المشبه به المشار إليه مذ کورا مثل قله قال 
« وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالة » إخازة إل قولة ا وما ط لاء م ولكن 
لوا تسم فا أغنت عنهم >المتم الى يدعُون من دون الله »الأية. ركقول الانة: 
فاافيت الأمانة ا ٠‏ كذلك کان توح لا 000 

وقد يكون المشبهبه الْسَارٌ إليه مفهوما من السياق فيحتمل اعتبار التشبيه و'بحتمل اغتبار 
الفموليّة الطلقة كقول ألى تَمّام : 

كذافليجل اللطب وليغدح الأمْر فليس لين لم يفض مها عُدر 

قال التبر يزى فىشرحهالإشارةالتعظيم والعبويل وهو فىصدر القصيدة لم يسبق له مايشبه 
به فقطم النظر فيه عن النشبيه واستعمل فى لازم معنى التشبيه ا ه » يعنى أن الشاعر أشار 
إلى الحادث العظيم وهو موت مد بن ميد الطومى » aT‏ 


ری اا 


نهكذا يذهب ازمارنلن و ع العم فيه ا الأثر 


)١(‏ وقيل البيت لابن كناسة فى رثاء حاد الراوية » وقال الجاحظ هو لبعض الشعراء فى راء بعض 
العلماء . 
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وقوله تعالى «وكذ لك جىلنىك أمة وسطا» على ما فسر به البيضاوى من هذا القبيل . 

وقد يكون مرادا منه التنويه بابر فيجمل كأنه ما روم لتك تشبمهه ثم لا يحد إلا أن 
يشمهه بنفسه وف هذا قطع لانظرعن النشبيه فى الواقع ومثله قول أحد شعراءفزارة فى الأدب 
من ام جاسة : 

كاك ادت خی خاو خي ارات ااك اة ااا 
أى أدبت هذا الأدب الكامن العحيب » ومنه قول زهير: 
كد كيس لكر فدات e‏ 

وقولهتمالى « وكذ لك جما أمة وسطا » من هذا القبيل عند شراح E‏ هو 
الحق » وأوضح منه فى هذا العنى قوله تعالى « E‏ لعضهم ببعض »© فإنه لم سبق 
E‏ ل اي فمل قتنا . 

والإشارة على هذا احمل المشار إليه مأخوذ e‏ متأخر عن اسم الإشارة كا عامت 
اتا لأنه الجعل الأخوذ من جملنا ك » وتأخير الشار إليه عن الإشارة استعال بليغ فى مقام 
التشويق كقولهتعالى « قال هذا فراق بينى وبينك » أو من كلام تقدم عن اسم الإشارةكا 
للبيضاوى إذ حعل المشار إليه هو المدى المأحوذة من قوله تعالى « مبدى من يشاء » ولعله . 

رأى ازوم تقدم المشار إليه . 
والوسط اسم لامكان الواقع بين ا ا 1 للشىء الواقع بين أشياء محيطة به 
ليس هو إلى 5 أقرب منه إلى بعض عرفا ولا كان الوصول إليه لا لقم إلا بعد اختراق 

مابحيط به أخذ فيه معبى الصيانة والمزة : طبما كوسط الوادى لاتضل إليه إلرعاة والدواب 
إلابمد أ كل ما فى الموانب فيبق كثير المشب والكلا » ووضعا كوسط الملكة. يجمل حل 
قاعدتها ووسط الدينة يجمل موضع قصبتما لأن لكان الؤسط لا يصل إليه المدو بسهولة » 
وكواسطة العقد لأنقس لؤلؤة فيه » فن أجل ذلك صار معنى النفاسة والمزة والحيار من 
لوازم ف الوسط عرفا فأطلقوه على الخيار النفيس كناية قال زهير : 

هر وسّط يَرضى الأنام ا إذا زات جا عرف ا سن 

وقال تعالى « قال E‏ ولا 5" 

ويقال أوسط القبيلة لصميمبا . وأما إطلاق الوسط على الصفة الواقعة عدلا بين خلقين 
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ذميمين فهما إفراط وتفريط كالشجاعة بين الجن والنهور » والكرم بين الشح والسرف 
والعدالة بين الرحمة والقساوة » فذلك مجازبتشبيه الشي الموهوم بالشيئ المحسوس فلذلك روى 
حديث « غير الأغور أوساطها» وسنده ضعيف وقد شاع هذان الإطلاقان حتىصارا حقيقتين 

فالوسط فى هذه الآية فسر بالخيار لقوله تعالى « كنم خير أمةأخرجت للناس » وفسر 
بالعدول والتفسير الثاتى رواه الترمذى ف‌سننه عن حديث أبىسعيد االمدرى عن النىء صل الله 
عليه وسل وقالحسن صحيح ظ والججع فى التفسيرين هو الوجه كا قدمناه فى ا 

ووصفت الأمة بوسط بصيئة الذكر لأنه امم جامد فهو موده يستوى فيه التذ كير 
والتأنيث مثل الوصف المصدر فى الجود والإشعار بالوصفية بخلاف. نحو رأيت الزيدين 
هذين فإنه وصف باسم مطابق لعدم دلالته على صفة بل هو إشارة محضة لا تشعر بصفة فى 
الذات . ٠‏ 

وير الخاطبين هنا مراد به جميع المسلمين لترتبه على الاهتداء لاستقبال الكعبة فيعم 
كل من صلى لما » ولأن قوله لتكونوا شهداء قد فسر فالحديث الصحيم بأنها شهادة الأمة 
كلها على الأمر فلا يختص الضمير بالموجودين يوم نزول الآية . 

والآية ثناء على المسلمين بأن الله قد ادخر لمم الفضل وجمعلهم وسطا جا هيأ لمم من 
أسبابه فى بيان الشريعة بيانا جمل أذهان أتباعها سالمة من أن تروج علمهم الضلالات التى 
راجت على الأم » قال تفر الدين يجوز أن يكونوا وسطا بمعنى أمهم متوسطون فى الدين بين 
الفرط والفرط والغالى والمقصر لأنهم لم يغلوا كا غلت النصارى ملوا السيح ابن الله » وم 
يقصروا كا قصرت الهود فبدلوا الكتب واستخفوا بالرسل . واستدل أهل أصول الفقه 
مهذه الآية على أن إجاع علماء الأمة أى المجنهدين حجة شرعية فبا أججعوا عليه » وف بيان 
هذا الاستدلال طرق : ش ْ 

الأول قال الفخر إن الله أخبر عن عدالة الأمة وخيريتها فلو أقدمواعلى حظور لا اتصفوا 
بالميرية وإذا ثبت ذلك وجب كون قوم حجة ا » أى لأن جوع الجتهدين عدول بقطم 
النظر عن احمال تخلف وصف المدالة فى بعض أفرادم » ويبطل هذا أن الخطأ 
لا ينافى العدالة ولا الخيرية فلا تدل الآية على عصمتهم من الخطأ فا أجموا عليه 
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وهذا رة سكن ...وأحين.فنه أن الندالة الكاملة" الى كى التوسطط ين طرق :إا 
وتفربط تستازم المصمة من وقوع اميم فى الحطاً فى الأقوال والأفعال والمتقدات» ااطريق 
الثانى قالالبيضاوى لو كان فيا اتفقوا عليه باطل لانثلمت عدالنهم اه ء يعنى أن الآية اقتضت 
العدالة الكاملة لاجتاع الأمة فلو کان إجاعهم على أمر باطل لاثمت عدالتهم أى كانت 
ناقصة وذلك لا يناس الثناء علمهم عا فى هذه الآية » وهذا رجح إلى الطريق الاول » 
الطريق الثالك قال جماعة الخطاب للصحا بوهم لا جمعون على خطاً قالاية ححة على الوجاع 
فى اجملة » ويرد عليه أن عدالة الصحابة لا تناف الخطأ فى الاجتهاد وقد يكون إجاعبم عن 
اجتهادأما إجاعهم على ما هو من طريق النقل فيندرج فما سنذ كره. 

والحق ا ل لوصف الد كور فبا مدح للا مة كلها لا صوصن 
عماتها فلا معنى للاحتحاج مها من هاته الجهة على حجية ت الإجع الذى هو من أحوال بعش 
الآمة لا من أحوال جميمها > 3 أن الآية دالة على حجية إجاع جيع الأمة فا طريقه 
النقل للشريعة وهو المعير عنه بالتوار وعا علم من الدين بالضرورة وهو اتفاق امسلمين عل 
نسبة قول أو فمل أو صفة للنىء صل الله عليه وسلم ما هو تشريع مؤصل أو بیان تحمل مثل 
أعداد الصاوات وال ركمات وصفة الصلاة والحج ومثل تقل القرآن» وهذا من أحوال إثبات 
الشريعة» به فسرت المجملات وأسست الدسريعة » وهذا هو الذى قالوا بكفر جاحد ل مجمع 
عليه منه » وهو الذى اعتبر فيه أبو بكر الباقلاتى وفاق العوام اعتير فيه غيره عدد د 
وهو الذى يصفه كثير من قدماء الأصوليين بأنه مقدم على الأدلة كلها . 

وأما كون الآية دليلا على حجية إجاع اللجمهدين عن نظر واجتهاد فلا يؤخذ من الآية 
إل بأن يقال إن الآية يستأنس مها لذلك فإمها لما أخبرت أن الله تعالى جمل هذه الأمة وسطا 
وعلمنا أن الوسط هو الؤيار العدل ال مارج من بين طرف إفراط وتفريط عامنا أن الله تعالى 
كز تقول "هذه الأ عا تنشأ عليه عقوم من الاعتياد بالمقائد الصحيحة ومحانبة 
الأوهام السخيفة التى ساخت فما عقول الأمم ¢ وم ن الاعتياد تلق الشبربعة من طرق المدول 
وإثبات أحكامما بالاستدلال استنباطاً بالنسبة للملماء وفهما بالنسبة للعامة» فإذاكان كذلك 
وطق ا أن عقول أفراد هاته الأمة عقول قيّمة وهو معنى كونها وسطا » ثم هذه 
الاستقامة مختاف عا يناسب كل طبقة من الأمة وكلء فردت» ولا كان الوصف الذى ذ كر 
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ثبت لمجموع الأمة قلنا إن هذا الجموع لايقع فى الضلال لا مدا ولا خطأ » أما التعمد فلا'نه 
يناف العدالة وأما الخطأ فلا نه يناف الحلقة على استقامة الرأى فإذا حاز المطأعلى احادهم لا جوز 
توارد جيم علمائهم عل الخطأ نظرا » وقد وقم الأمران للام م الاضية فأجموا على املأ 
متابعة لقولواحدمهم لأن شر امهم ل تحذرثم منذلك أو لام ا اتاو يلها » م إن العامة 
تخد 28 من هذه العصمة فا هو من خصائصها وهو الجزء ء النقل فقط ومبذا ينتظم 
الاستدلال . 

وقوله « اسكونوا شبداء » علة لملم وسطا فإن أفمال الله تعالى كلها منوطة مح 
وغايات لملهه تعالى وحكته وذلك عن إرادة واختيار لا كصدور المعلول عن العلة كا يقول 
معان الست ولا پووت وال کا وت ارات ال ا وان نهر انع ا حو 

نهم أرادو | أن ذلك واجب لذاته تعالى اکال حکته . 

والناس عام والراد ميم الي الاضون والحاضرون وهذه الشبادة دنيوية وأخروية . 
نما الدنيوية فبى ع هاته الأمة على الأمم الماضين والمحاضرن بتبرير المؤمنين متهم 
بالرسل البعوثين فى كل زمان وبتضليل اسكافرين مهم برسلهم واللكابرين فى المكوف 
عل ملم بعد عجىء ناسخها وظبور الحق » وهذا 5 تار خی دينى عظيم إذا نشت عليه : 
الأمة نشأت على تعود عرض الحوادث كايا على معيار النقد المصيب . والشهادة الل 
ہی مارواه البخارى والترمذى ء. ن ألى س الحدرى قال رسول ابر الا عليه واب 
ريجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم يارب الاه هل لدم 
فيقولون ما جاءنا من نذير فيقول الله E‏ ء بك فتشهدون ` م 

ع سول أله صلی الله عليه وسلٍ .رو كذلك ا أمة وسطا قال عدلا لتكونوا شمهداء 
على الناسويكونالرسوعليكم شبيداً اه . فقوله ثم قرأ يدل على أن هذه الشادة من جلة ممنى 
الآية لا آنا عين معنى الآية » والظاهر من التعليل هو الشهادة الأول لہا المتفرعة عن 
جعانا أمة وسطا » وأما محىء شسهادة الآخرة على طبقها فذلك لما عرفناه من أنأحوال الآخرة 
تكون هل :وق أحوال''الدها قال فال ومن أعرض عن اذ كى فان هة تدكا 
ومحشره يوم القيمة أحمى قال رب لم حشرتنى أعلى وقد كنت بصيرا قال كذ لك أتتك 
اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تسى » 1 
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ومن مكئلات معنى الشهادة على الناس ف الدنيا وجوب دعوتنا الأمم للإسلام؛ ليقوم 
ذلك مقام دعوة الرسول إياهم حتى تتم الشهادة للمؤمنين مهم على امعرضين . 

والشهادة على الأمم تسكون لم وعليهم ؛ وا کنه | كتنى فى الآية نويا شل انار 
إلى أن معظم شهادة هذه الأمة وام شهادتهم على المعرضين ا 
ایی فالا سكتفاء كل دي لام ن انکر وا عون يديه ليع وردان 
بحالة سلامتهم من وصعة أن يكونوا من يشهد علمهم وبحالة تشريفمم مباتة أنتبة وهى إثقاف 
انخالفين هم عوجب شبهادمهم . 

وون الرسول علي شمبيدا ) معطوف ءإ لى العلة وليس علة ثانية ونه لين 
مقصوداً بالذات بل هو كيل للشهادة الأولى لأن جملنا وسطا يناسبه عدم الاحتياج إلى 
الشبادة لنا وانتفاء الشسبادة علينا » فأما الدنيوية فشسبادة الرسول علينا فما هى شبادته بذاته 
على معاصر يهوشهادة شرعه على الذين أتوا بعده إما بوفائهم ما أوجبه علمهمشرعه وإما سكين 
ذلك ء وأما الأخروية فبى ما روى ف الحديث التقدم من شهادة الرسول بصدق الأمة فا 
شبدت به »وما روئ ف الحديث الآخر فى الوطأ والصحاح ‏ فَلَيدَادَنَ أقوام عن حوضى 
فأقول ا تی فيقال إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك إنهم بدلوا وغيروا فأقول سحقا 
سيحقا لن بدل بعدى » . وتدية ثنبادة الرسول على الأمة رن عل ضا درت 
ا عل الفا و ا خا اة وف لتضمين شبهيداً معنى رقيبا 
ومهيمناً فى الوضعين کا فى الكشاف . 

وقد دلت‌هذه الآية على التنويه بالشهادة وتشريفها حتىأظهر العليم بكل شي أنه لابقضي 
إلا بعد حصوها ويؤخذ من الآية أن الشاهد شهيد بما حصل له من العلم وان لم يشهده 
المشهود عليه وأنه يشهد على العلم بالسماع » والأدلة القاطعة وإن لم يربعينيه أويسمع باذنيه » 
وأن ال زكية أصل عظم LES OES‏ ان کرو اسل واعدل من ا فى ٤‏ 

أن الريك لا محتاج لل كية » وأن الامّة لا تشهد على النىء صلى لله عليه وسم ولهذاكان 
000 فيقولون نعم فيقول اللهم أشهد » مل الله هو الشاهد 
على تبلينه وهذا من أدق النكت . وتقدم الا وامجرور على عامله لا أراه إلا لمجرد الاهتام 

۲ | »-التحرير ) 
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بتشريف أمر هذه الأمة حتى آنا تشهد على الأمم والرسل وهى لا يشمهد علا إلا رسولما » 

وقديكون تقدعه لتكون الكلمة التى متم مها الآية فى حل الوقف كلة ذاتَ حرف مد 

قبل الحرف الأخير لأن المد أممكن ع للوقف وهدام من بدائع فصاحة القران » وقيل تقديم . 
الجرور مفيد لقصر الفاعل على الفعول وهو تكلف ومثله غير معهود فى كلامهم . 


ت 


(وما جما البلة أن ى كنت علا إلا من E‏ 
عرق تعدو اند لك 2-0 


الواو E‏ سيقول السفباء من الناس » وما اتصل مها من الحواب بقولة 
قل لله المشرق وا مغرب قصد به بيان المحكة من شرع استقبال بيت المقدس ثم نحويل 
ذلك إلى شر ع استقبال الكعبة وما بين الجلتيخ من قوله وكذلك جملنا كر أمة وسطط إلى 
ا ااا 
والجعل هنا جعل التشريع بدليل أن مفعوله من شؤون التعبد لا من شؤون الحلق وهو 
لفظ القبلة » ولذلك ففمل جل هنا متعد إلى مفعول واحد لأنه عمبى شرعنا » فهذه الأيات 
أزلت بعد الأمر بالتوجه إلى الكعبة فيكون الراد بيت المقدس » وعدل عن تعريف السند 
باسمه إلى الموصول لحا كاة كلام الردود علمبم حين قالوا ما ولا م عن قبلهم التى كانوا علا 
مع الإعاء إلى تعليل الحسكة الشار إلا بقوله تمالى إلا لتعلم أى ماجملنا تلك قبلة مع إرادة 
نسخها فالرمنا ها زمتاً إلا نعل إلح . 
والاستثناء فى قوله « إلا لتملى » استئناء من علل وأحوال أى ما جعلنا ذلك لسببه 
الف حال الا لنظهر من كان صادق الإعان فى ال مالين حالة تشريم استقبال بيت القدس وحالة 
حويل الاستقبال إلى الكمبة. وذ كر عبدالحكم أنه قد روى أن بءضالعرب ارتدوا عن 
الإسلام لا استقبل رسول الله بيت المقدس حية لقبلة المرب » والمهود كانوا تأولوا لاش 
العذر فى التظاهر بالإسلام كا قررناه عند قوله تعالى « وإذا لقوا الذين ءامنوا قالوا ءامنا » 
فنافقوا وم يتأواون للصلاة معه بأمها عبادة لله تعالى وزيادة على صلواتهم التى ثم محافظون 
علمها إذا خلوا إلى شياطينهم مع أن صلامهم مع المسلمين لا تشتمل على ماينافى تمظيم شما م 
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إذ ثم مستقبلون بيت المقدس فلا حولت القبلة صارت صفة الصلاة منافية لتعظم شعائرهم 
لآنها استدبار لما يحب استقباله فم تبق لمم سعة للتأويل فظهر من دام على الإسلام وأعرض 
امنافقون عن الصلاة . 

وجعل عل الله تعالى عن يتبع الزسول ومن ينقاب على عقبيه علة هذين التشر يعين يقتضى 
أن محصل فى مستقبل الزمان من التشريع كا يقتضيه لام التعليل وتقدير أن بعد اللام وأن 
حرف استقبال مع أن الله يمل ذلك وهو ذال له لا يحدث ولا يتجدد لکن الراد بالعم هنا 
عر حصول ذلك وهو تعلق علمه بوقوع الشىء الذى عل فى الازل أنه سيقم فبذا تعلق خاض 
وهو حادث لأنه كالتعلق التنحيرى للارادة والقدرة وإن أغفل اللتكلمون عددوق تعلقات 
ار © . 

ولك أن ت کک من بذلك كل من 


ملم ين تاؤها دفن 

أراد ليظبر من جبانها من شجاعبا فأعامه أنا ويعلمه الناس اء القران فى هذه الآية 
ونظائرها على هذا الأساوب » ولك أن مله كنايةعن المزاء للمتبع والمنقاب كل با يناسبه 
ولك أن ' تحمل نعل حازا عن التحيز لنظم, ر للناس بقرينة كلة من المسماة عن الفصلية كا سماها 
ابنمالك وابن هشام وهى فى الحقيقة من فروع معا من الابتدائية كا استظهره صاحب 
الغنى » وهذا لابريبك إشكال يذ كرونه» كيف يكون الجمل الحادث علة لحصول العلم القديم 
إذ تبين لك أنه راجع للعنى كنانى . 

والانقلاب الرجوع إلى المكان الذى جاء منه » يقال انقلب إلى الدار» وقولهرعل عقبيه 


)١(‏ بعد أن كتيت هذا بسنين وجذت ف الرسالة الاقانية للمحقق عبد المكيم الكو فى تحقيق 
الذاهب فى عام الله تعالى قوله « وقيل إن علهه تعالى له تعلقات أزلية بكل ما يصح أن يعر » وتعلقات 
متجددة بالمتجددات من حيث ج_ددها ووقوعبها فى أزمنة متغيرة والتغيير فى التعلقات والإضافات لا يضر 
بكماله » لأن ذلك التجدد ليس بنقصان. فى ذاته بل لأن كاله التام يقتضى أن لا يكون التجدد ‏ حاصلا له فى 
الأزل لنقصانه » م أن اأمتنع لا تنعلق به القدرة ل ا ا وقدرته » اه . و نسب 
هذا القول إلى معين من اله-كناء أو اللتكامين وهو نحقيق دقيق . 
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زيادة تأ كيد فى الرجوع إلى ما كان وراءه لأن العقبين ها خلف الساقين أى انقلب على 
طريق عقبيه وهو هنا استعارة تمثيلية للارتداد عن الإسلام رجوعاإلى الكفر السابق . ومن 
- موصولة وهى مفعول نعل والعلم عمنى العرفة وفعله يتعدى إلى مفعول واحد . 

وقؤله وان نت لمكبيرة إل على الذين هدَى الله » عطف على جملة وما جعلنا 
القبلة التتى كنت علمها والناسبة ظاهرة لأن جلة وإن كانت عزلة العلة جملة تعلم من يتبع 
الرسول فإنها ماكانت دالة على الاتباع والانقلاب إلا لأنها أمر عظم لا تساهل فيه فيظهر به 
الؤمن الخالص من المشوب والضمير المؤنث عائد للحادثة أو القبلة باعتبار تنيرها . 

وإن مخففة من الثقيلة . 

والكبيرة هنا بممنى الشديدة الحرجة للنفوس. تقول المرب كبر عليه كذا إذاكان شديدا 
على نيه 5ر كنال لا وإ ن کان كبر عليك إعراضهم ¢ . 


5 6 ام اع ى | 1 5 ۱ 2 نا - ٠‏ کہ ی لمي 
و ل لله ليصم گے عاك لله بالناس اروف 0 


الجلة فى موضع الخال من عير( لتعل)أى لنظهر من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه 
وحن غير مضيعين إعانك. 

وذ كر اسم الجلالة من الإظبار فى مقام الاغمار للتعظيم . 

8 ۶ے ر 
لم ندر ما نقول فمهم فأزل الله تعالى » « وماکان الله ليضيع إعنك » . وف قوله « قتلوا 
إشكال » لأنه لم يكن قتال قبل حويل القبلة وسنبين ذلك » وأخرج الترمذى عن ابن 
. عباس قال لما وجه النى* إلى الكمبة قالوا يارسول الله كيف بإخواننا الذن ماتوا وم يصلون 
إلى بيت القدس فاأتزل الله « وماكان الله ليضيع يعن » الأية قال هذا حديث حسن 

والإضاعة إتلاف الثىء وإبطال آثاره وفسّر الإعان على ظاهسه » وفسر أيضا بالصلاة 

نقله القرطى عن مالك . ١‏ 


وتعلق يضيع بالإعان على تقدر مضاف فإن فسر الإعان على ظاهره كان التقدير ليضيع 
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و حق إعانکر حين ل تزازله وسّاوس الشيطان عند الاستقبال إلى قبلة لا تودونها » وإن فسر 
الإعان بالصلاة كان التقدر ماکان الله ليشيع فضل صلاتتكم أو ثواها » وف إطلاق اسم 
الإعان على الصلاة تنويه بالصلاة لأنما أعظم أركان الإعان » وعن مالك « إتى لأذكر مهذا 
فول ارو امیا سنت بن الإجان «. : 

وممنی حديث البخارى والترمذی أن السامین کانوا يظنونأن 5 تسخ حك ؛ جنل النسوخ 
باطلا فلا تثرتى عليه. أثار العمل به فلذلك توجسوا خيفة على صلاة إخوائهه الذن ماتوا 
قبل نسخ استقبال بيت القدس مثل أسمد بن زرَارَة والبراء بن مَْرُور وألى أمامة » وظن 
السائلون ا سيحب علمهم قضاه ا قبل النسخ ولمذا أجيب سۇم بما يشملهم 
ويشمل مزماتوا قبل » فقال إعان نك ول يقل إعانهم على حسب السؤال . 

والتذييل بقوله « إن الله بالناس لرهوف رحم » تأ كيد لعدم إضاعة إعانهم ومنة 
ظ وتعلم بأن الح النسوخ إنما يلنى العمل به فى المستقبل لا فى ما مضى 

والرءوف الرحم صفتان مشبهتان مشتقة أولاها من الرأفة والثانية من الرمة . والرأفة 
مفسرة با رحمة فى إطلاق كلام الجهور من أهل اللغة وعليه درج الزجاج وخص الحتقون من 
أهل الاغة الرأفة بمنى رحمة خاصة» فقال أب وكمرو بن العلاء الرأفة فة أ كثر من الرجة أى أقوى 
أى ھی رحمة قوية » وهو معنى قول الجوهرى ا اأزحمة » وقال حمق الرأفة 
أخص من الرحمة ولا تكاد تقع فى الك اف دارج تقع فى الكراهية لامصلحة » 
فاستخلمص القفال من ذلك أنقال : الفرق بين الرأفة والرحمة آذ لرأفة اة فى رحمة خاصة 
وى دقع الكو وإزلة الخ ل تعالى « ولا تخد 5 بيعا رأف فى دن اه » » 
وأما الرحمة فاسم جامع يدخل فيه ذلك العنى ويدخل فيه الإفضال والإنمام اه . وهذ 
أحسن ما قيل فبا واختاره الفخر وعبد الحسكم وربما كان مشيراً إلى أن بين الرأفة والرحمة 
جموما وخصوصا مطلقا وأيَاما كان معنى الرأفة فامع بين رءوف ورحم فى الأية يفيد ت وكيد 
مدال أحدها مول الأآخر الاو أو ا 

وأما على اعتبار تفسير المحققان لمعنى الرأفة والرحمة E‏ مال 

برح الرجة القوية مستحقها ورح مطا تى الرحمة مر دون ذلك . 
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وتقدم معنى اة فاو رة النامحة 

و رو يتم لفظ رحم فاصلة E‏ ذس بفواصل هده السورة لانبناء 
فواصلها على حرف يح مدود يعقبه حرف ديح نا وو راشا كنه 
على الممز والطمز شبيه حروف العلة فالنطق به غير تام المكن على اللسان وحرف الفاء 
لكونه يخرج من بطن الشفة السفلى وأطراف المنايا أشبه حرف اللين فلا يتمكن عليه 
سكون اق : ) 

وتقديم (بالناس) )على متعلقه وهو رءوف رحم للتنبيه على عنايته مہم إيقاظا لحم 
ليشسكروه مع الرعاية على الفاصلة . 

١ 1‏ امو لوق باد سا كنة بمد الحمزة وقرأه أبو عمرو وحمزة : وال گنای 
ووا واف بدون وأو مع خم الهمزة بوزن و لغة على غير قياس . 


إقد رئ a‏ ووك ف أَلسَمَاء فلنو لينا نك قله ر فول وجمّك 
E E‏ ترا ا قوف الم ) 
استئناف ابتدالى وإفضاء لشرع استقبال الكعبة ونَسّمْ استقبال بيت القدس فبذا 
هو لفو من السكلام الفتتتح بقوله « سيقول السفباء U EVE‏ الى 
كانوا علمها » بعد أن مد الله عا تقدم من ¿ أفانين الميئة وإعداد الناس إلى رقبه ابتداء من 
قوله « ولله الشرق والغرب » ثم قوله « وان رضخى' عنك المهود » ثم قوله « وإذ حعلنا 
البيبت « م قوله » سيقول السفهاء ¢ . 
وقد فى كلام المرب للتحقين ألا ترى آهل امعان نتروا هل فى الاستفبام بقد فى الخبر 
فقالوا من أجل ذلك إن هل لطلب التصديق فحرف قد يفيد تحقيق الفعل فحى مع الفعل 
عتزلة ن مع الأسماء ولذلك قال الخليل إنها جواب لقوم ينتظرون الخير ولو ا 
لا ينتظرونه لم يقل قد فعل كذا 1ه . 
واكان عل اله بذلك مما لا شك فيه النى* سى الله عليه وسلم حتى 'يحتاج لتحقيق 
المي به كان اكير به مع تأ كيده مستعملا فى لازمه على وجه الكناية لدفع الاستبطاء عنه 
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وأن #طمئنه لأن النىء كان حريصا على حصوله ويلزم ذلك الوعد يحصوله فتحصل 
كناخان تر تاق 

وجىء بالضار ع مع قد للدلالة على التحدد والمقصود تحدد لازمه ليكون تأ كيدا لذلك 
اللازم وهو الوعد » فن أجل ذلك غلب على قد الداخلة على الضارع أن تكون التكثير 
مثل ريما يفمل. قال عبيد بن الأرص : 

فار الترقا ا نة كر تراه ع فر 

وستحىء زيادة بیان لهذا عند قوله تعالى « قد نعل له ليحر نك الذى يقولون » فى 
سورة الانعام . 

. والتقلب مطاوع قلبه إذا'حوله وهو مثل قلبه بالتخفيف » فالراد بتقليب الوجه 
الالتفات به أى حويله عن جهته الأصلية فهو هنا ترديده فى السماء » وقد أخذوا م ن العدول 
إلى صيغة التفعيل الدلالة على معنى التكثير فى هذا التحويل » وفيه نظر إذ قد يكون ذلك 
لما ف هذا التحويل من الترقب والشدة فالتفعيل لقوة الكيفية » قالواكان النىء صل الله 
عليه وسل يقع فى رُوعه إهاما أن الله سيحوله إلى مک فكان بردد وجهه فى السماء فقيل 
ينتظر زول جبريل بذلك » وعندى أنه إذا كان كذلك أزم أن کون تقليب وجهه عند 
مهي نزول الآية وإلا لما كان يترقب جبريل فدل ذلك على أنه لم يتسكرر منه هذا التقليب . 

والفاء فى « فلنوليتك » فاء التعقيب لتا كيد الوعد بالصراحة بعد الْمَبِيد لما بالكناية 
فى قوله « قد رى تقلب وجهك » » والتولية تقدم الكلام علمها عند قوله تمالى « ماو لمهم 
عن قبلتهم التى كانوا علها » » فعنى « فلن نولينك قبلة» لنوجهنك إلى قبلة ترضاها . 
فاتتصب قبلة على التوسع بمازلة اللفمول الثانى وأصله لنولينك من قبلة وكذلك قوله « فول 
وجهك شطر السحد الحرام » . ْ 

والعنى أن تولية وجهه للكعبة سيحصل عقب هذا الوعد . وهذا وعد اشتمل على 
دای تأ كيد وأداة تمقيب وذلك غاية اللطف والإحسان . 


وعبر بترضاها للدلالة على أن ميله إلى الكعبة ميل لقصد الخير بناء على أن الكعبة 
أجدر بِيُوت الله بأن يدل على التوحيد كا تقدم فمو أجدر بالاستقبال من بيت القدس » 
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ولأن فى استقبالها إعاء إلى استقلال هذا الدن عن دين أهل الكتاب . ولاكان الرفى 
مشعرا بالحبة الناشئة عن تعقل اختير فى هذا امقام دون تحمها أو مهواها أو حوها فإن مقام 
النى ٠‏ صل الله عليه وسل يربو عن أن يتعلق ميله عا ليس بمصاحة راجحة بعد انهاء 
الصلحة العارضة لشروعية استقبال بيت اللقدس » ألا ترى أنه لما جاء فى جانب قبلهم بعد 
أنزنسخت جاء بقوله « ولان اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العم » الآية . 

وقوله « فول وجهك » تفريع على الوعد وتعحيل به والعنى ول وجهك فى حالة 
الصلاة وهو مستفاد من قرينة سيق اكام على المع لسغا ء فى شأن قبلة الصلاة . 

والحطاب للنىء صلى الله عليه وسل ولاش مفوحه 'إلنه فار عافية من إرضاء 
رغىته »> وسيعقبه بتشريك الأمة ممه فى الأ بقوله « وحيث اما كنم دونو وجوه 
شطره» . 

والشطر بفتح الشين وسكون الطاء الجهة والناحية وفسره قتادة بتلقاء » وكذلك قرأه 
أ ن كب + ور ا لبا وعيد الار العطر ها با وسط الف دب لآن الط 
يطلق على نصف الشىء فما أضيف إلى السحد والمسحد مكان اقتضى أن نصفه عبارة عن 
عق دار وة ولك وه وخا شط المد انرام باه عن الكتية لاا 
واقعة من السحد الحرام فى نصف مساحته من جنيع الجوانب (أى تقريبا ) قال عبد المبار 
ويدل على أن اراد ماذ كرنا وجهان أحدها أن اللصلى لو وقف بحيث يكون متوجها إلى 
السجد ولا يكون متوجها إلى الكعبة لا تصح صلاته » الثثاتى لولم تفسر الشطر بما ذ كرنا 
م يبق لذ كر الشطر فائدة إذ يغنى أن يقول « فول وجهك امسج الحرام » ولكان الواجب 
التوجه إلى السجد الهرام لا إلى خصوص الكعبة . 

فإن قلت ما فائدة قوله « فلنولينك قبلة ترضاها » قبل قوله « فول وجهك » وهلا قال 
« فى السماء فول وجهك » إل » قلت فائدته إظهار الاهنام رغبة رسول الله صلى الله عليه 
وسل وأنها بحيث يعقنى مها كا دل عليه وصف القبلة بجملةرترضاهل. 

ومعنى نولينك نوجهنك » وف التوجيه قرب معنوى لأن ولى التعدى بنفسه إذا لم يكن 
ععنى القرب الحقيق فبوععنى الارتباطبه» ومنه الولاء والولى » والظاهرأن تعديته إلى مفعول 
ثان من قبيل الحذف والتقذر ول وجهه إلى كذا ثم يمّدونه إلى مفعول ثالث يحرف عن 
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فيقولون ولى عن كذا ويتزلونه مثرلة اللازم بالنسبة لامفعولين الآخرين فيقدرون ولى وجهه 
إلى جهة كذا منصرفا عن كذا أى الذى كان يليه من قبل » وباختلاف هاته الاستمالاته 


مختلف المعانى کا تقدم . 
فالقبلة هنا اسم للمكان الذى يستقبلة المصلى وهو إما مشتق من أسم الهيئة وإما من 
سم المفعول ک) تقدم . ش 


a‏ الحرام المسجد المعهو د عند المسلمين والحرام المجعول و صفا للمسجد ا 
أى الممنوع منع تعظ کح وحرمة فإن مادة التحريم ودن بتحنب الشىء ء فيفهم التجنب فى كل 

مقام عا ينأسبه . ش 

وقد اشنهرعند العربوصف مك بالبلد الحرام أى المنوع عن الخحبابرة والظامة والعتدين 
ووصف بالمحرم فىقوله تعالىحكايةعن إراھے « عند بيتك المح ر م » ای المعظم امحترم وى 
الحرم قال تعالى « أو لم تمكن لمم حرما ءامنا » فوصف الكعبة بالبيت الحرام وحرم مكة 
بالحرم أوصاف قدعة شائعة عند المرب فأما اسم السجد الرام فهو من الألقاب القرانية جعل 
عاما على حريم الكمبة الحيط ما وهو عل الطواف والاعتكاف ولم يكن يعرف با مسجد فى 
رمن الحاهلية إذ Ca‏ ن لهم صلاة ذات سجود والمسحد مكان السحود قاسم السحد 
الحرام عل بالغلبة على المساخة المحصورة الحيطة بالكعبة وها أبواب مها باب الصفاوباب 
بني شيبة ولا أطلق هذا العم عل اما أحاط بالكعبة لم يتردد الناس من المسلمين وغيرهم ف المراد 
منه فالسحد الحرام من الأسماء الإسلامية قبل المجرة وقد ورد ذ كره فى سورة الإسراء 
وهى مكية : 

والجهور على أن الراد باللسجد الحرام هنا السكمبة لاستفاضة الأخبار الصحيحة بأن 
القبلة صرفت إلى الكمبة وأن رسول الله أمر أن يستقيلالكعبة وأنه صلى إلى الكعبة يوم 
الفتح وقال هذه القبلة » قال ابن العربى وذ كر المسجد ال حرام والمراد به البيت لأن العرب 
تعبر عن البيت با يجاوره أو عا يشتمل عليه وعن ابن عباس البيت قبلة لأهل السجد 
والسجدقبلة لأهلالخرموالحرم قبلة لأهل الشرق والمغرب. قال الفخر وهذا قول مالك» وأقول 
لايرف هذا عن مالك فى كتب مذهبه . 

واتتصب شطر المسحد على المفمول الثانى لول" وليس منصوبا على الظرفية . 
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وقوله, وحيثما كت نتم فولوا وجوهكم شطره تنصيص على تعمم حك استة ستقبال الكعبة 
جيم السامين عموم صيرى ووجوهم الوقوعهماىسياق تموم الشرط بحيما وحيا لع 
أقطار الأرض للا يظن أن قوله فول وجهك شطر المسحد الحرام خاص بالنىء ء صلى الله 
عليه وسل فإنقوله فول وجهك شطرالسجد الحرام خطاب للنىء صلى اللهعايهوسلم اقتفی ا لمال 
ا تفريم علي قوله « قد رى تقلب وجهك فى السماء » ليكون 
نبشيرا له ويعل أنأمته مثلهلأ نالأصل فى ااتشريعات الإسلامية أن تعم الرسول وأمته إلا إذادل 
دليلعلى خصيص أحدها » ولا خيف إمهام أن يكون هذا الحم خاصا به أوأن تحزى فيهالمرة 
أو بعض الجهات كالمدينة ومكة أريد التعميم فى الكلنين وف جيم البلاد » ولذلك جىء ‏ 
بالعطف بالواو لکن كان يكنى أن يقول وولوا وجوهم شطره فزيد عليه ما يدل على 2 
الأمكنة تضربحا وتا كيدا لدلالة العموم المستفاد من إضافة شطر إلى ضمي راللسجد الحرام لأن 
0 0 انيت 0 الدلالة ت 00 فكانت e‏ 08 ظ 


O‏ أولاها رقا ل 


وهذه الآبات دليل ع وجوب هذا الاستقبال وهو حكة عظيمة ذلك أن القصود من 

الصلاة العبادة والحضوع ال عقدار استحضار العبود يقوى اللحضوع له فتۃ 0 
آثاره الطيبة فى إخلاص العبد لر به وإقباله على عبادته وذلك ملاك الامتثال والاجتناب . ولحذا 
حاء فى الحديث الصحيح « الإحسان أن تعيد الله كأنك راه فإن ل تكن تراه فإنه براك ¢“ 
ولا تنزه الله تعالى عن أن حيط به الحس تمين لحاول استحضار عظمته أن يجمل له مذ كرا 
به من شىء له انتساب خاص إليه » قال نفر الدن ( إن الله تعالى خلق فى الإنسان قوة عقلية 
مدركة للمجردات والعقولات » وقوة خيالية متصرفة فى عالم الأجسام » وقاما تنفك القوة 
العقلية عن مقارنة القوة الميالية » فإذا أراد الإنسان استحضار أمر عقلى جرد وجب أن يضع 
له صورة خيالية حسما حتى تكون تلك الصورة الخيالية معينة على إدراك تلك المعانى العقلية » 
ولاكان العبد الضعيف إذا وصل إلى مجلس املك العظيم لا بد من أن يستقبله بوجمه ويبالغ 
فى الثناء عليه بلسانه وف الخدمة له » فاستقبال القبلة فى الصلاة بحرى عرى كونه مستقبلا 

للملك » والقران والتسبيحات نحرى رى الثناء عليه » وا ركو ع والسجود 2 

رى الخدمة) أه. 
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فإذا تعذر استتحضار الذات المطلوبة بالحس فاستحضارها يكون بشىء له انتساب إلمها 
مباشرة كالديار أو بواسطة كاابرق والنسم ونحو ذلك أو بالشبه كالئزال عند الحبين » 
وقدعاً مااستهترت الشعراء بآثا رالأحبةكالأطلال ىقو له# قفا نبك من ذ كرى حبيب ومنزل * 
وأقوالهم فى البرق والريح » وقالمالك بن الريب : 

| دَعانى الموى من أهل ودى فول بی الطسين فالتفتة وزائياً 

والله تعالى منزه عن أن حيط به الحس فوسيلة استحضار ذاته هی استحضار ما فيه 
مزيد دلالة عليه تعالى . 

لا جرم أن أولى الخاوقات بأن حمل وسيلة لاستحضار الخالق فى نفس عبده مى 
الخلوقات التى كان وجودها لأجل الدلالة على توحيد الله وتنزمبه ووصفه بصفات الكل 
مع جردها عن كل مايوم أنها القصودة بالمبادة وتلك هى المساجد التى بناها إبراههم 
عليهالسلام وجردها من أن يضم فا شيا يوم أنه القصود بالعبادة » ولم يسما باسم غير 
الله تعالى فبنى الكمبة أول بيت» وبنى مسجداً فى مكان السجد الأقصى » وينى مساجد 
أخرى ورد ذ كرها فى التوراة بعنوان مذاب » فقد بنت الصابئة وأهل الشرك بعد نوح 
هيا كل لتمجيد الأوثان ونبويل شأنها فى النفوس فأضافوها إلى أسماء أناس مثل ود وسواع » 
أو إلى أساء EA‏ »وذ ر السعودى فى مروج الذهب عدة من الهيا كل التى أقيمت 
فى الآمم الماضية هذا ا د ببلاد اللهند .وهيكل « مصلينا » فى جبة 
الرقة بناه الصابئة قبل إراهم وكان أزر أ, ہو إراهم معزت وول إن عادا بنوا هيا كل 
مہا جلق هيكل بلاد الشام . 

فإذا استقبل المؤمن باللّه شيا من البيوت التى أقيمت لناقضة أهل الشرك وللدلالة على 
وعدت مويه تنوم اسان اتلد E A E‏ فاه انعفن 
البيوت کک تتفاضل إلا بإخلاص النية 4 إقامنها » و يكون إقامها لذلك و باسبقية 
بعضها على بعض فى هذا الفرض» وإن شنت جعل ت كل هذه المالى ثلائة فى معنى واحد وهو 
الأسبقية لأن السابق منها قد امتاز على اللاحق بکونه هو الذى دل وس" ذلك اللاحى على 
تأسيسه قال تعالى « عه اسن عل التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه » » وقال 
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فى ذ كر مسجد الضرار « لا تقم فيه أبدا » » أى لأنه أسس بنية التفريق بين الؤمنين  »‏ 
وقال « إن ول بيت وضع للناس لدی ییک مباركا وهی للملمین » مله هدى 
للناس لانه أول بیت فالبيوت التى أقيمت بعده كبيت المقدس من آثار اهتداء اهتداه 
: 

بانوها. بالبيت الاول . 

وقد قال بعض الماماء إن الكعبة أول هيكل أقم للعبادة وفيه نظر سيأتى عند قوله تعالى 
(إن أول بيت وضع للناس للذيببكة) يسورة آل عمران » ولاشك أن أول هيكل أقيم لتوحيد 
لله وتنزمبه وإعلان ذلك وإبطال الإشراك هو الكمبة التى بناها إبراهيم أول من حاج 
الوئنيين بالأدلة وأول من قاوم الوئنية بقوة يده عل الأوثان جذاذا » ثم أقام لتخليد ذ كر 
الله وتوحيده ذلك الميكل العظيم ليع كل أحد يالى أن سبب بنائه إبطال عبادة الأثان » 
وقذاننضات عل هذا البيت النصون 'فضارت روه مد كة الله الى #ففية مزية الأولية + 
ثم فيه مزية مباشرة إراهم عليه السلام بناءه بيده ويد ابنه إسماعيل دون معونة أحد » فهو ظ 
لهذا العنى أعرق فى الدلالة على التوحيد وعلى الرسالة معا وها قطبا إعان المؤمنين وف هذه 
الصفة لا يشاركه غيره . ش 

ثم سن الج إليه لتجدديد هدذه الذاكرى ولتعميمها فى الأمم الأخرى » فلا جرم أن 
يكون أولى الموجودات بالاستقبال من ريد استحضار جلال الربوبية الحقة وما بنيت بيوت 
الله مثل المسجد الأقصى إلا بعده بقرونطويلة » فكان هو قبلة المسامين . 

دما آنا أنشرط استقبال جهة معينة لم يكن من أحكام الشر الم اا ف 
كذلك والسجد الأقصى بنى بعد موسى با يزيد على أربمائة سنة وغاية ما كان من استقباله 
بعد دعوة سلمان أنه استقبال لأجل يق قبول الدعاء والصلاة لالكونه شرطا “ثم إن 
اختيار ذلك الميكل للاستقبال وإ نكان دعوة فهىدعوةنىء لاتكون إلاعن إهام | ئهى فلمل 
حكة ذلك حينئذ أن الله أراد تعمير البلد القدس كنا وعد إراهم ووعد موسى فأراد زيادة 
تغلغل قلوب الإسرائيليين فى التعلق به فبين لحم استقبال الميكل الإعاتى الذى أقامه فيه نبيه ‏ 
سلمان ليكون ذلك المعبد ما يدعو تفوسهم إلى الحرص على بقاء تلك الأقطار بأيدسهم . 

ويحوز أن يكون قد شرع الله للم الاستقبال بعد ذلك على ألسنة الأنبياء بعد سلمان 
وفيه بعد لأن أنبياء م م يأتوا بزيادة على شريعة موسى «إنما أتوا معززين. فتشريعالله تعالى 
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استقبال المسامين فى صلانهم هة معينة تككيل لعنى الحشوع فى صلاة الإسلام فيكون من 
التكلات التى ادخرها الله تعالى لذه الشريمة لتكون:كئلة الدين تشريفا لصاحها صلى الله 
عليه وسل ولأمته إنكان الاحمال الأول » فإنكان الثانى فالأمر لنا بالاستقبال لثلا تكون 
صلاتنا أضعف استحضاراً لحلال الله تعالى من صلاة غيرنا . 

ولذلك اتفق عاماؤنا على أن الاستقبال +هة معينة كان مقارنا لمشروعية الصلاة فى 
الإسلام فإن كان استقباله جهة الكمبة عن اجتهاد من النىء صلى الله عليه وسلم فملته أنه 
المسجد الذى عظمه أهل الكتابين والذى ل يداخله إشراك ولا نصبت فيه أصنام فكان 
ذلك أقرب دليل لاستقبال جهته من بريد استحضار وحدانية الله تعالى » وإن كان استقبال 
بيت القدس بوحى من الله تمالى فلمل حكته تأليف قلوب أهل الكتابين وليظهر بعد ذلك 
للنىء وللمسامين من اتبعهم من أهل الكتاب حقا ومن اتبعهم نفاقا لأن الأخيرين قد . 
> عون الاد اف ومان ف ساقت لتو اف نل رون را عل افق 
ذلك فإذا تفيرت القبلة خافوا من قصدهم لاستدبارها فأظهروا ما كانوا مستبطنيه منالكفر 
كا أشار له قوله تعالى « وما جملنا القبلة التى كنت علا إلا اسر بم الرسول »الآية. 

ولعل العدول عن الأمر باستقبال الكعبة فى صدر الإسلام كان للحضد شوكة مكارة 
قريش وطمهم فى الإسلام فإنه لو استقبل مكة لشمخوا بأنوفهم وقالوا هذا بلدنا وحن أهله 

واستقباله حنين إليه وندامة على المحرة منه » كا قد يكون قوله تعالى « ومن أظلم من منع 

مساجد الله» وقوله« وه الشرق والمذرب»©إعاء إليه كا قدمناه » وعليه فى حويل القبلة إلى 
الكعبة بعد ذلك بشارة للنىء صلى الله عليه وسل بأن أمر قريش قد أشرف على الزوال وأن 
وقعة بدر ستكون الفيصل بين السامين ويينهم » ثم أمر الله بتحويل القبلة إلى البيت الذى 
هو أولى بذلك وإلى جهته للبعيد عنه . 

(وَإنَألذين أوثوا الكت ليسْلمون أنه أل ينرم تأنه 
1 تفل 2 ا 5 

اران بين جملتررفول وجك شطر المسجد الحرام وججلة.ومن حيث خرجت فول 


وجك الآية . 
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- والأظهر أن المراد بالذين أوتوا الكتاب أحبار الود وأحبار النصارى کا روى عن 
السدی كا يشر به التعبير عنم نصلة إلا أو توا الكتب » دون أن يقال وإن أهل 
الكتاب . 
ومعنى كونهم يمون أنه الحو تی أن غلمهم يتب دسل اه عاية وس بحسب البشارة 
به 0 يتضمن أن ماحاء به حق . 
والأظهر أيضاً أن المراد بالذين أوتوا الكتاب ثم لذن لم يزالوا على الكفر ليظهر مؤقم 
قوله « وإن الذن أوتوا الكتب لامرون :ات ای من رمهم » فإن الإخبار عنهم اہم 
يعلمون أنه الحق مع تأ كيده عو كبن » يقتضى أن ظاهر حالم إِذْ أنتكروا استقبال الكمبة 
أنهم أنكروه لاعتقادم بطلانه وأن السدين يظنونهم معتقدين ذلك » وليظمر موقم قوله 
وما الله بغافل جما يعملون الذى هو مبديد بالوعيد . ۰ 
وقد دل التعريف فى قوله, أنه الحق. على القصر أى يعامون أن الاستقبال للكمبة هو 
الحق دون غيره تبعا للع بنسخ شريمتهم بشريعة الإسلام » وقيل إنهم كانوا 0 
كمي أن قبللهم ستبطل ولمل هذا مأخوذ من إنذارات أنبيائهع مثل أرميا وأشعيا المنادية 
بخراب بيت المقدس فإن استقباله يصير استقبال الشىء المعدوم . 
وقوله « وما الله بنقل عا یمماون » قرأه اکور بياء الغيبة والضمير للذن أوتوا 
الكتاب أى عن تملهم بنير ما عاموا فالمراد عا يعملون هذا العمل" ونحوه بن الكارة والمناد 
والسفه . وهذا امير كناية عن الوعيد بجزائهم عن سوء صنعهم لأن قول القادر ما أنا 
ا بغافل عن الجرم محقيق لمقابه إذ لا >ول بين القادر وبين المزاء إلا عدم العل فلذلك کان 
وعيداً لهم ووعيدامم يستازم فى القام الحطاى وعدا للمسامين لدلالته على عظم منزلهم فإن 
الوعيد إعا رتب على مخالفتهم للاؤمنين فلا جرم أن سيلزم جزاء لامؤمنين على امتثال تغيير 
القبلة » ولأن الذى لا يفل عن عمل أولئك لا يغفل عن عمل هؤلاء فيجازى كلا عا © 
وقرأه ان عامر وحزة والكسالى وأبو جعفر وروح عن يعقوب بتاء الخطاب فهو 
كناية عن وعد لامسامين على الامتثال لاستقبال الكعبة . 
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ويستلزم وعيداً للكافرين على عكس ما تقتضيه القراءة السابقة ؛ وعلى القراءتين فهو 
تذبيل إجالى لخد E‏ حظه منه وهو اعتراض بين جملة « وإن الذين أوتوا» وجلة 
د ولق أنيت ان أوتوا الك » الأية . 

وفى قوله « ليعامون » وقوله « عا يعملون » اأناس التام الف على قراءة ا جور 
والجناس” الناقص المضارع على قراءة ابن عامر ومن وافقه . 


ش مه ت | 5 © - دت 
ول نبت لذن أوثوا الك 0 اة م | تبعوا قبلتك وما 


اا 


عه ص مور 9ے فى اس 1ى م 
نت بتاع E‏ ابع قبلة دض وَلبن انبعت اهو اء م 
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ولان تيت عطف على قوله « وإن الذين أوتوا الكتب ليملمون » » والناسبة أمهم 
يملمون ولا يعملون فلما أفيد نم مون أنه للق على الوجه امتقدم فى إفادته التعريض 
بأنهم مکا رون ناسبت ا فى الطمع ف اتباعهم القبلة لدفع توم أن بطع لديم 
باتباعهم لاهم يعلمون أحقيتها » فلذا أ كدت ا الدالة على : وا بالقسّم واللام 
الوطئة » وبالتعليق على أقصى ماععكن عادةٌ . 

والراد بالذين أوتوا الكتاب عين الراد من قوله « وإن الذين أوتوا الكتب ليعامون » 
على ماتقدم فإن ما يفعله أحُبارجم يكون قدوة لعامتهم فإذا لم د يتبع أحبارثم قبلة الإسلام 
ا بعامتهم أن لا يتبعوها . 

ووجه الإظبار فى مقام الإضعار هنا الإعلان عذمتهم حتى تسكون هذه الجلة صريحة 
فى تناولمم كا هو الشأن فى الإظمار فى موقع الإضمار أن يكون القصود منه زيادة المناية 
والقسكن ف الذهن . | 

والرادُ بكل اية.ايات متكائرة والمراد بالآية الحجة اليل عل أن استقبال الكمبة 
هو قبلة الحنيفية . 

وإطلاق و ة شائع فى كلام المرب قال امو القيس : 
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فيالك من ليل کان تجومه بكل مقار افر ساك يديل 
وأصله محاز لحمل الكثير من أفراد شىء مشاءها لمجموع تموم أفراده » ثم كثر ذلك 
حتى ساوى الحقيقة فصار معنى من معانى كل لا يحتاج استعاله إلى قرينة ولا إلى اعتبار 
تشبيه العدد الكثير من أفراد الحنس بعموم جيم أفراده حتى إنه يرد فا لا يتصور فيه 
عموم أفراد» مثل قولههنا بكل آية فإن الآيات لا يتصور لما عدد حاط به » ومثله قوله تعالى 
« ثم" کلی من کل الثرات » وقوله « إن الذين غا ليت ربك لا يؤمنون 
ولو جاءتهم كل ءاية » وقال النابغة : 
بها کل ذيَالٍ وحَنسَاء موی إلى كل رجاف من الرمل فارد 
وتكرر هذا ثلاث مرات فى قول عنترة : 
جادت عليه كل بكرا ES‏ عه قرارة كالدرهم 
EN OS‏ 7 * تقرف اا :الال بتصرم 
وضاخب القاموس قال ى.مادة كل وقد حاء استمال کل عنی مشر د فاك 
المروح عن معنى الإحاطة ولكنه جازف فى قوله بممنى بعض وكان الأصوبُ أن يقول 
عمق کر : 
وا ى أن إنكارم أحَمية الكمبة الا E E‏ 
مكارة وعناد فلا جدوى فى إطناب الاحتجاج علمهم . 
وإضافة قبلة إلى مير الرسول لأنها أخص به لكونها قبلة شرعه » ولأنه سألا بلسان 
الجال. 
وإفراد القبلة فى قول وما انت بتابع قبللهم مع كونهما قبلتين» إن كان لكل من أهل 
الكتاب قبلة معينة » وأكثر من قبلة إن لم تسكن لم قبلة” معينة وكانوا عيبن فى 
استقبال الجهات » فإفراد لفظ قبلّهم على معنى التوزيع لأنه إذا اتبع قبلة إحدى الطائفتين 
كان غير متبع قبلة الظائمة الأنخرى . 000 . 
والمقصود من قوله ا إظبهار مکا رہم اهنا من إا ا 


قوله « وما أنت بتابع قبلهم » ا النىء وتعريض” لم باليأس من رجو ع المؤمنين إلى 


استقبال بيت المقدس » وف قوله « وما لعفهم بتابع قبلة بمض « تانيب 3 للنىء و هدا 
دأنهم وشنشنتهم من ٠‏ الحلاف فقدعا خالف بعضهم عضا فى قبلهم حتى خالفت النصارى قبلة 
المهود مع أن ا الهود هى أصل النصرانية . 

وجملة « ولان انبعت أهواءهم » معطوفة على جملة « وما أنت بتابع قبلمم » وما بيمهما 
اعتراض وفائدة هذا العطف بعد الإخبار بأنه لا يتبع قبلهم زيادة تأ كيد الأ باستقيال 
الكعبة » والتحذر هن الهاونفى ذلك بحيث يفرض على وجه الاحمال أنه لو اتبع أهواء 
أهل الكتاب فى ذلك لكان كذا وكذا » ولذلك كان الموقع لإن" لأن لما مواقم الشك 
والفرض فى وقوع الشرط 

وقوله « من العم اسان ا من بعد الذى جاءك والذى هو العلم خعل ما أنزل 
إليه هو الم كله على وجه المبالنة . 

والأهو اه جع هوى وهو الب البليغ بحيث يقتفى طلبَ حصول الشىء الحبوب 
ول ل ج > فلذلك غلب إطلاق الهوى على حب لا يقتضيه الرشد ولا العقل 
ومن کے“ أطلق على المشق » وشاع إطلاق الهوى فى القران على عقيدة الضلال ومن ثم 
سى عاماء الإسلام أهل العقائد النحرفة بأهل الأهواء . 

وقد بولغ فى هذا التحذير باشتال تمو ع الشرط والجزاء على عدة مؤكدات أوماً إلا 
عاخن ای وفطلا ساحن الكقى إل معرة وعن ٠‏ اقم الدلول عليه باللام » 
واللام الوطئة للقسم لأنها تزيد القسم تأ كيدا » وحر ف التوكيد فى ججلة المزاء » ولام الا بتداء 
عرهاتة وايية E‏ ؛ وحمل حرف الشرط الرف الدال على الشك وهو إن 
التتضى إن أقل جز ع مره ن اتباع هوا ع كاف فى الظاز ؛ والإنيان بإذن الدالة 000 زائية 
نيا كدت را الجزاء بالشرط » والإجال ثم التفصيل فى قوله « ما جاءك م من الملل 4 
خإنهيدل على الاهمام والاهمام بالوازع ولك تحقيق المقاب على الار كار ب لانقطاع العذر» 
0 وجل ما زل عليه هو تقس العم . 
ا فى « الظلمين » الدال على 2 من المعمودن مهذا الوصف 3 


ى سجية . . ولا يخق أن كل ما يول إلى حقيق الربط بين الجزاء والشرط أو حقيق 
TT‏ 
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أو محقيق خشول لرام أو ويل يعض متاثاتة > كل ذلك يو كد القصوة من 'الترضن 
السوق لأجله الشرط . 

والتعبير بالل هنا عن الوحى واليقين الإلمى إعلان بتنويه شأن العلم ولفت لعقول 
هذه الأمة إليه لا تتكرر من لفظه على أسماعهم . 

وقوله « لمن الظلمين » أقوى دلالة على الاتصاف بالظم من إنك لظالم کا تقدم عند 
قوله تعالى « قال أعود باهم أن أ کون من الجهلين 6 . 

والمراد بالظالمين الظالمون أنفسهم , وللظم ہما تب داق كنا عت ت هذا الوصف والسامع 
يمل إرجاع كل ضر ب مرن ضروب اتباغ أهُوائهم إلى ضرب من ضروب ظلٍ النفس 
حتى ينتبى إلى عقائدم الضالة فينتبى ظلمهم أنفسهم إلى الكفر التق فى خالد العذاب . 

قد يقول قائل إن قريباً من هذه الجلة تقدم عند قوله تعالى « قل إن هُدَى الله هو 
افرع ول اك أهواءثم بعد الذى جآكك من الملم مات من الل من وَل ولا نصيرٍ » 
فمبر هنالك باسم الموصول ( الذى ) وعبر هنا باسم الوصول ( ما ) » وقال هنالك « بعد » 
.وقال هنا « م من بعد » » وجعل جز اء اك رط هنالك انتفاء وير ونصير و اء هنا 
| لمن الظالين E Es‏ السؤال صاحب درّة التتزيل واو و 
إبداء خصوصيات تفرق بين ما اختلفت فيه الأيتان ولم يأت با يشنى » والذى برشد إليه 
كلامه أن تقول إن ( الذى ) و ( ما ) وإن کانا مشتركين فى أمهما اما موصول إلا أنهما 
الأصل فى الأسماء الموصو لة» ولا کان الم الذى جاء النى ء۶ صلى الله عليه سل عرض اا 
الأول هو الم التعلق بأصل ملة الإسلام وببطلان ملة المهود وملة النصارى بعد النسخ » 
وبإثبات عناد الفريقين فى عة رعالة تمد صلی الله عايه دسل وذلك ابتداء من قوله ال 
« وقالوأ اد اه ودا سه إلى قوله - قل إن دق الله هو ادى » » 
فلا جرم كان الملل الذى جاء فى ذلك هو أصرح العلل وأقدية» وكان بحدينا أن سفن 
بای الموصول الصريح فى التعريف 

وأما الأية اتاب الى عن تستددها فين متعلقة بإبطال قبلة المهود والنصارى» لالا 
ممتر نه اق ا ا ف و و ا A‏ عن _قبلتهم 
الى کانوا علا » وذلك تشريع فرعى فالتحذير الواقع بعده م محذر من اتباع | افريقين فىأمر 
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القبلة وذلك ليس له.أمية مثلٌ ما للتحذر من اتباع مهم بأسرها فل يكن للعل الذى جاء 
النىء ء فى أمر قبلهم من الأعمية ما للعل الذى جاءه فى بطلان أصول مهم » فلذلك جى 
فى تعريفه باسم الوسول اللحق بالمعارف وهو ( ما ) لأنا فى الأصبل ا 
للموصولية . 

وها أدخلت ( من ) فى هذه الآية الثانية على ( بد ) بقوله « من بد ما جك 

من العلمر « لن هذه الآية وقعت بعد الآبة الأول ف رة واخ ولي سما بعيد فصلل 
فکان الع الذى جاءه فما من قوله « ما تبعوا قبلتك » هو جزل من تموم المل الذىجاء 
فى إبطال ججيع ملتهم > فكان جديرا بأن یشار إلى كونه جزئيا له بإراد من الابتدائية . 
الان a‏ ال فو 4 وكا ير فون اسا امہ وَإِنْ فرت 


2٥ے‏ ی 


كمون الحق وهم 0 0 146 


جلة معترضة بين جلة « ولأن أت EERE‏ 
و a‏ » إل اعتراض استطراد عناسبة ذ كر مطاعن أهل الكتاب فى القبلة الإسلامية » 
فإن طينهم کان اد م عام بأن القبلة الإسلامية حق كأ دل عليه قوله « ن 
الذن أوتوا الكتب لوق اله من رمهم » » فاسةتطرد بأنطعمم ف القبلة الإسلامية 
ماهو إلامن مجوع یي ف الإسلام وف النىء ء صل الله عليه وسل» والدليل على الاستطراد 
قوله بعده « ولكلر وجهة” 0 موكيا » » فقد عاد السكلام إلى استقبال القبلة . 
اا اا « ترفوت » لا يعود إلى ويل القبلة' لانه لو كان كذلك 
اثارت اة ترا امون فرلة ون ان اوا الكتب ليعلمون أنه المح من 
مم » » بل هو عائد إما إلى الرسول وإن لم يسبق ذ e E‏ لتميرالئسية؛ لكنة 
0 من السكلام السابق 2 رد خطابه فيه من قواه « وما جملنا القبلة التى كنت 
علا » » TET‏ ر 2 وَجْهك » © وقوله « نو ليك قبلة » » وقوله 
« فول وَجْهِك » فالإتيان بالضمير بطريق الغيبة من الالتفات » وهو على تقدر مضاف 
أ رنه و أن ينود إل ای فى ور ای د یں اط مل 
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ا وإما ا إلى المل فى قوله « من بد ما جَآءك من الل » . 
والتشبيه فى قوله » کا رفون م « تشنيه فى حلاء الم رفة و >ققها فإن ا 
المرء لعلانمه.معرقة لا تقبل اللاس ث6 قالزهير : - 
* فبن ووادى الرس كاليد لل * 
نتيا لشدة القرت الان 
ون لشدة نملق الآباء سيم ة TS‏ 
ارهد اق ثابتة جي ع عامائهم . 
و أن يقال يعأمو نه إل يعر فو نه لأن المعر فه تتعلق غالبا بالذوات اموق 
% 55 و الدّار بعد توم * 
وتقول عرفت فلانا ولا اكول عرف عل فلان » إلا إذا أردت أن علمه صار كلمشاهد 
2 
عندك » ولمذا لا يعدى فمل العرفان إلى مفعولين کا تعدى أفمال الظن والعم > ولمدا دو صف 
الله تعالى بصفة الم فيقال العليم » ولا يوصف بصفة المعرفة فلا يقال الله يعرف كذا » فالممنى 
يعرفون صفات الرسول صل الله عليه وسل وعلاماته المد كورة دكي ¢ ويعرفون الحق 
كالشىء المشاهد . والمراد بقوله الذين « عاتيناهم السكتاب » أحبارٌ المود والنصارى ولذلك 
عر فوا بأنهم أوتوا الكتاب أى عدوا عل التوراة وعم الإبجيل . 
وقول » وان فريقا منم لکن الحق وم يعامون 5 لبعض الذبن أوتوا 
الكتاب بالعناد فى أمر القبلة وفى غيره هما جاء به النىء صلی الله عليه وسل وذم لهم 5 
يكتمون الحق وم يمامونه وهؤلاء مُعظٍ الذين أوتوا الكتاب قبل ابن صُوريا وكمب بن 
الأشرف فبتق فريق آخر يمون المق ويعلنون به وم الذين آمنوا بالنىء عليه الصلاة 
والسلام من الود قبل عبد الله بن سام » ومن النصارى مثل کے اا 
أما الذين لا يعلمون الحق فضلا عن أن يكتموه فلا يعبأ مهم فى هذا المقام ولم يدخلوا فى 
قوله « الذين ءاتينام الكتب « ولا يشملهم قوله » يعرفونه كا يعرفون أبناءم 6 . 


iT‏ 2 0 2 و ت ے2 و2 
3 الق هن ربك فلا تكون من الْممْترنَ ) ٠41‏ 
تذييل, لجلة « وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق » » على أنه خبر مبتدأ محذوف نقدره 
هذا المق» وحَذف السند إليه فمثل هذا مما جرى على متابعة الاستمال فى حذف السند إليه 
لعد جريان ما يدل عليه مثل قوم بد ذ كر الديار » رم قواك » وبعد ذ كر المدوح 
« فتى » ونحو ذلك كا نبه عليه صاحب الفاح . وقول فلا سكو من المترين نعى عن 
أن يكون من الشا كين فى ذلك والقصود من هذا . والتعريف فى الحق تعريف الحنس کا 
فى قوله « الج لله » وقول الكرم فى المرب هذا التمريف لزان الجلة الظاهرٍ والقدر 
يفيد قضر الحتيقة على الذى يكتمونه وهو قصر قلب أى .لا مايظيرونه من العكذيب 
وإظبار أن ذلك مخالف للحق . 
والامتراء افتعال من المراء وهو الشك » والافتعالٌ فيه ليس لامطاوعة ومصدر المر ية 
لا يعرف له فعل £ ركد بل هو دائما (إصيعة ة الافتعال ¢ والقصود من ٠‏ خظاب النىء ء صلی الله 
E‏ » وا » » وقوله « فلا تكو من الممترق » تحذير الأمة هذه 
عادة القران فى كل ` حدر مهم لکن خطاب النىء عثل ذلك وهو أقرب ان إل لله 
تغالى وأولاثم بكرامته دليلا على أن من وقع فى مثل ذلك م ن الأمة قد حقت عليه كلة 
العذاب » ولاس له من النحاة باب» وحور أن کن الخطاب 6 قولورمن ربك وقوله فلا 
تكونن خطاباً لغير معن من كل من يصلج لهذا الخطاب .. 
9 7 م e AT‏ 1 0م ص 2 5 ع 
ويکل وجْهّة E E E‏ 
ص 5 
2 او کر ر 9 
کا ی ا عل كل شىء قد بر 148 
003 عطف على جملة « الذين ءاتينام الكتب يعرفونه كا يعرفون أبآءم » » فهو من عام 
الاعتراض » أو عطف على ججلة « ولئن أتيت الذئ أونوا الكتاب بكل ءاية ما تبعوا 
قبلقك » مع اعتبار ما استؤنف عنه من امل اذك همد أن قن ازسرل غلية السلاة 
والسلام ما ګيب به عن قوم ما ولاهم عن قبلهم » وبعد أن بين للمسامين فضيلة قبلمم 
ْ وأنهم ع لی المق وك من رقب اعراف الود ص حه ۾ استقيال الكعبة ¢ دیل د ذلك 
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مهذا التذييل الجامع لمان ساسة ا لبساط الجادلة مع المهود فى أمر القبلة > کا يقال فى 
الخاطبات « دع هذا » أو « عد عن هذا » » والممنى أن لكل فريق انجاها من الفهم 
والحشية عند طلب الوصول إلى الحق . وهذا الكلام موجه إلى السامين أى اتر كوا محادلة 
أهل الكتاب فى أمر القبلة ولا بم منك خلافهم فإن خلاف الخالف لا ينا كد حق انق . 
وفيه صرف لين بان مبتموأ با لمقاصد ويعتنوا كو ¢ وق معنأه قوله تعالى 
« لسن ال أن لوا وجوم فيل الشرق والغرب ولك البر من امن بالله واليوم 
الآخر » الآية » ولذلك أعقبه بقوله « فاستّبقواانميرات » » فقوله « أيْماتكونوا» فى معنى 
اليل للا مو اشاق ارات ٠‏ :فيكذا رنت الآية لهذا مر 
بذ كر مقدّمة ومقصد وبيان له وتعليل وند ييل . 

و( كل ) اسم دال على الإحاطة والشمول » وهو مم يتعين با يضاف هو إليه فإذا 
٠‏ حذف المضاف إليه عوض عنه تنوين كل وهو التنوين السمى تنوين الوص ّنه يدل على 
الضاف إليه فو عوض عنه . 

وحذف ما أضيف إليه ( كل ) هنا لدلالة امقام عليه وتقدير هذا الحدوق ( اة ) لآن 
الكلام كله فى كيلا الأم فى أمر القبلة » وهذا الضاف إليه الحذوف يقدر عا يدل عليه 
الكلام من لفظه كا فى قوله تعالى « ءامن الرسول با أنزل إليه من ربه وا 
ءامن بالله » أو يقدر عا يدل عليه معنى اكلام المتقدم دون لفظ تقدمه كا فى قوله تعال 
«و یکر جَمَلنَا مالي » فى سورة النساء » ومنه ما فى هذه الآية لأن الكلام على خالف 
الهود والنصارى والمسامين فى قبلة الصلاة» فالتقدر ولل من الاين والہود والنصاری 
وجهة » وقد E aE‏ 3 تون 4 

والوجهة حقيقها البقعة التى يتوجه إلمها فعى وزن ( فعلة ) مؤنث فعل الذى هو ععنى 
مفعول مثل ذيج » ولكونها اسم مکان ES‏ الواو التى هى فاء الكلمة عند اقتران : 
الاسم مهاء التأنيث لان حذف الواو فىمثله نا يكون فى (فعلة) يعنى الصدر . 

وتستعار الوجهة لما مهنم به المرء من الأمور تشبمها بالمكان الموجه إليه تشبيه معقول 
عحسوس » ولفظ وجهة فى الآية صالخ للمعنيين الحقيق والمجازى فالتعبير به كلام موجه وهو 


ن الحا سن » وقريب منه قوله « لکل E‏ 
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و ضاف الها( کاو 

والمفعول الأول لمولمها محذوف إذ التقدير هو مولما تفسه أو وجهه على حو ما بيناه فى 
قوله تعال او ا قبلتهم » والمعنى هو مقبل علا وملازم لها . وقراءة اجهور 
« مولها » بياء بعد اللام وقرأه ابن عامر « هو ولاه » يأاف بعد اللام بصيغة ما م يسم 
فاعله أى وليه إياها مول وهو دينه ونظره» وذهب بض الفسرين إلى أن المراد من الوجهة 
القبلة فاستبقوا أنم إلى ادير وهو استقبال الكمبة » وقيل الراد لكل أمة قبلة فلا 
یال اجماءك على قبلة واحدة فالزموا قبل التى هى قبلة إراه م فإنك على امير 
وقيل المراد هيكل قبلة فلا سبيل إلى اجماعكم على قيلة واحدة فاازموا قبلتک التى هى قبلة 
اراھے » فانک على الميرات » وقيل المراد لكل قوم قبلة فلا يضرم خلافهم وا ركوم 
واستبقوا إلى الميرات إلى الكعبة » وقيل |! راد لكل طائفة من المسامين جهة من الكعبة 
مسقاو وماق القرآن تحمل على أجمع ‏ الوجوه وأثعلها . 

وقوله « E‏ ا تفريم للا ب مر على مأ تقدم أى لما تعددت المقاصد . 

فالمنافسة تكون فى مصادفة الحق . 

والاستباق افتعال والراد به السبق وحته التمدية باللام إلا أنه 57 ا يه 
كقوله تعالى (واستبقا الباب) أو على تضمين استبقوا معنى اغتنموا . 

فالراد من الاستباق هنا المعنى الجازى وهو الحرص على مصادقة الخير وال کار مته 
واديرات جع خير على غير قياس كا قالوا سرادقات وحامات . 

والمراد موم اخيرات كاما فإن البادرة إلى الخير ممودة ومن ذلك المبادرة با لتوبة خشية 
هاذم اللدات وكا الفوات قال تعالى « سارعوا إللمغفرة من دبک » » «والسبقون السبقون 
أوالك القزبون فى تجدت الس » ومن ذلك فضيلة السابقين الأولين من الباجرين والأنصار 
قال تعالى « لايستوى مت من أنفق من قبل الفتح وقتل أولئك أعظ” درجة من الذين أنفقوا 
من بعد وقتلوا » وقال موسى «وعحات إليك رب لتر ضى». 

فقولة إل ادا ا یات بک ا جميءا » جملة فى معنى العلة للامر باستباق الخيرات 
ولذلك فصلت لأن العلة لا تمطف إذهى بزل الفمول لأجله » والعنى فاستبقوا إلى الخير 
e‏ مع الذي يأتى مهم الله لارفيق الحسن لان الله انی بالناس جیما خيرم وشرثم 
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وکان تامة أى فىأى موضع توجدون من مواقم الخير ومواقع السوء . والإتيان بالشىء جلبه 
وهو محاز فى لازم حقيقته من ذلك استم )اله فى القرب وااطاعة . 

قال حميد بن ثور عدح عبد اللاك بن مروان : 

Ee الوا‎ No 

أراد سخ رای اليك ٠‏ وق اديت « اللبم أهد دوسا وت ا اهدها وقرمها 
لاسلا ویستعمل فى القدرة على الثىء وف العم به كا فى قوله تعالى « مها إن تك مثقال 
حيدم ل فک" فَصَخْرَةٍ َة أو ف السيوات أو فى الأرض ا مها الله ». 

ونحى ء اق وال فى تفسير «أنمًا كر » عل حسب الأق وال فى تفسير «ولکل_ وحهة» 
بأن يكون العنى تقبل الله أعما! 3 فاستباق‌المير ات فإنه المبم» لا استقبال المهات أو المعنى 
إنكم إعا تستقبلون مأ 52527 ا را ذلك من كلمكان» 
او ترهيب اا يات الله بكر فيثب ويعاقب » أو هو حريض على البادرة 
بالعمل الصالح أى فأنم صائرون إلى اش من كل مكان فبادروا بالطاعة قبل الفوت باوت . 
إلى غير ذلك من الوجوه . وقوله « إن الله عل كل“ شیء قدير” » تذبيل يناسب جیع العانى 
ال 

1 
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عطف قوله « ومن حيث خرجت » على قوله « فول وجهاك شطر المسحد الحرام » 
طف حم على حك من جنسه للاعلام بأن استقبال الكعبة فى الصلاة الفروضة لا تمان 
فى القيام به ولو فى حلة المدر كالسفر » فالمراد تق خف خرجت من كل مكان خرحجت” 


مسافراً لأن السفر مظنة الشقة فى الاهتداء لجبة الكمبة فرعا يتوم متوم سقوط الاستقبال 
عنه » وفى معظم هاته الي مع قوله « وإنه للح من ربك » زيادة اهام بأعس القملة وک 
قوله فالأية السابقة « الحق من ربك » . 

وقوله « وما الله بغافل جما تعملون » زيادة >ذنر من التساهل فى أمر القبلة . 

وقوله بعدهو, ومن حيث خرجت, عطف على الجلة التى قبله » وأعيد لفظ اجلة السالفة 
لیبنی عليه التعليل بقولهررئئلا يكون للناس علي لحجقي. 

وقوله «وحيمًا كنم فولوا وجوم شطره» عطف عل قو له «ومنحيث خرجت» الأية 1 

والقصد التعمبم فى هذا الح فى السفر للمسامين لثلا يتوم تخصيصه بالنىء صلى الله 
عليه وسل . 

وحصل من تكرير ممظم الكلمات تأ كيد لحك ليترتب E‏ 
للناسعليككم ححة . 

وقد تكرر الأمر باستقبال النىء الكمية لكف مراك وتک واا امال 
السامين الكمبة مزان 

وتكرر أته المح ثلاث مرات» وتكرر تمم الجهات ثلاث مرات » والقصد من 
ذلك كله التنويه بشأن استقبال الكعبة والتحذر من تطرق التساهل فى ذلك تقريراً للحق 
فى تفوس المسامين » وزيادة فى الرد على المنكرن التأ كيد » من زيادة ومن حيث خرجت » 
ومن جُمّل ممترضة » لزيادة التنويه بحسي الاستقبال : وهى جلة ون الذبن أوتوا الكتاب 
ليعامون الآيات » وجملة « وإنه كي من ربك » وجلة ررلئلا کون لاناس عليك ححة» 
الآيات» وفيه إظمارأحقية الكعبة بذلك لأن الذى يكون على الحق لا يزيده إنكار النسكرين 
إلا تصمما » والتصميم يستدعى إعادة الكلام الدال على ما صمم عليه لان الإعادة تدل على 
ا ف معن الكلام ٠‏ ا 

وقد ذكر فى خلال ذلك من بیان فوائد هذا التحويل وما حف به» ما يدفم قليل 
السآمة المارضة لماع التتكرار » فد كر قولهوإنه للحق من ربك وما الله بنافل إل » 
1 قولورائلا يكون للناس اح . ١‏ 
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والضمير فى وإنه للحق من ربك راجع إلى مضمون الجلة وهو حم ااتحويل فهو 
راجع إلى مايؤخذ من القام » فالضمير هنا كالضمير فى قوله « الذين ءاتينهاهم الكتاب 
يعرفونه . وقرأ الججبور عما تجلون عثناة فوقية على الخطاب » وقرأه أبو عمرو بياء الغيبة . 

وقوله « لثلا يكون لاناس علي حجة » علة لقوله « فووا » الدال على طلب الفعل 
وامتثاله » أى شرعت تك ذلك لندحض ححة ة الأمم علي » وشأن تعليل صيغ الطلب أن 

كون الملل لاطب باعقبار الإتياق ماسر الظلوي: 

فإنمدلول صيغة الطلب هو إيحاد الفمل أو الترك لا الإعلام بكون الطااب طالباً وإلا لا 
وجب الامتثال للا مرفيتكتنق بحصول جاع الطاب لكن ذلك ليس مقصودا . 

اشرت ف الاس للاستغراق يشمل مشر کی مكة فإن من شمهتهم أن يقولوا لا نتبع 
هذاالدين إذ ليس ملة إبراهم لا نه استقبّل قبلة الهو د والنصارى » وأهل الكتاب» والمححة 
أن يقولوا إن تدا اقتدى بنا واستقبل قبلتنا فكيف يدعونا إلى اتباعه . 

ويم الناس ممن عدا حجة عايج » أى ليكون هذا الدين مخالفاً فى الاستقبال 
لكل دين سبقه فلا يدعى أهل دين من الأديان أن الإسلام مقتدس منه . 

ولإ شك أن ظبور الاستقبال يكون فى أمر مشاهد لكل أحد لأن إدراك الخالفة فى 
الأحكام والقاصد الشرعية والكالات النفسانية التى فَضْل مها الإسلام غيره لا يد ركه كل 
أحد بل لا يملمه إلا الذين أوتوا العل » وعلى هذا يكون قواكر, لثلا يكون اناس علي 
حجتي ناظراً إلى قولهرروإن الذين أوتوا الكتب ليعلمون أنه الحق,؛ وقوله « الذين أنينهم 
الكتب يعرفونه 6 . 

وقد قيل فى معنى حجة الناسن معان أحَرٌ أرَاها بعيدة . 

والححة فى كلام المرب ما يقضّد به إثبات الخالفء ميث لا جحد منه تفصيا ». واذلك 
يقال للذى غلب مخالفه بححته قد حَحَّه » وأما الاحتجاج فمو إتيان الحتج عا يظنه حجة 
ول ستاليلة يقال احتج ويقال حَاجَّ إذا أتى با يظنه حجة قال تعالى « ألم ر إلى الذى اج 
ابر هم ف » » فالجة لا تطلق حقيقة إلا على البرهان والدليلالناهض المبكت للمخالف» 
وأما إطلاقما على الشمة فحاز لأا 5 فى صورة الححة ومنه قوله تعالى « حم 
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داحصّة عند رمهم » » وهذا هو فقه اللغة كا أشار إليه الكشاف » وأما ما خالفه من كلام 
بعض أهل اللغة فو من مخليط الإطلاق الحقيق والمجازى » وإنما أرادوا التفصى من ورود 
الاستثناء وأشكل علهم الاستثناء لأن المستثئنى محكوم عليه بنقيض حكر الستثنى منه عند 
قاطبة أهل اللسان والعلماء » إلا غلافا لا يلتفت إليه فى عل الأصول » فصاد هذا الاستثناء 
مقتضيا أن الذين ظلموا لحر عليكم حجة » فأجاب صاحب الكشاف» بأنه إغا أطلق عليه 
حجة اشاببته للحجة فى سياقهم إياه مساق البرهان أى فاستثناء الذين ظلموا يقتضى أمبم 
يأتون بححة أى با يشبه المحة » شرف إلا يقتضى تقدر افظ حجة مستعملا فى معناه 
اجازى» وإطلاق اللفظ فى معنييه الحقيق والمجازى ليس ببدع لاسما مع الإتيان بلفظ بخالف 
الأول على أنه قد حمل الاستثناءمنقطها ععنی لکن الذين ظلموا يشغبون علي فلا مخشوث. 
وجلة « ولام نممتى » تعليل ثان لقوله « فولوا ووه شاره ه» معطوف على قوله 
« لثلا يكون للناس عه » بذلك الاعتبار الذى بيناه اتنا وهو أنه تعليل الامتثال 
فالمنى أمرتسك بذلك لآم أسمتى علي استيا اساك ذلك الإعام مها أن کون 
قبلتك إلى أفضل بست بنى لله تعالى ؛ ومعلوم أن عام النعمة بامتثال ما أمرنا به وجماع ذلك 
الاستقامة وا دخول الحنة. وقد روى الترمذى عن 0 الله عليه وسل إعام النعمة 
دخول المنة » أى غاية أعام النعمة علينا دخول الجنة ولم يكن ذلك فى تفسير هذه الآية 
ولكنه من جملة معناها0© فالراد بالإعام هنا إعطاء الشىء وافراً من أول الأمر لا إتهامه 
بعد أن كان ناقصاء فهو قريب من قوله تعالى « تأتمبن » أى امتثاين امتثالا تاما ولیس الراد 
أنه فمل بعضا ثم فعل بعضا آخشرء فعنى الآبة ولتنكون نعنتى تعمة وافرة فى كل حال . 
وقوله « ولاک م ېدون » عطف على « ولام » أى أمرتكم بذلك رحاء امتثالكم 
فيحصل الاحتداء سک اللي 
وحرف لعل ف قوله dg»‏ م مېتدون « محاز فى لازم معنى الرحاء وهو قرب ذلك 
وتوقعه. ومعنى جعل ذلك القرب علة أناستقبالهم الكعبة مؤذن د بأنهم یکو نون معتدن ى 


)١(‏ فإن الحديث عن معاذ قال : مر النىء برجل يقول اللبم إلى أسألك ام متك وال تدرى 
ما عام النعمة؟ عام النعمة دخول الجنة والفوز من النار . 
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سار أمورم لان البادى” ندل على الغاياتفبو كقوله «وكذ لك جلتكم أمةوسط» كفنا 


وقال حيرب * 


r 


إن الملال إذا رأت عاءه أشنت ان ل سمصير بدراًکاملا 
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تشبيه للعلتين من قوله «لأم »وقوله«و لمكم مبتدون» أىذلكمن نعمتى عليكم لعي 
إرشال مدهل اش عليه وسل > وجعل الارسال مشا به لأنه أښبق وأظير تحقيقاً. للمشبه 
أى .أن البادى” دلت على النايات وهذا كقوله فى الحديث کا صليت على إراھے و 
رسول للتدظم ولتحرى عليه الصفات التى كل واحدة متها نعمة خاصة » فالحطاب فى قوله 
7 نيكم 4 وما مده لو شين من الاجر ن والانصار د کراً لم بنعمة الله لان 
بعث الم رولا بين ظهر انهم ومن قومهم لأن ذلك أقوئ تسيرا 5 ۽ وهذا ع ل عو ْ 
دعوة إبراهم « ربا وابعث فم رسو لا مهم » وقد امتن الله على تموم المؤمنين من العر 
وغيرثم بقوله « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيم رسولا م ن اقم » أى جنس ېم 
الإنسانى لأن ذلك انس لم مما لو کان رسوطم من الاک قال تال« ولو" جمله ملكا 
ا رحلا » . 

وناك عا ينمل IS 1 a a‏ 
إليكم رسلا شهدا عليكم » » لآن ذلك مقام احتحاج وهذا مقام ان فاس أن يد د 
ما به تمام النتوهى أن جعل رسو فہم ومنهم» أى هو موجود فى قومبم وهو عرای مثلهم» 
والسامون يومئذ م المرب أى الذين يتكلمون بالاغة العربية » فالآمة العربية يومئذ تكلم 
بلسان واحد سواء فى ذلك العدنانيون والقحطانيون ومن تبعهم من الأحلاف والوال مثل 
لفان قري وبلال الحبشى وعبد الله نسلام الا راثيل »> إذنعمة الرسالة فى الو بلاغ والافهام» 
فار سول يكلمهم بلساميع فيغهمون ممع مقاصده » فيدركون إحاز القران > ويفوزون عزية 


ووه اا 49 
تقل هذا الدين إلى الأمم » وهذه اازية ينال حا كل من تمل اللسان العربى كغالب الام 
الأحلامية 6 وتذلك ان ليع العا تراط آمة كام فيكون هزه كارا ومن 
ص ا 

انتشاره سر دعا ٠.‏ 

والرسولالرسّلفهوفمول بعنى الفدول مثل ذلول » وسيأتى الكلام عليه من جهة مطابقة 
موصوفه عل قوله تعالى » فقولا | انا ارسول رب تلن ( 0 سورة الشعراء . 1 

وقوله «يتلوا عايكم ءانا » أى دقر أ عا ال ران وا م | ا ار کن کک 
کلام منه معحزة 6 ماه 5 اا ات شربعة 4 وقدتقدم نظيره 50 عند 1 
تعالى » رنا وأدعسث فم سول مم دلوا علمم اتك ويعامهم ال E‏ ( . 

وعبر ستلو لان زول القران مستمر وقراءة النىء له متوالية وى كل قراءة صل 2 
بالمعحزة ‏ للسامعين . ١‏ 

وقوله « وزکیکم « إل التزكية تطبير اانفس مشتقة من الزكاة وهى الْعاء »> وذلك 
لان فى أصل خلقة النفوس كالات وطبارات تعترضها أرجاس ناشئة عن ضلال أو 
تضليل » فمهديب النفوس وتقوعها زيدها هن ذلك انير المودع فا » قال تعالى « لقد 
عا لأسن قاين تقو 2 7 رددنه أسفل سلفلين إلا الذن ءامنوا وعملوا الصلحت » » 
وفالحديث » عقت ۹ حسن ٠‏ الأخلاق 4 ¢ 49 و رشاو إلى الصلاح e‏ غاا 
أودع الله فى النفوس ا 

وقوله « ویم الكتب والحكة » أى يملمكم الشر رة فالكتاب هنا هو القران 
باعتبار کونه کتاب تشر بع لا باعتبا رکو نه معجزاً ا أصول الفضائل » فالحكمة هي 
التعالم الانعة من الوقوع فى الخطأ والفساد» وتقدم نظيره فى دعوة إزاهم وشا ف ناذا 
عند قوله تعالى « يؤل ا من يشاء » فى هده السورة . 

وقدمت جملة « وزکیکم » على جملة « ويعلمك الكت والمسكة » هنا عكس ما 
فى الآية السابقة فى حكاية قول إبراهم « يتلوا عليهم ءايتك ويعلمهم الكتب والحكة 
وركيم » » لأن الام هنا للامتنان على المسامين فقدم فما ما يفيد معتى النفعة الحاصلة من 
تلاوة الآيات علمهم وهى منفعة ترَكية تفوسهم اهماما مها وبمشا لما بالحرض على محصيل 


50 سوزة اة 
وسائلما وتعجيلا للبشارة مها . فأما فى دعوة إبراهم فقد رتبت ابل على حسب رتيب 
حصول ادكه و اسارج A‏ ن التفئن . 

وقوله « لمکم مالم تكونوا تعلئون » 7 ae‏ عن ري كه 
من معرفة أحوال الأمم وأحوالسياسة الدول وأحوال الآخرة وغير ذلك . 

| و إا أعاد قوله « ويملسكم » مع صمة لالس ا هيما مر ا ا 

يظن أن « مالم تكونوا تهون » هو الكتاب والمكة » وتنصيص ا على أن « مالم 
كرتا مفعولا لا مبتدأ حتى لا .يترقب السامع خبراً له فيضل فيمه فى ذلك الترقب » 
٠‏ واعر أن حرف العطف إذا جىء معه بإعادة عامله كان عاطفه عاملا على مثله فصار من ءعطف 
الجل لكن العاطف حينئذ أشبه بال كد لمدلول العامل . 

} ا کو أذ کر کہ ET‏ 0 وَلَا نَكفرون 624 

الفاء للتفريع عاطفة جلة الأمر بذ كر الله وشكره على جمل النعم التقدمة أى إذ قد 
أنعمت عليك, مهاته النعم فأنا آمرك بذ كرى» وقوليفاذ كرونى أذ كركيفملان مشتقان من 
الد كر بكس الذال ومن الذكر بضمها والسكل مأمور به لأننا مأمورون بتذ كر الله تعالى عند 
الإقدام على الأفعال لنذ كر أوامره ونواهيه قال تعالى « والذين إذا فعلواً فاحشة أوظامواً 
أتقسهم ذكرواً للدفاستغفروأ لذو پم » وعن عر بن الطاب أفضلمن ذ كرالله باللسان ذ كر 
اله عندأمره ونهيه » ومأمورون بذ کر اسماللهتعالى بألسنتنا فى جل تدل على لله وتقديسه 
والدعوةإلىطاعتهو حوذلك » وفى الحديث القدسى « وإن ذ كر فى ملا ذكرته فى ملا خير 
منه » والذ كر فى قوق أذ ک رکې یی “على المعنيين ان تقدر فى قوله اذ كرونى) على 
اوخن ان الك كر لا يتملق بذات الله تعالى فالتقدر اا وثنانى وما 
ترتبعلها من الأمر والنعى؛ أواذكروا نعمىوعامدى » وهوتقديرمن دلالة الاقتضاء » وأما 
أذ كر فبو حاز» أى أعامدكم معاملة من ليس عنفول عنه زيادة النعم والنصر والعناية فى 
الدنيا وبالثوابورفم الدرجات فى الآخرة » أو أخلق ما يفهم منه الناس فى الملا الأعلى وفى 
الأرض فض لكر والرضى عتكر» نحو قوله كنم خير أمة » وحسن مصيرك فى الآخرة » لأن 
الذ كر ععنبيه القيقيين مستحيل على الله تعالى . م إن تعديته للمفعول أيضا على طريق دلالة 
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الاقتضاء إذ ليس الراد تذكر الذوات ولا ذكر أسمائها بل المراد تذ كر ما ينفعهم إذا وصل 
إلہم وذ كر فضائلهم . 

وقولو,واشكروا لی أمر بالشكر الأعم من الذكر من وجه أو مطلقا » وتعديته للمفعول ٠‏ 
باللام هو الأفصح وتسمى هذه اللام لام التبليغ ولام التبيين كا قالوا نصح له ونصحه كقوله 
نمال فتعسا م وقول النابنة : 
فكرات لك E‏ أثنيت جاهدا ٠‏ وعطات أعراض المبيّد بن عَامر 

وقول ولا تسكفرون/نم و ا تون القع ةة» e‏ 
إنكارها ثم قصد إخفائها م ع السكرث عن شكرها غفلة وهذا أضعف الراتب وقد يعرض 
عن غير سوء قصد لكنه تقصير . 

قال ابن عرفة. « ليس عطف قولورولا تسكفرون بدليل على أن الأمر بالشئء ليس نبيا 
عن ضده وذلك لأن الأمر بالشكر مطلق ( أى لأن الأمر لا يدل على التكرار فلا عموم له ) 
فيصدق بشكره يوما واحدا فلما قال ولا تسكفرون أفاد النهى عن الكفر داعا» اه » بريد 
لأن الفعل فى سياق المبىيم » مثل الفمل فى سياق النى لأن الهى أخو النى. 
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و انا الزن عامنوا استعينوا با لصير وَالصلوة إن الله الصبرن 

س o‏ 9 2 ص 7 ت 154 
س ا 0۶ع هع مس ١‏ 7ه 3 

اا ت لا ولک لاد 


هدم خا شترطة وقوه قال لوحي كد م فولوا وجوه شطره » وما اتصل 
به من تعليله بقوله « لتلا يكون للناس علي حجة » وما عطف عليه من قوله « ولأتم 
نستى عليكم » إلى قوله « واشكروا لى ولا تكفرون » وين قوله « ليس البر أن تولوا 
. وجوه قبل الشرق والغرب » لآن ذلك وقم تكلمة لدفم الطاعن فى شأن تحويل القبلة 
فله أشد اتصال بقوله « ثلا يكون لاناس عليكم ححة » اللتصل بقوله « وحيمًا كنتم فولوا 
وجوه شطر ه». 
وهو اس طني أبتدىئم به إعداد السامين لما ثم أهله من نصر دن الله ب 0 
له على ما خو نوميم من النعم المعدودة فى الآيات السالفة من جعلهم أمة وسطا وشهداء على 
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الناس » وتفضيلهم بالتوجه إلى استقبال أفضل بقعة » وتأبيدثم بأنهم على الحق فى ذلك » 
وأمْرِم بالاستخفاف بالظالين وأن لامخشوم» وتنشيرمم بأنه أتم نعمتهعلهم وهداهم » وامتن 
علهم بأنه أرسل فم رسولا مهم » وهدام إلى الإمتثال للأحكام المظيمة كالشكر 
والذ كر » فإن الشكر والذكر مهما مبيئة النفؤس إلى عظيم الأحمال » من أجل ذلك كله 
مره هنا بالصبر والصلاة » ون نيهم إلى أنهما عون للنفس على عظيم الأتمال » فناسب تعقييها 
ما اديه انا د ر 0 ثلا يكونر للناس علي ححة » مشعر بان أناسا 
تمد ون لششيع وتشكيكيم والکيد ل روا بالاستمانة علمهم بالصير والصلاة 

وكلبا مماسكة متناسبة الانتقال عدا 0 « إن الصفا والروة كن شار الله » ا 
« شا کر علم » فسیاای تبييننا موقعبا. 

وافتتح اكلام بالنداء لأن فيه إشعارا بخبر مهم عظيم » فإن شأن الأخبار المظيمة 
التى توول الخاطب أن يقدّم قبلها ما يهى+ النفس لقب ولا لنستأنس مها قبل أن تفحَأها . 

وف افتتاح هذا امطاب بالاستمانة بالصبر إيذان بأنه سيمقب بالتّذب إلى حمل عظيم 
وبلوى غشديدة ٠‏ وذلك ية لهاد وك إفداذ وة يدر الكوف 6 'فان ابعداء: 
الغازى كان 3 زمن مويل القبلة إذكان مويل القبلة فى رجب أو شعبان من السنة 
الثانية للهجرة وكانت عَنروة بوط وَالَْسَيْرَةٍ وبر الأولى فى ربيع وجادى من السنة الثانية 
ول يكن فما قتال » وكانت بد الكبرى فى رمضان من.السنة الثانية فكانت بعد تحويل 
القبلة بنحو شرن 

وقد تقدم فى تفسير قوله تعالى « وماکان الله ليضيع | اعن؟ » أن ما وقع فى حديث 
البراء بن عازب من قول الراوى أن ناسا ارا ل مويل القبلة 2 أنه توم من أحد الرواة 
عن البراء » فإن اول قثل فى سبيل لله وقم فى عروة بدر وهى بعد تحويل القبلة بنحو 
شهرين » والأصح ماق حديث الترمذى عن ابن عباس قال لما وجه النىء إلى الكمبة قالوا 
يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وم يصلون إلى بيت القدس الحديث فل يقل « الذبن 
قتلوا » . 1 
اة ى ن هد الاي بانع لين الس عل شرا الازي او 
للشهادة إلميم . 
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ولذلك وقع التعبير باللضارع فى قوله « لمن يقتل فی تيل الله € المقمن ننه ام 
مستقبل وحم الذين قتلوا فى وقعة بدر ميد زول هذه الآية .. 

. وقد تقدم القول فى نظير هذه الآية عند قوله تعالى « واستعينواً بالصير والصّاواة وإنها 
لكبيرة » الآية إلا أنا تقول هنا إن الله تعالى قال لببى إسرائيل « وإنها لكبيرة » علا 
منه بضعف عزائمبم عن عظائم الأمال وقال هنالك إل على الماشمين ول 0 
هنا وق هدا عا إل أن لعفن اق شت ل اضيب عل عدم » وأنهم الماشعون 
لذن استثنام اله هنا لك » وزاد هنا فقال « إن اله مع الصبرين » فشر م بأنهم من عتثل 
هذا اأص ومد لذلك فى زمرة الصاارين 

وقوله « إن الله مع الصّبرين » تذبیل فى معنى التعليل أى اصيروا ليكون الله 2 
لانه مع الصابرين . 

وقوله « و لو نولو ان کل ی نين اه آدوات بل أحياء » عطف النعى على الأمر 
قبله لناسبة التعرض للغزو مما يتوقع معه القتل فى سبيل الله » فاما أمروا بالصير عرفوا أن 
الوت فى سبيل الله أقوى ما يصبرون عليه »> ولكن نبه مع ذلك على أن هذا الصير ينقلب 
شكرا عندما رى الشهيد كرامته بعد الشهادة » وعند ما يوقن ذووه بمصيره من اللياة 
الابدية » فقوله « ولا تقولوا » نعى عن القول الناثىء عن اعتقاد » ذلك لان الإنسان 
لا يقول إلا ما يمتقد فالمى ولا تمتقدوا » والظاهر أن هذا تكيل لقوله « وما كان الله 
ليضيع إعنكم » كا تقدّم من حديث البراء فإنه قال قل أناس قبل محويل القبلة » فأعقب 
قوله « وما كان الله ليشييع el‏ م » بأن فضيلة شهادمهم غير منقوصة . ش 

وادتفم أموات على أنه خبر لبعد عذوف أئ لا تقولوا ثم أموات . 

وبل للإضراب الإبطالى إبطالا لمضمون المنعى عن قوله » والتقدير رھ اخيارة 
وليسالعنى بل قولوا م أحياء لأنااراد إخبار الخاطبين هذا امبر العظيم » فقوله «أخيّآء» 
هو خبر مبتدأ حذوف وه وكلام مستأنف بعد بل الإضرابية . 

وإنما قال « ولكن لا تشعرون » للإشارة إل اا جا عن عصينية ولا اده 


٤ (‏ | ۲ التحرر) 
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بل حياة روحية » لكنها زائدة على مطلق حياة الأرواح » فإن للارواح كلها حياة وهى 
عدم الاتمحلال وقبول التجسد فى اشر مع إحساس ما بكونها آيلة إلى نمم أو جح > 
وأما حياة الذين قتاوا فى سبيل الله فهى حياة مشتملة على إدراكات التنم بلذات الجنة. 
والعوالم العلوية والانتكشافات الكاملة » ولذلك ورد فى الحديث إن أرواح الشهداء تحمل 
فى حواصل طيور خضر ترعى من مر الجنة وتشرب من ماثها . 

والحكة فى ذلك أن اتصال اللذات بالأرواح متوقف على توسط الحواس الجمانية » 
فلما انفصلت ااروح عن الجسد عُوضت جسداً متاسباً للغجنة ليكون وسيلة لنعيمها . 


(ولبلوكم بتىه من أكلوف وَأملوع و تقص م الا وال الاس 


O 
عطف « لنبلونكم » علىقوله « استعينوا بالصبر والصاوة » عطف القصد على المقدمة‎ 
» كاأشر نا إليه قبل » ولك أن تحمل قوله ولنباوتكم عطفاً على قوله « ولأتم نعمتى عليكم‎ 
ابات ليم السامين أن تام النعمة ومئزلة الكرامة عند الله لا يحول ينهم وبين لحاق‎ 
المصائي الدنيوية الرتبطة بأسبامبا » وأن تلك اللصائب مظا مظهر لثباتهم على الإعان وعبة الله‎ 
تعالى والتسلم لقضائه فينالون بذلك ممحة تفوسهم عا أصا صامهم فى مرضاة الله ويزدادون به‎ 
» رفمة وزكاء » ويزدادون يقينا بأن اتباعهم لهذا الدن لم يكن لنوال حُظوظ ف الدنيا‎ 
وينجر همم من ذلك ثو اب » ولذلك جاء بعدمُه وبشر الملبرن » وجملقوله « ينها الذن‎ 

#امنواً استعينوا بالصبر والصلوة» الآية بين هذين ااتعاطفين ليكون نصيحة لعلاج الأمرن 
عام النعمة والهدى والابتلاء » لمأعيد عليه ما يصير اجيم خيراً بقوله «و بشر الصّبرين » . 
وک فى ونا او النجم »وإعازة إل الفروين هذا العلا وين الموج 
والموف اللذين سلطمما اله على بعض الأمم عقوبة » كم فى قوله « فأذاقها الله لباس الجوع 
والموف عا كانوا يصنعون » ولذلك حاء هنا بكلمة شىء وحاء هنا لك عا يدل على اللابسة 
والمكن » وهو أن استعار لحا اللباس اللازم لللأّبس » لأن كلة شىء من أسماء الأجناس 


العاليةالعاسّة» فإذا أضيفت إلى اسم جنس أو بينت به عل أن المتكالم مازاد كلمة شىء قبل 
اسم ذلك الجنس إلا لقصد التقليل لأن الاقتصار على اسم الجنس الذى ذ كرة التكلم بعدها 
لوشاء اللنكم لأغنى غتاءها » فا ذ كر كلمة شىء إلا والقصد أن يدل على أن تسكير اسم 
ا لجنس ليس للتعظيم ولا للتنويم » فبقى له الدلالة ع E‏ 
لأنى إسحاق الصالى : 
ففيئاً من دم المنقو ٠ن‏ أجمله مكان دى 
فقول الله تعالى « ولتلونتكم بشىء من الوف والجوع » عدول عن أن يقول توف 
وجوع أما لو ذ كر لفظ شىء مع غير اسم جنس کا إذا أنبع بوصف أو لم يتبع أو أضيف 
لغير اسم جنس فهو حينئذ يدل على مطلق التنويع حو قول قحّيط المخلى : 
* فلا تطمع أبنت لمن فما ٠‏ ومن كما بشىء يستطاع * 
فقد فسره المرزوق وغيره بأن معنى بشىء عى من المعالى من غلبة أو معادّة أو فداء 
أو حو ذلك اه . 
وقد يكون بيان هذه الكلمة محذوفاً دلالة القام » كقوله تعالى « فن عفى له من أخيه 
شى*» فهو الدية على بعض التفاسير أو هو العفو على تفسير آخرء وقول تمر بن ألى ربيعة: 
و من مالىء عينيه من شىء غيره دا راح نحو الحمرة ایض كالدى 
أى من محاسن امرأة غير امرأته . 
وقول ألى حَيّة التْمَيْرى : 
إذا “ماقام الى و وة .اداه عو لا كل ااا 
أى شىء من الزمان » ومن ذلك قوله تعالى « ا ولا أولدثم من 
الله شيئا » أى من الغتاء . 
)١( ٠‏ قبل هذا اليت قوله : 
أا إسحاق ا سكنى ‏ الوذ به وَمُعتَصَيى 
ا ی ل هك و 


بريد أنه احتجم ورام شرب قليل من افر ليعتاض به ما ضاع من دمه فى زمه . 
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وکا مراعاة هذين الاستعمالين فى كلمة شىء هو الذى دعا الشيخ عبد القاهر فى 
دلائل الإعحاز إلى الحكم بحسن وقع كلة شىء فى بیت ابن أنى ربيعة ويتٍ ألى حية 
اليرى » يلها وتنا ولا فى قول أبى الطيب: 


> ص 


لو الفلك النوار اع 2 ل شى عن الدوران 
لأنها ق بیت أبى الطيب لا يتعلق بها ممنى التقلي لکا هو ظاهر ولا التنویع لقلة جدوى 
التنويم هنا إذ لا يجبل أحد أن ممق الفلك لا بد أن يكون شيئاً . 
والراد بالحوف والجوع وما عطف علبهما معانها التبادرة NEA‏ 
القلة وتألب الشركين علمهم بعد المجرة » كا وق فى يوم الأحزاب إذ جاءوثم من فوقهم 
ومن أسفل مهم « وإذ زاغت الأبعار وبلغت القلوب الحناجر » وأما الموع فك أصامهم 
. من قلة الأزواد 6 بعض الغزوات » ونقص الأموال ما ينشأ عن قلة العناية بنخيلهم فى 
ا الأنقس يكون بقلة الولادة لبعدم عن نسائهم كا قال النابنة : 
شعب العلافيات بين فروجهم والمحصنات عوازب الأطبار 
وكا قال الأعثى عدح هوذة بن على صاحب الهامة » بكثرة عنواته : 
أفى كل عام أنت جام عزؤة.' كيل لأقناها عزيم عزائكا 
مورّئة مالا وف الَجْدِ رَه الما ضاع فا من قروء ضائك 
و كذلك نقص الأتفس بالاستشهاد فى سبيل الله » وما يصيمهم فى خلال ذلك وفيا بعده 
من مصائب ترجع إلى هاته الأمور . 
ا على الأموال يأتي عند قوله تعالى « ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » 
فى هذه السورة » وعند قوله لد في سورة 
1 ا 
(وَبَشرِ الكبرئ لن إذا أصبتهم مُصِيبّة قالوا إن لله ول لَه 
ر ا بعلي سات منرم وَرَْحَة “اوتنك م ا 
جلة « وبشر الصّبرين » معطوفة على «ولشماو كم » » والخطاب للرسول عليه السلام 
عناسبة أنه من شعله قوله ونبو نكر » وهو عطف إنشاء على خبر ولا ضير فيه عند من 
تحقق أساليب العرب ورأى ىكلامهم كثرة عطف الخبر على الإنشاء وعكسه . 
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وأفيد مضمون الملة الذى هو حصول الصلوات والرحمة والمدى للصابرين بطريقةالتبشير 
على لمان الرسول تكرعا لشأنه » وزيادة فىتملق الؤمنين به بحيث صل خير امهم بواسطته» 
فلذلك كان من لطائف القرآن إسنادٌ البلوى إلى الله بدون واسطة الرسول » وإسناد البشارة 
بالمير الأتى من قبل الله إلى الرسول . 

والكلام على الصبر وفضائله تقدم فى قوله تعالى .« واستمينواً ال والصاواة » . ۰ 

ووصف > الصارن ام » الذن إذا اسدنهم مصيبة قالوا » ا لإفادة أن یبرم 
أ كل الصبر إذ هو صر مقترن بيصيره 5 فى أعس الله تعالى ا أنهم ملك 
له تعالى يتصرف فہم كيف يشاء فلا يجزعون مما باتہم » ويمامون أ نهم صائرون إليه 
فيثيمهم على ذلك ؛ فالراد من القول هنا القول اللطابق للاعتقاد إذ الكلام ا وشم للمندق» 
ونما يكون ذلك القول معتبرا إذا كان تعبيرا عا فى الضمير فليس لمن قال لاد 
بدون اعتقاد لما فضل وإنما هو كلنى ينمق جا لايسمَع» وقد عل اله هذه السكلمةالجاسمة 
لتكون شعارثم عند اأصيبة ¢ لأن الاعتقاد يقوى بالتصريح لار استدضار النفس 
للهدركات المعنوية صعيف يحتاج إلى التقوبة شىء ء من الس ¢ ولأن فى تصريحهم بذلك 
إعلانا لمذا الاعتقاد وتعاما له للناس . والصيبة بای اكلام علا عند قوله تعالل « فإن 
SS‏ 


all‏ 0-0 نجاف بار وعدا Ty‏ يبنه وبین‌رشده د 
واللام فيه للملك . 1 


والإتيان باس الإشارة فى قوله «أو ا من رہم » للتفبيه على أن 
الشار إليه هو ذلك الموصوف يمجميع الصفات السابقة على اسم الإشارة » وأن الحكم الذى 
برد بعد اسم الإشارة مترتب على تلك الأوصاف مثل « أو للّبِك على هدى من دمم » 
وهذا بيان لمزاء صبرم . والصلوات هنا بحاز فى التزكيات والنفرات ولذلك عطفت علا 
الرحمة التى هى من معالى الصلاة محازاً فى مثل قوله تعالى « إن الله وَمَابكته يصاون 
عل النى » 5 1 
حقيقة الصلاة فى كلام العرب أنها أقوال تنىء عن محبة المير لأحد » ولذلك كان 
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أشهر معانها هو الدعاء وقد تقدم ذلك فى قوله تعالى « ويقيمون الصّلواة » ولأجل ذلك كان 
إمتافاعةا الم بان لا ات اين الإ مته مشي الاق لان الي وهو سول ار 
فكانت الصلاة إذا أسندت. إلى الله أو أضيفت إليه دالة على الرجمة وإيصال ما به النفع من 
راو ةاور كذ 

وقوله « وأو لِك ثم الممتدون » بيانلفضيلة صفتهم إذ اهتدوا َا هو حو كل عبد 
عارف فل تزيجهم المصائب ول تكن لم حاجبا عن التحقق فى مقام الصبر » لعلمهم أن المياة 
لا مخلو من الأ كدار » وأما الذين لم مبتدوا فهم يحعاون اللصائب سبباً فى اعتراضهم على الله 
أو رة او ول الا يليق أو 2 فى ححة ما ثم عليه من الإسلام » يقولون لو كان 
هذا هو الدن الر فی لله لا لجنا عذاب ومصيبة » وهذا شأن أهل الضلال الذبن حدرنا الله 
ا « وإن ا ا عوسی ومن معه » وقال فى المنافقين « وإن تصمهم 
سيئة ولوا هذه من عندك » 2 والقول الفصل أن جزاء الأعال يظهر فى الآخرة » وأما 
مصائب الدنيا فسببة عن أسباب دنيوية » تعرض لعروض سببها » وقد يجعل الله سبب 
الصيبة عقوبة لمبده فى الدنيا على سوء أدب أو حوه للتخفيف عنه من عذاب الآخرة » 
وقد: نكون ارفع درجات النفس » ولا أحوال ودقائق لررملها إلا لله ا وس يطل هلها 
اددانا رات عد لطي حر عل و انان لمر عب رار أحدها للعارفين. 
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هذا كلام وقع معترضا بين محاجة أهل الكتاب والشر كين فى أعس القبلة » تزل هذا 
سلب ردد واضطراب بين المسمين فى أص السعى بان الصفا والمروة وذلك عام ححجةالودا ¢ 
کا جاء فى حديث عائشة الآنى » فبذه الآية نزلت بعد الآيات التى قبلها وبمد الآيات الى 
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عليه وسل بإلحاقها ببعض السور التى رلت قبل زولما عده ٠‏ والمناسبة سا وبين ما قبلها 
هوأن العدول عن السعي بين الصفا ومر وة يشبه فعل من عبرعنهم بالسفهاء من القبلة وإنكار 


العدول عن استقبال بيت القدس» فوقم هذه الآية بعد الحاقها هذا المكان موقع الاعتراض 
فى أثناء الاعتراض » ققد كان السمى بين الصفا والروة من أحمال الحج من زمن إراهم 
عليه السلام تذكيراً بنعمة الله على هاجّر وابنها إسماعيل إذ أنقذه الله من العطش کا فى حديث 
البخاری فى كتاب بدء الحلق:عن ابنعباس عن النى «صل الله عليه وسل أن هاجر أمإسماعيل 

لا تركها إبراههم عوضع مكة وممما ابنها وهو رضيع وترك لحا جرابا من: غر وسقاء فيه ماء » 
فلا ف نما العا طفن وعفن انبا :سملت فر اليه كار ى القت رغه 
او إليه فوجدت الصفا أقرب جبل يلمها فقامت عليه ثم استقبلت الوادى تنظر 
هل ترى أحدا فل تر أحدا فبطت من الصفا وأتت المروة فقامت علا فنظرت هل تر ىأحدا 
فلل ر ة أحدا ففعلت ذلك سبع مرات » قال ابن عباس فقال النىء و 
خإذلك سمی الناس ہما » سمت صوتا فقالت فى نفسپا صه ا فم يشا 
ا ان إن کان عند اڭ » فإذا هى بالك 1 فبحث بمقبه 
حتی ظهر الام فر وار ولدّها» فيحتمل أن إراهم سعى بين الصفا والروة 
تذ کا لشكر النعمة وأمَر به إسماعيل » ويحتمل أن إسماعيل ا بأفعال الح » » أو أن 
من جاء من أبنائه فصل ذلك فتقرر فى الشعائر عند قريش' لا عالة . 

وقد كان حوالى الكعبة فى الجاهلية حسجران كان من جل الأسنم الى ج اء سپا ترو 

ابن حر إلى مک فعبدها انعرب إحداهما يسعى إسَافا PES‏ اله »كان أحدها 
موضوعا قرب جدار الكعبة والآخر موضوعا قرب زعم » ثم نقلوا الذى قرب الكعبة إلى 
جهة زعم » وكان العرب يذبحون لما » لها جَدّد عبد الطلب احتفار زمزم بمد أن دثرتها 
جره حين خرو جهم من مك وبتى سقاية زم نقل ذينك الصنمين فوضع إسافاً على 
الصفا ونائلة على الروة » وجعل الشركون بعد ذلك أصناما صغيرة وتماثيل بين الجبلين فى 

طاريق السعى» فتوثم العرب الذين جاءوا من بعد ذلك أن السمى بين الصف والمروة طواف 
بالصنمين » وكانت الأوس والمزرج وغسان يعبدون مناة وهو صم م بامشلل_ قراب قديد 
فكانوا لا يسعون بين الصفا والمروة حرجا من أن يطوفوا بغير صنمهم » فى البخارى فا 
له كن مرا عائشة قالت كان رجال e‏ ممن کان يهل أناة قالوا يانىء الله 
EG YES‏ 
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فلما فقحت مكةوأزيلت الأصنام وآبيح الطواف بالبيت وح واو انكر شيك 
قريش بين الصفا والروة تحرج الأنصار من السعى بين الصفا والمروة وسأل جع منهم النىء 
صلی اله عليه وسل هل علينا من حرج أن نطوف بين الصفا والروة فأنزل الله هذه الآية . 

اواك ر الله فى الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزيير قال 
قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تعالي إن الصفا والروة من شعائر الله 
فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يلوف بهماءء فا على الرجل : يء أن لا لور 
مهما فقالت عائشة كلا لو كان کا تقول لکانت فلا جناح عليه أن لا يطوف ہما ؛ إعا 
أنزلت هاته الآية فى الأنصا ركانوا يهلون لناة وكانت مناة حذوّ قد يد وكانوا بتحرجون أن 
يطوفوا بين الصفا والمروة فاما جاء الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك فأنزل لله إن الصفا 
والمروة الاية . ش 

وف البخارى عن أنس كنا رى أنهما من أمر الجاهلية ظما جاء الإسلام أمسَكنا عنهما 
فأنّل الله إن الصفا والروة » وفي هكلام معمر التقدم أمهم كانوا فى الجاهلية لا يطوفون بين 
الصفا والروة تمظم لمناة . 

فتأ كيد الجلة بإن لأن الخاطبين مترددون فى كونهما من شما الله وم مير إلى 
اعتقاد أن السعى بينهما من أ<وال الماهلية » وفى أسباب اتزول للواحدى أن سؤالهم 
كان عام حجة الوداع عرو بذلك كله يظهر أن هذه الآية نزات بعد نزول آية تحويل القباة 
بسئين فوضعها فى هذا الموضع لمراعاة الناسبةمع الأيات الواردةفىاضطراب الفرق فى أمر القبلة 
والناسك . 

والصفا والمروة اسمان لبيل اين فأما الصفا فهو رأس نباية جلا قسن 
وأما المروة فرأس هو منهى جبل ميان . ٠‏ وس الفا الأن رمن الصنا :وهو 
الححر الأملس الت و یت ا 5 لان ححارتها من المرو وهى المحارة 
البيضاء اللينة التى تورى النار ويذيبح 5 لان EE‏ يخرج قطما محددة و 
تضرب يحجارة من الصفا فتتشقق قال أبو ذؤيب : 

حتى كأنى للحَوَادث مَروّة ‏ بصفا lL‏ يوم تفرع 
)١(‏ الشقر كعظم جيل بالين تتخذ من حجارته فؤوس تكسر المجارة لصلابتها . 
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وكأن الله تعالى لطف بأهل بمكة لحمل لموجبلا من المروة للانتفاع به فى اقتذاحهم وى 
ذبا محهم » وجعل قبالته الصفا للانتفاع به فى بنائهم ١‏ 

والصفا والروة يقرب المسحد الحرام ويبنهما مسافة سبعمائة وسبمين ذراعا وطريق 

السعى ببْهما يعر حذو جدار المسحد الحرام » والصفا قريب من باب يسمى باب الصفا من 

أبواب المسجد الحرام ويصعد الساعي إلى الصفا والمروة بمثل المدرجة » والشعائر جمع شعيرة 

بفتح الشين وار كير الشين ععبى العلامة مشتق من شعر إذا عل وفطن » وهى فعيلة 
عم مفعواة أى معلم مها ومنه قوم شمر اليعير إذا حمل له سمة فى ستامه أنه معد للبدى 

فالشعاار ما جمل علامة على أداء مل من عمل الحج والعمرة وهى المواضع العظمة مثل 
الواقيت التى بقع عندها الإحرام » ومنها الكعبة والسحد المرام والقام والصفا والروة 
وعرفة والمشعر لر عزدلفة ومنى والجار . 

ومعنى وصف الصفا والمروة بأمهما من شعائر الله أن الله 597 علامتين على مكان عيادة 
كتسمية مواقيت الحج مواقيت فوصفمما بذلك تصرح بأن السعى بدنهما عبادة إذ لا ملق 
مهما عبادة جعلاعلامة علمها غير السعى بینہما » وإضافنهما إلى الله لأنبما علامتان على عبادته 
أو لاه لهم كذلك: 

وقوله « فن حج البيت » تفريم على كونهما من شنار اله وان المي يهنا فيه 
الحج والعمرة من الناسك فلا بريبه ما حصل فما من صُّنم الاهلية لآن الشىء القدس 
لا زيل تقديسه ما بحف به من مىء العوارض » ولذلك ننه بقوله فلا جناح على نق 
ما اختلج فى تفوسهم بعد الإسلام کا فى حديث عروة عن عائشة رضى الله نها . 

والمناح بشم الميم الإثم مشتق من جنح إذا مال لأن الثم يل به الرء عن طريق 
المير » فاعتبروا فيه اليل عن الخير عكس اعتبارم فى حنف أنه ميل عن الشر إلى الذي . 

والحج اسم فى اللغة للقصد وقي العرف غلب على قصد البيت الحرام الذى بمكة لعبادة 
لَه تعالى فيه بالطواف والوقوف بعرفة والإحرام ولذلك صار بالإطلاق حقيقة عرفية فى هذا 
الى _جنسا بالغلبة كالمل بالفلبة ولذلك قال فى الكشاف وها ( أى المج وااممرة) فى 
العا کالم والبيت ف الذّوات » فلا يحتاج إلى ذ كر مضاف إليه إلا فى مقام الاعتناء 
بالتنصيص. ولذلك ورد فى القران مقطوعا عن الإضافة عوك آم برا معلومات إلى قوله 
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« ولا جدال فى الحج » »> وورد مضافا فى قوله « وله على الناس حح البيت »6 لأنه مقام 
ابتداء تشريع فهو مقام بيان وإطناب . وفعل حج عمنى قصد لم ينقطع عن الإطلاق على 
'القصد فى كلام العرب فلذلك كان ذ كر الفمول أزيادة البيان . 
وأما مة قولك حج فلان وقوله صلى الله عليه وسلد«إن الله كتب علي الحم جوا 
بدون ذ كر المفعول فذلك حف للتعويل علن. القرينة فغلبة إطلاق الفعل على قصد البيت أقل 
5 غلبة إطلاق اسم الحج على ذلك القصد . 
والعمرة اسم ازيارة البيت الحرام فى غيرءوقت الحج أو فى وقته بدون حضور عرفة 
فالعمرة بالنسبة إلى المج مثل صلاة الفذ اة اساد الام وف اسيك الاسم عر اة 
على TREY‏ غلب على تلك الزيارة تبعا لغلبة الاسم فساواه فمها ولذلك لم 
يذ كر الفمول هنا وم يسمع . 
والغلبة عل ىكل حال لا تمنع من الإطلاق لاخر نادو 
2 ون الجناح عن الذى يطوف بين الصفا والروة لا يدل على أ كثر من كونه غير منهى 
عنه فيصدق بالمباح والندوب » والواجب وال كن » لآن الأذون فيه يصدق بمجميع 
الذكورات فيحتاج فى إثبات حكه إلى دليل آخر ولذلك قالت عائشة لعروة لو کان كا تقول 
لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف مهما » قال ابن العرنى فى أحكام القران إن قول القائل 
لا جناح عليك أن تفعل إباحة للفعل وقوله لا جناح عليك أن لا تفعل إباحة لترك الفعل 
فم يأت هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف ولا فيه دليل عليه وإاعا جاء لإفادة إباحة الطواف 
1 ن کان تحرج منه فى الجاهلية أو جن ورين N‏ كانت 
وه اھ . 
) وعىاده أن لا جناح عليك أن تفعل نص فى نف الثم عن الفاعل وهو صادق بالإباحة 
والندب والوجوب فہو فی واحد مہا حمل » مخلاف لا جناح عليك أن لا تفعل فهو نص فى 
تسن الثم التالى وهو صادق بحرمة الفمل وكراهيته فمو فى أحدها محملل » نعم إن 
التضدى للإخبار بت الاثم عن فامل شىء يبدو منه أن ذلك الفعل مظنة لأن يكون ممنوعا 
هذا عرف استمال الكلام » فقولك لا جناح عليك فى فمل كذا ظاهر فى الإباحة جعنى 
استواء الوجهين دون الندب والوجوب إذ لا يعمد أحد إلى واجب أو فرض أو مندوب 
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فيقول فيه انه لا جناح عليسكم فى فعله » فن أجل ذلك فهم عروة بن الزبير من ية عدم 
فرضية السعى » ولقد أصاب فبما من حيث استعال اللغة لأنه من أهل الاسان » غير أن هنا 
سببا دعا للتعبير بن الإثم عن الساعى وهو ظن كثير من المسامين أن فى ذلك إثما » فصار 
الداعى لن الإثم عن الساعى هو مقابلة الظن بما يدل على نقيضه مع الع بانتفاء احمال 
قصد الإباحة نى استواء الطرفين يما هو معاوم من أوامر الشريعة اللاحقة بنزول الآية 
أو السابقة لما » ولمذا قال عروة فما رواه وأنا يومكذ 0 السن بريد أنه لاء عل له بالسنن 
وأسباب التزول » وليس ماده من حداثة سنه جهله باللغة لأن اللغة يستوى فى إدراك 
مفادامها الحديث والكبيز SEE NA AREA‏ يا ابن أختى ريد 1 
كلامه من جهة ما أداه إليه من سوء فهم مقصد القرآن لو دام على فيمه ذلك »على عادمهم 
فى الصراحة فى قول الحق » فصار ظاه الآية بحس المتعمارف مؤولا ععرفة سبب التصدى 
. لنق الإثم عن الطائف بين الصفا واروة . 
فالجناح امن فى الآية جُناح عرض للسمى بين الصفا والروة فى وقت نصب إساف 
'ونائلة علمهما ولیس لذات السعى » ذاما زال سببه زال الحناح كا فى قوله تعالى « فلا جناح 
غلهنا أن سلجا مها سحا والح خر 6 فننى الجناح عن التصالح زنك له شر 
فالنا ح النق عن الصلح ما رض قبل من أسباب النشوز والإعراض »> ومثله قوله « فمن 
خاف من موص جنفا أو اغا امام ينهم فلا إثم عليه »: مع أن الإصلاح بيهم مرغب فيه 
وإما الراد لا إثم عليه فما تقص من حق أحد المانبين 00 عارض . 
والآية تدل على وجوب السعى بين الصفا والروة بالإخبار عنما بأنهما من شعائر الله ٠‏ 
فلأجل هذا اختلفت الذاهب فى حكر السمى فذهب مالك رجه الله فى أشهر الروايتين عنه 
إلى أنه فرض من أركان الج وهو قو [الشاذعى وأجمد والجبور» ووجهه أنه من أفعال الحج 
وقد اهنم به النىء صلى الله عليه وسل وبادر إليه كا فى حديث الصحيحين والموطأ فلما تردد 
فعله بين السنية واافرضية قال مالك يأنه فرض قضاء: لمق الأحضاط ولانه فل بسار البدن 
من خصائص الحج ليس له مثيل مفروض فيقاس على الوقوف وطواف الإفاضة والإحرام » 
بخلاف ركمتى الطواف فإنهما فمل ليس من خصائص المج لأنه صلاة » وبخلاف ترك لبس 
الخيط فإنه ترّك» وبخلاف رى الجار فإنه فمل بعضو وهو اليد . وقولى ليسله مثيل مفروض 
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لإخراج طواف القدوم فإنه وإن كان فعلا جميع البدن إلا أنه له ميل مفروض وهوالافاضة 
فأغنى عن جعله فرضا » ولقوله فى الحديث : اسْمَوًا فإن الله كتب عليكم السمى» والأمر” 

ظاهى فى الوجوب » والأصل أن الفرض والواجب مترادفان عنندنا لا فى الحم » فالواجب 
دون الفرض لكن الوجوب الذى هو مدلول الأمر مساو للفرض . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب ينجبر بالنسك واحتج المنفية لذلك بأنه لم يثيت 
بدليل قطاعى فى الدلالة فلا يكون فرضا بل واجباً لأن الآنة قطعية التن فقط والحديث ظنى 
فهماء والجواب أن مو ع الظواهى من القول والفعل يدل على الفرضية وإلا فالوقوف بعرفة 
لا دليل على فرضيته وكذلك الإحرام فتى يثبت هذا النوع السمى عندم بالفرض » وذهب 
جماعة من السلف إلى أنه سنة . ش 

وقوله « ومن تطوع خيراً فإن الله شااكر عل » تذييل لما أفادته الآية من الحث على 
السعى بين الصفا والروة عفاد قوله « من شعار الله » » والقصد من هذا التذييل الإتيان 
بحم كلى فى أفمال اخيرات كلها من ذ فرائض ونوافل أو توافل فقط فليس القصود من 
و »سوفن الى أن مرا كه ة فى سياق الشرط فعى عامة ولهذا عطفت 7 
بالواو دون الفاء لثلا يكون الخير قاصراً على الطواف بين الصفا والمروة بخلاف قوله تعالى فى 
آية الصيام فى قوله « وعلى الذ ن يطيقو نه فدیة طعا سكين فن 7 اودع خيراً فهو خير له « 
لأنه أريد هنالك بيان أن الصوم مع وجود الرخصة فى الفطر أفضل” من ركه أو أن الزيادة 
على إطعام مسكين أفضل من الاقتصار عليه کا سيأتى . 

وتطوع يطلق SS‏ 
على معنى التبر ع غالباً لأن التبرع زائد فى الطاعة . 

وع الوجهين فانتصاب خيراً على نزع الحافض أى 5 خير أو بتضمين تطوع 

يق او ای 

ولاكانت الجلة تذبيلا فليس فما دلالة على أن السى من التطوع أى من الندوبات 
لأنبا لإنادة حك كلى بعد ذ كر تشريع عظم ‏ على أن تطوع لا يتمين لكونه بمعنى تبرع 
بل حتمل معنى ألى إطاعة أو تكلف طاعة . 
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وقرأ الجهور « ومن تطوع » بصيغة المافى » وقرأه حمزة. والكسانى ويمقوب وخلف 
يطو ع بصيغة الضارع وياء الغيبة وجزم العين . 

ومن هنا شرطية بدليل الفاء فى جوابما . وقوله « فإن الله شا كر عليم » دليل الجواب 
ادر ومن کو ع دا جردي به لأن ال شاك ا جسن + عل 
لا يق عنه إحسانه » وذكر الوصفين لأن ترك الثواب عن الإحسان لا يكون إلا عن 
A‏ جھل ها فلذلك قيا بقوله « 8 عليم » والأظبر عندى أن «شاكر» 
هنا استعارة عثيلية شبه شأن الله فى جزاء العبد على الطاعة حال الشا كر لن أسدى إليه 
نعمة وفائدة هذا النشبيه ثيل تعجيل الثواب وتحقيقه لأن حال امحسن إليه أن يبادر 


ممم إ۶ 


نا الذن یکم Es.‏ ن الست والهدى . من عد ما ييه 


1 


للنأس فى أ ا لبك د ا له ولمم مون إلا لذن ابو 
] لتاب ار ‡ 160 


عود بالكلام ال اذى فصل عنه بما اعترض من شرع السى ين ' العقا “والروة 
كا عامته اتنا قال اللفسرون إن هاته الأية ترات فى عاماء المهود فى كتمهم دلائل ص 
٠‏ النىء محمد صلى الله عليه وسل وصفاته وصفات دينه الوجودة فى التوراة وفى كتمهم ية 
الرجم » وهو يتتضى أن اسم الموصول لاعبد فإن الموصول يأتى لا يأتى له العرف باللام وعليه 
فلا موم هنا » وأنا أرى أن يكوت اسم الموصول هنا للحلس فو كالعرف بلام الاستفرا 
فيعم ويكون من العام الوارد على سبب خاص ولا خصص بسيبه ولكنه يتناول أفراد سيبه 
تناولا أواياً أقوى من دلالته على بقية الأفراد الصالم هو لإدلالة علمها لأن دلالة العام على 
صورة السبب قطمية ودلالته على غيرها مما يشمله مفهوم العام دلالة ظنية » فناسبة وقع هاته 
الآبة بمد التى قبلها أن ما قبلما كان من الأفانين القرآنية التفتنة على ذ كر ما قابل به المهود 
دعوة النىء صلى الله عليه وسل وتشبيههم فبا حال سلفهم فى مقابلة دعوة أنبيائهم من قبل 
إلى مبلغ قوله تعالى « أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقدكان فريق مهم يسممون كلام اله » 


ص 


أ 


ا ارك م 1 
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إلى قوله « ولا حاءم رسول من عند الله مصدق اا معهم نبذ فريق من الذبن أوتوا 
الكتلب » الآية وما قابل به أشباههم من النصارى ومن المشركين الدعوة الاسلامية » ثم 
أفضى ذلك إلى الإتحاء على المشركين قلة وفائهم بوضايا إبراهم الذى يفتخرون بأمهممن 
ذريته وأنهم سدنة يبته فقال « ومن أظل تمن منم ماحد الله » الآيات » فنوه بإراهم 
وبالكعبة واستقبالها وشعائرها وتخلل ذلك رد ما صدر عن الهود من إنكار استقبال 
الكعبة إلى قوله « وإن فريقاً مهم ليكتهون الحق وم يعون » ( ريد علماءهم) ثم 
عقن ذلك بتكلة فضائل الكمبة وشعائرها » لما تم ججيع ذلك عطف الكلام إلى تفصيل 
ما رمام به إجمالا فى قوله تعالى « وإن فريقاً مهم » فقال « إن الذين يكتمون ما أنزلنا » 
ا » وهذه طريقة فى الخطابة هى إيفاءالفرض المقصود حقه وتقصير الاستطراد والاعتراض 
الواقمين فى أثنائه ثم الرجو ع إلى ا خلل 
الغر ضالقصود . 

لؤملة « إن الذين يكتمون » إل استئناف كلام يعرف منه السامع تفصيل ماتقدم له 
إجماله » والت وكيد بإن جرد الاهتام هذا الخير . 

والكتم والكبان عدم الإخبار عا من شأنه أن يبر به من حادث مسموع أو مرلى 

ومنه كم السر وهو ابر الذى مخبر به غبرك وتأمه بأن يكتمه فلا بره غيره . 

وعبر فى « يكتمون » بالفعل الضارع للدلالة على أنهم فى الحا ل كاتمون للبينات والحهدى » 
ولو وقم بلفظ الاضى لتوثم السامع ن العنى به قوم مضوا مع أن القصود إقامة المحة 
على الحاضر بن . 

ويم حك الماضين والأتين بدلالة لحن الحطاب لمساوامهم فى ذلك » والراد عا ألزلنا 
ما اشتملت عليه التوراة من الدلائل والإرشاد » وااراد بالكتاب التوزاة . 

والبينات جع بينة وهى المجحة وثمل ذلك ما هو من أصول الشريعة مما يكون دليلا 
على أحكام كثيرة » ويشمل الأدلة الرشدة إلى الصفات الإلهية وأحوال الرسل وأخذ ااعبد 
علمهم فى اتباع كل رسول حاء بدلائل صدق لاسما الرسول المبعوث ىإخوة إسرائيل وم العرب 
الذن ظبرت بعثته يهم وانتشرت مهم » والهدى هو ما به الهدى أى الإرشاد إلى طريق 
امير فيشمل آيات الأحكام التى با صلاح الناس فى أنفسهم وصلاحهم فى مجتمعهم . 
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والكمان يكون بإلضاء الحفظ والتدريس والتعليم » ويكون بإزالته من الكتاب أصلا 
وهو ظاهره قال تمالىن « ومخفقون كثيراً ». » يكون بالتأويلات البعيدة عن مراد الشارع 
لأن إخفاء الى كمان له » وحذف متعلق يكتمون الدال على الكتوم عنه للتعمم أى 
يكتمون ذلك عن كل أحد ليتألى نسيانه وإضاعته. 

وقوله « من بعد » متعاق بؤيكتمون) وذ كر هذا الظرف أزيادة التنظيع لال الكيان. 
وذلك أنمهم كتموا البينات والهدى مع انتفاء المذر فى ذلك لأمبخ لو كتموا مالم بين 
لمم لكان لمم بءض العذر أن يقولوا كتمناه لعدم اتضاح معناه نكيت وهو قد بين ووضح 
فى التوراة . | 

واللام فى قوله,للناس> لام التعليل أى بيناه فى الكتاب لأجل الناس أى أردنا إعلانه 
وإشاعته أى جملناه ينا » وفى هذا زيادة تشنيع عليهم فيا أتوه من السكمان وهو أنه مع 

05 الكديوتدها ١‏ مثه هو عدا ل مستحقه الذى جمل لأجله ذفمليم هذا 
تضليل وغم . 
والتعريف ف الناس للاستفراق لأن الله أل الشراة ثم مدی الناس كلهم وهو استنراق. 
عرق أى الناس الشرع لمم . 

وقوله « وليك » إشارة إلى الذن ۾ يكتمون» وسط اسم الإشارة بين ا 
للتنبيه على أن الج الوارد :بعد ذلك قد صاروا أحرياء به لأجل تلك الصفات الى د كرت 
قبله يحيث إن تلك الصفات جملمهم كالمشاهدين للسامع ا إلمهم وهو فى الحقيقة إشارة إلى 
أوصافهم »فن أجل ذلك أفادت‌الاشارة التنبيه على أن تلك الأوصاف ھی سبب الحكم وهو 
اء العلة على حدٍأولئك على هدى من دبیم 

وا 3 إشارة البعيد ايكون أبدث للسامع على التأمل مهم والالتفات إلمهم أو لا 
اسم الإشارة هذه الصينة هو الأ كثر استعمالا ‏ ى كلامم 

وقد اجتمع فى الآية إعا ان إلى وجه ترتب اللمن على السكتمان وها الإعاء لوصول إلى 
وجه بناء الخبر أى علته وسببه » والإعاء باسم الإشارة للتنبيه على أحرويتهم بذلك » فكان 
نأ كيد الإغاء إلى التعليل قائناً مقام التنصيص على الملة : 0 
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. واللمن الإبعاد عن الرمة مع إذلال وغضب »وأره يظهر فى الآخرة بالحرمان من الجنة 
وبالمذاب فى جيم » وأما لمن الناس إيام فهو الدعاء مهم بأن يبعدثم الله عن رحته على 
الوجه المذ كور » واختير الفملالضارع للدلالة على التجدد مع الل بأنه لمهم أيضاً فها منفى 
إذ كل سامع يعل أنه لا وجه لتخصيص لمهم بالزمن المستقبل . 

وكذلك القول فىقوله « ويلسْهم اللمنون » » وكرر فمل يلعنهم مع إغتاء حرف العاف 
عن تسكريره لاختلاف معنى الاعنين فإن اللعن من الله الإبعاد عن الرحمة واللعن من البشى 
الدعاء علمهم عكس ماوقع إن الله وملائكته يصاون لأن التحقيق أن صلاة الله والملائكة 
واحدة وهى الذ كر الحسن . 

: والتعريف فى 2 اللمثون » للاستغراق وهو استغراق عرق أى ينهم كل لاعن 3 
والراد باللاعنين التدينون الذن ينكرون النكر وأخابه وينضبون لله تعالى ويطلعون 
على كتان هؤلاء فهم يلعنونهم بالتعيين وإن لم يطلعوا على تميبنهم فهم يلمنونهم بالمنوانالعام 
أى حين يلمنون كل من کے آيات الكتاب حين يتلون التوراة . ولقد أخذ الله اليئاق 
على بنى إسرائيل أن ببينوا التوراة ولا مخفوها كا قال « وإذ أخذ اله ميدق الذين أوثوا 
ا 06 للناس ولا تكتمونه » . 

وقد جاء ذكر اللعنة على إضاعة عبد الله فى التوراة مرات وأشهرها المد الذى أخذه 
موسى على بنى إسرائيل فى ( حوريب ) حسما جاء فى سفر الحروج فى الإحاح الرابع 
والعشرين ؛ والعبد الذى أخذه علممم فى ( مؤاب) وهو الذى فيه اللعنة علىمن ركه وهو فى 
سفر التثنية فى الإسحاح الثامن والمشرين والإسحاح التاسع والعشرين ومنه «أنم 
واقفون اليوم جميعم أمام ارب إلهسكم. . . . لک تدخخلوا فى عبد الرب وقسمه لثلا يكون 
فیک اليوم منصرف عن الرب .. . فيكون متى يسم ع كلام هذه اللعنة يتبرك فى قلبه . 8 
. حينئذ حل غضب الرب وغيرته على ذلك الرجل فتحل عليه كل اللمنات المكتوبة فى هذا 
الكتاب وعحو الرب اسمه من نحت السماء ويفرزه اارب للشر من جميع أسباط إسرائيل 
حسب جنيع لعنات المد الكتوبةى كتاب الشريعة هذا . . . . لنعمل بجميع كامات هذه 
اأشردعة » . 


وف الإحاح الثلاثين « ومتى أنت" عليك هذه الأمور البركة واللعنة جملّهما قدامك » 
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وفيه «أشهد عليك م اليوم السماء والأرض قدجعلت قدامك الياة والوت » البركة والإمنة»: 

فقوله تعالى «ويلممهم اللمنو ن» تذ كير هم بالاعنة السطورة فى التوراةفإن التوراة متاوة 
داعا ينهم فسكلاقر أ القارئون هذا الكلام نحددت لعنة اللقصودينبه؛ والذين كتموا ماأزلمن 
البينات والحدى ثم أيضا يقرأونااتوراة فإذا قرأو | لعنة الكاعين فقد لعنوا أتفسهم بالستتهم 
فأما الذين يلعنون المجرمين والظالين غير الكاتمين ما أزل ... ن البينات والحهدى فهم غير 
مشمولين فى هذا العموم » وبذلك كان الاستغراق المستفاد من تعريف اللاعنيون باللام 
استغراقا عرفيا . 

واعل أن لام الاستغراق العرفى واسطة بين لام الحقيقة ولام الاستذر اقا 

وإنما عدل إلى التعريف مم أنه كالتكرة مبالنة فى تحققه حتى كأنه صار معروفا 
لأن المتكر محهول » أويكون اله تعريف للعهد أى يلعنهم الذين لعنوثم من 58 الذين أوصوا 
بإعلان العبد وأن لا يكتموه . 

ولا كان فى صلة الذين يكتمون إعاء كا قدمناه فكل من يفعل فعلا من.قبيل مضمون 
الصلة من غير أولئك يكون حقيقا بماتضمنه اسم الإشارة وخبره فإنمن مقاصدالقران ف ذكر 
القصص الاضية أن يعتبر مها السامون فى الخير والشر » وعن ابن عباس أن كل ما ذم الله 
أهلَّ الكتاب عليه الا ن عُذَرُونَمن مثله »ولذا قال أبو هريرة لا قال الاس أ كثر 
أبو هريرة من الرواية عن رسول الله فقال : لولا آية فى كتاب الله ما حدتسكم حديثاً 
بعد أن قال الناس أ كثر أبو هسيرة « إن الذن يكتمون ما أنزلنا من البيّتت والْهْدَئ » 
الآية وساق الحديث . 0 

فالعالم يحرم عليه أن يكنم منعلمه ما فيه مُدى ااناس لان كتم الحدى إيقاع فى الضلالة 
سواء فى ذلك العم الذى بلغ إليه بطريق اكير كالقرآن والسنة الصحيحة والمل الذى يحصل 
عن نظر كالاجتهادات إذا بلغت مبلغ غلبة الظن بأن فا خيرا لمسامين » ويحرم عليه 
بطريق القياس الذى تو إليه الملة أن يبث فى الناس ما يوقمهم فى أوهام بأن “يلقئها وهو 
لا يحسن تنزيلها ولا تأويلبا » فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل « حدثوا الناس يما 
مهموق ا بون أن دنا ا ورسوله” » وكذلك كل مایعل 00 لانحسئون وضعة . 

ه]" التحرر ) 
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ونی يح البخارى أ التحِاجٍ قال لأنس ن مالك حدثنى بأشد عقوبة عاقمها النىء 
فذكر له أنس حديث العر تيين الذين قتاوا الراعى واستاقوا الذود فقطع النىء صلى الله عليه 
وس أيديهم وأرجلهم و سمل أعينهم وتركهم فى المرة يستقون فلا يسقون حتى ماتوا » فما 
بلغ ذلك الحسن البصرى قال وددت أنه لم يحدثه » أو يتلقفون من ظاهمه ما يوافق هوام 
فيجعاونه معذرة لمم فما يعاملون به الناس من الظل ٠‏ قال ان عمرفة فى التفسير : لا يحل للعالم 
أن يذ كر للظالم تأويلا أو رخصة ادى مها إلى اللفسدةكن يذ كر للظالم ما قال الغزالى فى 
الإحياء من أن بيت الال إذا ضعف واضطر السلطان إلى ما جهز به جيوش المسامين لدفع 
الضرر عنهى فلا بأس أن يوظف على الناس العشر أو غيره لإقامة الميش وسد الللة » قال 
ان عرفة وذ كر هذه الظلمةتما يحدث ضرراً فادحا فى الناس . ْ 

وقد سأل سلطان قرطبة عبد الرحمن بن معاوية الداخل يحى بن حى الليئق عن يوم 
أفطره فى رمشان هامدا غلبتة الشنهوة عل قربان يعض جواريه.فيه فاقناء بأنه يضوم ستين 
يوماوالفقباء حاضرون مااجترأوا على خالفة يحى فلما خرجوا سألوه خصصته بأحد الخيرات ظ 
فقال لو فتتحنا له هذا الباب لوملىءكل بوم وأعتق أو أطم ته على الأسمب اثلا يعود اه. 
قلت فبو فى كتمه عنه الكفارتين انير فمهما قد أعمل دليل دفع مفسدة الحرأة على حرمة 
فريضة الصوم . 

م إذا مین بشخصه لأن يام علدا أو ین شرعاً وجب عليه بيانه مثل الذين إعلهم 
دسول الله صلى اله عليه وسل لإبلاغ كتبه أو لدعوة قومرم » وإن ل يكن نتا اة 

ہو لا او :إما أن يكون ما يعلمه قد احتاجث الأمة a‏ بحيث > 
بك دم اد لجن ال ال ضاف اص رد ارس اليد رن 1 
يمايا إياه ضلت مثل التوحيد وأصول الاعتقاد » فهذا يحب عليه بيانه وجوباً متميتاعليه إن 
أنفرد به نی عصر أو بلا ؛ أوكان هو آتقن لعل فقد روى الترمذی وان ماجه عن ای سعيد 
أ نزول الل اله عليه وسل قال له « إن اناس لسكم تبع وإن رجالا يأتونكم يتفبمون 
أوبتعامون فإذا جاء وکر فاستوصوا مهم خيراً «. 

زان 5 من أمثاله كان وجوبه على ججيع الذين يمون ذلك على الكفاية » 
وإما أن يكون ما يملمه من تفاصيل الأحكام وفوائدها التى تنفع الناس أو طائفة مهم » فإ 
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بحب عليه عيناً أو كفاية على الوجهين التقدمين أن يبين ما دعت الحاجة إلى بيانه » وما 
يعد قد دعت الحاجة إلى بيانه أن تمين له طائفة من الناس ليعلمهم مغينئذ يحب عليه أن يميم 

ما ری أن فى عامهم به منفعة ال مم وقدرة على فبمه وحسن وضمه » ولذلك وجب على العام 
إذا جلس إليه الناس للتعلم أن يلق باق إلههم من العم ما لمم مقدرة على تلقيه وإدرا كه » فظبر 
مهذا أن الكمان مراتب كثيرة وأن أعلاها ما تضمنته هذه الآية » وبقية الراتب تؤخذ 
بالقايسة » وهذا يجىء أيضاً فى جواب العالم ما ينى إليه من المسائل فإنكان قد اتفرد بذلك 
أو كان قدعين للجواب مثل من يمين للفتوى فى بمض الأقطار فعليه بيانه إذا عل احتياج 
السائل ويجىء فى اتفراده بالعل أو تعيينه للجواب وفى عدم اتفراده الوجهان السابقان فى 
الوجوب العينى والوجوب الكفالى . 
وف غير هذا فهو فى خيرة أن بحيب أو يترك . 

وهذا يكونتأويل الحديث الذى رواه أسحاب السنن الأربمة أن النىء صلى الله عليه وسل 
قال «منسئل عن عل فسكتمه أبلنه الله بلجاممن ناريوم القيامة» تفصص عومه ف الأشخاص 
والأحوال يتخصيصات دلت عليها الأدلة قد أشرنا إلى ججاعها . وذ كر القرطى عن سحنون 
أن الحديث وارد فى کان الشاهد بحق شبادته . 

والعبدة فى وضع العالم نفسه فى التزلة اللائقة به من هذه النازل الذ كورة على ما يأنسه 
من نفښه ف ذلك وما يستبریء به لدينه وعرضه . 

والعهدة فى معرفة أحوال الطالبين والسائلين عليه ليجرمبا على ما يتعين إجراؤها عليه 
من الصور على ما يتوسمه من أحوالحم والأحوال الحيطة مم » فإن أشكل عليه الأمر فى 
حال نفسه أو حال سائله فليستشر هل العم والرأى فى الدين . 

وبحب أن لا يغفل عن حكة المطف فى قوله تعالى « والمدى » حتى يكون ذلك ضابطاً 
لا يفضى إليه کتان ما یکتم . 

وقوله « إلا الذن تابوا » استثناء من««الذين يكتمون,أى فم لا تلحقهم اللمنة » وهو 
استثناء حقينق منصوب على تام الكلام من«الذن يكتمون ما أزلئل ]ج . ٠‏ 

وشرظ لقوية ان يساتحوا ما كانوا أفسدوا وغو بايان ما كتموه وان ينوه فنا“ 
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فلا يكن اعترافهم وحدم أو فى خلواتهم ؛ فالتوبة هنا الإعان بمحمد صلى الله عليه وسل 
فإنه رجوع عن كانم الشهادة له الواردة فى كتمهم وإطلاق التوبة على الإعان بمد الكفر 
وارد كثيراً لأن الإعان هو توبة الكافر من كفره » وإعازاد بمده « وأصلحوا ويينوا » 
لأن شر ط كل توبة أن يتدارك التائب ما عكن تداركه ما أضاعه بفمله الذى تاب عنه . 

ولعل عطفو رو بينوا على أصلحوا عطف تفسير 

وقوله « فاو ليك أتوب علمهم » جملة مستأنفة لغير بيان بل لفائدة جديدة لأنه ا 
ولايلعتهم اللاعنون» وجىء ياسم الإشارة مسند إليه عثل النكتة التى تقدمت . 

وقرنت الجلة بالفاء للدلالة على شىء زائد على مفاد الاستثناء وهو أن توبنهم يعقمها 
رضی الله عنهم . 

فى صحيح البخارى عن ابن مسمود قال رسول الله و افرح 5 تتوبة عبده من رجل ازل 
مازلا وبه مبلكة ومعه راحلته علا طعامه وشرابه وتيخ رأسه فنام نومه ةه فاستيقظ وقد 
ذهبت راحلته حتى اشتد عليه المر والعطشى وما شاء الله» قال أرجع إلى مکالی فرجع ف 
نومه ة ثم رفم رأسه فإذا راحلته عنده » . 

غاء فى الأبة نم بديع تقديره إلا الذين تابوا انقطعت عنم الاعنة فأتوب عامهم . أى 
أرفى. ؛ وزاد توسط اسم الإشارة للدلالة على التعليل وهو إبحاز بديع . 

إن ان كرا وكاو وھ كفاز وليك ا أله 
آ16 ر و 

ظ وألملسسكة الاس هنين !دين e‏ عَم اماب ولا 
يتظرون4 2ه 

لاف 00 لإفادة حال فريق آخر مشارك للذى قبله فى استحقاق لمنة الله واللاعنين 

وهذا 14 5 فإن 0 يطلق كثيراً فى القرآن مراداً به الشرك قال 
تمالى « ولا تمسكوا بعصم السكوافر » » وذلك أن المش ركن قد قرنوا سابقاً مأهل الكتاب 


قال تعالى « ماود لن كوا من أهل الكت ولا المشركين » الآية « وقال لين 
لا يلون نولا يكلمنا الله أو اقا ءانة كذالك قال الذين من قبلهم مثل قولحم بشت 
قلومهم » فلما استؤنف الكلام ببيان لمنة أهل الكتاب الذين يكتمون عقب ذلك ببيان 
عقوبة الشركين أيضاً فالقول فى الاستئناف هنا كالقول فى الاستئناف فى قوله « إن الذن 
یکشون ٩‏ من كوله يهانيا أو عتردا , 

وقال الفخر الذين كفروا عام وهو شامل للذن يكتمون وغي رهم واججلة تذييل أى للا 
فما من تعمم الحسكم بعد إناطته ببعض الأفراد » وجمل فى السكشاف الراد من الذين كفروا 
خصوص الذين يكتمون وماتوا على ذلك وأنه ذ كر لعتنهم أحياء ثم لعنتهم أمواتاً » وهو 
بعيد عن معنى الآية لأن إعادة وكفروا لا نكتة لما للاستغناء بأن يقال والذين ماتوا . 
وم كفار » على أنه مستغنى عن ذلك أيضاً بأنه منناد الجملة السابقة مع استثنائها » والامنة 
لايظبر أثرها إلا بعد الوت فلا معنى +ءاهما لمنتين » ولأن نيه جره درا 
واحد » يؤذن بأن المراد هنا الشركون لتظهر مناسبة الانتقال . 

وإعا قال هناروالناس أجمعين, لأن المشركين يلنْهم أهل الكتاب وسال المتدينين 
الوحدن للخالق بخلاف الذن يكتمون ما أزل من البينات فإعا يعلنهم الله والصالمحون . 
من أهل ديهم كا تقدم وتلعنهم الملائئكة » وموم الناس عرف أى الذين ثم من أهل 
التوحيد. ۰ 

وقوله « خلد بن فما » تصرح بلازم اللعنة الدائمة فالضمير عائد لمم لأنها معروفة من 
اللقام مثل(حتى توارت بالحجاب» ركلا إذا بلغت التراق »ووز أى يعود إلى اللعنة وراد 
أئرها ولازمها . 

وقوله « لا خفف عنهم العذاب » أى لأن كفرع عظلے يصدم ا 
بخلاف كفر أهل الكتاب . 

والإنظار الإمبال؛ نظاره نظرة أمهله » والظاهر أن الراد ولا ثم تمباون فى نزول العذاب. 
مهم فى الدنيا وهو عذاب القتل إذ لا يقل مهم إلا الإسلام دون الجزية مخلاف أهل الكتاب 
وهذا كقوله تعالى « إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون يوم بطش البعطشة الكبرى' 
5 منتقمون ' » وهی بطشة يوم بدر . 
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وقيل«ينظرون,هنا من نظر العين وهو يتمدى بنفسه کا يتعدى بإلى أى لا ينظر الله 
إلمبم يومالقيامة وهو كناية عن الغضب والتحقير . 

٠‏ وجىء باجا الاسميةهنا لدلالتها عل الثبات والاستقراريخلاف قوله «أولبك يلممهوالله» 
فالقصود التحدد ليكونوا غير أيسين من التوبة . 


( ولک" إله وحذل إله الاو الم ای)٠‏ 5 

معطوف على جملة « إن ا وماتوا وم كفار 0 . 

والناسبة أنه لا ذكر ما ينالهم على الشرك من اللمنة والملود فى النار بين أن الذى 
كفروابه وأشركوا هو إله واحد وفىهذا العطف زيادة ترجيح لا انتميناه من كون الراد من 
الذين كفروا المشركين لأنأهل الكتاب يؤمنون بإله واحد . 

والخطاب بكاف الحم لكل من يتأنى خطابه وقت نزول الآية أو بعده من كل قاری 
للقرآن وسامع فالضمير عام » والقصود به ابتداء الشركون لأنهم جهاوا أن الإله لا يكون 
واا 

والإله فى كلام العرب هو العبود انالف تعددت الآلمة عندم وأطلق لفظ الإله على كل 
صم عبدوه وهو إطلاق نائى' عن الضلال فى حقيقة الإله لأن عبادة من لا يغنبى عن نفسه 
ولا عن عابده شيئا عبث وغلط » فوصف الإله هنا بالواحد لأنه فى تفس الأمر هو المعبود 
بحق فليس إطلاق الإله على العبود بحق نقلافى لنة الإسلام ولكنه حقيق للحق . 

ونا دوف الثران من إطلاق جع الآلمة على أصنامهم فهو فى مقام التفليط از تمم نحو 
« فلولا نصر هم الذين اتخذ وا من دون الله قربانا ءلم بل ضلوا عنهم وذلك إِفَكَمُم وما 
كانوا يفترون » » والقرينة هى الججم » ولذلك م لم يطلق فى القرآن الإله بالإفراد على العبود 
بغير حق » ومهذا تستغبى ء عن ! كداد عقلك فى تكلفات تكلفها بعض المفسرين فى معنى 
وإلمك إله واحد . 


والإخبار عن إلمسم بإ تكرير لیجری عليه الوصف بواحد والقصود وإلمسكم واحد 
لكنه وسط لفظ إله بين المبتدأ والخبر لتقرير معنى الألوهية فى الخبر عنه كا تقول عالم المدينة 
عالم فائق:وليجىءما كان أصلهخيرا عىء النعت فيفيد أنهدوصف ثابت للموصوف لأنهصار نمت 
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إذ أصل النعت أن يكون وصفا ثابتا وأصل الخير أن يكون وصفا حادثا » وهذا استعال متبع 
فى فصيح الكلام أن يعاد الاسم أو الفعل بعد ذكره ليبنى عليه وصف أو متعلق كقوله إلها 
واحدا . وقوله (وإذا مروا باللغو مروا كراما) وقد تقدم عند قوله تعالى .... والتنكير في إله 
للنوعية لن المقصود منه تقر معنى الألوهية » وليس للاإفراد لأن الإفراد استفيد من قوله 
واحد خلافا لصاحب الفتاح فى قوله تعالىبإتما هو إله واحدإذ جعل التنكير فى إله للا فراد 
وجل رة بالواعف ا لاوخ لان الم اك الإفراد ق التسد تالكر معن 
لامختاره البليغ مأ وحد عنه مندوحة. 

وقوله « لاإلهإلاهو» تأ كيد معنى الوحدة وتنصيص علمها لرفم احتمال أن يكون المراد 
الكال كقولمم فى البالفة هو نسيج وحدهء أو أن يكون الراد إله السلمين خاصةكا 
يتوهمه المش رکون ألا ترى إلى قول أنى سفيان « لنا الى ولا ری لي » . 

وقد أفادت جلة « لا إله إلا هو٠»‏ التوحيد لأنها تفت حقيقة الألوهية عن غير الله 
تعالي . وخبر لا محذوف دل عليه ما فى لا من معن النق لأ نكل سامع يمل أن الراد نى هذه 
الحقيقة فالتقدير لا إله موجود إلا هو . وقد عرضت حيرة للنحاة فى تقدير الخبر فى هاته 
الكلمة لأن تقدير موجود يوم أنه قد يوجد إله ليس هو موجودا فى وقت التكلم 
ماته السلة » وأنا أجيب بأرثك القصود إبطال وجود إله غير الله ردا 
على الذين ادعوا الحة موجودة الآن وأما انتفاء وجود إله فى المستقبل فعلوم لأن 
الأجناس التى لم توجد لا يترقب وجودها من بعد لأن مثبتى الألمة يثبتون لما القدم 
فلا يتوم تزايدها » ونسب إلى الزمخشرى أنه لا تقدير لبر هنا وأن أصل لا إله إلا 
هو هو إله فقدم إله وأخر هو لأجل الحصر بإلا وذكروا أنه ألف فى ذلك رسالة » وهذا 
تكاف والحق عندى أن المقدرات لا مفاهم لها فليس تقدر لا إله موجود يمنزلة النطق 
بقولك لا إله موجود .بل إن ن التقدير لإظبار معا السكلام وتقريب الفهم وإلافإن لا النافية 
إذا تمت النكرة فقد دلت على نق ال جنس أى نى تحقق الحقيقة فمنى لا إله انتفاء الألوهية 
إلا الله أى إلا لله . 

وقوله « الرحمن الرحم » ؤصنفان للضمير » أى ال 0 وصفان 
للمدح وفمهما تيع لدليل الألوهية والاتفراد با لأنه منم » وغيره ل يس عذعم ولیس فى 
الصفتين دلالة على الحصر ولكنهما تعريض به هنا لأن الكلام مسوق لإبطال ألوهية غيره 
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فكان ما يذ كر من الأوصاف القتضية للالوهية هو فى معنى قصرها عليه تعالى » وفى المع 
بين وصئى « الرحمن الرح » ما تقدم ذكره فى سورة الفانحة على أن فى ذ كر صفة الر حن 
إغاظة للمشركين فإنبم أبوا وصف الله بالر حن کا حي الله عنْهم بقوله « قالوا وما 
الرمن » . ْ 

واعل أن قوله ‏ إلا هو » استثناء من الإله الى أى أن جنس الإله منق إلا هذا 
الفرد » وخبر لا فى مثل هاته الوأضع يكثر حذفه لآن لا الثبرئة مفيدة لن المنس فالفائدة 
حاصلة مها ولا حتاج للخبر إلا إذا أريد تقييد النق بحالة حو لا رجل فى الدار غير أنهم لا 
- كرهوا بقاء صورة اسم وحرف بلا خبر ذکروا مع اسم لا خيراً آلا ری اف إذا وجدوا 
59 د شبد اخبر ف النورة فوا ر ع لا عو الاستثناء فى لا إله إلا الله 4 و 
التسكرير فى قوله لانسب اليوم ولا خلة. ولأبى حيان هنا تکفات. 

وقوله « الرحمن الرحم » زيادة فى الرد على الشركين لأنهم قالوا « وما الرحئن » . 


2 


ف ملق الوت وَألأَرْض وَأختلف ا ن أل وَألار فنك ّى 
َجْرى فى ابر ا قم الان وما نَل الله من أ 


ا ا من مَاءِ اء خياب 
لْأَرْضَ بعد موا وب فا ین کل 5 بة ز ولصيف رجح لات 
امسر ن ألما ء وألأزض لا بت قوم بقلو 4 > 

موقع هاتهالأيةعقب سابقتها موقم الحجة م 25 ى» ذلك أناشّهتهالى أعلن أن « الإلهإله 


و ا تو سنن ا بالإنكار من كثير من الاس فناسب 
إقامة الحجة لمن لا يقتنع خاء مهذه الدلائل. الواحة التى لا يسع الناظر إلا التسليم إلا 
فإن هنا مجر د الاهتمام بانلحبر للمّْتالأنظار إليه » ويحتمل أنهم نزلوا منزلة من ينكر 
أن يكون فى ذلك آيات « لقوم يمقلون » لأنهم لم جروا على ما تدل عليه تلك الآيات . 
وليست إن هنا بمؤذنة بتمليل للحملة التى قبلها لأن شرط ذلك أن يكون مضمون اججلة 
التى بعدها صالخ لتعليل مضمون التى قبلها بحيث يكون الموقع لفاء العاف خينئذ يمنى دقوع 
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إن عن الإتيان يفاء العطف كا ذكره الشيخ عبد القاهى فى دلائل الإيجاز وقد بسطنا القول 
فيه عند قوله تعالى « اهبطوا مرا إن لكر ما سأللم » . 
والقصود من هاته الآية إثبات دلائل وجود الله تعالى ووحدانيته ولذلك ذ كرت إثر 
ذ كر الوحدانية لأنها إذا أبعت مها الوحدانية ثبت الوجود بالضرورة . 
فالأية صالمة للرد على كفار قريش هرهم ومش ركهم والمشركون م المقصود ابتداء » 
وقد قرر الله فى هاته الآية دلائل كلها واضحة من أصناف الخلوقات وهى مع وضوحها تشتمل 
على أسرار يتفاوت الناس فى دركها حتى يتناول كل صنف من المقلاء مقدار الأدلة منها على 
قدر 5 رعق وعلومهم . 
والحلق هنا نى المصدر واختير هنا 5 مع لسكل ما فيه عبرة من مخلوقات السماوات 
والأرض » وللعيرة اناق شين اة 0 من تسكوين السماوات والأرض والنظام 
الجامع بينها فكنا أن كل مخلوق منها أوفيها هوآية وعبرة فكذلك مجموع خلقها » ولعل الآية 
تشير إلى ما يعير عنه فى عل الحيئة بالنظام الشمسى وهو النظام النضبط فى أحوال الأرض 
مع الكو EE‏ العر عنما بال»وات . : 
: والسمو'ت » جع سماء والمماء إذا أطلقت مفردة فالراد مها الجو الرتفع فوةنا الذى 
تند نه قبة زرقاء وهو الفضاء المظيم الذى تسبح فيه الا کے وذلك اراد فى ر 
قولهتمالى « ولقد 5 التسماء الدنيا عصابيح » « إنا زينا السماء الدنيا درينة الوا “< 
« وأنزل من السماء ماء » . 
وإذا جعت فالراد مها أجرام عظيمة ذات نظام خاص مثل الأرض وهى السيارات 
العظيمة المعروفة والتی عرفت من إعد والتى ستعرف : عطارد » والزعمة » والمرخ ؛ والشمس» 
والشترى » وزحل » وأرانوس »> ونبتون . ولعلا هى السموات السبع والعرش العظيم » 
وهذا السر فى جمم السموات هنا وإفراد الأرض لأن الأرض عام واحد وأما جما فى بعض 
اا و بحن ا ا اناا ا 
والعنى أن فى خلق مجموع السموات مع الأرض ايات » فلذلك أفرد الخلق وجعلت 
الأرض معطوفا على السموات ليتسلط الضاف علهما . 
والآية فى هذا الحلق « لقوم يعقلون » آية عظيمة لمن عرف أسرار هذا النظام وقواعد 
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الجاذبية التى أودعها الله تعالى فى شير مجموع‌هاته السيارات على وجه لا يمتريه خلل ولا 
خرق « لاالشمس ينبت لحا أن تدرك القمر ولا اليل سابق الہار وكل فى فلك يسبحون »» 
وأعظ تلك الأسرار تكوينها على هيثة-كرية قال الفخر كان حمر بن المسام يقرأ كتاب أ 
السطى على عمر الأسبرى فقال ما بض الفقهاء یوما ما الذى تقرءونه فقال.الأمهرى أقسّر 
قوله تعالى « أفل ينظروا إلى السماء فوقه مكيف بنيناها » فأنا أفسر كيفية بنائها ولقد صدق 
الأمبرى فا قال فإ نكل من کان أ كثر توغلا فى بحار الخاوقات کان أ كثر علما بجلال الله 
قال سما 

ارين بي مد اطق أن جه دبال عد بعضه بعضا بما يحتاجه كل فلا ينقتص 

من المد شى*» لأنه عده غيره” عا يخلف. له ما نقص: » وهكذا جد الموجودات متفاعلة » 
بحر دالو بلطو کون ن الا زه م هو لا يقس مع طول ادلاه عد هکل 


بر وواد . 

وهى آية لن كان فى العقل دون هاته الرتبة فأدرك من جموع هذا الق مشهداً بديعا 
فى طاو ع الشمس وغروها وظهور الكوا كب فى الحو وعزومها * 

وأما الاعتبار با فما من الخاوقات وما بحف مها من الموجودات كالنجوم الثوابت . 
والشهب وما ف الأرض من جبال وبحار واتار وحيوان فدلك من. تفاريع تلك الميئة 
الاجماعية . ظ ظ 
وقوله « واختلف اليل والمهار » نذ كير بآية أخرى عظيمة لا حى على أحد من العقلاء 
وهى اختلاف الليل واانهار أعنى اختلاف حالتى الأرض فى ضياء وظاة » وما فى الضياء 
من الفوائد للناس وما فى الظلمة من الفوائد لم لحصول سكونهم واسترحاع قوام الهوكة 
العمل . 

وفى ذلك آية لحاصة المقلاء إذ يعامون أسباب اختلاف الليل وال ار على الأرض وأنه 
من آثار دوران الأرض حول الشمس ىكل يوم ولهذا جملت الأية فى اختلافمما وذلك 

يقتضى أن كلا منهما آية. 
والاختلاف افتءال من املف وهو أن نجىء شیء عوضا عن شىء آخر يخلفه فى مكانه 
واتلخلفة ة بكس الحاء الخلف قال زهيره , 58 والآرام يمشين خلفة » . 
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وقد أضيف الاختلاف لكل من الليل والمهار لأ نكل واحد مهما خلف الأخرتتحصل 
منه فوائد تعا كس فوائد الآخر بحيث لو دام أحدها لا نقلب النفع ضراً « قل أرأيتم إن جعل 
الله عليسكم الليل سرمدا إلى يوم القيمة من إل غير الله م بضياء أفلا تسمعون قل 
أرأيتم إن جعل اله عايكم اهار سرمدا إلى يوم القيمة من" إله” غير الله يأتيكم بليل 
تسكنون فيه أفلد . تبصرون » . 

:والالاف مى ار هو هراد آنا وهو فاو اا الطول والتضرقرة بعدلان 
ومرة بزيد أحدها على الآخر وذلك بحسب أزمنة الفصول وبحسب أمكنة الأرض فى أطوال 
البلاد وأعراضها کا هو مقرر ا تا من ا آثار الصنع 
البديع ف شكل الأرض ومساحها للشمس قربأ ونا 

ف اختيار التعبير بالاختلاف هنا سر بديع لتكون العبارة صالحة للعبرتين ٠‏ 

والليل اسم لعرض الظلمة والسواد الذى يعم مقدار نصف من كرة الأرض الذى يكون 
غير مقابل لاشمس فإذا ححب قرص الشمس عن مقدار نصف الكرة الأرضية يسبب 
التقابل الكروى تقلص شعاع الشمس عن ذلك المقدار من الكرة الأرضية فأخذ النورق 
الضعف وعادت إليه الظامة الأصلية التى ما أزالما إلا شعاع الشمس ويكون تقلص النور 
رجا من وقت مغيب قرص الشمس عن مقابلة الأفق ابتذاء من وقت الغروب تم وقت ش 
الشفق الأحمرثم الشفق الأبيض إلى أن بحلك السواد في وقتالعشاء حين بعد قر ص الشمس 
عن الائ ق الاق اشا مه للت و كلا أرب فرص العسن فق 'الأفق الآخرا] كبنية ياء 
من شعاعما ابتداء من وقت الفجر إلى الإسفار إلى الشروق إلى الضحى» حيث يم اة 
الشمس المتجبة إلى نصف الكرة تدرا . 

وذلك الضياء هو المسمى بالنهار وهو النور الام المنتظم على سطح الكرة الأرضية وإن 
کان قد يستنير سطح السكرة بالقمر فى معظم لياليه استنارة غير تامة » وبضوء بعض النجوم 
استنارة ضعيفة لا تكاد تعتبر . ۰ 

فبذا هو الراد باختلاف الليل والنهار, أى تماقمما وخلف أحدها الآخر » ومن بلاغة 
عل القرآن أن مى ذلك اختلافاً تسمية مناسبة لتماقب الأعراض على.الجوهر لأنه شىء غير 
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ذانى فان ما بالذات لا يختاف فأوماً إلى أن الليل والنهار ليسا ذانين ولَكمهما عرضان خلاف 
ممتقد الأمم الجاهلة أن الليل جسم أسود كا صوره الصريون القدماء على بعض الما كل وکا 
قال أمرؤٌ القيس فى الليل : 
فقلت” له لما عطى بسلبه وأردف تازا و ناء بلكل 
وقال ال ف ا وار لبها ور ا كد 
وقوله « والفلك » عطف عل رخلق رواختلاف)فمو معمول لى أى وف الفلك » ووصفما ‏ 
بالتى تجرى الوصول لتعليل المطف أى أن عطفها على خلق السماوات والأرض فى كونها 
آية من حيث أنها نحرى فى البحر » وى كونها نعمة من حيث أنه جرى عا ينفع الناس » 
فما جر مما فاج فو يتضمن ايتن » إحداها ا خا البحر الذى نحرى فيه الفلك خلقا 
عحيبا عظيما إذ کان ماء فامرا لا كار الك ة الأرسية ومافيه من غارفات وما رک ق : 
مائه من الأملاح والعقاقير الكيمياوية ليكون غير متعفن بل بالمكس خر ج للهواء 
أا اة للا حياء عل الأرمن ولا نيه اة سير السفن 0 
النى عليه رى السفن أآية من آيات إلمام الله تعالى الإنسان للتفطن لهذا التسخير العجيب 
الذى استطاع به أن يسلك البحر كا عشى فى الأرض » ونع الفلك من أقدم مخترعات البشر 
ااال و عليه السلام فى أقدم عصور البشر » ثم إن الله تعالى سخر و 
الدورية وهى رياح مهب ف الصباح إلى جهة وق انا إلى جبة فى السواحل تنشأ عن 
إحباء أشعة الشمس فى رابة النهار المواء الذى فى البر حتى مخف المواء فيأنى هواء من 
جهة البحر ليخلف ذلك المواء البرى الذى تصاعد فتحدث رج رخاء من جهة البحر ويقع 
عكس ذلك بعد الغروب فتأنى ريح من جبة البر إلى البحر » وهذه الربح ينتفع مها الصيادون 
والتحار وهی تكون أكثر انتظاماً فى مواقع منْها فى مواقم أخرى . 
وسخر للفلك رياحا موحية وهى نهب إلى جبة واحدة فى أشهر من السنةوإلى عكسبا 
فى أشبر أخرى تحدث من انجاه حرارة أشعة الشمس على الأما كن الواقمة بين مدار 
السرطان ومدار الجدى من الكرة الأرضية عند انتقال الشمس من خط الاستواء إلى 
جهة. مدار السرطان وإلى جهة مدار الجدى » فتحدث هاته ارح مرتين فى السنة وهى 
كثيرة فى شطوط العن وحذ.رموت والبحر المندى وتسمى الربع التحارية. 
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وأما كونها نعمة فلآن فى هذا التسخير تنما للتحارة والزيارة والنزو وغير ذلك ولذلك 
قال يما ينفع الناس لقصد التعميم مع الاختصار . 

والفلك هنا مجع لا محالة 39 الغيرة فى كرا وهو وتفردة سوام فى الوزن 
فالةكسير فيه اعتبارى وذلك أن أصل مفرده فلك بضمتين كمنق وكسر على فلك مثل 
عرب وعجم وأسد وخفف المفرد بتسكين عينه لأن ساکن المين فى مضموم الفاء فرع 
مضموم العين قصد منه التخفيف 1 مایبنه الرغفى فاستوى فى اللفظ الفرد واجمع » وقيل 
ا و اللام وابمع م الفاء وخ م اللام قيل أسد وأسد وخشب و خشب 
مم “م سكنت اللام ' نا E‏ اا م الفاء وسكون اللام قال 
تعالى « واصنع الفلّك . . واافلك المشحون ‏ وقال - والفلك التى نجرى فى البحر ب وقال ‏ 
والفلك تحرى فى البحر برخت إذا كنم فى الفلك وجرن » » ثم إن أصل مغرده التذ كير 
قال تعالى وددالفلك الشحون » و موز تأنيثه على تأويله ععنى السفيئة قال تعالى « وقال 
اركبوا فما وم یی جرى مهم » كل ذلك بعد قوليرويصنع الفلك». 

وكأن هذا هو الذى اعتمده ابن الحاجب إذ عد لفظ الفلك مما أنث بدون تاء ولا ألف 
فقال فى قصيدته « والفلك جرى وھ هی فى القرآن » ل العيرة باسةءماله مۇنشا وإن كان 
تأنيثه بتأويل » وقد قبل إنه جوز فىمفرده فقط م اللام معضم الفاء وقرى” به شاذا والقول 
به ضعيف » وقال الكوائى هو بض اللام أيضا لمفرد والجم وهو مردود إذ لم ينص عليه 
أهل اللغة ولا داعى إليه وكأنه قاله بالقياس على السا كن . 
وف امتنان الله تعالى بجريان الفلك فى البحر دليل على جواز ركوب البحر من غير 
ضرزورة مثل ركوفة للذزو والحج والتجارة » وقد أخرج مالك فى الوطأ وتبعه أهل الصحيح 
حديث أم حرام بنت ملحان فى باب الترغيب فى الحهاد الثانى من الموطأ عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه قال کان رسول الله صل الله عليه وسل إذا .ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام 
بنت ملحان فتطعمه وكانت حت عبادة بن الصامت فدخل علبها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فنام يوماً ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت مايضحكك قال ناس من أمتي 
عرضوا على غزاة فى سبيل الله ركبون ثبج هذا البحر ماوكا على الأسرة قالت فقلت ادع الله 
أن يجعلنى مهم فدعا لما الحديث . 
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وى حسديث ألى هريرة جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسل فقال إنا ركب 
البحر وحمل معنا القليل من الماء الحديث» وعليه فا روى عن عر بن الحطاب أنه كتب إلى 
تمرو بن العاص أن لا حمل جيش السامين فى البحر مويل على الاحتياط وارك التغر ر وأنا 
أحسبه قد قصد منه خشية تآخر غات المسامين فى عرو اہم لان السفن قد يتأخر وصوهًا 
إذا لم تساعفها الرياح التى تحرى بما لا تشتهى السفن ولأن ركوب العدد الكثير فى سفن 
ذلك المي مه وفرع الترق 6 ولآن هدد لن بر كين اة الو كلاه ي 
تعريضه للخطر فذلك من النظر فى المصاحة العامة فى أحوال معينة فلا يحتج به فى أحكام 
خاصة للناس . 

ولا مات عر استأذن معاوية عمان فأذن له فى ركوبه فركبه لنزو ( قبرص ) ثم لغزو 
القسطنطينية وفى عروة ( قبرص ) ظهر تأويل رؤيا النىء صلى الله عليه وسل فى حديث أم 
حرام » وقد قيل إن حمر بنعبد العزز لما ولى الخلافة نبى عن ركوبه ثم ركه الناس يعدم 
وروي عن مالك كراهة سفر الرأة :فى البحر للحج والجهاد » قال ابن عبد البر: وحديث أم 
حرام برد هذه الرواية ولكن تأولما أعحابه بأنه كره ذلك لحشية اطلاعبن على عورات 
الرجال اعسر الاحتراز من ذلك تقصه أصحابه بسفن أهل الحجاز لصغرها وضيقها وتزاحم 
الناس فيها مع كون الطريق من المدينة إلى مك من البر مكنا سهلا وأما السفن الكبار 
كسفن أهل البصرة الثى يكن فما الاستتار وقلة التزاحم فليس بالسفر فما للمرأة بأس 
عند مالك . 

« وما أنزل الله من السماء من ماء» معطوف على الأسماء التی قبله جىء به اسم موصول 
ليأنى عطف صلة على صلة فتبتى الججلة بمقصد العيرة والنعمة » فالصلة الأولى وهى أنزل الله من 
السماءمن ماءتذ كير بالعيرة لأن فى الصلة من استتحضار الحالة ماليس فى نحو كلة المطر والفيث» 
وإسناد الإنزال إلى الله لأنه الذى أوجد أسباب نزول الماء بتكوينه الأشياء عند خلق هذا 
العام على نظام عك . 

والسماء الفرد هو الجو والمواء الحيط بالأرض كا تقدم آتفاء وهو الذى يشاهده جيم 


السامعين . 
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ووجه العبرة فيه أن شأن الاء الذى يستى الأرض أن ينبع منها ْمل الماء نازلا علمها 
من ضدها وهو السماء عبرة عجيبة . 

وفى الآية عبرة عامية لمن جى+ من أهل العم الطبيى وذلك أن جمل الاء نازلا من 
السماء يشيز إلى أن. يخار .الاء يصير ماء فى الكرة المواثية :عند ما يلامس الطبقة 
الزمبريرية وهذه الطبقة تصير زمهربراً عندما تقلحرارة أشعة الشمس» ولعل فىبعض الأجرام 
العلوية وخاصة القمر أهوية باردة بحصل مها الزمهرير فى ارتفاع الجو فيكون لها أثر فى 
تسكوين البرودة فى أعلى المو فأسند إلمها مإنزال الماء محازاً عقلياً وربا يستروح لهذا بحديث ٠‏ 
مروى وهو أن المطر يتزل من بحر نحت العرش أى أن عنصر الائية يتكون هنالك ويصل 
بالجاورة حتى يباغ إلى جونا قليل منه فإذا صادفته الأرض تكون من ازدواجهما الماء 
وقد قال تعالى « وينزل من السماء من جبال فمها من برد » » ولعلها جبال كرة القمر وقد 
ثبت فى الميثة أن نهار القمر يكون خجسة عشر يوما » وليله كذلك » فيحصل فيه » تغيير 
عظم من شدة الحر إلى شدة البرد فإذا كانت مدة شدة ا استقباله الأرض أحدث 
فى جو الأرض عنصر الرودة . 

وقول فأحبيا به الأرض نطو قعل ال الفا لر عة حا الأرض ر نزول الاء وکل 
الأمرين الفمل والفاء موضع عبرة وموضع منة . وأطلقت المياة على نحرك القوى النامية من 
الأرض وهى قوة النبات استعارة لان الحياة حقيقة ھی ظهور القوى النامية فى الحيوان 
فشہت الأرض به . 

وإذا حفلنا الياة حقيقة ى ظبون قوئ العا وجملنا النبات يوصف بالمماة حقيفة 
وباللوت فقوله « فأحيا به الأرض » محاز عقلى والراد إحياء ما تراد له الأرض وهو 
النبات . ٠‏ 

وف اج بين السماء والأرض وبين أحى وموت طباقان . 

وقوله « وبث فما من کل داب عاف إناغل اول کون ا ثانية وبامتبار ما 
غطف قبله على الصلة سلة ثائئة » وإما حطف على أحى فيكون معطوفا ثانيا على الصلة» وأيَاما 
كان فهو آية ومنة مستقلة » فإن جملته عطفاً على الصلة فن فى قوله « من كل دابة » بيانية 
وهي ني موضع الحال ظرف مستقر» وإن جعلته عطفا على المعطوف على الصلة وهوأحيا فمن 
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فى قول لاهن كل دابة عة وهی ظرف :لتو > أى 1 كثر فا عددا من كل نوع من 
أنواع الدواب يمعنى أن كل نوع من أنواع الدواب ينبث بعض كثير من كل أنواعه » 
فالتنكير فى دابة للتنويم أى أ کنر الله من كل الأنواع لا مخقص ذلك بنوع دون آخر. 
والبث فى الأصل نشر ما كان خفياومنه بث الشكوىو بث السرأى أظيره. قال تالأعرابية 
« لقد أبنئتك مكتوى وأطعمتك مأدوى » وفى حديث أم زرع قالت السادسة « ولا يولم 
الكف ليم البث » أى لا يبحث عن سر زوجته لتفشوهله » فثلت البحث بإدخال الكف 
لإخراجالخبوء » ثم استعمل البث محازاً فى انتشار اأشىء بعد أن کان كامناً كا فى هاته الأية 
واستعمل أيضاً فى مطلق الانتشار؛ قال الجاسى 
وهلا أعدُوق .لمثلى تفاقدوا وف الأرض مبئوث” شجاع وعقرب 
فنعا وات ل وج عه عل قل ازل هولق أرام اترات : الأرقل في" 
عنه بالبث لتصوير ذلك الخلق العجيب اكا فالعنى وخلق فبث فا من كل دابة . 
وعلى وجه عطفي,وبث,علن«فأحبا,فبث الدواب اتنشارها فى الراعى بعد أن كانت هازلة 
جاثمة وانتشار نسلها بالولادة وكل ذلك انتشار ويث وصفه لبيد بقوله : 
رأزقتمرابيع النجوم واا ودق الرواعير حَودها فرهامها 
فلا فروعٌ الأيمقان وأطفلت ‏ باللهتين ظباوها وتمامبا 
والأية أوجز من ببتى لبيد وأوفر معنى فإن قولهتعالى « وما أنز الله من السماء من ماء » .| 
أوجز من البيت الأول » وقوله « فأحيا به الأرض بعد موتها » أوجز من قوله فملا فروع 
الأمبقان وأع, وأبرع عا فيه من استعارة الحياة » وقوله «وبث فما من' 3 دابع » أوجز 
من قوله وأطفات ابیت مع 3 نه أعم لمدم اقتصاره على الظباء والنعام . ظ 
والدابة ما دب على وجه الأرض وقد آذنت كلة كل بأن الراد جيم الأنواع فانتق 
احتال أن راد من الدابة خصوص ذوات الأدبع ي 
وقد جمع قوله تعالى « فأحيا به الأرض بمد موتها وبث فيها من کل دابة اسول عل 
التارخ الطبيمى وهو المواليد الثلاثة المعدن والنبات والحيوان » زيادة على ما فى بقية الآية 
سابقا ولاحقا من الإشارات الملمية الراجعة لملالميثة وعل الطبيعة وعل المغرافياالطبيعية وع 
حوادث الحو . 
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وقوله « وتصريف اربع « عطف على مدخول فى وهو م من آيات وجود الحالق وعظم _ 
قدرته لأن هبوب ارخ ووا a‏ » واختلاف” مهابها آي 3 فلولا الفاح الحكيم الذى ٠‏ 
أودع أسرار السكائنا ت لا هبت الريع أو لا ركدت » ولا اختافت مهابها بل دامت منجهة 
واحدة وهذا موضم العبرة » وف تسريف الرياح أيضا موضم نممة وهو أن هبوبها قد يحتاج 
إليه أهل موضع للتنفيس من المرارة أو لجاب الأسحبة أو لطرد حشرات كالجراد ونحوه 
أو لجاب منافع مثل الطير . 

وقد يحتاج أهل مكان إلى اختلاف ماما لتحىء ريح باردة بعد رح حارة أو ررح رطبة 
بعد ربح بابسة » أو لهب إلى جهة الساحل فيرجمَ أهل السفن من الأسفار أو من الصيد » 

فكل هذا موضع نممة » وهذا هو الشاهد لاناس كلهم » ولأهل المل فى ذلك أ موضع 
عيرة أتجب وموضع نعمة» وذلكِ أن سبب تصريف الرياح أن الله أحاط الكرة الأرضية مهواء 
خلقهمعها» به يتنفس الحيوان وهو محيط بحميم الك رة برها وبرها متصل بسطحها ويشغل 
من فوق سطحها ارتفاعا لا يميش الحيوان لو صعد إلى أعلاه » وقد خلقه الله تعالى ملفا من 
غازين ها ( النيتروجين وال كسجين ) وفيه جزء آخر عارض فيه وهو حانب من البخار الى 
التصاعد له من تبخر البحار ورطوبة الأرض بأشعة الشمس وهذا البخار هو غاز دقيق 
لذ اعد وهذا ارا ابل للحرازة والبرودة يباين خاوزة عار أو باردا». وحرارتة تان 
من أشعة الشمس ومن صعود حرازة الأرض حين تسخنها الشمس ورودته حىء من قلة 
حرارة الشمس ومن برودة الثلوج الضاعدة من الأرض ومن الزمهرير الذى يتزايد بارتفاع الحو 
کا تقدم : 

ونا كانت الحرارة من طبعها أن دد أجزاء الأشياء فتتلطف بذلك القدد کا تقرر 
ق الكيميات والرودة السك فإذا كن هواء ى حية عة كالمتخراء وهزاءق جية 
باردة كالنجمد وقع اختلاف بين المواءين فى اللكثافة فصّعد المفيف وهو المار إلى الأعلى 
وا حدر الكثيف إلى الأسفل وهود اليك يتك فراع زمه ف الكت لاا رار 
فتحدث حركة تسمى ريحا » فإذا كانت الم ركه خفيفة لقرب التفاوت بين المواءن سميت 
الحركة نسما » وإذا اشتدت الحركة وأسرعت فهى الزوبعة . 


(5|؟-التحريز) 


فالربح جنس ماته الحركة والنسم والزوبعة والزعنيع أنواع له . 

ومن فوائد هاته الرياح الإعانة على تكو نااسحاب ونقله من موضع إلى موضع وتنقية 
السكرة الحوائية ما يحل مها من الجرائهم الضرة » وهذان الأمران موضع عبرة ولعمة 
لأهل الملل . ش 

وقد اخثبر التعبير بلفظ التصريف هنا دون نحو لفظ التبديل أو الاختلاف لأنه الافظ 

الذى يصلح معناه لحكاية ما فى نفس الأمر من حال الرياح لأن التصريف تفعيل من الصرف 
للهبالفة وقد عامت أن منشأ ارح هو صرف بعض المواء إلى مكان وصرف غيره إلى مكانه 
الذى كان فيه فيجوز أن تقدر: وتصريف الله تعالى الرياح» وجعل التصريف للريجمع نارح 
كر نيلك افع بك لأا عم مع التصريف فهو من إطلاق الاسم على الحاصل 
فى وقت الإطلاق ”م فى قوله تال « ويلعهم اللمنون » وهو ضرب من غاز الأول 0 
وأن حمل التصريف عمنى التغيير أى تبديل رح من جهة إلى جهة فتبق الحقيقة. ويفوت 
الإيحاز العلمى ويكون اختيار لفظ التصريف دون التغيير لأنه أخف 

5 جمع الرياح هنا لأن القصريف اقتضى التعدد لأنبا كلا | تغير مما فقد صارت رعا 
غير التى سبقت . وقرأه الججهور الرياح باجمع وقرأه حمزة والكسالى الريع بالإفراد على إرادة 
الحنس » واستفادة العموم من اسم المنس 0 ف سواء کان مفردا أو جج.عا سَوَانا » وقد قيل 
إن الرياح بصيغة ا نع يكثر استعاله فیرح الخير وأن‌الرح بالإفراد يكثر استعاله فرع الشر 
واعتضدوا فى ذلك ا ع صل اله عليه وسل أنه كان يقول إذا رأى الرع : 
الهم اجعلها رياحا لاريحاء وهى تفرقة أغلبية وإلا فقد غير بالإفراد فى موضع اع » والعكس 
فى قراءة كثير من القراء . والحديث ل يصح » وعلى القول بالتفرقة فأحسن ما يعلل به أن 
لر النافعة لاناس نحىء خفيفة وتتخالل موجانها فحوات فلا حصل مها مضرة فباعتبار 
تخلل الفحوات بوا جعت » وأما الري الماصف فإنه لا يترك للناس خوة فلذلك جعل 
ريحا واحدة وهذا مأخوذ من كلام القرط 

والرياح جع دغ ا انل تكنو اانا وميا وأو اقات اء أجل اة 
بدليل قوم فى امع ار اح وأما قوم فى جع رياح فانقلاب الواو فيه ياء كانقلامها ف المفرد 
ال كا قالوا دة وديم وحيلة وحيل وها من الواوى . 
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وقوله « والسّحاب المسخر » عطف علوتصريف الرياغ أو على(الرباح)ويكون التقدير: 
وتصريف السحاب السخر أى نقله من موضع إلى موضع .. 
وهو عبرة ومنة أما العبرة فق تكوينه بعد أن لم يكن وتسخيره وكونه فى الفضاء» 
وأما النة فق جميع ذلك فتسكوينه منة وتسخيره من موضع إلى موضع منة وكونه بين السماء 
والأرض منة لأنه ينزل منه الطر على الأرض من ارتفاع فيفيد اختراق الاء فى الأرض » 
ولأنه لوكان على سطح الأرض لاختنق الناس فهذا ما يبدو لكل أحد » وف ذلك أيضا 
عبرة ومنة لأهل الملر فتكوينه عبرة لهم وذلك أنه يتسكون من تصاعد أبخرة البحار 
ورطوبة الأرض التى تبخرها أشعة الشمس ولذال ل الهواء من بخار الماء کا قدمناه 
الاق كار لاد شفافه عار ا اور سحا نازوا کل تتاف ار ناا :ادف 
متها > وإعا تكائف لأن أجزاء البخار مجتمع قتقل قدرة المواء على مله » ثم إذا 
ل اخ ا ولكق لار الساهد الالو 1 کر غار الجر لان 
البحر أ كثر سطح الكرة الأرضية كانت السحب أ كثر ماتشكون من جهة البحار» 
وكانوا يظنون أن المطر كله من ماء البحر وأن خراطم السحاب تتدلى إلى أمواج البحر 
فتمتص منه الاء ثم بزل مطراً . قال أبو ذؤبب الحذلى : 
سق أم EET.‏ ليلة حا سود ماؤھرن ع 
شربن يماء البحر ثم رفعت متى ا ل من شيج 
وقال البديع الإصطر لای : 
أهدى لجلسك الشريف وإنما أطْدى له ماخزت من لماه 
کل عه ات و "تلض هليه اه و عانه 
فلولا الرياح تسخره من موضع إلى موضع لكان المطر لا بزل إلا فى البحار . 
وموضم النة هذا فىتسكوينه حتىيحمل الاء ليحي الأرض» وفىتسخيرهلينتقل » وى 
کو نه بين السماء والأرض فومسخر بين السماء والأرض حتى بتكام ل ماف الجو من الماءفيئقل 
السحاب فيتزل ماء إذا لم تبق فى المواء مقدرة على حمله قال تعالى « وينشى ءالسحابالثقال» 
وقوله تعالى « ل لقوم يعقلون » أى دلائل وقد تقدم الكلام على الآية الات 3 


للق هبة ألله بن الحسين لقب بالبديم ووصف بالاصطر لالى لأنه صانم 1 لةالاصطر لاب توق سنة, غ4 ؟ه. 
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وجم الآيات لأن نى کل ماذ كر من خلقالسماوات والأرض وماعطف عليه آيات . 

فإن أريد الاستدلال ما على وجود الله تعالى فقط كانت دلائل واضحة وكان ردا على 
الُعريين من العرب وكان ذكربم بعد الذين كفروا وماتوا وم كفار الراد مهم الشركون 
تكيلا لأهل النحل فى العرب » ويكون قوله بعد ذلك « ومن الناس من يتتخذ من دون 
الله أندادا » رجوعاً إلى الشركين وهذا الوجه برجع إلى الاستدلال بالعالم على الصائع وهو 
دليل مشهور فى كتب الكلام » وإن أريد الاستدلال مهاته الدلائل على وحدانية الله تعالى 
الستازمة لوجوده وهو الظاهس من قوله: لقوميمقلون ؛ لأن الاستدلال مهاته الدلائل وأمثالها 
على وجود الضائع لا يدل على كال عقل بخلاف الاحتجاج مها ا ةد كه 
0 إله واحد لا إله إلا هو » » ولأن دهاء العرب كانوا من المشر كين 

من المعطلين الدهريين . ْ 

واه اللائ اليد على الشركين من حيث إنهم لم يكونوا يدعون للأسنام 
قدرة على الحلق ك أشار إليه. قول تعالى « أفن ا EL‏ 4 » وإن 
أريد الاستدلال هذه الآثار لوحدانية الله على الأء م التى تثبت الاشتراك لالمة فى الإيجاد 
مثل حوس الفرس ومش رك اليونان . 

فوجه دلالة هاته الآيات على الوحدانية . أن هذا النظام البديع فى الأشياء الذ كورة 
وذلك التدبير فى تكوينها وتفاعاها وذهامها وعودها ومواقيتها كل ذلك دليل على أن لما 
اننا حكيا متصفا بام العم والقدرة والحسكنة وهىالصفات التىتققضهها الألهانية » ولاجرم 
أن يكون الإله الموصوف بباته الصفات واحداً لاعتراف الشركين بأن نواميس الخلق 
وتسيير العالم من فعل الله تعالى» إذا لم يدعوا لشركائهم الملق ولذلك قال تعالى « أفن يخلق . 
كن لا يخلق أفلا تذ كرون » » وذ كر فى سورة الل الاستدلال ببمض ما هنا على أن 
لا إله مع الله » فالقصود التذ كير بانتفاء حقيقة الإلهية عن شر ركهم » وأما طريقة الاستدلال 
العلمية فعى بالبرهان الللقب فى عل الكلام ببرهان المانم وميا عند قوله « لوكان فمهما 
المة إلا الله لفسدتا » فى سورة الأنبياء . 

والقوم: الجماعة من الرحال ويطلق على قبيلة الرجل کا قال جمرو بن معدى كرب : 

¢ فلو أن قوى أنقطتنی رماحهم ¥ 
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ويطلق على الأمة» وذ كر لفظ « قوم يمقلون » دون أن يقال للذين يمقلون أو للماقلين لأن 

فإن للقبائل والام خصائص تميزها وتشتهر بها كا قال تعالى « وما ثم منک ولكنهم قوم 

ن وقد تسكرز هذا فى مواضع كثيرة من القرآن ومن كلام العرب ٠‏ ذالمنى أن 

فذلك ابات للذين سجيتهم العقل » وهو 0 بأن 6 بيات ذلك ليست 
7 رتك ر رت ين ١‏ 2 

( وين الاس من اذ من دو ن أله اناا ش2 E‏ أل وَألْذِينَ 


عسي 


اموا | اشد جا لله £ 


س ےم 


عطف على « إن فى خلق السمَوّات والأرض » إل لأن تلك الجلة تضمنت أن قوما 
«مقلون استدلوا يخلق السموات والأرض وما عطف عليه على أن الله واحد فوحدوه» فناسب 
أن يعطف عليه شأن الذين م ېدو | لذلك فاتخذوا لاقم شركاء مع قيام تلك الدلائل 
الواضحة » فؤلاء الذين اتخذوا من دوناله ثم التحدث عنهم آنا بقوله تعالى « إن الذبن 
كفروا وماتوا وهم كفار » الأيات . 

وقوله « منالناس ) خبر مقدم وقد و رنا وجه الإخبار به وفائدة تقدعه عند قولهتمالى 
« ومن الناس من يقول ءامنا بالله وباليوم الآخر ومام بمؤمنين » وعطفه على ذ كر دلائل 
الوحدانية وتقدم ابر وكون الخر من الناس مؤذن بأنه تمحب” من شأنهم . 

ومن فى قوله « من يتخذ » ما صداقها فريق لا فرد بدليل عود الضمير فى قوله 
« بوم كحب الله » . 

والراد بالأنداد الأمثال فى الألوهية والمبادة » وقد مضى الكلام على الند بكسر النو 
عند قوله تعالى « فلا تحملوا له أندادا وأتم انون 7€ 

وقوله « من دون الله » ممناه مع اله لان که دون #وذن اط او لاا عن ورا فإذا 
قالوا أتخذه دون الله فالمعنى أنه أفرده وأعرض عن الله وإذا قالوا ا تخذه من دون الله فالعنى 
أنه جعله بعض حائل عن الله أى أشر که م مع اهلان الإشراك يستازم الإعراض عن ٠‏ اللهة e‏ 
الشغل بعبادة ذلك ااشريك . 
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وقوله « من دون الله » حال من ضمير( يتخد)» وقوله « بوم » بدل'من يتخذ بدل 
اشالء لأآن الامخاذ , يشتمل على الحبة والعبادة » وجو زكونه صفة لن » وجوز أن يكون صفة” 
لأندادا لكنه ضعيف لأن فيه إمبام الضمائر لاحمّال أن يفم أن المحب مم الأنداد يون 
الذن ابخذوم » والأظهر أن يكون 27 ل فى هذا الاتخاذ وهو انخاذ 
أنداد سووها بالّه تعالى فى محبتها والاعتقاد فا . 

والراد بالأنداد هنا وف مواقعه م ن القران» الأصنام لا ارؤساء ا قيل ؛ وعاد علمهم 
صعير جماعة العقلاء النصوب فىقوله « بحبو مم» لأن الأصنا م ام للا اعتقدوا ألوهيتها فقد صارت 
جديرة بضمير العقلاء على أن ذلك مستعمل ف العربية ولو بدون هذا التأويل » والحبة هنا 
مستعملة فى معناها الحقيق وهو ميل النفس إلى الحسّن عندها بعاينة أو سماع أو حصول 
نفع حقق أو نوهوم امدم احصار الحبة فى ميل النفس إلى المرئيات خلافا لبعض أهل اللنة 
فإن اليل إلى كلق ( بض الماء ) الحسن وإلى الفمل الحسن والكال » محبة أشد من محبة 
محاسن الذات فتشترك هذه المعانى فى إطلاق اسم الحبة علمها باعتبار الحاصل فى النفس 
وقطع النظر عن سبب حصوله . 

فالتحقيق أن الحب يتعلق بذ كر المرء وحصول النفع_منه وخسن السمعة وإن ل بره 


فنحن ۶2 ب الله للا تعامه م٠‏ ت كاله ولا يصلنا من ممه وفضله وزعتته » ونحب.رسوله 


ن صفات 
ا د وصل إلينا على يديه ولا نعل من حرصه على هدينا وتحاتناء و حب أجدادناء 
ب أسلافنا من عاماء »و E‏ المكاء والمصلحين من ٠‏ الأولين و الأخرين 5 
لقن أنى مدن فى هذا المعنى 
و من محب 0 وما رأى< وعشق الفح 5 ق 
وبضد ذلك كله تكون الكراهية » ومن‌الناس من زعم أن تعلق الحبة بالله عاز مسل 
فى الطاعة والتعظم بعلاقة الازوم لأن طاعة الحب للحبوب لاز غرف لا قال لدی : 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن الحب لمن يحب مطيع 
أو جاز بالحذف » والتقدر: يحبون واب الله أو نعمته لأن الحبة لا.تتعاق بذات الله 
إما لأنها من أنواع الإرادةءوالإرادة لا تتعلق إلا بالجائزات وهو رأى بعض المتكلمين؛ 
وإما لأنها طلب اللائ . 
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واللذة لاتحصل بغير المحسوسات وكلا الدليلين ظاهر الوهن ما بينه الفخر » 
وعلى هذا التفصيل بين إطلاق الحبة هنا يكون التشبيه راجما إلى النسوية فى القوة ومهم 
من جمل ححبة الله تعالى محازا وجملما فى قوله « يحبونهم » أيضا عازا وعلى ذلك درج 
ف الكشاف وکان وحهه أن الأصل ف تشديه اس عثله أن عر تشبيه فرد من الحقيقة 
باحر ما . وقد عامت أنه غير متعان ١‏ 

وقوله « كب الله » مفيد لساواة الحبين؛ لأن أصل النشبيه الساواة وإضافة حب إلى اسم 
الجلالة من الإضافة إلى المفعول فهو عتزلة الفمل المبى إلى الجهول .. 

فالفاعل الحذوف حذف هنا لقصد التعميم أى ا وت ع لد سكن مو لاء 
أندادهم مساو لذلك الحب» ووجه هذا التعميم أن أحوال الشركين مختلفة فم من + 
الأنداد من الأصنام أو الجن أو الكوا اک , و دوه اله و ليوف يق اماد وق 
ويسممهم شركاء أو أبناء لله تعالى » ومهم من يمل لله تعالى الإلهية الكبرى وحمل 
الأنداد شقعاء إليه 4 ومنهم من بققهس عل عبادة الأنداد ويسى له تعالى قال تعالى )0 نسوا 
الله فأنسوم” أتقسمهم » » ومن هؤلاء صايئة المرب الذن عبدوا اكوا كفن 4 وله تعالى 
بون من غير هؤلاء ومن بمضص هؤلاء » فحبة هؤلاء آندادم مسأو رة ية حی الله ااه 
أى مساوية فى التفكير فى نفوس الحبين من الفريقين فيصح أن تقدر >بونهم كا حب 
أن جكب الله أو بحبو م کی ب الموحدن ۸ أنأه أو و کچ أل وقد اغ 157 وة 
من هده التقاد ر طائفة م ارف ¢ والتحقيق أن 0 هو القدر المشترك وهو م قدرناه 
فى أول الكلام . 

واعل أن المراد إنكار عبنم الأنداد من 7 انار قفون بسن الله تقال 
وإنعا قيدت بائلة محبة الله لتشومبها ولانداء على اطاط عقول أعحامما وفيه إيقاظ لعيون 
معظم الاش ركين وه الذن زعوا أنالأصنام شفماء لهم کا كثرت حكاية ذلك عنهم فىالقرآن 
فنمهوا إلىآنهم سووا بين عبة التا و بةالتبو ع وعبة الخلوق وعبة الخالق لعلوم يستفيقون 
فإذا ذهبوا ببحدون تما تستعحقه الأصنام من المحبة وتطليوا أسباب الحبة وجدوها مفقودة 
کا قال إراهم عليه السلام « ب أت ا تعيد ما لا يسمع ولا د صر ولا يغنى عنك شيعا « 
مع ماف هذه الخال من زيادة موجب الإنكا ره 
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وقوله » والذن امنوا أ ا ل أى أشد ا من محبة أععاب الأندادأندادهم 3 
على ما بلغوا من التصلب فم » ومن محبة بعضهم لله من يعترف بالله مع الأنداد » لأن محبة 
جوم ھۇلاء الحبين وإن بلغوا مابلغوا من التصاب فىحبويمم لما كانت محبة محردة عن الحجة 
لا تبلغ مبلغ أحاب الاعتقاد الصميم المعضود بالبرهان » ولان إعامهم م لاغراض عاجلة 

كقضاء الماحات ودفع الملمات بخلاف حب المؤمنين لله فإنه حب لذاته وكونه أهلا لحب 
ثم يتبع ذلك أغراض أعظمبا الأغىاض الإجلة رفم ET‏ 

والقصود تنقيص الشركين حتى فى إعانهم بَالحتهم فكثيراً ما كانوا يُمرضون عنها إذا 
لميجدرامهاما أملوه. ٠‏ 

فورد النسوية بين الحبتين التى دل علمها التشبيه تخالف لورد التفضيل الذى دل عليه اسم 
التفضيلهنا » لان النسوية ناظرةإلى فرط الحبة وقت خطورهاء والتفضيل ناظر إلىرسواللحبة 
وعدم ززا 4 وهذا مأخوذ من كلام الكشاف ومصرح به فى كلام البيضاوى مم زيادة 
تحر ره » وهذايغنيكء ن احمالاتو عحلات عضت هنا لبعض المفسر ينو بعض شر ا حالكشاف. 

روي أن امسأ القيس لما أراد قتال بنى أسد حين قتاوا أباه جرا ملكهم مس على 
: ا 00 0 ف ا ا “ : 3 
ذى الخاصة الصّلم الذى كان بنبآلة بين مكة والين_ فاستقسم بالازلام التى كانت عند الصّم 
نفرجله القدح الناهى ثلاث میات فكسّر تلكالقداح ورى مها وجه الم وشتمه وأنشد : 

5 2022 2 
٠ 7”‏ فى كنك" ناد اا ار ورخ وكن “شيك القوزا 
% م تنه عن قتل المدااة زورا * 

م قصدبى أسد er‏ 

وروی أن رجلا من بنى ملکان جاءإلى سعد الصّكم بساحل جدّة وكان معه إبلفنفرت 
إبله للا رأت الصّم ”“ فعضب الملسكانى على العدّنم ورماه حجر وقال : 

أنينا إلى سد لمم تملفا فشتتنا سَمْد فا تحن من سد 
وهل سمل إلا صخرة يتتوقة 2 منالأرض لا تدعو لنى ولا رشد 

)١(‏ ذؤ الخلصة بضم الخاء وفتح اللام صم كان لتعم وزبيد ودوس وهوازن 2» وهو صخرة قد 
نقشت فا صورة الخلصة والخاصة زهية معروفة » وكان عند ذى الخلصة أزلام ثلاثة يستقسمون. بها وهى 
الناهى والآمر والرتفى. وذو الخلصة هدمه جربر بن عبدالله البجلى بإذن من النىء صلى الله عليه وسلم . 

(؟) كان هذا الصنم حجرا طويلا ضخما . 
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وإقا تافل انت بواشلة كلة ادال اراي ار اشد ساعن اج لان 
أحب شاع فىتفضيل الحبوب على محبوب آخر تقول: هوأحب إلى» وفى القرآن « قل إن كان 
ءابا کوأبنا کر و إخوانك وازواج؟ وعشير تم وأموال اقترفتموها ونجارة شون كسادها 
ومسا کن تراطؤنها أحب الیک من الله ورسوله الح . 

يعنى أن فمل أحب هو الشائم وفعل حب قليل فلذلك خصوا ف الاستمال كلا عواقع 
نفيا للبس فقالوا: أحب وهو حب وأشد حبا وقالوا حبيبمن حب وأحب إلى من حب أيضا . 


۶ور ل 


ولو رى ألذن غلموا إذ ترون العذاب أن ألو له مياو 
شَدِيد الْعَذاب »4 5ه 


عطف على قوله « ومن الناس من يتخذ » وذلك أن قوله ذلك لما كان شرحا لمال 
ضلالم الفظيم فى الدنيا من اتخاذ الأنداد له مم ظهور أدلة وحدانيته حتى كان قوله « ومن 
الناس » مؤذنا بالتعحيب من حالم كا قدمنا » وزيد فى شناعته انم اتخذوا لله أندادا 
وا وهاه ٤‏ ناس أن قل م ل أى دک ر عاقبتهم من ااا ر فظاعة 
حلمم فى الأخرة كا فظع حالم فى الدنيا . 

قرأ نافع وابن عاص ويعقوب «ولو ترى» بتاء فوقية وهو خطاب لغير معين يعم كلمن 
يسمم هذا الخطاب؛ وذلك لتناهى حالم فى الفظاعة والسوءءحتى لوحضيرها الناس لفارت يعم 
ويجوز أنيكون الحطاب للنىء صلى الله عليه وسل فإلذين ظلمو)مفعول رى على العنيين » وإذ 
ظرف زمان» والرؤية بصرية ف الأول والثالى لتعلقها فى الموضعين بالمرئيات» ولان ذلك مورد 
المعنى » إلا أن وقت الرؤيتين مختلف» إذالمعنى لو ترام الآن حين يرون العذاب يوم القيامة » 
أى لو ترى الآن حا » وق راد اوو رك الذين yT‏ الذين ظلموا فاعل 
بری والعنى أيضا لو يرون الآن » وحذف مفعول برى لدلالة القام» تقديره لو رون عذامهم 
| أو لو يرون أنفسهم أو يكون ( إذ ) اسا غير ظرف أى لو ينظرون الآن ذلك الوقت فيكون 

بدل اشتال من‌هالذین ظلمولى. 

ولالذ.ن ظامواام الذين امخذوا من دون اله أندادا فهو من 5 فى مقام الإضمار ليكون 
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شاملا ۇلاء امش ركين وغيرثم » وجعل اذم الأنداد ظاها لأنه اعتداء على عدة حقوق. 
فقداعتدوا علىرحق الله تعالى من وجوبتوحيده » واعتدواعل من جعاوم أندادا لله على المقلاء 
منهم مثل الملائكة وعيسى » ومثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر» فقد ورد فى الصحيح 
عن ابن عباس أنهم كانوا رجالا صالمين من قوم نو فلا ماتوا ا خذ قومهم لمم تماثيل ثم 
عبدوها » ومثل ( اللات ) يزعم العرب أنهرجل كان يلت السويق الححيج وأن أصله اللات 
بنشديد التاء» فبذلك ظاءوثم إذ كانوا سببا مول يحصل ل من السؤال يوم القيامة كا قال الله 
تعالى « إذ قال الله با عيسى بن ميم نت قلت للناس "مذو وأى إ لمن من دون الله » 
وقال « ويوم حشرم جميما ثم يقول للملائكة أهؤلاء إا 1 كانوا يعبدون » الآية ‏ وقال 
« ويوم حشرم وما يعبدون من دون الله فيقول انم أضللتم عبادى هؤلاء أم م ضلوا 
السبيل » الأية » وظاموا أقفسهم فى ذلك بتعريضها للسخرية فى الدنيا وللعذاب فى الآخرة 
وظاموا أعقامهم وقرمهم الذين يتبمونبم فى هذا الضلال فتمضى عايه العصور والأجيال » 
ولذلك حذف مفعول ظفوا لقصد التعميم » ولك أن مجر ا عبن ا ا کا هو الشائع 
فى القر أن قال تمالى عن لقان « إن 0 رك تظلمء ظيم » وعليه فالفمل مرل منزلة اللازم 
لأنه صار كاللقف . ش 

وجملة « والذين EA‏ » معترضة والغرض مها التنويه بشأن الذن آمنوا 
ان حبهم له صار أ ن حم الأنداد التى كانوا يعبدونها وهذا کقول | حمر بن امطاب 
لدج ی صل الله عليه وسل « لانت 5 إل من سى التى بين جنى » . 

وتركين لو ری وما أشبه نحو لو ریت من الترا كيب الءٍ فى جرت شرق الف ت 
على الاختصار وقد تسكرر وقوعبا فى القرآن . 

وجواب لو محذوف لقصد التفخم وتهويل الأ لتذهب النفس فى تصويره كل 
ذهب ممكن ونظيره (ولوترى إذ الظالمون ني رات الموت ) - (ولوترى إذ وقفوا على 
الناں) - (ولوأن قرءانا سيرت به الجبال) » قال المرزوق عند قول المد ر الحارثي : 

وقد ساءلی ما جر “ت الحرب يننا ع عمنا لو کان أمرا مدانيا 

خد ؛ الحواب فى مثل هاته الواضع أبلغ وأدل على الراد بدليل أن السيد إذا قال 

مبده لخ قت إلبك * سك تزاح على العبد من الظنون العترضة للتوعد مالا يتزاحم 
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لو نص على ضرب من العذاب » » والتقدير على قراءة نافع وابن عاص لرأيت مرا عظبا 
. وعلى قراءةالجهور لرأوا أمرا عظما . 
ور أن ال راء اجهور بفتح همزة 
الذين ظاموا فإن ذلك العذاب من أحوالمم » ولا يضر الفصل بين المبدل منه والبدل لطول 
البدل » ويجوز أن يكؤن على حذف لام التمليل والتقدير لأن القوة لله جيما والتعليل 
عضمون المواب القدر أى رأيت ما هو هائل لأنه عذاب الله وله القوة ججيعا . 


£ 
ان 


ن وهو بدل اشال من العذاب أو من 


« وججيما » استعمل فى الكثرة والشدة فقوة غيره كالعدم وهذا كاستمال ألفاظ 

الكثرة فى معنى القوة وألفاظ القلة فى معنى الوهن كا فى قول تأبط شرا : 
قلي التشك للم يصيبه كفي الحوى شْكَى التتوى والسالك 

أراد شديد الغرام . 

وقرأه أبو جعفر ويمقوب إن القوة بكسر الهممزة على الاستثناف ابياتى كأن سائلا قال 
ماذا أرى وما هذا ا إن القوة ولا يصع كونها حينئذ للتعليل التى تغبى غناء الفاء 
3 ھی فى قول بشار : 

* إن ذاك النحاح فى التبكير * 

لأن ذلك يكون فى مواقم احتياج ما قبلها للتعليل حتى تسكون صريحة فيه . 

وقرأ ابن عامس وحده إذ يرون العذاب يضم الياء أى إذ رم الله العذاب فى معنى قوله 
وكذلك رات اعا 

وانتقصب (جميعا) على التو كيد لقولهزااقوة)أى جيم جنس القوة ابت لله » وهو مبالنة 
لعدم الاعتداد بقوة غيره قفاد جيم هنا مفاد لام الاستغراق فى قوله ا جد لله . 

وقد جاء ( لو ) فى مثل هذا الت ركيب بشرط مضارع ووقع فى كلام المهور من النحاة 
أنلو للشرط ف الماضى وأنالضارغ إذا وقم شرطا لما 'يصرف إلىمعن الماضى إذا أريد استحضار 
حالة ماضية وأما إذا كان المضارع بعدها متعينا للمستقبل فأوله امور بالماغى ف جيع مواقعه 
و کر ا قع لصاح الفتاح » وذهب البرد و عدن الت فن الان عرف 
ععنى إن جرد التعليق لا للامتناع » وذهب ابن مالك E‏ والخلاصة إلى أن ذلك حائز 
0 بريد القلةالنسبية بالنسبة لوقو عالاغى وإلا فمو وارد فى القران وفصيحااعربية : 
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والتحقيق أن الامتناع الذى تفيده لو متفاوت العنى ومرجمه إلى أن شرطها وجواها 
مفروضان 6 وغير مقصود حصول الشرط فد كزن مكن الحصول وقد مكزن كيرا 
ولذلك كان الأول أن يعبر بالانتفاء دون الامتناع لان الامتناع يوم أنه غير ممكن الحصول 
فأما الانتفاء فأعم وان ن ا تھا وا او واا ايس لراعاة مقدار الامتناع 
ولكن ذلك 9 أخرى مختلقة باختلاف مفاد الفعلين فى مواقعها فى الشروط وغيرها » 
إذ كثيراً ماراد تعليق الشرط لو فى الستقبل حو قول توبة : 


ولو تلتقى أصداوٌ نا بعد موتنا وهن انين او متا م ن الأرض ا 


لل صدّى صونى وإن كنت” رة لصوت صدى ليل 0 و 
فإنه صر ئځ ف الستقبل ومثله هذه الأب 5 

ا عن اند ديا وروا" اهذات لاطت ب 
معو دمن ل ندعو وراق ب و 240 جم 
N 166‏ 
پء ر ع نت سام 2 صصے رد 589 “2 
الاسيلت ل ین ا لو أن نا ا يرا ا ر روا منا 
1 ع 167 


2 كذلك ر 


35 هه سدس م سس E‏ 
رھم ألله ا لبهم وما 2 خر جين من النار 4 


إذ ظرف وقم بال لقتال مق عرق :«زة رو النذاب» ا و ترام عدن الا 
حال رؤيهم العذاب وه حالة فظيعة وتشتمل على حال ااذ لهم وتبرىء بعضهم من إعض 
وهی حالة شنيعة وها حاصلان فى زمن واحد . 
وجىء بالفعل بعد إذ هنا ماضياً مع أنه مستقبل فى العنى لأنه إا حصل فى الآخرة 
تنما على حقق وقوعه فإندرجت على أن إذ لا تخرج عن كونها ظرفا للمافى على رأى جمهور 
التحاة فھی و اقعة موقم التحقيق مثل الفعل الماضى الذى ممما فتسكون ر ا للتبعية وان 
درجت على أنبا ترد ظرفا المستقبل وهو الأصح ونسبه فى التسبيل إلى بعض النحاة » وله 
شواهد كثيرة فى القرآن قال تعالى « ولقد صدقک الله وغده إذ 0 بإذنه » على أن 
يكون إذ تحسونهم هو الوعود به وقال. « فسوف يمون إذْ الأغلال فى أعناقهم » فيكون 
الاق فيل درا ا 


فا ا وه اعد ج الأمن ا من قات كر به أن كرك تعدا 
ولذلك يقال تبارا إذا أبمد كل" الآخر من تبعة محققة أو متوقعة . 

لذن ابيا" البياء إلى الجمول ثم الذين ضللو لخر كن ووا اا س با 
مرو بن لحى القن ارو ا ا نوا ون تن + ا ذلك قوله 
لعدور نتا منم كا تبرهوا من أی جازم على إخلافهم . 

و بام م تتصلهع ن بمؤاعيد شم فى الآخرة الذى وعدوهم فى الدنيا 
والشفاعة فم ( وصر فهم عن ع الالتحاق مم حين هر عوا إلم مهم . 

وجلة ,ورأوا العذاب حاليّة أى تبرءوا فى حال رؤيتهم العذاب » ومعنى رؤيتهم إياه آم 
رأوا ا وعلموا أنه أعد لن أضل الناس معاوا يتباعدون من أتباعهم لثلا حق علمهم 
عذاب الضللين » و يجوز أن تكون رؤية العذاب محازا فى إحساس التعذيب كالجاز فى قوله 
٠‏ تعالى « عسسهم العذاب » » فوقم الحال هنا حسن جِدًا وهى .مننيّة عن الاستئناف الذى 
يقتضيه القام لأن السامع يتساءل عن موجب هذا التبرؤ فإنه غريب فيقال رأوا العذاب 
فلما أريد تصو ر الحال ومهويل الاستفظاع عدل عن الاستئناف إلى الحال قضاء لحق 
واكتفاء بالحال عن الاستئناف لأن ن موقمهما ارا و کر ا 
لأن معناها حينئذ يصير إعادة لعنى جملةرولو رق الذن ظاموا إذ رون العذاب فتصير عرد 
ET E‏ 5 

ور ]واي مم عائد إلى فريق الذن اتيعوا والذين 

وجملة, وتقطعت مهم الأسباب' 'معطوفة على جلي تبر "أ أى وإذ تقطعت مهم الأسباب : 
والضمير الجرور عائد إلى كلا الفريقين . 

والتقطم الانقطاع الشديد لأن أصله مطاوع قطمه بالتشديد مضاعف قطع بالتخفيف . 

ا جمع سبب وهو اليل الذى عد لبر تى عليه فى النخلة أو السطح » وقوله 
وتقطمت .مهم الأسباب كثيلية شت هيئنهم عند خيبة أمليم حين لم جدوا النعيم الذى 
تعبوا لاجله مدة حيامهم وقد جاء إبانه فى ظمهم فوجدوا عوضه العذاب » بحال الرتتق إلى 
النخلة ليجتنى الْمُر الذى كد لأجله طول السنة فتقطع به السبب عند ارتقائه فسقط هالكاء 
فكذلك هؤلاء قد عر كلهم حينئذ أن لا اة لحم امم كال الساقط من علو لا ترجى له 
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سلامة » وهى مثيلية بديعة لأنها الميئة الشمبة تشتمل على سبعة أشياء كل واحد منها يصاح 
لأن يكون مشبّها بواحد من الأشياء ااتى تشتمل علمها الحيئة الشبه مها وهى : تشبيه اشر ك 
ف عبادته الأصنام واتباع دیسا بالمرتق مجامع السعى »> وتشبيه العبادة وقبول الألمة منه 
بالحبل الموصل » وتشبيه النعيم والثواب بالمْرة فى أعلى النخلة لأنها لا يصل لما الرء إلا بعد 
بتقطم الخحبل » وتشبيه الخيبة بالبعد عن المرة » وتشبيه الوقوع فى العذاب بالسقوط 
ج 0 
البلك . وقلا تأتىف المثيلية صلوحية أجزاء النشبيه الركب فما لأن تكون تشبمبات 
مستقلة ¢ والوارد ف ذلك يكون ف أشياء قلي كقول بشار الذى اعد مثالا ف ا : 
E‏ القع فوق رؤسنا 2 وأسيافنا لیل تھاوی كواكبه' 
فلن یالت 1 کر ين شبات او 
فالباء ى(مهم) للملابسة. أى ادف سات ملتبسة مهم أى فسةطوا » وهذا المعنى 
هو محل التشبيه لان الحبل لو تقطع غير ملابس للمرتق عليه لما كان فى ذلك ضر إذ عسك 
بالل و مظان سا لخر يتزل فيه » ولذلك لم يقل وتقطمت أسبا بهم أو محوه » فن قال 
إن الباء عع عن أو للسيبية أو التعدية وقد اعد عن البلاغة » ومهده الياء تقوم معن 


المثيلية بالصاعد إلى النخلة بحبل وهذا المعنى فائت فى قول اصرى” القيس : 


سرو 
0 چ 


تَقظم أسباب اللبانة والهَوى 2 عشيّة حوّزنا مام وشز را 
وقوله « وقال الذين انْبَمُوا » أظبر فى متام الإشعار لأن ضيرى الغيبة اللذين قبله 


عائدان إلى جموع الفريقين » على أن فى صلة الذن اتبعوا تنبا على إغاظة المتبوعين وإثارة 


س 


خان مهم وذلك عذاب تفساى بض اعت العذاب الممالى وقد نبهعايهقو له: « كذلك رم لله 
أعمالهم حسرات علمهم» . 

و(لو)فىةوله « لو أن لنا که » مستعملة فى الْمُنى وهو استمال كثير لمرف (لو) 
وأصاما الشرطية حُذْف شرطما وجوابها واستعيرت للتمنى بعلاقة اللزوم لأن الشىء العسير 
اال وكا ه٠‏ توس السدو فيك فرظ ولواب وا تيدم ناك 
لتبرأنا مہم وانتصب ما كان جوابا على أنه جواب الْمَنى وشاع هذا الاستعال حتى صار من 
معاتى لو وهو استعال شالم وأصله محاز مرسل مركب وهو ف الآية مرشح بنصب الجواب . 


وال الكّجعة إلى محل كان فيه الراجع وهى مرة من الكر ولذلك تطلق فى القرآن 
فل روع إل اا ر کن مانن ٤ر‏ تل ها ررر 

والكاف فى ك تبرءوا للتشبيه استعماتفالجازاة لأن شأن المزاء أن عاثل الفمل الجازى 
قال تعالى « وجزاه سيثة سيئة مثلها » » وهذه الكاف قريبة من كاف التعليل أو هى أصلما 
وأحسن ما يظهر فيه معنى الجازاة فى غير القران قول ایی كبير الحذلى : 
0 اه به فى ندوة المى عطفه كا هز عطق بالمجان الأوارك 

ويمكن الفرق بين هذه الكاف وبين كاف التعليل أن المذ كور بعدها إن كان من نوع 
الشبه كا فى الآية ويبت ألى كبير جعلت للمحازاة » وإن كان من غير نوعه وما بعد الكاف 
باعث على المشبه كانت للتعليل كا فى قوله تعالى « واذ کرو ہکا هداك » . 

والمعنى ا وا أن يعودوا إلى الدنيا بعدما عدوا الحقيقة وا ا صنيعهم 
فيدعوم الرؤساء إلى ديهم فلا جيبو نهم لرشفوا غيظمم منرؤسائهم الذن مم ولتحصل 
للرؤساءخيبة وا نكسار كاخيبوث فى الآخرة. 

فإن قلت ثم إذا رجعوا رجعوا جيما عالين بالحق فلا يدعوم الرؤساء إلى عبادة الأوثان 
تی يتنموا من إجابنهم.» قلت باب القنى واسم فالأتباع تمنوا أن يمودوا إلى الدنيا عالمين 
بالحق ويعود التبوعون فى ضلاهم الاق ند يقال امم الأناع امعوعنيع ا أضارع 
على بصيرة اعلمهم غالبا والأتباع مغرورون لهلهم فهم إذا رجعوا جميما إلى الدنيا رجع 
المتبوعون على ماكانو عليه من التضليل على عل بناء على أن ما رأوه يوم القيامة ل بزعهم 
لأنهم كانوا من قبل موقنين بالمصير إليه ورجم الأتباع عالين عكر التبوعين فلا 
بطيحومهم ٠.‏ ْ 
وجلة « كذلك برعم الله أماهم ت علمهم » تذييل وفذلكة لقصة تبرى 
المتبوعين من أتباعهم : 

والإشارة فى 1 « كنالك er‏ الله » للاراءة الأخوذة من رم على أسلوب 


)0 وكذ لك ا أ وسطا» 05 
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والعنى أن الله برهم عواقب أعمالمم إراء مثل هذا الإراء إذ لا يكون إراا لأعالهم أوقم 
منه فبو تشبيه الشىء'بنفسه باختلاف الاعتبار كأنه برام أن رہم أعلطهم فى كيفية شنيغة 
فلم يوجد أشنع من هذه المالة » وهذا مثل الإخبار عن المبتدأ بلفظه فى حو شعری شغرى ؛ 
أو عرادفه حو والسفاهة كاسمها » وقد تقدم تفصيله عند قوله تعالى « وكذلك جمل ك أمة 
وسطا » . 

والإراءة هنا إصر به ولذلك فقوله » حسرات عامهم ع«( حال دن آعم ومعى » رد مهم 
الله أع الهم » رېم ماهو عواقب أعماطهم أن الخال لا رك ال لأا أنقضت فلا 
درن عا 

والحسرة حزن ف ندامة وتلوف وفەله كفرح واشتقاقيا من امسر وهو الكشف 
لأن التكشف عن الواقع هو سبب الندامة على ما فات من عدم الحيطة له . 

وقوله « وما هم 2 جين من النار » حال أو اعتراض فى آخر السكلام لقصد التذييل 
ون لف e‏ الله آعم حسرات علمم» ل إذا کا نوالا حر جوزمنالنار تمان 
آن غنم الر جوع إن الدنيا عد الثيية هم من صبتم رؤساتهم لافئدة فيه إلا إدخال أ 
الحسرات علمهم و إلا فم باقون فى اانار على كل حال . 

ظ وغدل عن الجلة الفعلية بأن يقال «وما خر جون» إلى الاسية للدلالة على أنهذا | لك ثابت 
أنه من صفامبم» وليس لتقديم المسئد إليه هنا نكتة ‏ إلا أنه الأصل فى التعبير بالخملة الاسعية 
ففمثلهدا إذ لانتانی بسوى هذا التقديم » فليس فى التقديم دلالة على اختصاص الا عامت 
و لان ااتقدم على السند الشتق لا يفيد الاختصاص عند جمهور أ عة المانى» بل الاختصاص 
مفروض فى تقديه على المسند الفعلى خاصة » ولأجل ذلك صرح صاحب الكشاف مما للشيخ 
عبد القاهن بأن موقع الضمير هنا كوقعه فى قول العدّل البكرى + 

ا ا 0 24 2 م e‏ ا 
هم يھر سول الليد 0 طورة وأحرد سباق دمک المغاليا 
فى دلالته على قوة آعم فما أسند إلمبم لا على الاختصاص اه . 


وادعى صاحب الفتاح أن تقديم السند إليه على السند الشتق قد يفيد الاختصاص 
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ا « وما أنت علينا يمزيز » _ « وما أنا بطارد الذين ءامنوا  »‏ « وما أنت 
علهم بوكيل » فالوجه أن تقديم السند إليه على السند الشتق لا يفيد بذاته التخصيص ` 
وقد يستفاد من إعض مو اقعه معنی التخصيص بالقرائن» وليس فى قولهتمالى « وماهم يخارجين 
من الثار » ما يفيد التخصيص ولا ما يدعو إليه . 


رگ رم ت as‏ م ر وک کے س ص 0 
و اما الان كلو اعَا في الارض حلا طا ولا تتبعوا خطو ات 
کو كو م سو اوو ار ى ا 
الشيطن إ نر كم عدو شین [ غا باک ا وَالْفحِمَاء وَأن تثُولوا 


استئناف ابتدانى هو كالخاتمة لنشويه أحوال أهل الشرك من أصول ديهم وفروعه 
التى ابتدأ الكلام فمها من قوله تعالى « إن الذن كفروا وماتو وهم کار اوليك علمهم 
لمنة الله والْمَكم كت » الآية » إذ د كر كفرهم إجالا ثم أبطله بقوله درفم | اله واحد » 
واستدل على إيطاله بقوله « إن فى خلق السَّموات والأرض » الآيات ثم ثم وصف كفرهم 
بقوله « ومن الناس من شخد من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ) © ووصف الهم 
وحسرهم يوم القيامة » فوصف هنا بعض مساوئ' دين أهل الشرك فما حرموا على أتفسهم 
٠‏ ب لله 2( ار 0 ما تضمنه ادا عل 
دوم آل اڈ مر ن السا من ماك 6 ب الأرض 5 “اسن کل داب دابة » 
5 35 0 ا 2 
من قوله تعالى « يا أسها الذن عامنوا e‏ 6. 
فالخطاب بيأها الناس موجه إلى امشر كين کا هو شأن خطاب القرآن بوأمها الناس . 
والأص فى قوله « كلوا ما فى الأرض 4 مستعمل فى التوبيخ على ترك ذلك وليس 
للوجحوب ولا للا باحة» 9 لر س الكفار أهر الات بفرو ع أاشريعة « کلوا ( کید 
لقوله لعده » ولا تتبعوا خطوات الشيطن .۰ 


0 


(؟ 5 التحرير) 


102 : سورة البقرة 

وقوله « حلا طيبا » تعريض بتحميةهم فم أعنتوا به اس ر موها من نم طيبة 
افتراء على الله » وفيه إعاء إلى علة إباحته فى الإسلام وتعلم للمسامين بأوصاف الأفعال التى 

ھی مناط 05 والتحريم . 

والقصود إبطال ما اختلقوه من ن نم أكل البتحيرة ¢ والسبائية ¢ والوصيلة ¢ والحاى ¢ 
وما حک الله ere‏ 6 سوره ة الأنمام م من قو له » وقالوا هده أنعام وحرث حجر لا يطعمها 
إلا من نشاء زم E‏ 

قيل تزلت فى ثقيف وبنى عاص بن صعصعة وخزاعة ونی مد حرا عل افم 
دن الأنمام أى مما و الأنعام 2 

ومن فى قوله « مما فى الأرض » لاتبميض » فالتبميض راجع إل نالا کل تا 
من كل نوع وليس راجما إلى كون الأ كول أنواعا دون أنواع » لأنه يفوت غرض الآية » 
فاق الأرض عام خصصة الوضف بقوله « حَلْلا طيبا 4 تفرحت الحرمات الثابت رعا 
بالكتاب أو السنة . 

ETE‏ طيبا » حالان من ما الموصولة » أولم) لبيان الحم الشرعى والثاى 
ميان علته لان الطيب دن ٠‏ شأ يه أن لقصده النفوس للانتفاع 4 فإذا بدت الطيب ' لتت الحلية 
لن الله رفيق بعباده لم يتمهم مما فيه تفعهم الخالص أو الراجح . ش 

والراد بالطيب هنا ما تستطيبه النفوس بالإدراك الستقے السلم من الشدوذ وهى 
التفو وس الى تشتم ى الاثم الكامل أو الراجم > يك لا يعود ا يكن ای أو رای 
وسا فى معنى الطيب لغة عند قوله تعالى « قل 1 اک الطت « ف سورة المائدة . 

وف هدا الوصف معنى عظم من ن الإعاء إل قأعدة الال وا رام فلذلك قال عاماۇنا : 
إن حك الأشياء الق ل ينص اأشرع فہا بشىء أن أصل الضار مسا التحريم وأصل المنافم 
الحل » وهذا بالنظر إلى ذات 'شىء بقطع النظر عن ار حق الل مه لوحن 
حرعه» ات ا د اا وروي 

وقد فسر الطيب هنا با يبيحه الشرع وهو بعيد لأنه يفضى إلى التكرار» ولأنه بقتضى 
استال لفط ق مہ: نی غير متعارف عندثم . 

وقوله « ولاتتبعوا خطوات الشيطان » الضمير للناس لا محالة وم الشركون الليسون 
بالمنهى عنه دوما ¢ وأما الؤمنون غضم f‏ مله ااتحدر والموعظة . ١‏ 
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واتباع اللحلوات مایت اسا أن الاي إذا رای انار خطوات السائرين تبعذلك المسلك 
١ Ê‏ دما e‏ يي لذ ق القوى الذى ا 
شوئ القتدى به وهو يظن مسلكه موصلا » بالذى ينيع خاو اك اليا ووا 
المئياية حتى صاروا يقولون هو يتبع خُطأ فلان عمنى يقتدى به وعتثل له . 

والحطوات بغ فسكون جع خطوة ثل الثرفة والقبضة يشمن أولما بمعنى المخطو 
والغروف والمقبوض » فنهى بعبى مخطوة امم لمسافة ما بين ع عند مثى الماثى فهو 
يخطوها » وأما اتخطوة بفتح الخاء فبى الرة من مصدر الحطو وتطاق على اللخطو من إطلاق 
اأصدر عل المفعول . 

وقر ا الثيون خطواتة بق م فسكؤن على أصل ج جع السلامة » وقرأه ه ابن عاص وقنبل عن 
ابن كثير وحفص” عن عاصم يهم اظاہ واا عل الإتباع » والإتباع يساوى ااسكون ف 
الخفة على الاسان . 

والاقتداء بالشيطان إرسال النفس على العمل جا يوسوسه لما من الخواطر ااشرية» فإن 
الشياطان موحوذات مدرك لا اتضال :بالتفوين البشر ية لعله كاتصال الحاذبية بالأفلاك 
والغناطيس بالحديد » فإذا حصل التوجه من أحدها إلى الآخر بأسباب غير معلومة حدثت فى 
النفس خواطر سيئة » فإن أرسل اكاف نفسه لاتباعما ولم بردعها با له من الإرادة والمزعة 
حققبا فى فعله » وإن كبحها وصدها عن ذلك غلا . ولذلك أودع الله فينا العقل والإرادة 
والقدرة وكصّل لنا ذلك بالحدىالدينى عونا وعصمة عن تلبيتها لثلا تضلنا الجواطر الشيطانية 
حتى ری حسفا ما ليس بالحسن » ولهذا جاء ف الحديث « من 00 بسيئة فم يعملها کشا الله 
عنده حسنة كاملة » لأنه لما م مها فذلك حين تسلطت عليه القوة الشيطانية ولا عدل عا 
ذلك حين غلب الإرادة الحيرية علمها » ومثل هذا يقال فى المواطر الخيرية وهى الناشئة عن 
التوجهات الا 6 » فإذا تنازع الداعيان فى تفوسنا احتحنا فى التغلب إلى الاستعانة بمقولنا 
او و و شو لیر عنه عد اشرت باکت 
وعنه يترتب الثواب والعقاب 

واللامؤةالشيطا/لحنس»و جوز أن تكو ن لاعيد» ويكونالراد إبليس وهو أصل الشياطين 
وآمثم فسكل ماينشأ من وسوسة الشياطين فهو راجع إليه لأنه الذنى خطا الاطوات الأولى. 


وقول إنه ع عدو مبين» إن 4 رد الاهمام بالخبر لأن المداوة بين الشيطان والناس 
ا و عند ن اه 28 وقد كانوا فى المج برمون الجار ويعتقدون أنهم 
برججون الشيطان » أو حمل إن لاتا كيد بتتزيل غير المتردد فى السك منزلة المتردد أو 5 
لالا الإشارات الشيط انية يمتزلة من نکر عداوته کا قال عبدة : 

إن الذين e‏ إخوا ك يشئى غليل صدور م e‏ 

وأيا ما كان فإن تفيد معنى التعليل والربط فى مثل هذا وتغنى غناء الفاء وهو لع 

لأس والهبى على ما فى دلائل الإيحاز ومثله قول بشار : 
0 | صَاحنى قبل الهجير إن ذاك النحاح فى التبكير . 

وقد تقدم ذلك . 

وإنعا كان عدوا لأن عنصر خلقته مخالف لمنصر خلقة الإنسان فاتصاله بالإنسان و 
خلاف مابلاعه» وقد كثر فى القرآن ثيل الشيطان فى صورة المدو المتربص بنا الدوائر لإثارة 
داعية مخالفته فى نفوسنا 5 لا نغتر حين تحد الحواطر الشريرة فى أتفسنا فنظنها ما تشأت 
فينا إلا وعى نافمة لنا لأنها تولدتمن تفوسناة ولأجلهذا أيضا صورت لنا النفس فى صورة 
العدو فى مثل هاته الأحوال . 

ومعنى البين الظاهى العداوة من أبان الذى هو عمنى بان وليس من أبان الذى همزته 
للتمدية عمنى أظهر: لآن الشيطان لا “يظرر لنا العداوة بل يلبس:لنا وسوسته فى لبا سالنصيحة 
أو جلب اللاثم » ولذلك ۳اد الله وا فقال « ومن يتخذ الشيطان ولي مرك دون الله 
فقد خسر خسرانا مبينا » » إلا أن الله فضحه فل ببق مسل روج عليه تلبيسانه حتى فى حال 
أناغة لخطواءه فمو يعم اا وساوسه الضرة إلا أنه تغلبه شوه وضعف عليته ورقةديانته .. 

وقولاعا بأمرم بالسوء والفحشاء ,استئئاف بيانى لقوله « إنه لك عدو مبين » فیئول 
إل كر ع يسأل السامع عن بوت العداوة مع عدم سبق العرفة ومع يمد ما بيننا 
وبينه فقيل إعا بأمرك أى لأنه لا ا مرک إلا بالسوء الخ أى بحن لک ما فيه مضر تك 
لان عداوته أمر خن عرفناه من انار أفعاله . ْ 

والأمرفى الآية از عن الوسوسة والتزيين إذ لا يسمع أحد صيغ أمرر من الشيطان . 
ولك أن تحمل لت إعا امرك شياية بنشبيه حاله وحالهم فى النسويل والوسوسة وف تلقمهم 
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ما يسوس طم بحال الأمر والأمور ويكون لفظ يأمر مستعملا فى حقيقته مفيدا مع ذلك الرعش 
بين الشيطان ویم ٠‏ 

ش 52 اه : 3 

٠. المصدر‎ 

والفحشاء اس مشتقى من فحش إذا او الحد المروف ف فعله أو قوله واختص 

59 ۶ 2 . 

فى كلام العرب با جاوز حد الآداب وعظم إنكاره » لأن وساوس النفس تثول إلى مضرة 
كشرب الجر والقتل الفضى للثأر أو إلى را وعار كاز نا والكذب » فالعطف هنا عطف 
لتغابرين بالمفهوم والذات لا عالة بشهادة الاغة وإن كانا متتحدين فى الحم الشرعىى لدخول 
كلما حت وصف المرام أو الكبيرة وأما تصادقما معا فى بعض الذنوب كالسرقة 
فلا التفات إليه كسائر.الكليات التصادقة . 

. وقوله «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» يشير إلى ما اختلقه الشركون وأه لالضلال 
من رسوم العبادات ونسبة أشياء لدين الله ما أَمّر اث مها . وخصه بالمطف مع أنه بعض 
السوء والفحشاء لاشماله على أ كر الكائر وهر الك والافتراء على الله . 

ومَفَعول تتلمون محذوف وهو ير عائد ا وهو رابط الصلة » ومعنى مالا 
تعلمون: لا تعلمون أنه مق عند الله بقرينة قوله « على الله » أى لا تعلمون أنه رضيه 
اش به ¢ وطرنق معرفة رضا الله وأمره هو الرجوع إل الوخى وإلى 8 يتفرع عه . 
من القاس وأدلة الشردعة المستق راد من أدلنها . ولذلك قال الأصوليون : جوز للمحمهد 
CA JEON ga Ng Sa N AO EEE‏ 
لأن الجنهد قد حصلت له مقدمة قطعية مستقر اة من اأشريعة انعقد الإجاع علها وى 
و حوب عله ع أداه إليه اجمباده ا دتمل به ف النتوى والقضاء وخاصة نفسي4ة فهو إذا 
أفتی ره وأخير فقد قال على الله ما 0 أنه أرضى لله تعالى بحسب م كاف ب4 دن الظن ٠.‏ 
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ودا قبل لهم انيو ا ل قبع ااا ا 
U‏ ابا و لا یمقون سا ولا دون 4 ٠‏ 

الأحسن عندى أن کون عطفا على قوله « ولا تنبعوا خطوات الشيطان » » فإن ش 
القصود بالحطاب فى ذلك ثم الشركون فإنهم الذين اثتمروا لأمسه بالسوء والفحشاء » 
وخاصة بأن يقولو! على الله مالا يعلمون » والمسلمون محاشّون عن مجموع ذلك . 

وق هذه الأب المعطوفة زيادة تفظيع ال آهل الشرك » فبعد أن أثبت لهم اتباعهم 
خطوات الشيطان فا حرموا على 8 من الطيبات » أعقب ذلك بذ كر إعراضهم تمن 
يدعوم إلى اتباع ما أنزل الله »> وتشبثوا بعدم مخالفتهم ما ألفوا عليه آباءثم » وأعرضوا عن 
الدعوة إلى غير ذلك دون تأمل ولا تدر . 

(بل)إضراب إبطال » أى أضر بوا عن قول الرسول » اتبعوا ما أنزل اله » إضراب 
إعراض بدون حجة إلا بأنه مخالف لا ألفوا عليه آباءثم . 

وفى ضير لحم التفات من الخطاب الذى فى قوله « ولا تنبعوا خطوات الشيطان » . 

والراد بماألفا عليه ءاباءم » ما وَجدوم عليه من أمور الشرك كا قالوا « إنا وجدنا 
ءاباء نا على أمة وإنا على ءاثارم مقتدون » والأمة : اللة وأعظم ذلك عبادة الأصنام . 

وقوله « أو لو کان ءاباؤم لا يعقلون شيئا ولا تدون » كلام من جانب آخر لارد على 
قوم تع نا افا علة راجا » فإن ا لمتكم لما حكاه عنهم رد قوط هذا باستفهام 'يقصد 
منه الرد ثم التعجيب » فالممزة مستعملة فى الإنكار كناية وف التمجيب إعاء » والراد 
بالإنكار الرد والتخطئة لا الإنكار عمنى الننى . 

ولو للشرط وجواما محذوف دل عليه الكلام السابق تقديره: لاتبئوم » والمستفهم 
عنه هو الارتباط الذى بين الشرط وجوابه » و إا صارت الهمزة لارد لأجل الع بأن 
المستفهم عنه يجاب عنه بالإثبات بقرائن حال الخير عنه والستفهم . 

ول هدا التركين من بديع التراكيب العربية وأعلاها إيحازا و( لو) فى مثله 
تسمى وصلية وكذلك ( إن ) إذا وقمت فى موقم ( لو ) » ولاعلماء فى معنى الواو وأداة 
الشرط فى مثله ثلاثة أقوال :. 
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القول الاول إا للحال وإليه ذهب ابن جى والرزوق وصاحب‌الكشاق قال ابنجنى 
فى شرح الجاسة عتد قول مرو بن معديكرب : 
لسن الحمال يرز فاعلم وإنرديت يرادا 
3 منه بات الكتاب : 1 
# ءاود هَرَآةَ وإن مَعْمُورُهًا حر 00© بن 
وذلك أنالواو ومابعدها منصو به ة الوضع به و کا اا وما بعدهأ ف قوله وإن رديت ردا 
منصوبة الوضع با قبلها وقريب من هدا أرورك راغا ف وأحسن اليك شاكرا إل تراغبا 
وشاكرا منصوبان على الحال با قبلهما وها فى معنى الشرط وما قبلهما نائب عن الجواب 
القدر لما ألا لاترى أن معناه إن رغبت فى زرتك وإن شكرتقى أحسنت إليك » وا خر 
أبا على عن قوله : 
03 عَاود 23 ل معمورهأ ا 2# 
كيف موقم Eb‏ ع تسد نازاج كلما نع فالجواب 
لا فصوا محمد الله عنه ولكن فتورًا عن تکلفه ا 4 وقال الرزوق هنالك : 
. قوله لاقن رديت بردا » فى موضع الخال كأنه قال ليس جمالك ر ردق معه 3 
والحال فد كو فيه معنى الشرط 3 أن ا2 رط فيه a4‏ فى الحال الأول كقولك 0 
كائنا ما كان أى إن كان هذا أو إن كان ذاك » واتثالى کت الكتاب : 
* عَاودٌ هراة وإن معمورها حرا 3 
لن الواو م 6 وح الحال كا هوق باٽ؛ مرو وفيه لظ الشرط د وما قبله 
اب عن الحو اب» وتقديره: : إن معمورها خريا فماودهأ وإذرديت بردأ عل مبرر فار س الجال 
بذلك » اھ » وقال صاحب الكشاف : ف هده ألآية وفى نظيرما فى وره ة المائدة « الواو 


)١(‏ هو لرجل من ريعة قاله بر ن زوحه فوا فتح عبد الله بن خأزم هراة سنة ست وستان 
.وبعده قوله : 1 

وأسعد اليوم مشغوفا إذا طا 
وار جع بطرفك عو لحن قن رئ ا حليلا اا مفظما حا 


ا 


هن 2 28 وأوصال مقر قك ومر لا مُقفراً. من أهله خرب 


108 | ا 


للحال » » م ظاهس كلام ابن جنى والمرزوق أن المال ف مثله من الجحلة المذ كورة قبل الواو 
وهو الذى نحاه البيضاوى هنا ورجحه عبد الحكيم » وذهب صاحب الكشاف إلى أن 
الحال من جلة محذوفة تقديرها أيتبمونهم ولوكان آباؤم ٠ ١‏ وعلى اعتبار الواوواو الحال فبمزة 
اترام قفرا أو لو كان ءاباؤم ليست مقدمةمن تأخير کا هو شأمها مع واو العطف والفاء 
وم بل الهمزة داخلة على الملة الحالية» لأن محل الإنكار هو تلك الالة ولذلكقالفى الكشاف 
فى سورة الائدة « الواو واو الحال قددخلت عليها همزةالإنكار » وقدر هنا وف الائدةعذوفا 
هو مدخول الهمزة فى التقدير يدل عليه ما قبله فقدره هنا أيتيعون ١‏ اباء م وقدره فى سورةالمائدة 
ا ذلك» وهذا اختلاف فى رأيه » فن لايقدرعذوفا حمل الحمزةداخلة على ججلة الخال , 
القول الثاتى أن الواو لاعطف قيل على الخملة التقدمة وإليه ذهب البيضاوى ولا أعل له 
سافا فيه وهو وجيه جدا أى قالو | بل تتبع ولو کان أباؤْهم > وعليه فاملة العطوفة تارة تكون 
من كلام الحا کے کا فى الي أى يقولونهفى کل حال و اھ م إل فهو من ء المتعاطفين 
من کلای متسكلمين عطف التلقين كأ تقدم فى قوله تعالى « قال ومن ذريتى» » وتارة تون 
من كلام صاحب الكلام الأول كم فى ات الجاسة وبيت الكتاب.وتارة تكو ن من كلام 
الحا كي تلقينآً المحكي عنه وتقديراً له من كلامه كقول رؤبة : 
قالتبنات العم ياسلمىو إن 22 كن فقيراً مُمُدما قالت' وإن' 
وقيل العطف على ججلة محذوفة ونسبه الرضى للحرى وقدروا الجلة بشرطية مخالفة للشرط 
. لذ كور » والتقدير: يتبمونهم إن کانوا يمقلون ومبتدون ولو کانوا لا يمقلون ولا ېتدون 
وكذلك التقدير فى نظائره من الشواهد وهذا هو الجارى على ألسنة العربين عندنا فى نظائره 
فة مؤته . 
القولالثالث: مختار الرضى أن الواو فى مثله للاعتراض إما فى آخر الكلام كا هنا وإما 
فى وسطه » ولیس الاعتراض ممنى من معانى الواو ولسكنه استمال برجم إلى واو اال . 
فأما الشرط القترن مبذه الواو فلكو نه وقع موقع المال أو ا ف أو الاعتراض 
من كلام سابق غير شرط > کان معنى | الشرطية فيه ضعيفا لذلك اختلف النحاة فى أنه باق 
على معنى الشرط أو انساخ عنه إلى معنى جديد فظاه كلام ابن جنى والمرزوق أن الشرطية 
باقية ولذلك جملا يق بان معنى الشرط من معنى الحال يومئان إلى وجه المع بين كون الجلة 
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حالية وكونما شرطية » وإليه مال البيضاوى هنا وحسنه عبد الحكم وهو الحق وو 
معنى الشرطية فيه أن الكلام الذى قبله إذا ذكر ذ فيه حك وذ كر معه ا على وجود 
سببلذلك الج وكان لذلك السبب أفر اد أوأحوال متعددة مها ما هو مظنة لأن تتخلف 
السببية عنده لوجود ما ينافما ممه فام بأتون #ملة شرطية مقترنة بإن أو لو دلالة على 
الربط والتعليق بين الحالة الظنون فما اتا اش وبين الفمل السبب عن تلك الحالة » 
لأن جلة الشرط تدل على السبب وجلة المزاء ندل على السبب ويستغنون حينئذ عن ذ كر 
الحزاء لأنه لم من أصل الكلام الذى عقب بجملة الشرط . 
0 النوع يحرف ( إن - ولو ) فى كلام العرب لدلالمما على ندرة خصول 
ط أو امتناعه » إلا أنه إذا كان ذلك الشر الا شه ان کو عرق 
0 كان ن ممتنع الحصول فى نفس الم جاءوا معه 17 کا فى هذه الآ > ورعا أنوا باو 
لشرط شديد الندرة » للدلالة على أنه قريب منالمتنع » فيسكون استمال لو معه محازا مسلا 
ا 
وذهب جماعة إلى أن ( إن e‏ هذا الت ركيب خرجتا عن الشرطية إلى 
معنی جدید» وظاهى كلام صاحب المكشاف ف قوله مال ولا أن بل بين من أزواج 
ولوأحبك حسہن » أن لو فيه للفرض ؟ إذ فسرهبقوله: مفروضا إتجا بك حسنهن » وقال 
يادي الكفاف هنا إن الشرط فى مثله لجرد النسوية وهى لا تقتضى جواباً على الصحيح 
لمروجها عن معنى اأشرطية وإعا يقدرون المواب توضيحاً مى وتموراً لهاه + وى 
المتأخرون من النحاة ( إن - ولو ) هاتين وا و ات فتازانى فى المطوّل ايا 
رد لوعن وآلايط ی نفام الا کید: 
وإذ قد حققت معنى هذا الشرط فقد حان أن نبين لك وجه الحق فى الواو المقارنة له 
امخقنف فما ذلك الاختلاف الذى مته » فإ ن كان ما بعد الواو معتبرا من جملة الكلام 
الذى قبلها فلا شهة فى أن الواو لاحال وأنه العنى اراد وهو الغالب » وإن كان ما بمدها 
من كلا آخر فعى واو المطف. لا عالة عطفت ما بمدها على مضمون الكلام الأول على 
نى التلقين» وذلك كا فىقوله تعالى « قل أو لو كانوا لا يعقلون شيئا ولا مبتدون » وكذلك 
الآية الى حن بصدد تفسيرها » فإن محىء همزة الاستفهام دليل على ددا خر» وكذلك 
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بيت «قالت بنات المم» المتقدم ؛ وإن كان ما بعدها من جملة الكلامالأول لكنه منظور فيه 
إلى جواب سوال حطر يبال السامع فالواو للاستئناف البيانى الذى عبر عنه الرضى 
بالاعتراض مثل قول كمب بن زهير : 
ع مك . وم 5-6 4 #8 ١٥ےے‏ م ري ء 
للا تاخدنى باقوال الوشاة ولم اذنب وإن كثرث ف الأقاويل 

فإن موقع الشرط فيه ليس موقم اال لمم رد وال ایز يقول: EY‏ 
الذب . وقد كثر القول فى إثمأنه 

وقوله « لا بعقلون شيا ی ن ن الكت عن اتاق ابم 
لطا ف أل باع آبائهم عن غير تبصر ولا تأمل » وتقدم القول فى كلة شى 

ومتعلق ولا مبتدون « تحذوف أى إلىثىء ¢ وهذه الحا نة ف نفس الامر؟ لان 
لاام عقولا تدرك الأشياء » وفمهم بعض الاهتداء مثل اهتدام إلى إثيات وجود الله 
تعالى وإلى عض ما عليه أمورهم من الخير ؟اغا ا 3 اللووف ورقری الضيف وحفظط العهد 
و ذلك » ولمذا صح وقوع لوالشرطية هنا : وقد أشبعت اكلام على ) لو ( هذه ؛ لان 
الكك م علمها لايوجد مفصلا فى کت النحو؛ وقد أجحف فيه صاحب الخنى 0 وليس هذه 
الأية تعلق بأحكام الاجتهاد والتقليد؛ لہا ذم للذن يوا أن يتبعوا ما أتزل الله» فأما التقليد 
فهو تقليد للمتبعين ما أنزل الله . 


52 
ا مر 


ومیل الذن کفروا ک علالدی یی عا ام 
م٣‏ می ی يدُقلون )4 ٠1‏ 


لا ذ كر تلقيهم الدعوة إلى اتباع الدين بالإعراض إلى أن بلغ قوله « وإذا قيل م 
اموا ما ازل الله قالوا بل تتبع ما ألفينا عليه اباءنا » » وذ كر فساد عقيدتهم إلى أن 
بلغ قوله « ومن الناس من يتتخذ من دون الله أندادا » الأية » فالراد بالذين كفروا الضروب 
لم ا مئل هنا هو عين اراد من الناس فىقوله « ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا » » 
وكين اللراد. من الذين ظاموا فى قوله « ولو ترى الذين ظلهموا » » وعين الناس فى قوله 
« يأيها اناس كلوا مما نى الأرض حَكالًا طيباً 4 » وعين الراد من ضمير النائب فى قوله 
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« وإذا قيل لم » » عُمّب ذلك كله بتمثيل_ فظيع حالم إبلاغاً فى البيان واستحضاراً هم 
بالثال » وفائدة المثيل تقدمت عند قوله تعالى « ماهم كثل الذى استوقد نارا » . 

وإنا عطفه بالواو هنا ولم يفصله كا فصل قوله « مثلهم كثل الذى استوقد نارا » لأنه 
أريد هنا جمل هذه صفة مسيقلة للم فى تلتق دعوة الإسلام ولو لم يعطفه لماصح ذلك ٠‏ 

والثل هنا لما أضيف إلى الذن كفروا كان ظاهس! فى تشبيه حالم عند ماع دعوة . 
النىء صلى الله عليه وسل إام إلى الإسلام بحال الأنعام عند ماع دعوة من ينعق مها فى أنهم 
لايفبمون إلا أن النىء صل الله عليه وسل يدعوم إلى متابعته من غير تبصر فى دلائل صدقه 
وحة دينه » فكل من الخالة الشة والمالة الشبه مها يشتمل على أشياء : داع ومدعو 
ودعوة » ونم وإعاض وتصميم »> وكل من هاته الأشياء التى هى أجزاء النشبيه المركب 
صالم لأن يكون مشهها بحزء من أجزاء الشبهبه » وهذا من أبدع المثيل وقد أوجزته الآبة 
إيحازاً بديماً » والمقصود ابتداء هو تشبيه حال السكفار لا حالة » ويستتبع ذلك تشبيه حال 
النىء وحال دعوته » وللكفارهنا حالتان: إحداها حالة الإعراض عن داعى الإسلام »؛ 
والثانية حالة الإقبال على عبادة الأسنام » وقد تضمنت اللالتين اليه السابقة وهى قوله 
«و إذا قيل هم تبموا ما ازل اله قاو | بل تنب ما ألفينا عليه ءاباءنا » وأعظمه عبادة 
الأصنام » اء هذا الل بياناً لما طوى ف الأية السابقة . 

فإن قلت : مقتضى الظاهى أن يقال : ومثل الذين كفروا كثل غنم الذى ينمق ؛ لأن 
الكفار هم الشهون والذى ينعق “يشمبه داعى السكفار فلماذا عدل عن ذلك ؟ وهل هذا 
الأسلوب يدل على أن المقصود تشبيه النى“ صل الله عليه وسل فى دعائه لهم بالذى ينمق ؟ 
قلت: كلا الأمر بنمنتف؛ فإن قوله: ومثل الذين» صرح فى أنه تشبيه هيئة سهيئة کا تقدم فى 
قوله تمالی « مثامم کشل الذى استوقد » » وإذاكان كذلك كانت أجزاء ال ر كبن غير منظور 
إلمبا استقلالا وأا ذ كرت فى حانب_المركب الشيّه والمركب الشيّه به أجزأك » وإعا . 
كان الغالب أن يبدّءوا الجلة الدالة على ال ركب المشبه به بما يقابل المذ كور فى المركب المشبه 
م «مثاه كثل الذى استوقد نارا» وقد لايلتزمون ذلك» فقد قال اللهتمالى « مثل ما ينفقون 
فى هذه الحياة الدنيا كثل رح فا صر » الآية . والذى يقابل ما ينفقون فى حانب المشبه به 
هو قول« حرث قوم» وقال «مثل الذن ينفقون وام فى نوا اه کل ا نع 
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سنابل » وإتما الذى يقابل الذين ينفقونفى جانب المشبه به هو زار ع الحبة وهو غير مذ كور 
فى اللفظ أصلا وقال تعالى « كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الأخر فثله 
كثل صفوان عليه تراب » الآية » والذى يقابل الصفوان فى حاني الشبه هو الال النقق 
لا الذى ينفق » وف الحديث الصحيح: مَثل المسامين والمهود والنصارى كثل رجل استأجر 
أجراء | ل؛ والذى يقابل الرجل الذى استأجرفى جانب الشبه هو الله تمالى فى وابه للمسلمين 
وغيرثم من آمن ن قبلنا وهر قير مد کر فاك اله املا وهو الديال كتين جدا» 
وعليه فالتقديرات الواقعة للمفسرين هنا تقادير لبيان العبى» والأية حقمل أن يكون المراد 
تشبيه حال امش ر كين فى إعراضهم عن الإسلام بحال الذى بنمق بالغنم » أو تشبيه حال 
امش ركن فى إقبأهم على الأصنام محال الداعى لقنم » وأ ماکان العم تسمع صوت الدعاء 
والنداء ولا :: نهم ما کلم به الاق وال رق ا بالأدلة التى جاء مها النىء صلى 
لله عليه وسل فيكون قوله «إلا دُعاء ونداء» من:كملة أوصاف بعض أجزاء ال ركب 
المثيل فى جانب المشبه به. وذلك صالح ن يكون عرد إكام للنشبيه إن كان المراد تشبيه 
لخر كن بقلة لوراك ولان كر ن راما ى التقبية: إن كن الزاة تشب الأستام 
حين يدعوها المشركون بالغنم حين ينعق بها رعاتها فهي لاتسمع إلا دأعاء ونداء » 
ES‏ الأصنام لا تسمع لادعاء ولا نداء فيكون حينئذ مثل قوله تعالى « فهىكالحجارة 
أو اش و »ثم قال « وإن من الححارة لأ يتفحر منه الأمبار ¢ . 
وقدجوز المفسرون أن يكون المثيل على إحدى ااطريقتين» وعندى أن امع بينْهما مکن 
ولعله من ماد الله تعالى؟ فقد قدمنا أنالتشبيه المثيل يحتمل كل ما 0 ن الهيئة كلها » 
وهيئة الشركين فى تلت الدهوة مشتملة على إعراض عنها وإقبال على دينهم كا هو مداول 
٠‏ قوله تعالى « وإذا فيل لهم اوا ها رل الله قالوا بل تتم » الآية » فبذه الخالة كلها تشبه 
حال الناعق با لا يتسمع » فالنىء يدعوم كناعق بنثم لا تفقه دايلا » وم يدعون أصنامهم 


2 کناعق بغم لا تفقه كا : 


ومن بلاغة القران صلوحية اياله معان كثيرة يفرضما السامع . 
واائنعق نداء الم وقماه 20 ومتع وم عر إلا يكس العين فلمل وزن ضرب فيه 


أفصح وان کان وزن متعم اقوس ) وقد أخذ الأخطل معنى هذه الأب ف قوله صف جررا 
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بأن لا طائل فى ائه الأخطل : | 
امن بضأنك يا جرر فإفا ميك تمك فى الظلام ضلالا 

مم والدعاء والنداء قيل يعنى واحد» فيو تأ كيد ولا يصح » وقيل الدعاء للقريب والنداء 
للبعيد » وقيل الدعاء ما مع والنداء قد يسمع وقد ل يسمع ولا يصح. 

والظاعس أن المراد سهما نوعان من الأصوات التىتفهمها القم» فالدعاء ما خاطب به العم 
من الأصو ات الدالة على الزجر وهى أسماء الأسوات ي والنداء رفع الصوت علا لتجتمع 
إلمرءامبائ ولايحوز أن يكونا ععنى واحد مع وجود العطف؟ لأن التوكيد اللفنظلى لا يمطف . 
فإن حقيقة النداء رفع الصوت لإسماع السكلام » أو الراد به هنا نداء الرعاء بعضهم بعضا 
للتعاون على خود النتم 4 وشیا معنى النداء عند قوله تعالى « وثودوا أن ا الجنة » 
فى سورة الاعراف . 

وقوله « صم ا 7( î‏ لحذوف على طريقة الحذف العير عنه فى عل العا 
عتابعة الاستمار بعد ا أجرى علمهم 1 ا 0 والأوصاف إن رجعت للمشر .كين فھی 
تشبيه بليغ وهو الظاهى وإن رجعت إلى الأصنام الفبومة من يتمق على أحد الاحتّالين 

. المتقدمين فعى حقيقة وتسكون شاهداً على صحة الوصف بالعدم لمن لا يصح اتصافه بالملكة 

كقولك لاحائط: هو أعى » إلا أن يحاب بأن الأصنام لما فرضما الشركون عقلاء آلمة 
وأريد إثبات انعدام الإحساس منهم عبر عنها مهذه الأوصاف سكا بامشركين فقيل: مم 
بک می كقول إبراهم « يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا ببصر « 

وقوله « فم لا يعقلون » تقريع كجىء النتيحة بعد البرهان» فإن كان ذلك راحما 
للمشركين فالاستنتاج عقب الاستدلال ظاهر نلفاء النتيجة فى باد الرأى » أى إن تأمللم 
وجدتموم لا يقلون؟ لأمهم كالأنمام والصم والب الح » وإن كان راجما للأصنام 
فالاستنتاج, لاتنبيه على غباوة امش ركين الذن عبدوها . ' ويحىء الضمير لمم إضمير المقلاء 
مع بالمشر كين لاپ جعاوا الأصنام فى أعلى مساتب المقلاء ک) تقدم . 5 
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ع2 ° 2 o‏ ۶ وفعاي هودن 
١+‏ *° م 2 ص ا 0 لي ا 9اچ عع بي 
ع 9 الذن ءا منوا كلوا ون طبددت ۾ رفک وَافكروا لله 
' إنأه تعيدون 24 


اعتراض بخطاب السلمين بالامتنان علمهم بإباحة مافى الأرض من الطيبات جرت إليه 
مناسبة الانتقال» فقد انتقل من توبيخ أهل الشرك على أن حَرموا ما خلقه الله من الطيبات 
إلى تحذر المسلمين من مثل ذلك مع بيان ا خم م علمهم من المطعومات ¢ وقد أعيد مضمون 
اججلة المتقدمة جل » أا الناس کلوا ما ف الأرض «( عضمون جلة « يأمها الذن عامنوأ 

س ےد 

كلوا من طيبت ما رزقنكم » ليكون خطاب المسلمين مستقلا بنفسه» ولهذا كان امطاب 
هنا بيأمها الذن امنوا » والكلام على الطيبات تقدم قريباً . 

وقوله « واشكروا لله » معطوف على الأمر بأ كل الطيبات الدال على الإباحة 
والامتنان 4 والأمر ق اشكروا للوحوب لذن کک انم واحب : 

وتقدم وجه تعدية فمل الشكر خرف اللام عند قوله تعالى « ا © . 

والعدول عن الضمير إلى الاسم الظاه لان فى الاسم الظاهى إشماراً بالإلاهية فكأنه 

ی إلى أل تشكر الأصنام ؛ لأا الى شيئا مما على الأرض باعتراف الشر كين 
ا تستحق شكرا ٠.‏ وهذا من جعل اللقب ذامفبوم بالقرينة؟ إذ الضمير لا يصلح 
لدلك إلا 9 فى مواضع . 1 

ولذلك حاءالشرط فقال « إن كنت ددن اى اشكروه على مارز قم أن كم 
من صف بأنه لا بعيد إلا الله أى ن کت هدا الفريق وهذه سجی تک > ومن شأن كان 
إذا حاءت وخبرها جملة مضارعية أن ندل على الاتصاف بالمنوان لا على الوقوع بالفعل مثل 
قوله « إن كنم للرؤيا تعترون » أى إن كان هذا العم من صفاتكم > والمنى إن كتم 
و کن ناشاد عبر نام و ود 

فالمراد بالعبادة هنا الاعتقاد بالإلاهية والكضوع والاعتراف وليس المراد ا الطاعات 


الشرعية . وجواب الشرط محذوف أغنى عنه ما تقدمه من قوله » واوا . 
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o2, 


اعد 6 ية وَالدَمَ و خم اللا 
٤‏ خير باغ و لاعاد قلا م عليه 4 إن الله ل قور رح ) 5+ 


استئناف بيانى » ذلك أن الإذن بأ کل الطيبات شیر سؤال من يسأل ماهى الطيبات 
اء هذا الاستئئاف ميا الحرمات وهى أضداد الطيبات » لتعرف الطيبات بطريق الضادة 
المستفادة من صينة الحصر » وإعا سلاك طريق بيان ضد الطيبات للاختصار؛ فإن امحرمات 
قايلة » ولأن فى هذا الحصر تعريضا بالمشر كين الذين حرموا على أنفسهم كثيرا من الطيبات 
وأحلوا اليتة والدم ؛ ولا كان القصر هنا حقيقيا لأن الخاطب به ثم المؤمنون وم لا يعتقدون 
خلاف ما شرع هم ¢ لم يكن فى هذا القصر قل اعتقاد أحد وإعا حصل الرد به على 
الشر كين بطريقة التعريض . ظ 

( وإعا ) عمنى ( ما وإلا )أىما حرم عليتكم إلا اليتة وما عطف علما » ومعلوم من 
امقام أن القصود ما حرم من الأ كولات . 

والحرام: الممذنوع دعا شديدا 5 4 

والميتة بالتتخفيف م ف آنا اللغة الذّات الى أصامها الوت شخفقها ومشدّدها سواء 

3 5 0". 4 a 2 0 

كاليت والميت » ثم خص الخفف مع الأ نيث بالداية التى تقصد ذ كانها إذا مانت بدون ذ كاة » 
فقيل: إن هذا من نقل الشر ع وقيل: هو حقيقة عرفية قبل الشر ع وهو ااظاهى بدليل 
إطلاقها فى القرآن على هذا المنى 0 

وقرأ الور اليية تخفيئ الباء وقراه أبنو حفر ديد اليا . 

3 3 

وإضافة التحريم إلى ذات المتة وما عطف علممها هو من السألة الملقبة فى أصول الفقه 
بإضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان » وتمله على ريم ما “يقصد من تلك امن باعتبار 
لوعي هراد ريت علي اميتة » أو باعتبار امقام حو «خرمت عايج اماک ) فيقدر 
فى جميع ذلك مضاف ف يدل عليه السياق »> أو يقال: 5 اسم الذات مقام الفعل تود ممبا 
للمبالنة » فإذا تعين ما تقصد له ف التحريم والتحليل ل على ذلك » وإ ممم احتياطا » 
فنحو ا علي أمهاتكم متعين لحرمة تزوجهن وما هو من وابع ذلك كا اقتضاه 
السياق» فلايخطر بالبال أن حرم تقبيلين أو محادثتهن » و حو : فاجتنيُوه بالنسبة إلى الميسر 
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والأزلام م تمين” لاجتناب للعب بها دون نجاسة ذواتها » والميتة هنا عام ؛ لأأنه معركف يلام 
ا جنس » فتحريم أ كل اليتة هو نص الآية وصر ها لوقوع فمل ( حرم ) بعد قوله 2 كاوا 
من طيبات ما رزقنا 5» وهذا القدر متفقعليه بين علماء الإسلام “واختلفوا فعا عدا الأ كل 
من الانتفاع بأجزاء اليتة اتاج بصوفما ومالا يتصل بلحمها ماکان نتر ع مها فى 
وقت حيامها فقال مالك: حور الانتفاع بذلك » ولا ينتفع بقرمها وأظلافها وريشها وأ نيامها 
لأن فہا خا ناب الفيل البو الاج ٠وس‏ دليله على هذا التحريم منتزعا من هذه 
الأية ولدكنه أخذ بدلالة الإشارة؛ لأن ريم 1ك البنة عار إلى كانه اق 
معناهاء وقال الشافهى: يحرم الانتفاع بكل أجزاء اليتة » ولادليل له من فعل حَرم؛ لأن الفعل 
فى حيز الإثبات لا عوم له » ولآن انظ اليتة کل وليس كاي فليس من صيمغ العموم » 
فيدجع الاستدلال به إلى مسألة الحلاف فى الخد بأوائل الأسماء أو أواخرها وهى مسألة 
رجع إلى إعمال دليل الاحتياط وفيه مراتب وعليه قران ولا حسما متوافرة هنا » وقال 
أبوحنيفة لا جوز الا نتفاع باليتة بوجه ولا يط السكلاب ولاالجوارح » لأن ذلك ضرب 
من الانتفاع مها وقد حرمما الله تحرعا مطلقا معلقا بعينها مو كدا به حكم الخ فر 
موافق لقول مالك فما عدا ادلا : 
وأماجلد اليتة فله شبه من جهة ظاهه كشبه الشعر والصوف » ومن جهة ا كفن 
اللحم » ولتعارض هذين الشمهين اختلف الفقماء فى 000 لد اليتة إذا دبغ فقال أجد 
اا لا بطر جار الميتة بالديغ » وقال أبو حنيفه والشافعى : يطور بالدبغ ما عدا جار 
المزيرء لأنهمحرم العين» ونسب هذا إلى اازهرى » وألحق الشافى جلد الكلب كاد الز ر ء 
وقال مالك رط بر ظاهى الحلد بالديغ لأنه يصير صلبا لايداخله ما جاوره» وأما باطنه فلا يطهر 
بالديغ ولذلك قال: حوز استعمال <إر اليتة الدبوغ غير وضع الماء فيه ؛ ومنع أن يصلى به 
٠‏ أو عليه » وقول أي حنيفة أرجح للحديث الصحيح أن النىء صل الله عليه وسل رأى شاة 
ميتة كان تلم مو نة | مااؤمنين فقال : هل E‏ فدبغتموه فا نتفعم به» ولا حاء فى الحديث 
ظ الآخر من قوله « أَيّْمُا إِهَاب د دبع فقد طهر »7 » ويظهر أن هذين الخيرين لم يبلغا مبلغ 
الصحة عند مالك ولكن نما ثبتت عند غيره» والقياس يقتضى طبارة الماد اللدبوغ 


سمس 


: رواه الترمذى والنالى وأخد وان ماحه عن ان عباس عن النی* صلى الله عليه وسم‎ )١( 
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لأن الدبغ يزيل ما ف الجلد من توقع المفونة العارضة لاحيوان غير اذ كى فهو مزيل لعنى 
القذارة والمبالة المارضتين للميتة . 
ويستثنى من عوم اليتة ميتة الحوت ونحوه من دواب البحر التى لا تميش فى ابر 
وسيأتى الكلام علمها عندقوله تعالى: « أحل لک صيد البحر وطعامه » فى سورة العقود . 
واعلم أن حك بحرم اأيتة فم أرى فى أن. الحیوان لا وت غالبا إلا وقد اس بعلة 
والعلل مختلفة وهى تترك فى لم المي وان أجزاء مها فإذا أ كلما الانسان قد خالط جزءاً 
من دمه جراثيم الأم‌اض» مع الدم الذى فى الحيوان إذا وقفت دورته غلبت فيه الأجزاء 
الضارة على الأجزاء النافءة » ولذلك شرعت الذكة لأن المذ ک مات من غر غلة غالبا ولان 
إراقة الدم الذى فيه حمل جه نقيا ما خشى منه أضرزار . 
ومن أجل هذا قال مالك فى الحنين: أن ذكاته ذكاة أمه ؛ لأنه لاتصاله بأجزاء أمه 
صار استفراغ دم أمه استفراغا لدمه ولذلك عوت عومها فسل من عاهة المتية وهو »دلاول 
الحديث الصحيح « ذكاة الجنين ذكاة أمه » وبه أخذ الشافمى » وقال أبو حنيفة لا يؤكل 
الجنين إذاخرج ميتا فاعتبر أنه ميتة لم يذك» وتناولالحديث با هو معاوم فى الأصول؛ ولكن 
القياس الذى ذ كرناه فى تأييد مذهس مالك لا يقبل تأويلا . 
وقدأق بض الفقباء با وت المراد تؤكل ميتته لأنه تت.ذر ذ کاله وهو قول ابن نافع 
وان عبد الحك من ٠‏ الالكية سكا با فى صحيح مسل من حديث عبد الله بن أنى أو 
aT‏ الله عليه وسل سبع غزوات كنا تأ کل اراد مەه اه : 

و ٠‏ کان معه ظرفا لغوا متعلقا بنا کل أم كان ظرفا مستقرا حالامن ضمير كنا فهو 

ى اللإباحة إماباً كله صل الله عليه وسل إياه وإما بتقريرهذلك فتخص به الآية لأنه حديث 

0 واا حديث أحات لنا ميتتان السمك والحراد فلا يصلح للتتخصيص لأنه فف 
کا قال ابن العرلى فى الأحكام » ومنعه مالك وجمهور أسعابه إلا أن يذ كى ذكاة أمثاله كالطرح 

فى الماء السخن أو قطع ما لا بعيش بقطمه. 

٠‏ ولمل مالك رحمهالله استتضعف الحديث الذى فى مسل أو مله على الاضطران فى السفر 
أو مله على آم كانو يصنعون به ما يقوم مقام الذكاة قال ابن وهب: إن خم الجراد فى غرار 


( ۸ | ۲ - التحرر) 
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نشته لك د کو کیا ا عر وقول كمب الأحبار فى الجراد أنه 
من الحوت وبينت توم كم الأحبار فى كتا المسمى « كشف الغطى على الموطا » . 

وأما الم فعا نص الله على تحريمه لأن الم ب كانت تأ كل الدم »كانوا يأخذون الباعي 
فاا وا وما عرو ایا کر و مر الم أن ده وو را 
فى الإنسان فتغلظ طباعه ويصي ركالميوان الفترس » وهذا مناف لمقصد الشريمة؛ لأنها جاءت 
لإتهام مكارم الأخلاق وإبعاد الإنسان عن الور والهمحية » واذلك قيد فى بمض الآيات 
اتقوج أن لمران لان كر ر عاو 'الاقيان اعتاده ولق مادم أورقة راا 
ولذا عفت الشريعة تما يبق ف العروق بمد خروج الدم المسفو ح بالذب أو الندر » وقاس كثير 
من الفقهاء نحاسة الدمعلى حرم أ كله وهو مذهب مالك ومداركهم فى ذلك ضعيفة » ولعلهم 
رأوا مع ذلك أن فيه قذارة . 

ولنم عزوق ملو :لق الاقة :وهو اراز من القروات الماع من النذاة وه الحياة 
وأصل خلقته فى الجسد ات من انقلاب دم الحيض فى رحم الحامل إلى جسد الجنين بواسطة 
الصمران المتصل بين الر حم وجسد الحنين وهو الذى يقطع حين الولادة » و کا فی حسد 
الميوان بعد بروزه من بطن أمه يكون من الأغذية بواسطة هضع الكبد لاغذاء النحدر إلمها 

ن المعدة بعد هضمه فى العدة ويخرج من الكبد مع عرق فما فيصمد إلى القلب الذى يدفمه 
3 رايبن وه العروق الغليظة وإلى العروق الرقيقة ان ب بلع والإغلاق 

رك ذا كيه هوائية » ثم يدور الدم فى العروق منتقلا من بعضها إلى بض بواسطة 

.حركات القاب وتنفس الرئ ئة وبذلك الدوران يسم من التعفن فلذلك إذا تعطات دورته 
حصة طويلة مات الحيوان + ش 

ولم انلز ر هو لم الحووان العروف مهذا الاس . وقد قال بعض الفسرين: إن العرب 
كانوا يأ كلون المتزير الوحشى دون الإأسى » أى لأنبم لم يعتادوا تربية المنازر وإذا كان 
التحريم واردا على الحتزير الوحشى فال+تزير الإدى أؤلى بالتحريم أو مساو للوحشى 

وذكر اللحم هنا لأنه القصود للا كل فلا دلالة فى ذكره على إباحة شىء آخر منهولا 
على و ؛ فإنه قد يعبر ببعض الج على جيعه 00 تعالى عن 00 « رب إلى وهن 
الل ى اوا مماسقة و طاتةشدره أو اا عرض ا لبد هو الراة من 5 
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وقد قيل ف وجه ذكر اللحم هنا ورک فى قوله « اما حرم علي اليتة » وجوه قال 
ابن عماية: إنالمقصدالدلالة على حريم e‏ ی أم م بذك اه . ومراده مهذا الابتوثم متوم 
أنه إعا بحرم إذا كان ميتة وفيه بعد » وقال الألوسى خده لإظهار حرءته» ل فضلوه على 
سائر اللحوم فرعا استعظموا وقوع تحرعه اه . بريد أن ذ كره ازيادة التفايظ أى ذلك الاحم 
الذى ن ذكرونه بشراهة » ولا أحسب ذلك» لأن الذين استحادوا لحر الختزير ثم الروم دون 
العرب » وعندى أن إقحام لفظ الاحم هنا إما محرد تفنن فى الفصاحة وإما للا يماء إلى طهارة 
ذاته كسار الحيوان » وإنها الحرم أكادلئلا يفضى ريه بالناس إلى قتله أوتعذيبه » فيكون 
فيه حيجة أذهب مالك بطبارة عين المنزر كسائر الميوان المى » وإما للترخيص فى الانتفاع 
بشعره؟ لأنهم كانوا يغرزون به ال جلد . ظ 

وح-كة حرم لم المتزر أنه يتناول القاذورات بإفراط فتنشأ فى له دودة مما يقتاته 
لاميضمها معدته فإذا أصيب مها | كله قتلته . 

ومن تحيب ما يتعرض له الفسرون وإلفقياء البحث فى حرمة ختزير الماء وهى مسألة 
فارغة إذ أسماء أنواع الموت روءيت فما الشامبة كا “وا بعض الحوت فرس البحر وبعضه 
جام البحر وکاب الك كف ف ل أحد بتأثير الأسماء والألقاب فى الأحكام الشرعية 
وق للفو وتف مالك أن بحيب فى ختزير الماء وقال: أن تقولون ختزير . . قال ابن تاس : 
رأى غير واحد أن توقف مالك حقيقة لعموم « أحل لك صيد البحر » وعموم قوله آمالى 
» ولم اللزير » ورأق إعضمم أنه غير متو قف فيه حقيقة › و إعا امتنع من الحواب إنكاراً 
علمهم تسميتهم | اياه ختنزيرا ولذلك قال آم تسمونه خنزرا يعنى أن المرب لم یکو نوا يسمونه 
ختزيرا وأنه لاينبني تسميته ختزيرا ثم السؤال ع نأ كله حتی يقول قائلون أ كلوا لحم اللريةه 
أى فير بع كلام مالك إلى صون ألفاظ الشريعة ألا يتلاب مها 5 اوس ان جلي الام 
اکل حر البحر غير متردد أخذاً بأنه سمى ختزيرا: وهذا جيب منه وهو الغروف 
بصاحب الرأى » ومن أين لنا ألا يكون لذلك الحوت | سم آخر SR ENTE‏ 
فيكون أ كله محرما على فريق ومباحا لفريق . 

وقوله تعالى «وما أهل به لغير الله أي ما أعلن به أو نودى عليه بغير اسم الله تعالى » 
وهوم ا خوذمن أهل إذا رفمصوته بالكلام ومثلهاستهل ويقولون: استهل الصبى صارخا إذا رفم 
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e‏ »> وأهل بالحج أو الممرة إذا إذا رفم صوته بالتلبية عند الشروع فما » والأقرب 
أنه مشتق من قول الرجل: هلا لقصد التنبيه 00007 الصوت وهلا أيضا أسم صوت 
ازجر الحيل ؛ وقيل مشتق من الملال » الات كانوا إذا رأوا الحلال نادى بمضمهم بعضا وهو 
عندى من تلفيقات اللغوبين وأهل e‏ ولمل امم املال إن کان مشتقا وكانوا يصيحون 
عندرؤيته هو الذى اشتق من هل وأهل بععنی رفع صوته» لأنتصاريف آهل أ كثر » ولأنهم 
موا املال د شهرا فرع الشهرة كا سيا 

وكانت المرب فى المجاهلية إذا دحت أو بحرت لصم صاجوا باسم الصتم عند الح 
فقالوا بامم اللات أوباسم ال یاو رها وكذلك کن ند الام التى تعبد آلمة إذا قربت 
لما القرابين. » وكان نداء العبود ودعاؤه عند الدج إليه عادة عند اليونان كا جاء فى الإلياذة 
لهوميروس . 

فأمل فى الآية مبنى للمجهول أى ما أهل عليه البل غير امم الله » ومن أهل معنى 
تقرب فعدى لتعلقه بالباء وباللام مثل تقرب » فالضمير الجرور بالباء عائد إلى ما أهل » 
وفائدة هذا التضمين حرم ما قرب به لغير الله تعالى سواء نودى عليه باس المتقرب إليه أم 
لا » والمراد بغير الله الأصنام وحوها . 

وأما ما یذ حه سودان بإدنا بنيةأن الجن تشرب دمه ولا يذ كرون 5 الله عليه زجما بأن 
الجن تفر من نورانية اسم الله فالظاهر أنه لايجوز أكله وإن كان الذين يفعلونه مسلمين ولا 
رجهم ذلك عن الإسلام . 

وقال ابن عرفة فى تفسيره : الأظبر جواز أ كله لأنه لم مهل به لغير الله . 

وقوله : ف. 0 ال الفاءفيه لتفريع الإخبار لا لتفر بع المعنى» فإن معنى رفع الحرج عن 
المضطر لا ينشأ عن لتحريم » والمضطر هو الذى المأته الضرورة أى الحاجة أى اضطر 1 
کل شىء من هذه 0 فلا ا E‏ وقوي, غير باغ ولا عاد,حال » والبغى الط » 
والعدوان اهار , به والقتال » وعحىء هذه الخال هنا للتنويه بشأن الضطر فى حال إباحة هانه 
الحرمات له بأنه بأ كلها يكون غير باغ ولا عاد» لأن الضرورة تلحىء إلى.البغى والاعتداء 
لا الله ال خضة وهی رفع البغى والعدوان بين الأمة » وه أيضا إعاء الى حد 
الضرورة وهى الماجة التى يشعر عندها من لم يكن دأبه البنى والعدوان أنه سيبنى ويعمتدى 
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وهذا تحديد منضبط» فإن الناس متفاوتون فى تحمل ال جو ع ولتفاوت الأمرجة فى مقاومته » . 
ومن الفقباء من حدد الضرورة بخشية الملاك وسرادم الإفضاء إلى الموت والمرض وإلا 
فإن حالة الإشراف على الموت لا ينفع عندها الأكل » فعل أن نى الاثم عن الضطر فيا 
يتناوله من م ذه الحرمات منوط بحالة الاضطرار » فإذا تناول ما أزال به الضرورة فقد عاد 
التحريم كا كان › ال يهان اعريات إن جد غيرها أ كلا يخنيه عن الجوع 
وإذا خاف أن تستمر به الحاجة كن توسط فلاة فى سفر أن يتزود من بعض هاته الأشياء 
حتى إن استغنى عنها طرحها » لأنه لا يدرى هل يتفق له وجدانها مرة أخرى »© ومن جب 
الملاف بين الفقهاء أن ينس إلى ألى حنيفة والشافي أن الضطرٌ لا يشبع ولا يتزود خلا 
مالك فى ذلك والظاهى أنه خلاف لفظى والله تعالى يقول (إن الله غفوثر رحم” » فى معرض 
الامتنان فكيف يأمر الجائع بالبقاء على بعض جوعه ويأمر السائر بالإلقاء بنفسه إلى 
اللبلكة إن يترود » وقد فسر قوله غير باغ ولا عاد فا مهن حزق : فمن الشافى أنه غير 
الباغى والعادى على الإمام لا عاص بسفره فلارخصةلله فلا يجوز له أ كل ذلكعند الاضطرار 
. فأحاب المالكية : بأن عصيانه بالسفر لا يقتضى أن يعس عمصية أ كبر وهى إتلاف نفسه 
بترك أكل ما ذكر وهو إلجاء مكين . ظ 

ومما اختلفوا فى: قياسه على ضرورة الجوع ضرورة التداوى » فقيل لا يتداوى مبهاته 
ال حرمات ولا بشىء مما حرم اللّكالخجر وهذا قول مالك والجحور » ولم بزل الناس يستشكلونه 
لأحاد الملة وهى حفظ المياة » وعندى أن وجهه أن حقق العلة فيه منقف إذ م يبلغ الم 
بمخصائص الأدوية ظن تفعها کاا إلا ما جرب مها » وك من أغلاط كانت للمتطببين فى 
خصائص الدواء؛ ونقل الفخر عن بعضهم إباحة تناول الحرمات فى الأدوية » وعندى أنه إذا 
وقع قوةظن الأطباء الثقات بنفع الدواء ارم من مرض عظم وتمينه أو غلب ذلك ف التجربة 
فالحواز قياسا على أ كل المضطر وإلا فلا . 

وقرأ أبو جمفر: فن اضطر بكسر الطاء» لأن أصله اضطرر براءين أولاها مكسورة فما 
أريد إدغام الراءالأولى فى الثانية نقلت حركتها إلى الطاء بمدطرح حركةالطاء. 

وقوله « إن الله غفور رحيم ) ندبيل قصد به الامتنان » أى إن الله مؤصوف مهدين 
الوصفين فلا جرم أن يغفر للمضطر أ كل اليتة لأنه رحم بالناس » فا مغفرة هنا جعتى التجاوز 
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مما کن المؤاخدة عليه لا ع نی تحاوز الدذفن > وغوه ه قوله صلى الله عليه وسل ف رؤا 
القليب « وق ازعه شعف والله يشفر له » . ۰ 


وممنى الآية : أن رفع الثم عن الضطر حك يناسب من اتصف بالنفرة والرحة . 
لذن کون ما آرل أله من الكتب ویشڑون يهنا 
az 3 2‏ عو مات 0 م١‏ 
قليلا 0 ما یا كلون فى بطو ہم إلا لتر ولا کا 7 وم 

ألْقيمَة زوا وم عذابت ألم 4 174 


Sê‏ أهل دكات لان فر تحال ن ن کون دأ 0 نا 
من البينات والهدى » عناسبة قوله « إنا حر م علي اليتة والدم» تحذرا للمسامين مما أحد 
المهود فى ديم من حرم بعض ما أحل الله هم » وتحليل بعض ما حرم اله علمهم ؛ 0 
كا ذا أ فوس وقضين كط ن ترق من كته ما غر اسل باسكا 
کا قال تعالى « معلونه قراطيسن تبدونها ويخفون كثيراً » م فعلوا فى رك قراءة حک دجم 
الزالى فى القوراة حين دعا النىء صلی الله عايه وسل أحد الود ليقرأ ذلك الج من 0 
فوضع المبودى يده على الكلام الوارد فى ذلك كا أخرجه البخارى فى كتاب المحدود 
وطريانه على مناسبة إباحة ما أبيح من الأكولات جاء قوله هنا « أولئك ما يأ كلون 
ف بطونهم إلا النار » لقصد المشا كلة . 

وف هذا مبيئة للتخاص إلى ابتداء شرائع الإسلام ؛ فإن هذا الكلام فيه إبطال لا شرعه 
أهل الكتاب فى ديهم فكون التخلص ملونا بلوق المُرض السابق والغرض اللاحق . 

وعدل عن تعريفهم بذير الوصول إلى الموصول لا فى الصلة من الإعاء إلى سبب الخبر 
وعاته 2 قوله تعالى « إن الذن E‏ ع ن عبادنق سيد خلون جم م داخرين 6. 

والقول فق الكيان تقدم عند قوله تءالى « إن الذن يكتمورن ما أنزلنا من البينات 
والهدى » والكتاب الد كر ر هنا هو الكتاب المعهود من ااسياقوهو كتاب الذن 9 ؛ 
فيشبه أن تسكون ( أل ) عوضا عن.اللضاف إايه » والذين يكتمونه ثم المهود والنصارى 
أى يكتمو ن البشارة محمد صلى الله عليه وسلم و سكتمون عض الأحكام التى بدلوها 
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.وقوله « ويشترون به تنا قليلا » تقدم تفسيره عند قوله تعالى « ولا تشتروا بآبانى ت 
قليلا » وهو الال الذى بأخذونه من الناس جزاء ق إفتا هم عا يلاثم هوام مالفا لشرعهم 
ا بذاك » لمن بطلق عل اشوا عن يدفم عوضا ء رد د ال ورین 
المفتى 

وقوله « أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار» جى ؛ باسم الإشارة لإشهارهم لعلا 
.ين أمرثم على الناس وللتنبيه على أن ماخبربه عن اسم الإشارة استحقوه يسبب ما ذ كر 
قبل اسم الإشارة »كا تقدم فى قوله تعالى « أولئك على هدى من رہم » » وهو تأ كيد 
للسببية الدلول عامما بالموصول »وفعل يأ كاون مستعار لأخذ الرأشًا امبر عنهابالئن والظاهص 
أنه مستعمل فى زمان الخال » أى ما يأ كاون وقت كانم واشترامهم إلا النار” لأنه الأصل 

فى الضارع . 

والأكل مستعار للانتفاع مم الأخفاء » لأن الأكل انتفاع بالعمام وتشييب و نح 

لا لیر كال الإشرقء ينا E‏ الرشوة على كان الأحكام أ كل نار تمين 
أن فى الكلام ازا » فقيل هو حاز عقلى فى تعلق الأكل بالنار وليست هی له وإعا له سبيها 
أعنى ارشوة ؛ قال التفتازاتى : وهو الذى بوهه ظاهر كلام الكشاف لكنه صرح أخيرا 
وا عو از فى العاف بأن أطلق لفظ النار على الرشوة إطلاقاً للام على سببه . 
قال التفتازاتى : وهو الذى صرح به فى الكشاف ونظره بقول الأعرانى بوخ امرأته 
وكان ها 

O‏ ون ا لبية ال 

أراد الحلف بطريقة الدعاء على نفسه أن يا با کل دما أى دية دم فقد تضمن الدعاء على 
نفسه بقتل أحد أقاربه وبذهاب مروءته » ا كانوا يتعيرون بَأخِذ الدية عن القتيل 
ولار ضون إلا بالقوّد » واختار عبد الحسكم أنه استمارة تمثيلية : شمهت الميئة الحاصلة 
من أ كلهم ال شا بالحيئة المنتزعة من أ كلهم النار وأطلق المركب الدال على الحيئة الشبه مها 
على الميئة الشمهة . 

قلت ولا يفل كن اة اليه نبا غير حسوسة لأنها هيئة متخيلة كقوله 
( أعلامٌ ياقوت نثنرن على رماح_ منز رجد ) فال ركب الذى من‌شأنه أن يدل على الميئة الشمهة 
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أن يقال : أولئك ما يأخذون إلا أخذاً فظيماً مهلكا فإن تناما كتناول النار للا كل 
فإنه كله هلاك من وقت تناو ما باليد إلى حصولها فى البطن » ووجه كون الرشوة مبلكة 
أن فبها اضمحلال أمى الأمة وذهاب حرمة الملماء والدن فتسكون هذه الاستمارة بمازاة 
قوله تعالى «و 8 على شفا حفرة من النار فأنقذك منها» أى علىو شك الملاك والاضمحلال. 
والذى يدعو إلى اللصير للتمثيلية هو قوله تعالى « فى بطونهم » فإن الرشوة لا تؤكل , 
فالبطن فيتعين أن يكون ال ركب كله استمارة » ولو جعلت الاستعارة فى خصوص لمظ اانار 
لكان قوله « يأ کون فى بطونهم ) مستعملا اک الحقيق » وهو لا يصح »> ولولا 
قوله فى بطو مم لأمكن أن يقال ا 5 بأكاو ن هنا مستعمل حقيقة عرفية فى غصب الجن 
وجو ذلك . ۰ 
وجوزوا أن يكون قوله « يأ كلون » مستقبلا » أى ما سيأ كلون إلا النار على أنه 
هديك ووعيد بمذات الأخرة > وهو وجيه » ونسكتة استعارة الأ كل هنا إلى اصطلائهم 
ينار جهم ھی مشا كلة تقديرية لقوله « يشترون به تمنا قليلا » فإن المراد بان هنا الرشوة » 
وقد شاع تسمية أخد . اأرشوة أ كلا. 
وقوله « ولا يكلمبم الله > نى لاسكلام والمراد به لازم معناه وهو السكناية عن الخضب» 
قاراد نی كلام القسكريم » فلا ينانى قوله تعالى « فوريك نشنم أججعين عا كانوا 
:يعملون» ء وقوله ولا يزكيهم ( أي لاببني عليهم في ذلك المجمع » وذلك إشعار لهم بأنهم 
ضائرون إلى العذاب ؛ لأنه إذا نفيت التزكية أعقمها الذم والتوبيخ » فهو ك ناية عن ذمهم 
ق ذلك امع أذ لفون برد مک ٠‏ 
5 وك الان هرو اسه ادن اقات ا ا 


ع 


2 ا ألتآر 4 175 
إن جعلت أولئك مبتدا ثانها جلة هى خير نان عن المبتدأ الأو ل وهو اسم إن فى قوله 
« إن الذن يكتمو ن ما أنزل الله منالكقب » فالقولفيهكالقول فى نظيره وهو « أو ديرك 
مايأ كاوزف بطو ېم إلاالنار» ونكتة تكريره أنه للتنيه على أنالشار !| إليهة جدر بأحكام أخرى 
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غير الي السابق وأن تلك الأحكام لأهميتها ينبغى ألا تحمل معطوفة تابمة للك الأول بل 
EE‏ 

وإن جعلته مبتدأ مستقلا مع جاته فالجلة مستأنمة استثنافا بيانيا لبيان سبب الغماسمهم 
قعذات انان لات وعيد عظم جدا يستوجب أن يسأل عنه السائل فيبين بأنهم أخذوا 
الضلال ونبذوا الهدى واختاروا العذاب ونبذوا الثفرة » ويحىء السند إليه حينئذ اسم 
إشارة لتفظيع حالم ؟ لأنه يشير له م بوصفهم السايق bi‏ كانه ادل الله من السكتاب . 

ومعنى اشتراء الضلالة بالحهدى فى كان السكتاب أن كل آية أخفوها أو أفسدوها 
ا لتأو يل فقد ار تفع مدلولما الملقصود مها وإذا ار تفع مدلولما نسى العمل مها فأقدم الناس على 
ماحذرتهم منه.» فی كمامهم حق رافع وباطل واضع . ش 

ومعنى اشتراء العذاب يله رة ام فملوا ذلك الكمان عن تمد وعل بسوء عاقبته » فوم 
قد رضوا بالءذاب وإضاعة المغفرة فكأمهم استبدلوا بالغفرة العذاب و ار ل فى معبى اشتروا 
تقدم عندقوله تعالى « ولا تشتروا نايا نا قليلا » . 

وقوله « فا أصبرثم على النار» تمحيب من شدة صبرثم على عذات النا رغ ونا كن شان 
التعجيب أن يكون ناشئا عن مشاهدة صبرم على العذاب وهذا الصبر غير حاصل فى وقت 
زول هاته الآية بنى التمجيب على تنزيل غير الواقع مئزلة الواقع لشدة استحضار السامع إا 
ا وصف به من الصفات الاضية » وهذا من طرق جعل الحقق الحصول فى المستقبل عتزلة 
الا ؛ ومنه التعبير عن الستقبل بلفظ الاضى وتنزيل التخيل منزلة الشاهد كقول زهير: 


ر 


e‏ هر ون لان حل ااا دق وف ر 
ET‏ أنه وقف بالدار بعد عشرين حجة » وقول مالك بن الريب . 
اا نأهل 8 وجيرلى بذى الل 5 واا 

وقريب منه قوله تعالی « کو لو تعامون عم اليقين لتروان ن الححے » على جعل ر لرونی 
جواب لی . 
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© تدم ؟ تک م ين رر ه 
: عل عمد 0 2 ا بے ا ا 2 3 مم ١‏ 
(ذَلك أذ رل أل ب باحق وَإِنَ ألذين أختلقوا فى أل 56 


2 


جیء بام م الإغارة زيط ان اللاحق بالسابق على طريقة العرب فى أمثاله إذا طال 
الفغطل بين الفى + وما اقبط بهن حك أو علة أو رشا ر ۰ 
ع2 وذلك من ٠‏ تلقاء مثلاك رائم * 
بعد قوله : ش 
E NE: 2‏ اللعن ا لمت * 
والكلام السابق الأظا ر أنه قولة » ف ابرم عا ل النار ع«( والعبى انيع استحقوا 
الات عل کی ينيك :أن الله اول ان کات الاق 5 سا من الات كيان 
لاحى وذلك فساد وتغيير لر اد اله ؛ لن ما بكم من الحق مخلفه ١إ‏ باطل کا دناه اننا 
غق علمهم المذاب لكمانه » لأنه خالف مراد الله من تنزيله » وعليه فالكتاب فى قوله 
« بأن الله زل الكتيَ » هوعين الكتاب المذ كور فى قوله « إن الذين يكتمون ما أنزل 
الله من الكت ( وهو كتاءهم | أتورأة اة والابجيل ليسكون »8 العلة واللم 
العلل واحدا 4 وعايه الجلة فصلت من ٠‏ الجلة ا تی قبلا 5 راا فما | ری الہ 
ووز ا اغا ر ار إليه السابق هو الكيان الا أاخود .امون 4 , 5 عا كتموا 
ما كتموا بسبب أن الله تزل السكتاب بالمحق فماموا أنه على النمت الذى يشر الله به على 
لسان التوراة . والمعنى کا صدق النىء حسّداوعنادا ؛ لآن الله أنزلااقر انعلى 
تمد » فالكتاب هنا غ غين ال کات ف قوله » إن الذن يكتمون ما أنزل الله من الكتب ». 
والخلة على هذا 7 جه استئناف بياتى لاستغراب تعمد 0 ماأنزل الله من الكتاب 
وإن 34 الصنع الشفيع لا يكون إلا عن سبب عظيم » فين بقوله تعالى « ذلك بان الله نزل 
الت اطق م 
وقوله « وإن الذين اختلفوا فى الكتب فى شقاق بعيد » تذبيل ولكنه عطف بالواو 
لأنه يتضمن 1 وصف الذن اشتروا الضلالة بالهدى ووعيدثم » والمراد بالذن اختلفوا 


عين المراد من قوله : « الذن يكتمون"والذن اشتروا » » فالموصولات كلها على نسق واحد. 
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والراد من الكتاب الجرور بى يحتمل أنه الرادٌ من الكتاب فى قوله « رل 
الكتب » فهو القرآن فيكون من الإظبار فى مقام الإضعار ليناسب استقلال ججلة التذبيل 
بذاتها ويكون الراد باختلفوا على هذا الوجه أمهم اختلفوا مع الذين امنوا مهم أو اختلفوا 
فا يصفون به القرآن من تكد به كله أو تكذيب مالا يوافق هوام وتصديق ما يؤيد 
كتمهم » ويحتمل أن الراد من الكتاب الجرور بى هو الراد من المنصوب فى قوله 
« ما أنزل الله الكتب » يعنى التوراة والإمجيل أى اختلفوا فى الذى يقرٌونه والذى يغيرونه 
وفى الإعان بالإمجيل والإعان بالتوراة ا الحتمل أن يكون المراذ بالذين اختلفوا فى 
الكتاب ما يشمل الشركين وأن يكون الاختلاف هو اختلاف معاذرث عن القرآن إذ قالوا: 
سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الأولين . لكنه خروج عن سياق الكلام على أهل 
الكتاب » ومن الحتمل أيضا أن يكون المراد بالكتاب الجنس أى الذن اختلفوا فى كتب 
املا وا مسقم د I‏ 

وفائدة الإظبار فى مقام الإضمار فى قوله : الكتاب أن يكون التذييل مستقلا بنفسه 
لحريانه حرى الثل » وللمفسرن وخوه كردق وله « وإن الذن اختلفوا فق الكتب » 
متفاوتة البعد . 

ووصف الشقاق بالبعید عار غق أى فيد صاحية عن افا كقوله تعالى 2« ولابزالون 
محتلفين ) ش ٠‏ ا 
لان رار و 0 ارق 0 
من ءامن اانه ايوم الآ خر والتسكةواتكتل ینوا ی المآل 


١ 17 


ِموی قشر وال وال u‏ اسيل رالا يلين 


ع ا E‏ ت ا > 
وی الر ب اقام لا راق ا لفون 8 إذاعيدوا” 
8 1 ا ST‏ 2 2 چ 1 

وَالصَير ب ف الباساء وَالضر اء 5 س اولك الذي 0 
3 م عو 9وت 5 

را ° 5-3 2 .4 14 

أو م م المتقون ‡ +17 
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تنا يه اقول قال و ايا الى عاضوا اننسينوا بانس وال أن ر فى 
البر أن تولوا وجوهكم قبل الشرق والمغرب » متصل بقوله تعالى « سيقول السفهاء من 
الناس ما ولام عن قبلهم الي دار علا » 0 خم للمحاجة فى شأن ويل القبلة » 
وأن مابين هذا وذلك كله اعتراض أطنب فيه 1 ا لأخذ معا نيه بمضما حجر ر مض ر 

فهذا إقبال على خطاب المؤمنين عناسبة ذ كر أحوال ا الكتاب و رسن 
على اتباع الإسلام مراد منه تلقين السامين الحجة على أهل الكتاب في تبويلهم على 
المسلمين إبطال القبلة التىكانوا يصو ن إلبافنى ذلك تعريض بأهل الكتاب . ٠‏ 

فأهل الكتاب رأوا أن اللسامين كانوا على ثى ٠‏ من البر باستق بال قبلتهم فلما تحولوا عمها 
لزومم أنهم أضاعو أمراً من أمور البر » يقول > عد عن هذا وَأَعْرِضُوا عن مبويل الواهنين 
فا قبلة الصلاة تغيرت أو كانت الصلاة بلا قبلة أصلا فمل ذلك أ له أثر فى زكية 
النفوس واتصافها بالبر » فذ كر الشرق والغرب اقتصار على أشهر الحهات أو هو للاشارة 
إلى قبلة المبود وقبلة النصارى لإبطال مويل الفريقين على المسامين حين استقباوا الكعبة» 
ومهم من جعله لکل من يسم الخطاب . 
0 واليِرٌ:سمة الإحسان وشدة المرضاة والمحير الكامل الشامل ولذلك توصف يه الافمال 
القوية الإحسان فيقال: بر الوالدينور الحج وقالتعالى«لن تنالوا الر حتى تنفقوا مما حبون»» 
والراد به هنا العبد ربه بحسن العاملة فى تلتى شرائعه وأواصه . 

7 نق الر ن استقبال الجهات مع أن ماما هو مشروع كاستقبال الكعبة : إما لأنه 
من الوسائل لا من القاصد فلا ينبغى أن يكون الاشتفال به قصارى هة المؤمنين ولذلك 
أسقطه الله عن الناس فى حال المجز والنسيان وصاوات النوافل على الدابة فى السفر » ولذلك 
قال « ولكن ابر من ءامن » إل فإن ذلك كله من أم مقاصد الشريعة وفيه جماع صلاح 
النفس والماعة ونظير هذا قوله تعالى « أجعلتم سقاية ا لماج » الآيات فيكون النق على معنى 
و الننى عنه ال هو استقبال قبلتى المهود والنصارى فقد تقدم لناأن ذلك 
الاستقبال غير” مشروع فى أصل د ينهم « والكتفاعى ‏ المسديييه ناو 2 , ورهبائهم ولذلك 
و 
نى البر عن تولية الشرق والغرب تنبيهاً على ذلك . ا 

0 الجهور « ليس الب » رفم البر على أنه اسم ليس واطير هو أن تولو وقرأه جزة 
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وحفص عن عام بنصب الب على أنقوله « أن تولوا » ان ليس مؤخر» ويكثر فى كلام 
المرب تقديم الخبر على الاسم فى باب کان وأخواتها إذاكان أحد معمولى هذا الباب مركي 
من أن المصدرية وفعلها كان الك بالميار فى العمول الآخر بين أن يرفمه وأن ينصبه 
وشأن اسم ليس أن يكون هو الجدير يكونه مبتدأ به » فوجه قراءة رفع البر أن البر أمر 
مشهور معروف لأهل الأديان مرغوب لحم فإذا جمل مبتدأ فى حالة النق أصغت الأسماع 
إلى الخير » وأما ب فة النمين فلن أمر استقبال القبلة هو الشغل الشاغل لم فإذا 
رن رن السامع البتدأ فإذا مه تقرر فى علمه . 

وقوله « ولك الب من ءامن » إخبار عن الصدر باسم الات اة فيكننه 
فى قولما « فإعا هى إقبال وإدبار » وذلك كثير فى الكلام ومنه قوله تعالى « إن أصبح 
ماؤك عورا » وقول النابغة : 

وقد فت حنّى ما زید مخاةتى عل وَعل فى ذى 0 عاقلر 

أى وعل هو مخافة أىخائف» ومن قدر فىمثله مضافاً أى بر من امن أو ولكن 57 
فإعا عنى بيان الممنى لا أن هنالكمقدارا ؛ لأنه خر ج التكلام ء ن البلائمة إلى كلام مفسول 
كا قال التفتازاتى » وعن البرد : لو كنت ممن يقرأ قر ا ن ال و 
رالاتا ن التقدير فى الإخبار عن البر بحملة « من ءامن » لان م من امن هو البار 
لانن ال 0 يقرأ كذلك والبر معطوف بلكن فى مقابلة البر الثبت فيل يكون 
إلا عينه ولذا لم يقرأ أحد إلا البر بكسر الباء » على أن القراءات صموية وليست اختيارا 
ولمل هذا لا يصح عن البرد » و قرأ نافع عاض ولكن ن البر بتخفيف النون من لسكن 
ورفع البر على الابتداء وقرأه بقية العشرة بنشديد نون للك ونصب الير والممنى واحد . 

وتعريف « والكتب » تعريف المنس الفيد للاستغراق أى امن بكتب الله مثل الذوراة . 
والإ جيل والقر أن » ووجه التعبير بصينة المفرد أنها أخف مع عدم انان اقفر يت :يان 
يكون لاعهد ؛ لأن عطف النبيين على التكتاب قرينة على أن اللام فى اللكتاب للاستغراق 
فأوئرت صيغة الفرد طلبا لحفة اللفظ . 


وما يظن من أن استغراق اله لفرد العرف باللام أشعل من استغراق لمع اعرف . نيا لسن 
1 على الاستمال و! اغا وهه 1 5-7 فى المفتاح ىقوله تعالى «قال 5-8 إلى وھ هن العظ متى » 
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من کلام وقع فى التكشاف وما نقل عن ابن عباس أنه قرأ قوله تعالى : كل” ءامن بالله 
وملا كته وكتا به » وقال الكتاب أ كثر من الكتب فلو صح ذلك عنه لم يكن مريذا به 
توجيه قراءته وكتا به المعرف بالإضافة بل عنى به الأسماء المنفية بلا التبرثة تفرقة بين حو 
لارجل فى الدار ونحو لا رجال فى الدار فى تطرق احتال نف جنس الجوع لا جنس الأفراد 
على ما فيه من البحث فلا ينبنى التملّق بتلك الكلمة ولا يصح التغلق با ذكره صاحب 
المفتاح . 

والذى ينبنى اعماده أن استئراق المفرد والجممفللمرف باللام وق الت بلا التعرئة سواء 
وإنما مختلف تعبير أهل اللسان فرة بصيغة الإفراد ومرة بصيغة ة ام ا لان اسر 
الستحضرة فى ذهن التكلم والمناسبة لقام الكلام » فأما فى المنق بلا النافية للحنس 
فلك أن تقول لا رجل فى الدار ولا رجال فى الدار على السواء إلا إذا رجح أحد التعبيرين 
مرجّح لفغلى + وأما فى العرف باللام أو الإضافة فكذلك فى ححة التعبير بالمفرد و ابمع 
سوى أنه قد يتوم احمال إرادة المهد وذلك يعرض المفرد و امع و في بالقرائن . 

وعلى فى قوله ‏ على تحب » مجاز فى التتكن من حب امال مثل « أوللتك على هدى » 
وهى فى مثل هذا المقام للتنبيه على أبعد الأحوال من مظنة الوصف فلذلك تفيد مفاد_كلة مع 
وتدل على ممق الاحتراس جا هى ق قولة تفال « وتطدمون الطمام عل حبه مسكيناً » 
وقول زهير : 

من ياق يوماً على علاته هَرماً ٠‏ يلق السماحة فيه والتدى خلا 

ال الأعر فى شرحه أى فكيف به وهو على غير تلك الخحالة اه . 

ولیس هذا معنى مستقلا من ممانى على بل هو استعلاء محازئى أزيد به حقق ثبوٹ 
مدلول مدخوطالعمول متعلقها» لأنه لبعد وقوعه يحتاج إلى التحقيق » والضمير للمال لا عالة 
والراد أنه يعطىالمال مع و 3 لسرم 
ولذلك كان فعله هذايرا. 

وذكر أصنافا ممن ينون المال لأن كاف للالاكد عد اما فعا 

فذكر ذوى القربى أى أسحاب قرابة العطى فاللام فى القرنى عوض عن الضاف إليه » 
أعس المرء بالإحسانإلمهم لأن مواساتهم تكسم بهم إياه والتثامهم وهذاالتثامالقبائل اذى 
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مقيّداً بوصف فقرثم كا فسر به بض المفسرين بل ذلك 
شاملللبدية لأغنيائهم وشامل للتوسمةعل اللتضائقين وترفيه عيشتهمء إذ القصودهوالتحابب. 
ثم د کر اليتائى وم مظنة الضعف لظهور أن الراد اليتيم الحتاج حاجة دون الفقر وإنما هوفاقد 
ماکان ينيله أبوه من رفاهية عيش فإيتاؤم الال يحبر صدع حياتههوذ كر السائلينوثم الفقراء 
والبكرة : الذل مشتقة من السكون ووزن مسكين مفعيل للمبالفة مثل منطيق والسكين الفقير 
الذى أذله الفقر وقد اتفق أنمة اللغة أن السكين غير الفقير فقيل هو أقل فقراً من الفقير وقيل 
هو ]تند قرا هذا قول المهور وقد يطلق أحدها فى موضع الْآخّر إذا لم يحتمما وقد اجتمع 
فى قولهتعالى « إنا الصدقات لافقراء والمسلكين » ونظيرها فى ذ كر هؤلاء الأربعة قوله تعالى 
« يشالو نك عاذا ق قل ما أنفقم من خير فللوالدن والأفربين واليتمى والمسكين وابن 
السبيل » 

وذ السائلين وثم الفقرا: راء کنی عمهم بالا لين لأن ان الرء أن كته انه اه 
أن يسأل الناس لغير حاجة غالبا . 

فالسؤال علامة الحاجة غالبا » ولو أدخل الشك فى ااعلامات الاعتيادية لارتفعت الأحكام 
لو رخ غنى السائل اشر ع إعطاؤه لحرد سؤاله » ورووا: للسائلحق ولو حاء را كبا علىفرس 
وهو ضعيف . وذ كر ابن السبيل وهو الغريب أَعْنى الضيف ف البوادى؟ إذ لم يكن فى القبائل 
دل ES SE EE‏ لض يه الال وكا فل U‏ بولك 
كان حق الضيافة فرضاً على السلمين أى ف البوادى ونحوها . وذ كر الرقاب والمراد فداء 
الأسرى وعت قالعبيد . و الزكاة وهى حقالال لأجلالغنى ومصارفها مد قرز فىايقبا» 
وذكر الوفاء بالعبد لا فيه من الثقة بالماهد ومن كرم النفس وكون المد والحق لما دربة 
وسجية» و إا قيد بالظرفوهو إذا عاهدوا أىوقت حصول المد فلا تار وفاقث طرفةعين » 
وفيه تنبيه على وجوب الاحتياط عند بذل العبد بحيث لا يعاهد حتى ر يعن اب اننا 

كانه يقول : فإن علموا ألا يفوا فلا يماهدوا . وعطف « والوفون » على « من ءامن الله » 
وغير أسلوب الوصف فم يقل ومن أوْق بمہده للدلالة على مغارة الوصفين بأن الأول من 
علائق حق الله تعالى وأصول الدن والثاتى من حقوق العباد . ٠‏ 

EY‏ الصابرين فى البأساء لما فى الصير من اللخصائص التى ذكرناها عند قوله تعالى 


أراده الله بقوله « لتعارفوا » فليس 


E, 
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« واستعينوا بالصير والصاواة » ثم ذكر مواقعه التى لايعدوها وهىحالة الشدة » وحالةالضر» 
وحالة القتال » فالبأساء والضر اء اجان على وزن فملاء وليسا وصفين إذ لم يسمع لما ا 
ا 4 وااباساء مشعقة من الوس وهو شوء الال من قفر و وه من الكروء:» 
قال الراغب : : وقد غلب فى الفقن وميه القند الف لاا القفة ق الال والفتراء شدة 
الحال على الإنسان مشتقة ا ويقابلها السَّراء وهى ما يسر الإنسان من أحواله » 
والبأس النكاية والشدة فى ارت وتحوها كا لميومة ف قالوا عن أواوا قوة وأولوا باش 
شديد » « بأسهم یدهم شديد » والشر أا باس والرادايه هنا ال 1 

فلله هذا الاشتقراء البديع الذى يمسجز عنه كل خطيب وحكم غير العلام الكم وقد 
جعت هذه الحصال جاع الفضائ ل الفردية والاجماعية الناشىء عمهاصلاح أفراد ا جتمع من أضزل 
العقيدة وصالحات الأعمال . 

فالإعان وإقامالصلاة ها منبع الفضائل الفردية» لأنهما ينبئق عنهماسائر التحليات الأمور 
مها » والزكاة وإيتاء امال أصل نظام الجاعة صغيرها وكبيرها » والمواساة تقوى عنها الأخوة 
والاتحاد وتسدد مصالح للاامة كثيرة وببذل الال فى الرقاب يتعزز حانب الحرية المطاوبة 
للشارع حتى يصير الناس كلهم أحرارا . والوفاء بالميد فيه فضيلة فردية وهى عنوان كال 
النفس » وفضيلة أجماعية وهى ثقة الناس بعضهم ببعض . ش 

والصبر فيه جاع القضائل وشجاعة الأمة ولذلك قال تعالى هنا « أولئك الذين صدقوا 
وأوائك ثم المتقون « صر فم الصدق والتقوى حصرا ادعائيا للمبالفة . ودلت على أن 
السامين قد حقق فمهم معنى ابر » وفيه تعريض بأن أهل الكتاب لم يتحقق فم » لأنهم لم 
يۇمنو! يبمض اللائكة رسكن النيين + ولا حزموا كديا د من الناس حقوقهم » وأ يفوا 
بالمهد » ولم يصبروا . وفها أيضا تعريض باش ركن إذ م يؤمنوا باليوم الآخر » والنبيئين » 
والكتب وسابوا اليتاى أموالهم » ولم يقيموا الصلاة » ولم يتوا الزكاة . 

ونصب ( الصارين ) وهو معطوف على مرفوعات نصب” على الاختصاص على ماهو 

. التعارف ‏ كلام العرب فىعطف النعوت من مخيير المتكلم بين الإتباع فى الإعراب للمعطوف 
٠‏ عليه وبين القطع قاله اا رضى» والقطع يكون بنصب ما حقه أن يكون مرفوعا أو رورا وبرفع 

ماهو بمكسه ليظهر قصد الكل القطع حين يختلف الإعراب؟ إذ لا يعرف أن المتكلم قصد 
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القطع : إلا عخالفة الإعراب » فأما النصب فبتقدير فعل مدح أو ذم بحسب القام » والأظهر 
تقدر فعل ( أخص ) لأنه ا الدح بين المدوحين والذم بين الذمومين . 
وقد حصل بنصر الصا ر نهنا فادتاز ن: إحداها عامة ف ىكل قطع من النعوت» فقدنقل 
ن أن على الفارسى أنه إذا د كرت الصفات الكثيرة فى معرض المدح أو الذم فالأحسن أن 
حالف إعسامها ولا حمل كاها جارية علوموصوفها لأن هذا من مواضع الإطناب فإذا خولف 
إعراب الأوصاف كان القصود أ كل لأن الكلام عند اختلاف الإعراب يصير كانه أنواع 
من السكلام وضروب من البيان . 
قال ىالكشاف «نصب على المدح وهو باب ب واسع كسّره سيبويه علىأمثلة وشواهد»اه. 
: قال سيبويه فى باب ما ينتصب ءا إلى التعظم والدح « وإن سنت جعلته صفة خرى على 
7 وإن سنت قطعته تابتدأنه ؛ مثل ذلك قوله تعالى « ولک الب من ءامن بالله واليوم 
لأخر - إلى قوله - والصبرن » ولو رفم الصا رين على أولالكلام كان جيداء ولو ابتدأته 
فرفمته على الابتداء كان جيداء ونظير هذا النصب قول ار نق 
لا يعدن قب الذين هوا ٠‏ سم البُداة وافة لمر 
النازلين بكل مرك والطيبون مَمَاقدَ الأزر 
بكب اانه فال رع , اليل انات هذا عل أنك لم ترد أن دت الناس 
0 ' تخا بم جهاده و مهم قد علموا من ذلك ما قد عامت عليه ثناء وتمظما 
as‏ ل اتسر كانه الاد و وار القيمين ولكنه فمل لا يستعمل 
أظبار هة اه قلت 2 يويد هدا الوه أنه كرر له ى تظائر هده الآية: فى سورة النساء 
» والمقيمين الصاوة € عطفاً عل« لکن ال سقو في العم )» وف سورة العقود والصابئون 
عطفاعل «إن الذين ٤امنوا‏ والذن هادوا)» . 
الفائدة الثانية أن فى نمب الصارين بتقد. اق أو أمدح تنبا على خصيصية 
الارن ومية صفتهم التى هى الصبر | 
قال فى الكشاف « ولا ياتفت إلى ما زعموا من وقوعه لمنا فى خط المصحف »وريا 
التفت إليه من لم ينظ فى الكتاب ولم يعرف مذاهب المرب ومالهم فى النصب على 
٠‏ (5]؟- التحرير) ٠‏ 
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اه 


الاختصاص من الافتنان | ه » وأقول: إن تكرره کا 3 كرنا وتقارب الکلات ير بأ به 
عن أن يكون خط أو سبوا وهو بين كلتين عخالنتين إعرابه . 
وعن الكسالى أن نصبه عطف على مفاعيل آنى أى وآتى الال الصابرين أى الفقراء 
التعففين عن السألة حين تصيمهم البأساء ؤالضراء والصاربن حين البأس وم الذين لامجدون 
ماينفقون للغزو ويون أن ينزوا » لأن فهم غناء عن السلين قال تعالى « ولا على الذين | إذا 
ارك ود ند لا أجد ماأعلك عليه تولو اوا تفيض من الدمع حَرنا 
أن لا يحدوا ما ينفقون » . وعن ب.ض ا نصب والصابرين وقع خطأ أمن كتاب 
الصاحف وأنه نما أراده عمان رفى الله عنه فا تقل عنه أنه قال بعد أن قرأ الصحف الذى 
٠‏ “كتيوه « ]ئی أجد هلتا ستقيمه المرب بألسئتها » وهذا مُتقَودل على عن ولو صح لكان 
بريد باللحر م المصاحف من إشارات مثل كتابة الأاف فى صورة الياء إشارة 
إلى الإمالة ول يك ن اللحن يطلق على الخطأ . وقرأ يعقوب « والمككيرون » بالرفع عطفا على 
«والوقوف». 


و بأ لذن ءامثوا کیب علب کم اماس فى القت آطز بار 
وال ا لاش ١‏ بالا ی 4 

أعيد امطاب بايا الذين آمنو اء لأن هذا صنف من التشريع لأحكام ذات بال فى صلاح 
الجتمع الإسلاى واستتباب نظامه وأمنه حين ضار السامون بمد الحجرة جاعة ذات استقلال 
بنفسهأ ومدينمها 4 فإن هاته الأيات كانت من أول ما أازل بالمدينة عام المتخرة دة 
الفسرون فى سبب نزولا فى تفسير قوله تعالى بم هذا « وقاتلوا فى سبيل الله الذن 
يقاتلو نكم » الآية . 

ش تلك أحكام متتابعة 7 إصلاح أحوال الأفراد وأحوال الجتمم > وابتدىء بأحكام 
القصاص » لأن أعظم شىء من اختلال الأخوال اختلال حفظ نفوس الأمة » وقد أفرط 
العرب في إضاعة هذا الأصل » as‏ يو ود 
مهم تطرفهم فى ذلك إلى وشك الفناء لو طال ذلك فل یتدا رک هم الله فنه بنعمة الإسلام » 
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فسكانوا ينير بعضهم على بعض لغنيمة أنعامه وعبيده ونساله فيدافع التثازعلية ولف فوس 
بين الفريقين ثم ينشأ عن ذلكطاب الثارات فيسعى کل من قتلله قتیل فى قتل قا تل وليه وإن 
أعوزه ذلكقتل به غيره من واجد کفءله» أوعدد رام لا يوازونه ويسمون ذلك بالتسكايل 
فى الدم أى کان ف افر كل بدماء كثيرة فرعا قدروه بائنين أو بعشرة أو بائة » 
و قدا يدور الامر و رايت زایدا فاحشا حتى يصير تفانيا قال زهير : 
ll NETL‏ ينهم عطرٌ ر 
وينتقل الأمر من قبيلة إلى قميلة بالولاء والنس وال حاف والنصرة » حتى صارت الإحن 
فاشية فتخاذلوا بينهم واستنصر بعض القبائل على بعض فوجد الفرس والروم مدخلا إلى التفرقة 
ننم کر وأرهبوسم » وإلى هذا الإشارة والله أعم بقوله تعالى « واذ كروا نعسمة الله 
لیک إذ كنم أعداء فاش بين قاوبكر فأصبحتم بنعمته إخوانا وكتم على شفا حفرة 
من الغسار فأنقذ ک مها » أى كنم أعواة ابه الثازات و ا وت الك ينك بكلمة 
الإسلام » وكنتم على وشلك اهلاك فأنقذكم منه فضّربمثلاللهلاك العاجل الذيلايتبقىشيئاً 
اة انار فالقائم على حافنها ليس بينه وبين الملاك إلا أقل حركة . 
فمنى كتب عا يك أنه حق لازم للامة ! لا ميد ء ن الأخذ به فضدير عارك لجموع الآمة 
على الجلة أن توج له 5 القمناص ويس الراد على كل فرد فرد القصاص ؛ لأن ولى الدم 
له العفو عن دم وليه كا قال تعالى « فر فن نی له من ع أخيه ىء فاتباع بالمعروف » وأصل 
الكتابة نقش الحروف فى حجر و أو ثوب ولا كان ذلك النقش راد به التوئق لما 
نقش به ودوام تذ كره أطلق كع عل ا کی و أى يدق لأهل الل + 

٠‏ والقصاص اسم لتعويض حق جناية أو حق غرم على أحد بمثل ذلك من عند الحقوق 
إنصافا وعدلا » فالقصاص يطلق على عتوبة الجاتى ثل ما حِتى » وعلى محاسبة رب الدين عا 
عليه مدن من دن بق بدينه » فإطلاقاته كلما تدل على التعادل والتناصف فى الحقوق 
والتبعات المعروضة للغمص.. 

وهوبوزن ن فعال وهوؤزن م صدر رفاعل ه منالقص وهو القطع ومنه قوطي : طار مقضوص 
الجناح ومنه مى القص لآلة القص أى القطع وقصة الشعر بضم القاف ما يقص منه لأنه 
يجحرى ی حقان متبادلين بين حانيين يقال قاص فلان فلانا إذأ طرح من دين ی ذمته مقدارا 
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بدن له فى ذمة الأخر فشبه التناصف بالقطع لأنه يقطع النزاع الناشب قبله » فلذلك سى 
الود وهو كين ولى القتول من قتل قا تل مولاه قصاصا قال تعالى « ولک فى القصاص 
حياة » » وجيت عقوبة من جرح أحدا “جرحا عمدا عدوانا بأن يُجْرح ذلك المارح مثل 
ْ ما جرح فيره قصاصا قال تعالى « والحروح قصاص » » وسموا معاملة العمتدى عثل جرمه 
. قصاصا « والحر ماتقصاص » » فا هية القصاص تتضمن ماهية التمويض والقائل . 
فقوله تعالى «كتب عليك القصاص في القتلى » يتحمّل معنى الجزاء على القتل بالقتل 
للقاتل وتتحمل معنى التمادل والماثل فى ذلك!+زاء عا هو كالموض له والثل »و تحمل معنى 
أنه لا يقتل غير القاتل ممن لا شركة له فى قتل القتيل فأفاد قوله « کت عايج ۸ حق 
المؤاخذة بين المؤمنين فى قتل القتلى فلا يذهب حق قتيل باطلا ولا “يقتل غير القاتل باطلا » 
وذلك إبطال لماكانوا عليه فى الجاهلية من إهمال دم او إذا قتله الشريف وإهمال حى 
الضعيف إذا قتله القوی الذى يتخشى قومه » ومن كمه بطلب قتل غير القاتل إذا قتل 
أحد رجلا شريفاً يطلبون قتل رجل شريف مثله بحيث لا يقتاون القائل إلا إذا كان بواء 
للمقتول أيكفءا له في الشرف والمجد ويعتبرون قيمة الدماء متفاوتة بحسب تفاوت السودد 
والشرف ويُسمون ذلك التفاوت تكتايلا من الكيل» قالت ابنة- بهدل بن قرقة الطائي 
تستثير رهطبا على قتل رجل قتل أباها و تذ كر أنها ما كانت تقنع بقتله به لولا أن الإسلام 
أبطل تكايل الدماء : 
أمَا ف بن حطن_ من ابن كريهة من القؤم طلاب الات عمسم 
فقتل جيرا يامرئر لم يكن له يوك ولكن لا تَكامُلَ بالك 
قال النىء صلى الله عليه وسلم السامون تتكافاً حماؤم . . 
وقد ثبت مهذه الآية شرع القصاص فى قتل العمد » وحكنة ذلك ردع أهل العدوان عند 
الإقدام على قتل الأندس إذاعاموا أن جزاءم القتل؛ فإن الحياة أعن شىء على الإنسان فى البلة 
فلا تعادل عقوبة القتلّ فى الردع والانزحار» ومن حكة ذلك تطمين أولياء القتلى بأن القضاء 
ينتقم لهم من اعتدى على قتيلهم قال تعالى « ومن قتل مظاوما فقد جعلنا لوليه ساطانا فلا 
سرف ف القتل إنه كان منصورا » أى لثلا يتتصدى أولياء القتيل للانتقام من قاتل مولام 


(۱) جبر هو اسم قاتل أببها . 
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بأنقسهم؛ لأن ذلك يفغى إلى صورة المرب بين رهطين فيكثر فيه إتلاف الأنفس كا تقدم 
فى الكلام على صدر الآية » ويأتى عند قوله تعالى « ول فق امان عياء « . وأول دم 
أقيد به فى الإسلام دم رجل من هذيل قتله رجل من بنی ليث فأقاد منه النىء ء صلى الله عليه 
وسل وهو سار إلى فتح الطائف وضع يقال له: 3 العا فى طويق اللائف وذلك سنة 
عان من الطشحرة . ا 

وفمن قوله: ف القتلى» للظرفية الجازيةوالقصاص لا يكون فى ذوات القتلى» فتمين تقدر 
مساق وحذفه هنا ليشمل القضاض سائ شرن القتل وسار ماف القصاض فر إغاز 
وتعمم . 

وجمع القتلى باعتبار جم الخاطبين أى فى تناد » والتهريف ف القتلى تعريف الجنس » 
والقتيل هو من يقتله غيره من الناس والقتلقفل الإنسان إماتة إنسان آخر فليس الميت بدون 
فمل فاعل قتيلا . 

و بطر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى بيان وتفصيل اة 8 علي القصاص 
ف القتلى فانباء فىقوله: باحر وما بعده» متعلقة محدوف دل عليه معنى القصاص والتقدر الر 
يقتصة أو يقتل بالحر الح ومفهوم القيد مع ماف المر والعبد والأنثى من معنى الوصفية يقتفى 
أن الر يقتل بالحر لا بغيره » والعبد يقتل بالعيد لا إغيره» الان تقتل بالأنى لا يغيرها » 
وقد اتفق علماء الإسلام على أن هذا اللفبوم غير معمولبه باطراد» لكنهم اختلفوا فى القدار 
امعمول به منه بحسب اختلاف الآدلة الثابتة من الكتاب وااسنة وف المراد من هذه الآية 
وحمل e‏ الموطأ « قال مالك أحسن ما معت فى هذه الآية أن قوله تعالى 

اميد والعبد بالعبدي فمؤلاء لذ كر وقوله‌ږوالانی بالأنثى» أن التضامن کون 

بين الإناث ج يكون بين الد كور والرأة الرة تقتل: بالرأة الحرة كا يقتل المر بالخر 
والآمة تقتل بالآمة كا يقتل العبد ,العبد والقصاص يكون بين النساء كا يكون بين الرجال . 
والقصاص أيضا يكون بين الرحال والنساء » 

أى وَحْصّت الأنثى بالذكر مع أنمها مشمولة لموم الخر بالحر والببد” للا بتو أن صينة 
التذ كير فى قوله,الحر ‏ وقوله العبد يماد ہا خصوص الذ كور . 

قال القرطى عن طائفة أن الآية جاءت مبينة ك النوع إذا قتل نوعه فبتنت حك ار 
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إذا قتل حرا والعبد إذا قتل عبدا والأنثى إذا قتلت أنثى ولم يتعرض لأحد النوعين إذا قتل 
الأخر » فالآية محكة وفيها إجال يبيّنه قولهتعالى « وكتبنا علمهم فما أن النفس » الآية اه. 
وعلى هذا الوجه فالتقييد لبيان عدم التفاضل فى أفراد النوع؛ ولا مفوم له فبا عدا ذلك من 
تفاضل الأنواع إثهانا ولا تفيا » وقال الشعبى : نزلت فى قوم قالوا : لنقتلن الحر بالمبد 
والذكر بالأنثى . وذلك وقع فى قتال بين حيين من الأنصار» ولم يثبت هذا الذى رواه وهو . 
لا يغنى فى إقامة حمل الآية . 

وعلى هذين التأويلين لااعتبار بعموم مفهوم القيد ؛ لأن شرط ااا يظهر لذ كر 
القيد سبب إلا الاحتراز عن نقيضه » فإذا ظبر سبب غير الاحتراز بطل الاحتجاج بالمفبوم» 
وحينئذ فلا دلالة فى الآية على ألا يقتل حر بعبد ولا أنثى بذ كر ولا على عكس ذلك » وإن 
دليل المساواة بين الأنثىوالذكر وعدم المساواة بين العبد والر عندمن تى الساواة ‏ تنبطمن 
. أدلة أخرى 

اثالث : نقل عن ابن عباس : أن هذا كان حكا فى صدر الإسلام ثم نسخ بآية المائدة 
« إن النفس بالنفس » وثقله فى الكشاف عن سعيد بن السيب والنخمى والثورى وألى 
حنيفة » ورده ابن عطية والقرطى بأن أية المائدة حكاية عن بنى إسرائيل فكيف تصلح 
نسخا لحك ثبت o a‏ 
مالم يأت فى شرعنا خلافه . 

وقال ابن العربى فى الأحكام عن الحنفية : إن قوله تعالى « فى القتلى» هو هاي الكلام 
وقوله « الحر بالحر » حاء بعد ذلك وقد ثبت تموم الساواة بقوله « كتب عليك القصاص فى 
القتل » لأن القتلى عام وخصوص آخر الآية لا يبطل عموم أولما » ولذلك قالوا يقتل الحر 
بالسد » قلت : يرد على هذا أنه لا فائدة فى التفصيل لو لم يكن مقصودا وإن الكلام بأواخره 
فالحاص مخصص العام لا حالة » وإنه لا عيص من اعتبار كونه تفصيلا إلا أن يقولوا إن 
ذلك كالمئيل » والنقول عن الحنفية فى الكشاف هو ما ذ كرناه اتنا . 

ويبق بعد هاته التأويلات سؤال قائم عن وجه خصيص الأنثى بعد قوله تمالى : 
« الحر بالحر والمبد بالعبد » وهل مخرج الأنثى عن كوننها حرة أو أمة بمد ما تبين أن المراد 
باحر والعبد الجنسان ؛ إذ ليس صيغة الذكور فما للاحتراز عن النساء مهم ؟ فإن ( ال ) 
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لما صيرته اسم جنس صار لحك على ا لجنس و بطل ما فيه من صيغة تأني ثكم يبطل ما فيه من 
صيغة جع إن كانت فيه . 

ولأجل هذا الإشكال سألت العلامة الجد الوزير ره الله عن وجه حىء هذه المقابلة 
الشعرة بألا يقتص من صنف إلا لقتل ممائله فى الصفة فترك لى ورقة: بخطه فما ما بى 
الظاهر والله تعالى "أعلم أن الآية (يعني آية سورة المائدة) نزلت إعلاما بالحكم في 
بنی إسرائيل تأنيسا وتهيدا جک الشريمة الإسلامية » ولذلك تضمنت إناطة المج بلفظ 
النفس المتناول للذكر والأنتى الحر والعبد الصئير والكبير » ولم تتضمن حك للعبيد ولا 
للإناث » وصدرت بقوله وكتبنا عليهم فيها » والآية الثانية ال يعني آية سورة البقرة) صدرت 
بقوله رک تقب عايكوناط الم فسها بالحرية التناولة للا صناف كلها ثم ذكر حك العبيد 
والإناث ردا على من زعم أنه لا يتتص هم » وخصص الأنثى بالأنتى للدلالة على أن دمها 
معصوم» وذلك لأنه إذا اقتص لما من الأنتى 0 يقتص لما من الد كر صار الدم معصوما تارة 
لذاته غير معصوم أخرى وهذا من لطف التبليغ حيث كان المج متضمنا لدليله» فقوله :20 

كتب الققل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول 

حك حاهلى |.ه. يعنى أن الآية لم يقصد منها إلا إبطال ما كان عليه أمر الجاهاية من 
تركالقصاص لشرف أو لقلة | كتراث » فقصدت التسوية بقوله الحر بالحر والمبد بالعبد أى 
لافضل لر شريق عل حر طعيف:ولا لعبيد السادة عل عبيد العامة وقصدت .من د كر 
الأنثى إبطال ما كان عليه الجاهلية من عدم الاعتداد بيحناية الأنثى واعتبارها غير مؤاخذة 
کا وأراديقوله: حک جه أنه ليس حاريا قر اام الإسلام؟ لان البنت لعمر أبن ألى 
زبيعة وهو شاعى إسلاى من صدر الدولة الاموية . 

فإن قلت : كان الوجه ألا يقول « بالأثى » المشعر بأن الأنثى لاتقتل 

بالرجل مع إجماع المسلمين على أن المرأة ؛ يقتص منها للرجل . قلت : الظاهر 

ن القيد حرج مخرج الغالب »فإن الحارى فىالعرف أن الان شی لا تقتل إلا أنثى » إذ لا يتثاور 
اارحال واننساء فذ كر (بالأنتى ) )خارج على اعتبار الغالب كخرج وصف الساعة فى قول النىء 
صلى أللهعانيه وسل «فى العم الساعة الزكاة » .والخلاصة أن الاي لا ياتأم مها معبى سليم من 
الإشكال إلا معبى إرادة التسوية بين الأصناف لقصد إبطال عوائد الجاهلية . 


3 


140 رسورة البقرة 

وإذا تقرر أن الآية لا دلالة لما على نن القصاص بين الأصناف الختلفة ولا على إثباته 
من جعة ما ورد على كل تأويل غير ذلك من انتقاض بجهة أخرى » فتعين أن قولهيالحر 
بالحر والمبد بالعبد والأثى بالأثىيحله النى لا شك فيه هو مساواة أفرادكل صنف بعضها 
مع بعض دون تفاضل بين الأفراد » ثم أدلة العاماء فى تسوية القصاص بين بعض الأصناف 
مع بعض الد كور بالإناث ون عدمما كمدم تسوية الأحرار بالعبيد عند الذين لا يسوون بين 
ضنفهما خلافا لأنى حنيفة والثورى وابن أن ليلى وداود أدلة أخرى غير هذا القيد الذى فى 
ظاهى الآأية » فأما أبو حنيفة فأخذ بعموم قوله,القتل»هولم يثبت له مخصصا ولم يستئن منه إلا 
القصاص بين المسم والكافر الحرنى واستثناؤه لاخلاف فيه » ووجهه أن الحرى غير معصوم 
الدم » وأما العاهد فى حك قعل الس إناه مذاهب » وأما الشافى وأحمد فنفيا القصاص من 
الس للذى والعاهد وأخذا بحديث لا يقتل مسل بكافر » ومالك والليث قالا لاقصاص من 
اسل إذا قتل الذى والعاهد قتل عدوان وأثبتا القصاص منه إذا ققل غيلة . 

وأما القصاص بين الحر والمبد فىقطم الأطراف فليس من متعلقات هذه الآية روسيأتى 
عند قوله تعالى والجر وح قصاصغفى سورة العقود . ون مالك والشافى وأمد القصاص من 
الحر لاعبد استنادا لعمل الخلفاء الراشدين وسكوت الصحابة » واستنادا لأثار مروية » 
وقياسا على اثتفاء القصاصمن الجر فى إصابة أطراف العبد فالنفس أولى بالحفظ. والقصاص 
من العبد لقتله الحر ثابت عندها بالفحوى ‏ والقصاص من النكر لقتل الأنثى نابت بلحن 
الطاب . 


دل وک ص 


٥ 0 :‏ ا 2 9 
(فمن عنى لر من أخيد ثئ فا تباغ بالمعروف و 


الفاء لتفريح الإخبار أى لجر د الترتيب اللفظى لالتفريع حصول ما تضمنته الجلة اممطوفة 
مها على حصول ما تضمنته ما قبلها » والقصود بيان أن أخذ الولى بالقصاص الستفاد من 
صو ر کتب علیک القصاص ف القتلى ليس واجبا عليه ولكنه حق له فقط لثلا يتوثم من 
قوله « كتب علیکر » أن الأخذ به واجب على ولى القتيل » والتصدى لتفریع ذ کر هذا بعد 
ذكر حق القصاص للاياء إلى أن الأولى بالناس قبول الصلح استبقاء لأواصر أخوة 
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الإسلام . قال الأزهرى : « هذه آية مشكلة وقد فسروها تفسيرا قربوه على قدر أفهام أهل 
عصرم » ثم أخذ الأزهرى فى تفسيرها با لم يكشف ممنى وما أزال إشكالا : والمفسرينه 
مناح كثيرة فى تفسير ألفاظها ذكر القرطى خسة منها » وذكر فى الكشاف تأويلا آخر » 
وذكر الطيى تأويلين راجمين إلى تأويل الكشاف » واتفق ججيعهم على أن القصد منها 
الترغيب ف الصالحة عن الدماء » وينبئى ألا نذهب بأفهام الناظر طرائق قددا » فالقولالفصل 
أن تقول : إن ما صدق من فى قوله « هن يو له » هو ولى القتول وإن الراد بأخيه هو 
القاتل وصف بأنهأخ تذ كيرا بأخوة الإسلاموترقيقا لنفس ولى القتول ؟ لأنه إذا اعتبر القاتل 
أخا له کان من المروءة ألا رضی بالقوّد منه ؛ لأنه كن رضى بقتل أخيه » ولقد قال بمض 
العرب : قتل أخوه ابنا له تمدا فقدم ! ل 
أقول للافس نأسَاء وتمزية إحدى يد أسما بتئ وم ترد 
کلاهماخلف من ققد صاحبه ‏ هدا أخىحين أَدْعُومُودَاولدى 
وما صدق « شىء » هو عرض الصلح » ولفظ شىء اسم متوغل فى التشكير دال على 
نوع ما يصاح له سياق السكلام» وقد تقدمحسن بوك لله بىء عند قوله تعالى «ولنباو نک 
بثىء من الحوف والجوع » > ومعنی « تح له من أخيه » أنه أ أى السو عل 
القاتل منعوض الصاح . ومن معان العفو أنه ايسور من الال الذى لا يححف بباذله وقد 
فسر به الغو من قوله تعالى « خد العفو » » وإيثار هذا ااقعل لانه يؤذْن عراعاة التيسير 
والسماحة وهی من < خاق الإسلام فهذا تأ كيد للترغيب الذى دل عليه قوله « من أخيه » » 
والتعبير عن عوض الدم بشىء لأن الموض يختاف فقد يعرض على ولى الدم مال من 
ذهب أو فضة وقد يعرض عليه إبل أو عرو ضأو”نقاصة دماء بين الحيين ؛ إذ ليس الموض 
اق اله معينا کا هو فى دية قتل الخطأ . 
( واتّاع ) ( وأداء) مصدران وقما عوضا عن فملين والتقدير : فليتبع اتباءا وليؤد 
أداء فعدل عن أن ينصب على ألفعو لية المطلقة إلى الرفع لإفادة معبى انثبات والتحقيق 
الماصل ل الاسعية كا عدل إلى الرفع فى قوله تعالى « قال س ) بعد قوله 
» قالو] ا » » وقد تقدم تطود الصدر الذى أصله مفعول مطلق إلى مصيره مرفوعا عند . 
قوله تعالى « اخجد لله » » فنظ السكلام : : فاتباعة حاصل” »معن عنى له من أخيه شىء وأداة: 
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حاصل من أخيه إليه » وفى هذا حريض أن عن له على أن يقبل ما عن له وحريض لأخيه 
على أداء ما بذله بإحسان . 

والاتباع مستعمل ف القبول والرضا » أى فليرض با عن له كقول النىء صل الله عليه 
وسل « وإذا أتتبع أحدك على مَلىء فليتبع » . 

والضمير القدر فى اتباع عائد إلى من عنى له والضمير المقدر فى أداء عائد إلى أخيه » 
والعنى : فليرضى با بذل له من الصلح المتيسر » وليؤد باذل الصلح ما بذله دون ماطلة 
ولا نقص » والضمير الجرور باللام والضمير الجرور بإلى عائدان عع فمن عنى ل. 

ومقصد الأب الترغيب فى الرضا أخذ العوض عن دم القتيل بدلا من القصاص لتغيبر 
ما كان أهل الماهلية يتعيرون به منأخذ الصلح فى قتل العمد ويمدونه بيعا لدم مولام کا قال 


و م 
مره الفقعسى : 


0 2 3 2 03 52086 ت سے 7 ۹ے 
فلا تأخذوا عملا من القوم إننى أرى العار يبقى والعاقل تدهب 


وقال غيره یذ كر قوما لم يَبَلوا منه صلحا عن قتيل : 
e‏ 5 افص اس 3 J‏ ا وان 0 
ولكن أ قوم أصيب أَحُومُم ‏ رصا المار فاختاروا على ال الما 
وهذا كله فى العفو على قتل العمد وأما قتل الحطأ فإن شأنه الدية عن عاقلة القاتل 
وشا فق وة الا 
وإطلاق وصف الأخ على المائل فى دين الإسلام تأسيسر أضل جاء به القرآن جمل به 
النوافق فى العقيدة كالتوافق فى نسب الإخوة » وحَفا فإن القوافق فى الدين آصرة نفسانية 
والتوافق فى النسب آصرة جسدية والروح أشرف من المسد ٠.‏ - 
واحتج ابن عباس -بذه الأية على الحوارج فى أن الممصية لا تَزيل الإيعان » لأن الله 
سى القاتل أا لولى الدم وتلك أخوة الإسلام مع كون القآئل عاصيا . 
وقوله « بالعروف » المعروف هو الذى تألفه النفوس وتستحسته فهو مما تسر به 
التفوس ولا تشميز منه ولا تنكره » ويقال لضده مُنکر وسیأنی عند قوله تعالى « كتتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتبون عن النسكر » فى سورة آل تعمران . 
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والباء فى قولهر بالعروفي للملابسة أى فاتباع مُصاحب لامعروف أى رضا وقبول » 
واخ ن اقتضاء إن وقع مطل » وقبول التتعجيم إن سأله القاتل . 

والأداء: : الدفع وإبلاغ الحق والراد به إعطاء مال الصلح » و اة وهو قوله 
( إليه ) المؤذن بالوصول إليه والاتهاء إليه للإشارة إلى إبلاغ مال الصاح إلى ولى القتول 
بأن يذهب به إليه ولا يكلفه الحضور بنفسه لقبضه أو إرسال من يقبضه » وفيه إشارة إلى 
أنه لا عطله » وزاد ذلك تقريرا بقوله « بإحسان » أى دون غضب ولاكلام كريه أو جفاء 
معاملة . ش 

وقوله « ذلك حفيف من ربك » إشارة إلى الج الد کو وغ قول الو 
اتان الاداء والندولة عن القصاص » نيف من الله على الناس فهو رحة منه أى أَمْر 
رحمته » إذ التخفيف فى الحكم أثر الرحمة » فالأخذ بالقصاص عَدّل والأخذ بالمفو رحمة . 

ولاكانتمشروعية القصاص كافية فى تحقيق مقصد الشريعة فى شر ع القصاص من 
ازدجار الناس عن قتل النفوس وقي حفظ حق القتول بكون الميرة للولى كان الإذن فى 
العفو إن تراضيا عليه رحمة من الله بالجانبين » فالعدل مقدم والرحمة تأتى بعده . 

٠‏ قيل : إن اة أشارت إلى ماكان فى الشريعة الإسرائلية من تعيين القصاص من قاتل 
العمد دون العفو ودون الدية كاذ كره كثير من الفسربن وهو فى يح البخارى عن ابن 
عباس» وهوظاهس ماف سفر المرو جالاصحاحالثالك « من ضرب إنسانا فا تيقتل قتلاولكن 
الذى يتعمد بل أوقع الله ف يده قأنا أجمل لك مكانا "مهرب إليه وإذا بنى إنسان على صاحبه 
ليقتله بندر هن عند مذيحى تأخذه للموت » » وقال القرطبى : إن حكم الإبجيل المفو 

مطلقا والظاص 3 هذا غير ثابت فى شريعة عسى » لآنه مانحکی الله عنه إلا أنه قال 
| « ولاح لكم بع الذى حرم عليتك » » فلمل مما أخذه علماء الل ار ار 
والتسامح لكنه ع ديام الله عنه لإفضائه إلى امخرام نظام العالم » وشتان بین حال 
المحاى اتل فى الإسلام يتوقع القصاص ويضع حياته فى يد ولى دم المقتول فلا يدرى 
أيقبل الصاح أم لا يقبل » وبين مالو كان واثقا بأنه لا قصاص عليه فإن ذلك جرئه على 


قتل غدوه وخصمه . 
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اھا ١‏ مه أن > سكع عام و 

( فمن اعتدى بعد ذلك فلاوعَذاب آل 5 

تفريع عن حك العفو لأن المفو يقتضى شكر الله على أن أنحاهٌ يشر ع جواز العفو 
وبأن سخر الولى للمفو » ومن الشكر ألا يعود إلى المناية مرة أخرى » فإن عاد فله عذاب 
ألم » وقد فسر الخهور المذاب الألم بمذاب الآخرة والراد تشديد العذاب عليه كقوله 
تعالى « ومن عاد فينتقم الله منه » > ثم له من حك المفو والدية ما للقائل ابتداء عندم » 
وفسره بعضهم بعذاب الدنيا أعنى القتل فقالوا : إن عاد المعفو عنه إلى القتل مرة أخرى 
فلا بد من قتله ولا يمكن الحا كر الولى من العفو ونقاوا ذلك عن قتادة وعكرمة والسدى 
وزوآه أبو داود عن سمرة ,ن جندب عن النىء صلى الله عليه وسل »> وروی عن تمر بن 
عبد العزيز أنه مو كول إلى اجنهاد الإمام » والنى يستخلص من أقوالم هنا سواء كان 
العذاب عذاب الآخرة أو عذاب الدنيا أن تكرر الجناية يوجب التغليظ وهو ظا من 
مقاصد الشار ع ؛ لأن الجناية قد تصير له دُربة فموده إلى قت النفس يؤذن باستخفافهبالأنفس 
فيجب أن براح منه الاس » وإلى هذا نظر قتادة ومن معه » غير أن هذا لا يعنع حك العفو 
إن رضى به الولى ؛ لان الحق حقه » وما أحسن قول تمر بن عبد العزيز بتفويضه إلى الإمام 

3 ا عي 7 07 

لينظر هل صار هذا القاتل مر هَقَ أنفس » وينبنى إن عُنى عنه أن تشدد عليه العقوبة أ كثر 
من ضرب مائة وحَمْس عام وإن ل يقولوه ؛ لأن ذ كر الو هذا السك بعد ذكر الرحمة 
دليل على أنهذا الحاتى غير جدير فى هاتهالرة عزيد الرمة» وهذا موضع نظر من الفقه دقيق» 
قد كان الرجل فى الجاهلية يقتل ثم يدفع الدية "م يندره ولى الدم فيقتله وقريب من هذا قصة 
خضين بن ضمُضم التى أشار إلمها زهير بقوله : 

2 ا کے صم ےا 5 مر قا 0 اا‎ 0ٌ ١ 

(ولَكم فى القصاص حيوة. اول الاليب لمكم تتقون 4 179 

تذييل لحاته الأحكام الكبرى طمأن به . تفوس الفريقين أولياء الدم والقاتلين فى قبول 
أحكام القصاص فبين أن فى القصاص حياة » والتنكير فى « حَيّواة » للتعظيم بقرينة المقام > 
أى فى القصاص حياة لك أى لنفوسك ؛ فإن فيه ارتداع الناس عن قتل النفوس » فلو أل 
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9 القصاص لا ارتدع الناس ؛ لأن أسْد ما تتوقاه تفوس البشر من الحوادث هو الوت » 
ال أنه يسل من الوت لأقدم على القتل مستخفا المقوبات كا قال سعد بن ناشب 
ا غات وما وهرب ففعاقبه أمير البصرة مهدم داره مها : 
سَأَعْسِلُ عنى العار بإلسيف جالبا على قضاه الله ما كان جالبا 
وَأَذْعَلَ عن دارى وأَجْمَلُ هدما لمر'ضى من باق الذمة حاجبا 
ویر فعيبى تلادى إذا اننَّمتْ 2 یی بإدراك الذى كنت“ طالبا 
ولو ترك الأس للأخذ بالثأر كا كان عليه فى الجاهلية لأفرطوا فىااقتل وتسلسل الأمر 
"كا کی کان اق کروم اسان ناه عط من احجان :»دو لين الیب فى اک 
مال الصلح والمفو بناقض لحكة القصاص ؛ لأن الازدجار يحصل بتخيير الولى فى قبول 
الدية فلا يطمن, مضمر القتل إلى عفو الول إلا نادرا وكنى مبذا فى الازدحار . 
وفى قوله تعالى « يلأ ولى الألبّب » تنبيه يحرف النداء على التأمل فى حكة القصاص 
ولذلك جىء ف التُّمريف بطريق الإضافة الدالة على أنهم من أهل المقول الكاملة ؛ لأن حكة 
القصاص لايد ركا إلا أهلالنظر الصحيح ؛ إذ هو فى بادى" الرأى كأنه عقوبة ثل الحناية؛ 
لأن فى القصاص رزية ثانية لكنه عند التأمل هو حياة لا رزية للوجهين التقدمئن . 
وقال « لملك تت تتقون » إكلا للعلة أى تقريبا لأن تتقوا فلا تتجاوزوا فى أخذ الثأر 
حد المدل والونصاف ٠‏ ولعل لارحاء وى هنا تثيل أو استعارة تفنة کا تقدم عند قوله تعالى 
» انا الناس اعبدوا دب - إلى قوله املك : نتقون » فى أول السورة . 
وقوله « فى القصاص حيواة » من جوا مع الكلم فاق ما كان سائرا مسرى المثل عند 
التو قوله (القتل أنقى ين لت ود مسا امم ا د بيد 
من علماء العاى ». وأزيد علمهم : أن لفظ القصاص قد دل على إبطال التكايل بالدماء 
وعلى إبطال قتل واحد من قبيلة القائل إذا لم يظفروا بالقاتل وهذا لا تفيده كلهم الجامعة . 
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+ بن برس اسك ےب م 5 
و کی ایک ادارا 


ص ےھ و ت م 2 
و حَدَ كم المت إن رت يرا الوصية 


1 Fo 


لو الد والأقر ن با مروف تا كى المتقين )4 180 


استئناف ابتداى لبيان حك الال بعد موت صاحبه فإنه لم يسبق له تشريع ولم يفتتح 
رھ بيأسها الذين آمنوا » لأن الوصية كانت معروفة قبل الاسلام فلم يكن كرضنا احدات ی 
غير معروف » لذلك لا يحتاج فا إلى منريد تنبيه لتلق السك » ومناسبة ذ كره أنه تنيير 
لماكانوا عليه فى أول الإسلام من بقايا عوائد الجاهلية فى أموال الأموات فإمهم كانوا كثيرا 
ما عنعون القريب من الإرث بتوثم أنه يتمنى موت قريبه ليرثه » ورعا فضلوا بعض الاقارب 
على بعض » ولا كان هذا مما يفضى مهم إلى الإحن وسا مختل الخالة الاجماعية بإلقاء العداوة 
بين الأقارب كا قال طرّفة : 

وظلُ ن د ا ا ا 

كان تغييرها إلى حال المَدل فا من أثم مقاصد الإسلام كا 38 تفصيله فيا تقدم ى أية 
« كتب عليك القصاص ف القتلى » : 

أما مناسبة ذ كره عقب حك القصاص قن خرن دد مرت الل ورت اال 
فاا 

قزل ق« كفن 6 شق الآية السايقة وهر ظاهن ف الرخوج قر من النضن 
و منعلامة التأنيث مع كون عرفوعه مؤنناً لفظاً لاجماع مسوغين للتجريد وها 
کون التأنيث غير حقيق ولافصل بينه وبين الفعل بفاصل » وقد زعم الشيخ الرضى أن اجمّاع 
هذبن السوغين يرجح ريد الفعل عن علامة التأنيث والدرك عليه . 

ومعنى<ضور الوت حضورٌ أسبابه وعلاماته الدالة على أن الموتالتخيل للناس قد حضر 
عل لكين A a‏ 

اك ران ااه 

فان حضوو الك ار وز وهر يد آل فس الاق سكن هنا ن ر" 
إطلاق الفعل على مقاربة الفعل نحو قد قامت الصلاة ولا على معنى إرادة الفمل كا فى « إذا 
قم إلى الصلاة » « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بللّه مر الشيطان الرجيم » » ولكنه 
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إسناد محازى إلى الوت لأنه حضور أسبابه » وأما الحضور فستمار للمرو والظهور » ثم إن 
إطلاق الوت على أسبابه شائع قال رويشد بن كثير الطائی : 
وقل هم" بادروا بالمفو واليَمِسُوا ‏ قرلا E‏ إن أنا المت 

والخير الال را وا لوو د و تن 
وروى عن على وعائشة وابن عباس ( أن الوصية لا تحب إلا فى الال الكثير ) . 

كانت عادة العرب فى الماهلية أن الميت إذا كان له ولد أو أولاد ذ كور استااروا 
عاله كله وإن ل يكن له ولد ذ كر استأر عاله أقربة الذ كور له من أب أو عم أو ابن عم 
الاين فلأذتين » وكان صاحب الال ربا أوصى ببعض ماله أو مجميعه لبعض أولاده 
أو قرابته أو أصدقائه » فاما استقر السامون بدار المحرة واختصوا rele‏ شرع الله لهم 
تشريك بعضالقرابة فىأموالم تمن كانوا قد مبملون توريثه من البنات والأخوات والوالدين 
فى حال وجود البنين ولذلك لم يذ كر الأبناء فى هذه الآية . 

وير بفعل(ترك)وهو ماض عن معن المستقبل أى إنيترك» للتفبيه على اقتراب الستقبل 
من الضى. إذا أوشك أن يصير ماضيا » والعنى : إن أَوّشّك أن يرك خيرا أو شارف 
أن يترك خيرا » كا قدّروه فى قوله تعالى « وليخ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا 
افوا عليه» » فى سورة النساء وقولة كنال ف إن الدى حتت غلنيم .كلت زبك لآ يؤمنون 
ولو جاءتهم کل ۶اية حتى روا المذاب الأليم » فىسورةيونس أى حتى يقار بوا رؤيةالعذاب. 

والوصية فيل ا فوقع الحذف والإيصال ليتأنى بناء فميلة بععنى 
مفعولة ؟ لآن زنة فميلة لا نببى من القاصر . 

والوصية الأمر بفعل شىء أو تركه مما فيه تفع للمأمور أو للام فى مغيب الاس فى 
حياته أو فبا بعد موته » وشاع إطلاقبا على أ بشىء يصلح بعد موت الوصى وى حديث 
العرياض بن سارية قال « وحَظَنا رسول اللمموعظة و جلت مها القلوبة وذْرفت مها العيون 
فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مدع فأوصنا إل » . 

والتعريف ف الوصية تعريف ٤‏ الجنس أى كتب علیک ما هو معروف عند ك_بالوصية 
للوالدين والأقريين' فقوله «للوالدين» هتداق بالوسية بون 1ه ؛ لأن اسم المصدر يعمل عل 
الصدرولايحتاجإلىتأو هبنو الفعل , دالو صية مفو ع نائب عن القاعل لفمل ا إذاظرف. 
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والعروف الفعل الذى ثألفه المقول ولا تنكره النفوس فهو الشىء الحبوب المرضى ”مى 
معروفا لأنه لكثرة تداوله والتأُس به صار معروفا بين الناس » وضده يسمى المنكر وسياق 
عند قوله تعالى « تأعسون بالمعروف وتنهون عن المنكر » فى سورة آل عمران . 

والراد,بالمعروف,هنا المدل الذى لا مضارة فيه ولا حدث منه تحاسد بين الأقارب بأن 
ينظر الوصى فى ترجيح من هو الأولى بأن بوصى إليه لقوة قرابة أو شدة حاجة » فإنه إن 
توخى ذلك استحسن فعله الناس ولم يلوموه » ومن العروف فى الوصية ألا تكون للاضرار 
يوارث أو زوج أو قريب وسيجىء عند قوله تعالى « ممن خاف من موص جنفا أو إنما » . 

والباء فى ( بالعروف) للملابسة » والجار والجرور فى موضع الحالمنالوصية . 

وقد شمل قوله,.بالمعروفيتقدير ما يوصى به وعييز من يوصى له ووكل ذلك إلى نظر 
الملوصى فهو مؤتمن على ترجيح من هو آهل للترجيح فى السلا كا أشار إليه قوله تمالى « على 
المتقين » . ' 

وقوله ( حقا ) مصدر مؤكد لكتب)لأنه عمناه على المتقير صفة أى حقا كائنا على 
التقين » ولك أن مجعله معمول حقا ولا مانم من أن يعمل الصدر ال كد فى شىء ولا يمخرجه 
ذلك عن كونه موكدا جا زاده على معنى فمله ؟ لأن التأ كيد حاصل بإعادة مدلول الفعل » نعم 
إذا أوجب ذلك المعمول له تقييدا يجعله نوعا أو عددا فينشذ يخرج عن التأ كيد . 

. وخص هذا الحق بالمتقين ترغيبا في الرضى به ؛ لأن ماكان من شأن المتى فهو أمر نفيس 
خليس ف الآية دليل على أن هذا الوجوب على التقين دون غير من العصاة». بل معناه أن هذا 
للم هو من التقوى وإن غبره معصية » وقال ابن عطية : خص التقون بالذ كر تشريفا 

لارتبة ليتبارى الناس إلمها . | 

وخص الوالدين والأقربين لأنهم مظنة النسيان من ع الموصى E‏ 
أو ومون لتاذة القيلة + 

وقدم الوالدين للدلالة على ألما ا فاق تبدية بالوسية 6 واوا قد يوضوف بإخار 
بمض أولادم على بعض أو يوون تكفية توزيع أموالم على أولادم » ومن أذ شر الوصايا 


فى ذلك وصية نزار بن معد بن عدتان إذ أوضى لابنه مضر بالراء » ولابنه ربيعة بالفرس » 
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ولابنه ار با جار » ولا بنه إياد بالادم » وجمل القسمة فى ذلك للأفمى الرهمى » وقد قيل: 
إن العرب كانوا يوصون للا باعد طلبا للفخر ويتركون الأقربين فى الفقر وقد يكون ذلك 
لأجل المداوة والشنان. 

وهذه الآية صريحة فى إ حاب الوصية » لأن قوله « كتب علیکر » صرح فى ذلك 
وججهور العاماء على آنا ثبت ماح وجوب الإيصاء للوالدين والأقربين » وقد وق تالوجوب 
بوقت حضور الوت وياحق به وقت توقع الوت » ول يمين القداز الموصى به وقد حرضت 
السنة على إعداد الوصية من وقت الصحة بقول النىء صلى لله عليه وسل اال ای 
له مال يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » أى لأنه قد يفحأه اموت ١‏ 

والّأية تشعر بتفويض تعيين القدار اللوصى به إلى ما براه الوصى » وأمره بالعدل بقوله 
« بالعروف » فتقرر سک الإيصاء فى صدر الإسلام لغير الأبناء من القرابة زيادة على 
ما يأخذه الأبناء » ثم إن آية المواريث التى فى سورة النساء نسخت هذه الآية نسخا حملا 
فبينت ميراث كل قريب معين فل ببق حقه موقوفا على إيصّاء الميت له بل صار حقه ثابتا 
معينا رَغى اليت أ م كره » فيكون تقرر حك الوصية فى أول الأمى استئناسا لشروءية 
فرائض اليراث » ولذلك صدر الله تعالى آية الفرانض بقوله « يوصيكم لله فى أولادك » 
غشعلها وصية نفسه سبحانه إبطالا للمنة التى كانت للموصى . 

وبالفر ائْض نسخ وجوب الوصية الذى اقتضته هذه الآية وبقيت الوصية مندوبة بناء 

- على أن الوجوب إذا نسخ بت الندب وإلى هذا ذهب جهور أهل النظر من الماماء الحسن 

وقتادة والنخمى والشعى ومالك وأبو حنيفة والأوزاعى والشافمى وأحد وجار بن زيد » 
فق البخارى فى تفشير سورة النساء عن جار بن عبد الله قال + عادلى النىء وأبو بكر فى 
بنى سَامَة ماشیین فوجدای اانى: لا أعقل فدعا بعاء فتوضأ منه ثم رش ر فأفقت فقلت : 
ماتأمرق أن أصنع فى مالى بارسول الله فنزلت « يوصيك الله فى ولا دک » الآية اه . فدل 
على أن آخر عبد إعشروعية الوصايا سؤال حار بن عبد الله » وفى البخارى عن ابن عباس 
كان الال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب الخ . 

وقبل نسخت مشروعية الوصية فصارت ممنوعة قله إإراهم بن ختَيْم وهو شذوذ 
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وخلاف لا اشهر فى السنة إلا أن بريد بأنها صارت منوعة للوارث » وقيل : الآية ” 
ل تنسخ والمقصود ما من أول الأ الوصية لخير الوارث من الوالدين والأفربين مثل 
الأبوين الكافرين والمبّدين والأقارب الذين لا ميراث لم ومهذا قال الضحاك والحسن 
فى رؤاية وطاووس واختاره الطبرى » والأصح هو الأول » ثم القائلون ببقاء حك الوصية 
بعد النسخ مهم من قال : إنها بقيت مفروضة للآقريين الذين لا برثون وهذا قول الحسن, 
وطاووس والضحاك والطبرى لأنهم قالوا : هى غير منسوخة » وقال به من قال 7 
منسوخة ابن عباس ومسروق ومسل بن يسار وااءلاء ن زياد » ومهم من قال : 
مندوبة للاة قربين وغيرثم وهذا قول المهور إلا أنه إذا كان أقاربه فى حاجة ولم يوص م 
ينس ما صنع ولا تبطل الوصية » وقيل محختص بالقرابة فلو أوصى لغيرهم بطات وترد على 
أقار به قاله حابر بن زيد والشعبى مجان بن راهويه والحسن البصرى » والذى عليه قول 
من تعتمد أقوالم أن الوصية لغير الوارث إنال ع يز كا ضياع حق أحد عند الوجى 
مطلوبة» وأا مترددة بينالوجوب والسنة اؤ كدة لدیث زلا يحل ارجل يون بالل واليوم 
الآخر له مال يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسم» إذا كان هذا الحديث 
قد قاله النبىء صلى الله عليه وسل بعد مشروعية الفرائض فإن كان قب ذلك كان بيانا لآية 
الوصية وتحريضا علمها » وم بزل السامون يرون الوصية فى الال حقا شرعيا » وى يح 
البخارى عن طاحة ن مصراف قال : سألت عبد اله بن أى اوی هل کان النى أوصى 
فقال : لا » فقات د كف كعبت عل الاين الوصية” ولم يوص ؟ قال : أوصى اكات ان 
اه » يريد أن النىء صلى اله هليه وسل لما كان لا يبورث فكذلك لا يوصى عاله ولكنه 
أوصى با يعود على المسامين بالمسك بكتاب الإسلام » وقدكان من عادة المسهين أن يقولوا 
للمريض إذا خيف عليه الوت أن يقولوا له « أَوْصٍ » . ٠‏ 
وقد اتفق ءاماء الإسلام على أن الوصية لا تكون لوارث لا رواه أصماب السان عن 
حمر بن خارجة وما رواه أبو داود والترمذى عر ن أنى أَمَامّة كلاه قول عمت النىء قال : 
إن الله أعطى كل ذى حق حته ألا لا وصية لوارث وذلك فى ححة اا وداع » فخص بذلك 
موم الوالدين ووم الاه ربين وهذا التخصيص نسخ » لأنه وقع بعد العمل بالمام وهو 
وإن كان خر آحاد فقد اعثير من قبيل المتواتر » لأنه ممه الكافة وتلقاه لاء الأمة بالقبولء 


والجهور على أن الوصية بأ كثر من الثلث باطلة لاحديث المشهور عن سعد بن ألى 
وقاص أنه مض وو وسل الله عليه وسار فاستأذنه فى أن يوصى م ماله منعه 
إلى أن قال له « الثلث والثلثك كثير إِنّك أن تدع ورئتك أغنياء خير” من أن تَدَعَهم 
عالة يتكففوز ن الناس » » وقال أبو حنيفة : إن لم يكن للموصى ورثة ولو عصبة دون 
بيت الال جاز للمومى أن يوصى بجميع ماله ومضى ذلك أخذاجالإهاء إلى العلة فى قوله : 
إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير الخ . وقال : إن ببت الال جامم” لا عاصب وَرُوى أيضا 
ع هل وان غاس وروق ان ن زاهوية :+ انات قا رارت إذا 
أخازها ت روهت افا جو أل لأا ا اا ا ارات ت هذا 
وقد اتفق المسامون على أن الله تعالى عين كيفية قسنمة نركة اميت بآية الواريث » وإن آية 
اة الد رة هنا سارت مد كلاف عر اة ا ظاعزيها: غ #الائلون بألا عة 
قالوا : بقيت الوصية لغير الوارث والوصية للوارث بما زاد على نصيبه من اليراث فلا نسخ 
بين الآيتين . 

والقائلون بالنسخ يقول منْهم مَنْ يرون الوصية لم زل مفروضة لغير الوارث : إن اية 
الواريث نسحت الاختيار فى الموصّى له والإطلاق فى القدار اللوصى به » ومّن يرى مهم 
الوصية قد نسخ وجومها وصارت مندوبة يقولون : إن آية اللواريث سحت هذه الآية كلما 
فأصبحت الوصية المشروعة هذه الآية منسوخة بآية المواريث للإجاع على أن آية الواريث 
تسخت عموم الوالدين والأقربين الوّارثين » ونسخت الإطلاق الذى فى لفظ ( الوصية ) 
والتتخصيص بعد العمل بالعام » والتقييد بعد العمل بالطل ق كلاها سخ > وإن كان لفظ آبة 
. الواريث لايدل على مايناقض أي ةالوصية » لا<مالا أن يكون الميراث بعد إعطاء الوصاياأوعند 
عدم الوصية بل ظاهرها ذلك لقوله « من بعد وصية » » وإن كان الحديثان الواردان فى 
ذلك آحادا لا يصلحان لنسخ القرآن عند من لا رون نسخ القرآن مخبر الأحاد » فقد ثبت 
حكر جديد للوصية وهو الندب أو الوجوب على الألاف فى غير الوارث وفى الثاث بدليل 
الإجاع المستند للأحاديث وفملالصحابة » وما ثبت حك جديد لاوصية فهو حكم غيرمأخوذ 
من الآية النسوخة بل هو حكر مستند للإجاع» هذا تقرير أصل استنباط العاماء فىهذه السألة 
وفيه ما يدفم ء عن الناظر إشكالات كثيرة لسرة الاق ر ك اللي 


ا و و 207 0 3 E‏ سے پور 2 3 - 
فمو بد لهو لعل ما ممه و فا ۴ إلمةو لذ ن مداو “د إن أله مميعة 
عل{ 181 


الفمائر البارزة فى ( بدله وسعمه وإتمه ويبدلونه ) عائدة إلى القول أو الكاوم الذى يقوله 
الوصى ودل عليه لفظ « الوصية » » وقدأ كد ذلك با دل عليه قوله « سَمِمَهُ » إذ إغا 
تسمع الأقوال » وقيل هىعائدة إلى الإيصاء الفوم من قولة « الوصية » اى ج فا 
على المصدر المأخوذ من الفعل حو قوله تعالى « اعدلوا هو أقرب للتقوى » » ولك أن تحمل 
الضمير عائدا إلى العروف » والعنى فن 0 بامعروف لذن الوم فى تبديل 
المعروف » بدليل قوله الآنى: « شن خاف من موص جتقاً أ و الماع بيهم فلا إم عليه 46 

والمراد من التبديل هنا الإبطال أو النقص؛ وما صدق من" بدّله هو الذى بيده تنفيذ 
الوصية من خاصة الورثة كالأبناء ومن الشهود علمها بإشهاد من المودى أو بحضور موطن 
الوصية كا فى الوصية فى السفر المد كورة فى سوزة اللائدة « 9 نشترى به ثمنا ولو كان 
ذا قرلى ولا نكم شهدة الله إنا إذا لمن الا مين » فالتبديل مستعمل فى معناه المجازى 
لأن حقيقة التبديل جعل شىء فى مكان شىء آخر والنقض يستازم الإتيان بضد المنقوض 
وتقييدالتبديل بظرف « بعد ما ممه » تعليل للوعيد أى لأنه بدل ما ممه وتحتقه وإلا فإن 
التبديل لا يتصور إلا فى معلوم مسموع ؛ إذ لا تتوجه النفوس إلى الجهول . 

والقصر فى قوله « فإعا إمه » إضافى » لننى الإم عن الوصى وإلا فإن إمه أيضا يكون 
على الذى بأخذما.لم مجمله له الوصى مع علمه إذا حاباه منفذ الوصية أو الحا كم فإن الى لاحل 

حراماء وقد قال النبىء ء صل اله عليه وسل : فن قضيت له بحق أخيه فإعا أققطع. له قطعة 
من نار » وإعا انتنى الثم عن المومى لأنه استبرأ لنفسه حين أوصى بالمعروف فلاوزر عليه 
فى مخالفة الناس بعده لما أوصى به » إذ. آلا تزرهوازرة وزر أخرى وأن ليس للا نسان. 
إلا ما سعى م. 

والمقصود من هذا القصر إبطال تعلل بعض الناس بترك الوصية بعلة خيفة ألا ينفذها 
الوكول إلمهم تنفيذ ها أى فمليسك, بالإيصاء ووجوب التتفيذ متعين على ناظر الوصية فإن بدله 
فعليه إعه » وقد دل قول : « فإعا عه على الذن يسدلونه » أن هدا التبديل عنعه الشرع 
ويضرب ولاة الأمور على يد من يحاول هذا التبديل ؛ لأن الإثم لا يقرر شرعا . 


وقوله « إن اله یم علم » وعيد لامبدل ن الله لا يخى عايه شىء وإن ع 
الناس لإبطال الحقوق بوجوه الميل وحاروا بأنواع الجور فالله يع وصية الومى ويعل فمل 
البدل » وإذاكان يما علا وهو قادر فلا حائل بينه وبين محازاة المبدل . والتأ كيد بإن ناظر 
إلى حالة المبدل المكنية فى قوله « فن بدله » لأنه فى إقدامه على التبديل يكون كن بسك 
أن الله م تنزيلا له مئزلة النكر. 


( فمن اف 2 ن موص عر ا أو إثها َأ ينهم فلا 0 لا لے عله 
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تفريم على الحم الذى تقدمه وهو حرم التبديل » فكا تفرع عن ع الأ با 3 
فى الوصية وعيد المبدل لما وتفرع عن وعيد المبدل الإذن ف تبديل_ هو من أ 
وهو تبديل الوصية التى فما جور وحيف بطريقة الإصلاح بين الو عى م وبين من ناله 
الحيف من تلك الوصية بأن كان جدرا بالإيصاء إليه فتركه الوصى أو كان جدرا عقدار 
فأجحف به الموصى؛ لأن اية الوصية حصرت قسمة رك اميت فى اتباع وصيته وجعلت ذلك 
موكولا إلى أمانته بالمعروف» فإذا حاف حيفا واضحا وجَنف عن العروف أمر ولاة الأمور 
بالصلح . ومعنى خاف هنا الظن والتوقع ؛ لأن ظن السكروه تخوف فأطلق الحوف على لازمه 
وهو الظن والتوقم” إشارة إل انما توه التوقع من قبيل المكروه » والقرينة هى أن الحنف 
والإثم لا يخيفان أحدا ولا سما من ليس من أهل الوصية وهو الصاح بين أهلها » ومن 
إطلاق االموف فى مثل هذا قول ألى ا 
و" E‏ إذا ما ف أن" لا أذوقها 3 
أى أظن ومر شيت : کروها ولذا قال قبله : 
PF 9‏ عظاى 0 موی ا 
والجنف الحيف واليل والجور وفمله كفرح . 
والإثم اللعصية » فالراد من الجنف هنا تفضيل من لايستحق التفضيل على غيرهمن القرابة 
الساوى له والأحقء فيشمل ماكان منذلك عن غير قصد ولكنه فى الواقع حيف ف الحق » 
والراد بالإثم ما كان قصد الموصى به حرمان من يستحق أو تفضيل غيره عليه 
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والإصلاح جعل الشىء صالخا يقال : أصلحه أى جعله صا لا » ولذلك يطلق على الدخول 
بين الحصمين بالراضاة ؛ لأنه يحعلهم صالحين بعد أن فسدوا » ويقال : أصلح بيهم لتضمينه . 
معنى دخل » والضمير الجرور ببين فى الأية عائد إلى اللومى والموصى ل المفهومين من قوله 
«موص» إذ يقتضى موصى لم ؛ ومعنى «فلا إثمعليه» أنه لا ل 
لأنهتغيير إلى ما فيه خير. 

والعنى : أن من وجد فى وصية الوصى إضرارا ببعض أقربائه » بأن حرمه من وصيته 
أو قدم عليه من هو أبمد نسبا » أو أوصى إلى غنى من أقربائه وترك فقير فسغى فى إصلاح 
ذلك وطلب من الموصى تبديل وصيته » فلا إثم عليه فى ذلك ؛ لأنه سعى فى إصلاح بينهم » 
نشوك قاق بين الأقربين بعد موت اموصى لأنه اثر بعضهم » ولذلك عقبه بقوله« إن الله 
غفور رحم » وفيه تنويه بالحافظة على تنفيذ وصايا الموصين حتى جعل تغيير جورم قاجا 
للاذن من الله تعالى والتنصيص على أنه مغفور . 

وقرأ الجمهور « موص » على أنه اسم فاعل أوصى وقرأه أبو بكر عن عاصم وحمزة » 
والكسانى» ويعقوب » وخلف « موص » بفتتح الواو وتشديد الصاد على أنه اسم فامل 
وف السام 


ان الذى راتوا كين ی الا م كا کت لذن 

0 + رساك و ريوع 183 عي هس 
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حك الصيام حم عظيم من الأحكام التى شرع الله تعالى للاأمة » وهو من العبادات 
الرامية إلى تزكية النفس ورياضتها » وني ذلك صلاححال الأفراد فر دا فردا ؛ إذمنها يتكون 
الجتمع . وفصلت املة عن سابقتها للانتقال إلى عرض آخر » وافتتحت بيأسها الذن امنوا 
i‏ ق النداء من إغلبار العثابة ا سيقال لعذه . 

والثول فى مد نی كتب عليى ودلالته على الوجوب تقدم آنا عند قوله تعالى « كتب 
علي إذا حضر أحدك الوت إن ترك يا الوضية 6 الآية : شْ 


والصيام ‏ ويقال افرع زايطا ل : اسم لترك جميع الأكلوجيع الشرب 
وقربانالنساء مدة مقدرةبالشرع بنية الامتثال لاص الله أو لقصد التقرب بنذر للتقرب إلى الله 
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والصيام اسم منقول من مصدر فعال وعينه واو قلبت ياء لكل رة فاء الكلمة » 

وقياس الصدر الصوم » وقد ورد الصدران فى القران » فلا يطلق الصيام حقيقة فى اللغة 
إلا على ترك كل طعام وشراب » وألحق ا سس ها 
عض أصناف الأ أ کول 8 ف النساءلم يكن صياما كا قال العرجى 


فان شت حرمت ت امايو في وإن شتت لم اط" اکا ولا ا 
وللصيام إطلاقات أخرق محازية كر طلاقه على | اڭ الخيل ء ٠‏ الحرى ف قول النابغة : 
اي صهام” وخيل” غي رصا مة تحت الجا وأخرئ تملك التحمًا 


وأطلق على رك شرب جمار الوحش الاء » وقال لبيد يصف حمار الوحش وأتانه فى إر 

فصل الشتاء حيث لا تشرب الجر ماء لاجتزائها بالمرعى الرطب . 
جیا لعا جما تة حرا فال مامه واا 

والظاهس أن اسم الصوم فى اللغة حقيقة فى ترك الأ كل والشرب بقصد القربة فقد عرف 
العرب الصوم فى ال ماهلية من المهود فى صومهم يوم عاشوراء كا سئذ كره . 

وقول الفقهاء : إن الصوم ف اللغة مطلق اللإمساك» وإن إطلاقه عل الإسالة بن ٠الشهوتين‏ 
اصطلاح شرعى » لا رصح له الت لأقوال أهل اللشة كا فى الأساس: وغيره » 
وأما إطلاق الصوم على رك الكلام فى قوله تعالى حكاية عن قول عيسى « فقول إلى نذرت 
للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسيا » فليس إطلاقا للصوم على ترك الكلام ولكن المرادء 
أنالصوم كانيتبعه ترك الكلام على وجه الكل والفضل . 

فالتعريف فى الصيام فى الأية تعريف العبد الذهنى » أى كتب علي جنس الصيام 
العروف . وقدكان العرب يعرفون الصوم » فقد حاء نى الصحيحين عن عائشة قالت « كان 
دو هاشوراءهوما تومه قريكق فى الماهلية © وق بض الروايات قرفا « وكن وسول الله 
يصومه »وعن ابن عباس « لا هاجر رسول الله إلىالدينة و جد المبوديصومون يومعاشوراء» 
فقالماهذا؟ فقالوا:هذا یوم" نح اللافيهموسى» فنحن نصومه فقال رسو ل الله: يح ن أحق عوسی 
منک فصامه وأمر بصومه » فعبى سؤاله هو السؤال عن مقصد المهود من صومه لا تعرف 
أصل صومه » وفى حديث عائشة « فاا تزل رمضان كان رمضان الفريضة وقال رسول اله 
من ااام پو اشوا ومن غا انه فر خب سو وم ماشو راء بالسة ثم تداك بالقران 
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فالمأمور به صوم معروف زيدت فى كيفيته المعتبرة شرعا و يه أحواله وأوقاته 
بقوله تعالى « فالآن باشروھن - إلى قوله - حتى يتبين اک الميط الأبيض مز اليط 
الاسود من الفحر وقوله ‏ شهر رمضان -الاية وقوله - ومن كان مس رضا أو سفر 
IT‏ » » ومهذا يتبين أن فى قوله « كتف ب عليسك الصيام » إجالا وقم تفصيله 
فى الآنات بمده . 

صل فى صيام الإسلام ما يخااف صيّامالمهود والتصارى ف قيود ماهيةالصيام وكيفيتها» 
ول يكن صيامنا ممائلا لصياممم عام الماثلة . ش 

فقوله « کا كتب على الذينمن قبل » تشبيه فى أصل فرضماهية الصوم لا فىالسكيفيات» 
والتشبيه” يكو فيه ببعض وحوه الشامبة وهو وحه الشبه لمر اد 6 القصد » 

وليس القصود من هذا التشبيه الحرالة فى صفة الصوم 2 ما کان عليه عند الام 
السابقة» ولكن فيه أغراضا ثلاثة تضمنهاالنشبيه:. 

أحدها الاهنام بهذ المبادة » والتنويه ها لأنها شركها الله قبل الاسلام لمن كانوا قبل 
السامين » وشرعها للمسامين » وذلك يقتضى اطراد صلاحها ووفرة واا . 

وإنباض هم المسامين لتلق هذه العبادة کی لا يتميز مها من کان قبلهم 

إن السامينكا نوايننافسونف العبادات کاورد فى الحديث أن ناسا من أسعاب رسو ل الله قالوا 

ا E‏ 1 
بارسو ل الله: ذه أهل الد تور لاور يعارن ا نملىويصومون کا لصوم و تقصدةو ن تفصو ول 
أموالم الحديث ويحبون التفضيل 1 ا بأنهم أهل 
شريعة قال تعالى « أن تقولوا إنما أنزل الكتبْ على طائفتين من" قلي ون كا 

عند راستهم لنافلين أو تقو لوا لو أن أنزل علينا الكيل” لكنً أَهدَى منهم فقد جاء؟ يينة” 
من د دبک ومدق وزع ê‏ 

فلا شك أ: نهم ينتبطون أمى الصوم وقد کان سومهم انی سام وهو يزع عاهوزاء. 
إعا أقتد وأ فيه بالود 4 فهم ف ترقب إلى تخصيصهم من أله 00 تفر ¢ فده فائدة 
النشبيه لأهل الهمم من المسامين إذ ألقم الله بصالح الأم فى الشرائع العائدة بير الانيا 
والاآخرة قال تمالى « وف ذلك فليتنافس المتنافسون » . 

والفرض الثاتى أن فى التشبيه بالسابقين بوينا على المكلفين يذه العبادة أن يستثقاوا 
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هذا الصوم؛ فإن فى الاقتداء بالغير أسوة فى الصاعب » فبذه فائدة لن قد يستمظم الصوم 

ن امش ركان فيمنعه وجوده فى الإسلام من الإعان وأن يستثقله من قريى العهد بالإسلام » 
وقد ZF A aS‏ 

والفرض الثالث إثارة الدزائم للقيام هذه الفريضة 'حتى لا يكونوا مقصرين 00 
هذا الفرض بل ادو بقوة تفوق ما أدى به الأمم السانقة . 

ووقم لأ بكر بن العربى فى العارضة قوله « كان من قول ما لك فى كيفية صيامناأنه 
کان مثل صيام من قبلنا وذلك معنی قوله « كا كتب على الذين من قبا » » وفيه بحث 
جرس ل ع عر نر الا ل رورعز لماح لكر تارود عم 0 

قود الآية قرعت ووب هيام ونان لأن كفل كمد يدل على الوجوب وابتداء 
نزول سورة البقرة كان فى أول المجرة كا تقدم فيسكون صوم عاشوراء تقدم عاما م فورض 
رمضان ف العام الذى يليه وف الصحيح أن النىء صل الله عليه وسل صام تسع رمضانات 
فلاشك أندصام أولرمضان ف العام الثاتى من ا 220 او زاق عام فط 
وهو أول العام الثانى من اهحرة. ٠‏ 

و الراة بالا من تلع عن كان قبل سلجي من امل الشرائع وهم أذ كاف س 
المهود؛ لأنهم الذين يعرفهم الخاطبون ويعرفون ظاهس شئونهم وكانوا على اختلاط بم 
فى المدينة. وكان للود صوم فرضه اله علمم وهو صوم اليوم الماشر من الشهر السابع 
من سنتهم وهو الشهر المسمى عندم ( تسرى ) ينتدى الصوم من غروب اليوم التاسع إلى . 
غروب اليوم الماشر وهو يوم كفارة الخطايا ويسمونه ( كبُور ) ثم إن أحبارم شرعوا 
صوم أربعة أيامأخرى وهى الأيام الأول من الأشهر الراب والقامين والسابع والعائير 
من سلتهم تذ کاراً لوقائم بيت القدس وصوم يوم ( ورم ) تذ کارا لنجاتهم من غم 
ملك الأعاجم ( أحشو روش ) فى واقعة ( استير ( » وعند ) صوم التطوع » وفى الحديث : 
اخ الام إل اف ضام دارو كان شرم نوما ويار نيوا 6 اما السارف ا 
فى شر يعم نص على تشر يع صوم زائد على ما فى التوراة فكانوا يتبعون صوم ا وف 
ييح مسل عن ابن عباس « قالوا يا رسول الله إن يومعاشوراء تعظمه المهود والنصارى »> 
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وإشرع عندثم نذر الصوم عند التوبة وغيرها » إلا أنهم يتوسعون فى صفة الصوم » فهو 
عندثم ترك الأقو ات القوية والشروبات » أو هو تناول طمام واحد فى اليوم جوز ا تلحقه 
أكلة خفيئة . 

وقوله « ملک کون E E‏ شرع ؛ فمو فى قوة المفعول 
ع الكتب» و( لعل ) إما مستمازة لى ك استمارة تبعية» وإما ثيلية بتشبيه شأنال» 
فى إرادته من تشريع الصوم التقوتى محال المترجي من غيره فعلا ما » والتقوى الشرعية م 
اتقاءالمعاصى » وإنما كان الصيامموجبا لاتقاء العامى » لأنالعامى قممان » قم ینیم فى رکه 
التتفكر كاتجر والميسسر والسرقة والخصب فتركه” يحصل بالوعد على ركه والوعيد على فعله 
والموعظة بأحوال الغير ؛ وقسم ينشأ من دواع فاتينية ل الناشئة عن الغضب وعن 
الششهوة الطبيمية التى قد يصعب تركها بمحرد التفكر » مل الصيام وسيلة لانقاسها » لأنه 
دل القوى الطبيعية التى هى داعية تلك المعاصى » لير تق الس به عن حضيض الانغماس 
و اوج العا 1 اُوحاتى » فهو وسيلة للارتياض بالصفات .الملكية والانتفاض 
منغبار الكدرات الميوانية . 

وى لحذيث السحيح ( المومة ) أ وقاية ولارك ذ كر متعلق جُنة تعيّن له على 
مايص لحله من أصناف الوقايةالمرغوبة » فن الصوم وقايةمن الوقوع فى الك ثم ووقاية من الوقوع 
فى عذاب الآخرة » ووقاية من العلل والأذواء الناشئة عن الإفراط فى تناول اللذات ؟وقوله 
تال اما معدودا'تٍ » ظرف للصيام مثل قولك المروج يوم الجعة ؛ولا يضر وقوع 
الفصل بين « الصيام » وبين « أياما ) وهو قوله « كا كتب » إلى « تتقون » لأن الفصل 
لم يكن بأجنى عند التحقيق » إذ الحال والفعول لأجله المستفاد من ( لعل “)كل ذلك 
من عام عامل ا وهو قوله صيام؛ ومن عام العامل فى ذلك العامل وهو كت فإ 
عامل العامل فى الشىء عامل فى ذلك الشىءوطواز الفصل بالأجنى إذا كان المعمول ظرفا » 
لانساعهم فى الظروف وهذا مختاز الزجاج والزخشرى والرغى ؛ مرجع هذه السألة إلى 
مجنب نشتيت السكلام باختلال نظامه العروف » تجنبا للتعقيد الخل بالفصاحة . 

والغالبُ على أحوال الأم فى جاهليتها وبخاصة المرب هو الاستسكثار من تناول ٠‏ 
الات نعم ال" كل ارو وش اا دو كلق كلام يور التو ا اد وا 


ق » فتقوى الطبائم الميوانية التى فى الإنسان من القوة الشهوية والقوة النضبية . 
وتطفيآن على القوة العاقلة » بخاءت الشرام بشرع الصيام» لأنه يى بهذب تلك القوى » 
إذ هو يمسك الإنسان عن الاستكثار من مثيرات إفراطها » فتكون نتيجتله تعديلها في 
أوقات معيئة هى مظنة الا كتفاء مها إلى أوقات أخرى 

والصوم بمعنى إقلال تناول الطعام عن المقدار الذي يبلغ حد الشبع أو ترك بعض 
الا كل : أصل قديم من أصول التقوى لدى الليين ولدى الحكاء الإشراقيين » E‏ 
الإشراقية مبناها على بز كية النفس بإزالة كدرات المهيمية عنها بقدر الإمكان » بناء على أن 
للانسان قوتين : إحداها رُوحانية مُنئة فى قرارتها من المواس الباطنية » والأخرى 
حيوانية منبثة فى قرارمها من الكعضاء الحسمانية كلما » وإذ كان الغذاء يخلف للحسد 
ما يضيعه من U EE‏ تنشأ عن العمل الطبيمى للأعضاء الرئيسية وغيرها » 
فلاجرم كانت زيادة الغذاء على القدر المحتاج إليه توفر للجسم من القوة الحيوانية فوق 
ما يحتاجه وكان نقصانه بتر عليه مما إلى أن يبلغ إلى القدار الذى لا يمسكن حفظ الحياة 
بدونه » وكان تغلب مظهر إحدى القوتين بمقدار تضاؤل مظهر القوة الأخرى © فلذلك 
وجدوا أن ضعف القوة الحيوانية يقال معمو لها فتتغلب القوة الروحانية على الجسد ويتدرج 
به الأ حتى يصير صاحب هذه الحال أقرب إلى الأرواح وامجردات منه إلى الميوان ؛ 
بحيث يصير لا حَظد له فى الميوانية إلا حياة الجسم الحافظة لبقاء الروح فيه » ولذلك لزم 
تعديل مقدار هذا التناقص بكيفية لا تفضى إلى اشمحلال الحياة » لأن ذلك يضيع المقصود 
من تزكية النفس وإعدادها لاعوالم الأخروية » فبذا التمادل والترجيح بين القوتين هو 
أصل مشروعية الصيام فى الملل ووضعيته فى ككة الإشراق » وفى كيفيته مختلف الشرائع 
اختلافا مناسبا للأحوال الختصة هى مها بحيث لا يفيت المقصد من المياتين » ولا شك أن 
انع ا فان الحم هذا ا لديا ا ا عاقيا ا 
قيل فى هيا كل النور « النفوس الناطقة من جوهى الللكوت إغا شغلها عن عالما القوى 
البدنية ومشاغلتها » فإذا قويت النفس بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية 
بتقليل الطعام وتكثير السهر تتخلص أحيانا إلى عالم القدس وتتصل بأبيها المقدس وتتلقى 
منه المعارف» »فمن الصوم ترك البراهمة أكل لحوم الحيوان والاقتصار على النبات 
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أو الألبان ؛ وكان حكاء الیونان برتاضون على إقلال الطعام بالتدرريج حتی يمتادوا رکه أياما 
متوالية » واصطلحوا على أن التدريج فى إقلال الطعام تدريجا لا منشى منه اتخرام حمة 
البدن أن يرن الحسكمم شبهه من الطمام بأعواد من شجز التين رطبة ثم لا مجددها فزن 
مكل بوم ا لا ر رشا ومكنا قري تی تبلغ من اليبس إلى حد لا يس 
بعده فتسكون هی زنة طعام كل يوم ٠.‏ 

وفى حكة الإشراق للسهروردى « وقبل او فى قراءة هذا الكتاب رتا 
أر بعين يوما تاركا للحوم الحيوانات مقللا لاطعام منقطما إلى التأمل لنور الله 1ه » . 

وإذ قدكان من المتعذر على الميكل البشرى با هو مستودع حياة حيوانية أن يتجرد 
عن حيوانيته 0 فن امتعذر عليه الانقطاع البات عن إمداد حووانيته عطاويام پا فكان من 
اللازم لتطاب ارتقاء نفسه أن يتدرج به فى الدرجات المكنة من مهذيب حيوانيته 
و مخليصه من التوغل فمها بقدر الإمكان » لذلك كان الصوم من أم مقدمات هذا الغرض » 
لان فيه خصلتين عظيءتين ؛ ها الاقتصاد فى إمداد القوى الحيوانية وتعود الصبر ردها عن 
دواعها » وإذقد كان البلوغ إلى الحد الثم من ذلك متعذرا كأ علدت » حاول أساطين 
السك ةالنفسانية الإقلال منه» فنهم من 0 الإقلال بنقص اللكيات وهذا صوم الحكاء ؛ 
ومهم من حاوله من جانب نقص أوقات المتع مها وهذا صوم الأديان وهو أبلغ إلى القصد 
وأظبر فى ملكة الصبر » وبذلك يحصل بود ذربة على ترك شهواته » فيتأهل للتخلق 
بالل فإن الحائل بينه. وبين الكالات والفضائل هو ضعف التحمل للانصراف عن 
هرا وشيواته . 

إذا الرء لم يررك طماما يُحبّه ول ينه قلبا غاويا حيث يما 
فشك أن لی له الفح تة إذا د رت أمثاتهاة ل الما 

فإزقلت: إذاكان المقصد ااشرعى من ااصوم ارتياض النفس على ترك الشهوات وإثارة 
الشعور با يلاقيه أهل الخصاصة من ألم الجوع » واستشعارًالمساواة بين أهل الحدة والرفاهية 
وأهل_الشظف فى أصول اللذات بين الفريقين من الطعام والشراب واللبو» فلماذا اختافت 
الأديان الإلهية فى كيفية الصيام ولاذا التزمت الديانة الإسلامية فى كيفيته صورة واحدة » 
ول تکل ذلك إلى المسلم يتخذ لإراضة نفسه ما براه لائقا به فى محصيل القاصد الرادة . 
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قلت : شأن التعليم الصالح أن يضبط للمتعل قواعد وأساليب تبلغ به إلى المُرة المطلوية 
من المعارف التى بزاوها فإن ممل الرياضة البدنية يضبط لقعم کیفیات من المركات بأعضائه 
وتطور قامته انتصابا وركوعا وقرفصاء » بعضذلك يثمر قوة عضلاته وبعضما يثمر اعتدال 
الدورة الدموية وبعضنبا شمر وظائف شرايينه » وى كيفيات حددها أهل تلك المرفة 
و ا حصول الْمْرة المطلوبة » ولو و كل ذلك للطالبين لذهبت أوقات طويلة فى التجارب 
وتعددت السكيفيات بتعدد أفهام الطالبين واختيارمم وهذا يدخل حت قولهتعالى« بريد الله 5 
الاسر ولايريد بم ال ي ٠‏ 

والمراد بالأيام من قوله « أياما معدودَاتٍ » شهر رمضان عند جهور الفسرين » وإكا 
عبر عن رمضان بأيام وهى جم قلة ووصف معدودات وهى جع قلة أيضا ؛ مهوينا لاہ على 
الكلفين » والمعدودات كناية عن القلة ؛ لأن الشىء القليل يمد عدا ؛ ولذلك يقولون : 

| الكثيز لا يمد » ولأجل هذا أختير فى وصف امع محيئه فى التأنيث سُ لوقه المع بالك 

وتاء وإ ن كان عيئه على طريقة ة المع السكسر الذى فيه هاء ا 
قوله تعالى الآتى بعده « من أيام آخر » صفة المع الذى لا يعقل تارة تعامل معاملة الواحدة 
الؤنشة » حو قوله تعالى« :إلاأياما معدودة »وتارة تعاملمعاملة جع ال نث نحو : أياما معذودات 
فعدودات جمع لعدودة » وأنت لا تقول يوم معدودة وكلا الاستم )لين فصیح ؛ ويظهر أنه 
ترك فيه تحقيقا وذلك أن الوجه فى الؤوصف الجارى على جع مذ كر إذا أنوه أن يكون مؤنا 
ب داء لأن المع قدأول بالجاعة والجاعة كلة مفردة وهذاهوالغالب » غير أمهمإذا أرادوا التنبيه . 
على كثرة ذلك د أجروا وصفه على سيغة ججع الؤنث ليكونفى معنى ال ماعات وأن المع 
ينحل إلى جماعات 0 5 » ولذلك فأنا أرى أن معدودات أ كثر من معدودة ولأجل هذا 
قال تعالى «وقالوا لن سنا النار إلا أياما معدودة» لأنهم يقللونها رورا أو تغربرا » وقال 
هنا « معدود'ت » لہا لاون يوما » وقال فى الأية الآنية « المج أشهر معلومات » وهذا 
مثل قوله فى ججع جل جالات على أحد التفسيرين وهو أ كثر من جمال » وعن المازلى أن 
المع لا لايمقل بحىء الكثير منه بصيغة الواحدة المؤثة تقول : الجذوع انكسرت والقليل 
منهيحىء إصينة امع تقول : الأجذاع انكسرن اھ وهو غير ظا . 

وقيل المراد بالأيام غير رمضان بل ھی أيام وجب صومبا على 5 عندما فرض 
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الصيام بقوله «أياما معدود'تٍ» ثم نسخ صومها بصومرمضان وهىيومعاشوراء وثلاثة أيام من 

كل شہر وھی أيام البيض الثااث عشر والرابع عشر والخامس عشر وإليه ذهب معاذ وقتادة 
وعطاء ول يثبت من الصومالشروع للمسامين قبل رءضان إلا صوميومعاشورا ٠‏ كا الصحيح 
وهو مفروض بالسنة » وإنما ذكر أن صوم عاشوراء والأيام البيض كان فرضا على النىء 
صلى الله عليه وسل وم يثبترواية » فلا يصح كونها المراد من الي لا لفظا ولا أثراء على أنه 
قد نسخ ذلك كله بصوم رمضان کا دل عليه حديث السائل الذى قال : لاأزيد على هذا ولا 
أنقص منه فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : » أفلح إن صدق» . 


وف ن گان نكم ريصتا أو عل سقر دة من اام أن 

تعيب لمك العزعة مک الرخصة » فالفاء لتعقيب الأخبار لا للتفريع ؛ وتقدعه هنا قبل 
ذكر بقية تقدير الصوم تعجيل بتطمين تفوس السامعين لثلا يظنوا وجوب الصوم علمهم فى 
كل حال . 

والريض من قام به الرض وهو ا الاعتدال الطبيعى بحيث تثور 
فى الحسد ج ی أو وجع أو فشل . 

وقد اختلف الفقباءفى تحديد الرض الوجب للفطر » فأما المرض الغالب الذى لا يستطيع 
المريض معه الصوم بحال بحيث شى الملاك أو مقاربته فلا خلاف بيهم فى أنه مبيح للفطر 
بل يوجب الفطر » وأما ار ض الذى دون ذلك فقد اختلفوا فى مقداره فذهب محققو الفقراء 
إلى أنه المرض الذي تحصل به مع الصيام مشقة زائدة على مشقة الصوم للصحيح من الجوع 
والمطش العتادين » بحيث يسبب له أوحاطا أو ضعفا منبكا أو تماوده به أمراض سا كنة أو 
بزيد فى احرافه إلى حد المرض أو .يخاف تمادى المرض بسببه.وهذا قول مالك وأبى حنيفة 
ش والشافى على تفاوت بيهم فى التعبير » وأعدل العبارات ما نقل عن مالك ؛ لان الله أطلق 
الرض ولم يقيده ؛ وقد علدنا أنه ما أباح للمريض الفطر إلا لأن للك امرض تأثيرا فى الصائم 
ويكشف ضابط ذلك قول القرافى فى الفرق الرابع عشر » إذ قال : إن المشاق قسمان: قسم 
ضعيف لا تنفك عنه تلك العبادة كالوضوء والنسل فى زمن البرد وكالصوم » وكالخاطرة 
بالتفس فى المهاد » وقسم هو ما تنفك عنه المبادة وهذا أنواع : نوع لا تأثير له فى العبادة 
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كوج أصبع » فإن الصوم لا يزيد وجم الأصبع وهذالاالتفات إليه » ونوع له تأثير شديد 
مع العبادة كانكوف على النفس والأعضاء والنافم وهذا يوجب سقوط تلك المبادة » ونوع 
يقرب من هدا فيوجب ما يوجبه . 

. وذهب ابن سيرين وعطاء والبخارى. إلى أن المرض وهو 5 والاعتلال يسوغ الفطر 
ولو م يكن الصوم مؤثرا فيه شدة أو زیادة لان الله مال حمل امرض شين الفطر كا جل 
السفر سبي الفطر من غير أن تدعو إلىالفطرضرورة كا فى السفر» بريدون أن العلة هى مظنة 
المشقة الزائدة غالبا » قيل دخل بعضمم على ابن سيرين فى هار رمضان وهو يأ كل فلما فرغ 
قال : إنه وجعتبى أصبعى هذه فأفطرت» وعن البخارى قال : اعتلات بنيسا بور علة خفيفة فى 
رمضان فمادتى إسحاق بن راهويهق نفر من أابه فقال لى : أفطرت يا أيا عبد الله قلت : 
نعم أخبر ناعبدان عن ابن البارك عن ابن جرج قال : قلت لعطاء : من أى المرض أفطر؟ قال : 
من أى مر ض کان کا قال اللہ تعالى « ف ن کان منكم مريضا » وقيل : إذا لم يقدر المريض . 
على الصلاة قائما أفطر » ونا هذه حالة خاصة تصلح مثالا ولا تكون شرطا » وعرى إلى 
الحسن والنخمى ولا ين ضعفه ؛ إذ أن القيام فى الصلاة من الإفطار فى الصيام ؛ وى هذا 
الحلاف محال للنظر فى تحديد مدى الا بحراف والمرض المسوغين إفطار الصاكم » فعلى الفقيه 
الإحاطة بكل ذلك ونقربه من المشقة الحاصلة للمسافر ولامرأة الحائئض . 

وقوله « أو على سفر » أى أو كان بحالة السفر وأصل ( على ) الدلالة على الاستعلاء 
ثم استعمات محازافى الکن كا تقدمفى قوله تعالى « عا لى هدى من ديهم » ثم شاع فى كلام 
العرب أن يقولوا فلان على سفر أى مسافر ليكون نما فى المتلبس» لأن اسم الفاعل يحتمل 
الاستقبال فلا يقولون على سفر للعازم عليه وأناقول 0 

مادا على البدر المحجّب لو سَمّر إن المعذب فى هواه على سفر 

أراد أنه على وشك الات نغطأ من أخطاء الولدين فى العربية » فنبه الله تعالى هذا 
الفلا الغ افلس اهر ل أن ألا لار حن اجن الس قان فون 
جرد النية » والسألة مختلف فما فمن أنس بن مالك أنه أراد السفر فى رمضان فر حلت 
دابئه ولس ياب السفر وقد تقارب غروب الشمس فدمابطمام فأ كل منه ثم ركب وقال: 
هذهالسنة» رواهالدارقطنى » وهوقول الحسن البصرى » وقال جاعة: إذا أصبح مقما ثم سافر 
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بعد ذلك فلا يفطر يومه ذلك وهو قول الزهرى » ومالك والشافمى والأوزاعى وألى حنيفة 
وألى ثور » فإن أفظر فعليه القضاء دون السكفارة ؛ وبالغ بعض المالكية فقال: عليه الكفارة 
ا العجب اختيار ابن العرلى إياه » وقال أبو تمر بنعبدالير: . 

س هذا بشیء لأن الله أباح له الفطر بنص السكتاب » ولقد أحاد أبو تمر » وقال أمحد 
e‏ يفطر إذا سافر بعد الصبح ورووه عن ابن تمر وهو الصخيح الذى يشهد 
له حديث ابن عباس فی یحی البخارى ومسل خرج رسول اه سبلي الله عليه وسلم من الدينة 
إلى مك ؛ فصام حتى بلغ عفان ثم دعا اء فرفمه إلى يديه ليره فا فط حتى قدم مكة » 
قال القرطى : وهذا نص فى الباب فسقط ما يخالفه . 

ونا قال تعالى « فعدة من أيام أخر » ولم يقل : فصيام أيام أخر » تنصيصأ على وجوب 
صوم أيام بعد أيام الفطر فى المرض والسفر ؛ إذ المدد لا يكون إلا على مقدار مماثل . 

ف ن للتدعييض إن اعتير أيام أعم من أيام | لعدة 5 أى من أيام الدهى أو السنة » أو 0 
من يبز عدة أى عدة هى أيام مثل قوله « تخمسة الافافة اللائكة » » ووصف الأيام 
ا وهو جع الأخرى اعتبارا بتأنيث المح 3 ؛ اذ کل جع مؤنث » وقد تقدم ذلك فى قوله 
تعالى اتنا « اما معدوداتٍ » قال أبو حيّان : واختير فى الوصف صيغة المع دون أن يقال 
أخرى لثلا يظن أنه وصف لعدة » وفيه نظر ؛ لأن هذا الظن لا يوقع فى لبس لار ت فة 
۰ الأيام هی أيام فلا يعتتى بدفم مثل هذا الظن » فالظاهص لداعو بن أخرى لراعاة صيغة 
الجمع فى الوصوفمع طلب خفة اللفظ . 

و ا 000000 
على أصوطهم بان فيه الوصفية والعدل » أما الوصفية فظاهرة وأما المدل فقالوا : لا کان جم 
حر ؤفرذه س م التفضيل وكان غير معركف باللام كان حقه أن يازم الإفراد والق د كير 
جريا على سان أصله وهو اسم التفضيل إذا جرد من التعريف باللام ومن الإضافة إلى اللعرفة 
أنه يام الإفراد والتذ كير فلما نطق به المرب مطابقاً موصوفه فى الثنية والجمع علمنا أنهم 
عدلوا به عن أصله ( والعدول عن الأصل بوجب الثقل على اللسان ؟ لأنه غير معقاد 
الاستمال) خففوه لمنعه من الصرف وكأنهم لم يفعاوا ذلك فى تثذيته وجمه بالألف واانون لقلة 
وقوعبما » وفيه ما فيه . 
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وم تبين الأية صفة قضاء صوم رمضان » فأطلقت عدة من أيام أخر » فل تبين أكون 
متتابعة أم يجوز تفريقماء ولا وجوب المبادرة مها أو جواز تأخيرها » ولا وجوب الكفارة 
على الفطر متعمداً فى بعض أيام القضاء» ويتجاذب اانظر فىهذه ااثلائة دليل السك بلإطلاق 
لعدم وجود ما يقيدهكا يتمسك بالعام إذا ل يظمر الخصص » ودليل أن الأصل فى قضاء 
العبادة أن يكون على صفة العبادة المقضية . 

فأما فاما حم تتابع أيام القضاء » فروى الدارقطى إسند حيح قالت عائشة 'زلت « فعدة 

من أيام أخر متتابعات » فسقطت متتابعات » ريد نسخت وهو قول الأنئحة الأربمة وبه قال 
من الصحابة أبوهريرة ؛ وأبو عبيدة » ومعاذ بن جبل » وابن عباس » وتلك رخصة من الله » 
ولأجل التنبيه علا أطلق قوله « من أيام أخر » ول يقيد بالتتابع كم قال فى كفارة الظهار 
وى كفارة قتل الخطأ . 

فإزلك أ انی اجتهور امال قاعدة جريان قضاء المبادة على صفة القضى و ا 
أية قضاء الصوم : عا قدت به آيْةكفارة الظهار وكفازة قتل الخطأ . 

وف الموطاً عن ابن تمر أنه يقول : يصوم قضاء رهضان متتابعا من أفطره من مرض أو 
سفر » قال الباجى فى النتقق : يحتمل أن بريد به الوجوب وأن ريد الاستحباب . 

وأما المبادرة بالقضاء » فليس فى الكتاب ولا فى السنة مايقتضها » وقوله هنا « فعدة 
عن أله ار مراد يه الأمر بالفضاء وال الأمر لا يتعفى القورء:ومندت السنة عل أن 
قضاء رمضان لا بحب فيه الفور بل هو موسع إلى شمر شعبان من السنة الموالية للشهر الذى 
أفطر فيه » وفى الصحيح عن عائشة قالت : يكون على الصوم من رمضان فا أستطيع أن 
أقضيه إلا وشعبان . وهذا واضح الدلالة على عدم وجوب الفور » و بذلك قال ججهور العلماء 
وشذ داود الظاهرى فقال : یشرع فى قضاء رمضان انی يوم من شوال المعاقب له . 

ا أفطر متهمدا فى يوم من أيام قضاء رمضان اوور على أنه لا كفارة عليه ؛ 

لان الكفار رة شرعت حفظا لرمة شر رءضان وليس لأيام القضاء حرمة وقال قتادة : 
5 عليه الكقارة بناء ع على أن قضاء العيادة يساو أصله . 


١‏ ۰ ( ۱۱ | ۲ التحرر) 
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(وَعلَ الزن بطيقو تفرفدية طم سكن ) 

عطف على قوله « عليكم الصيام » والعطوف بمض المعطوف عليه فمو فى العنى كبدل . 
البعض أى وكتب على الذين يطيقونه فدية ؛ فإن الذين يطيقونه بمض الخاطبين .بقوله 
« كتب عليكم الصيام » . ظ 

والطيق هو الذى أطاق الفعل أى كان فىطوقه أن يفعله » والطاقة أقرب درحات القدرة 
إلى مستبة المحز » ولذلك يقولون فما فوق الطاقة : هذا ما لا يطاق » وفسرها الفراء بالذهد 
نتم الم وهو العفة ».وق يدض روايات تيس البخارى عن ابن عباس .فر :وغل الذدت 
مو قو به فلايطيقو به . وهی تفسير فما أحسب» وقد صدر منه نظائر من هذه القراءة » وقيل 
الطاقة القدرة مطلقا . 

فعلى تفسير الإطاقة بهد فالأية ماد منها الرخصة على من تشتد به مشقة الصوم ' 
فى الإفطار والفدية . 

وقد جوا من هؤلاء الشي. يخ الهرم والرأة الرضع والهاملَ فرؤلاء يفا رون نظن 
عن كل يوم يفطرونه وهذا قول ابنعباس وأنس بن مالك والحسن البصرى وإبراهم النخى 
وهو مذهب مالك والشافى ؛ ثم من استطاع منم القضاء قضى ومن ل يستطعه ل يقض 
مثل الهرم » ووافق أبوحنيفة في الفطر ؛ إلا" أنه لم ير الفدية إلا على الهرم لأنه لا يقضي 
بخلاف الحامل والمرضم » وعرجع الاختلاف إلى أن قوله تعالى « وعلى الذين تطيقونه فدية » 
هل هى لأجل الفطر أم لأجل سقوط القضاء ؟ والأية تحتملهما إلا آنا فى الأول أظبر » 
ويؤيد ذلك فعل الساف » فقد کار ان بن مالك حين هرم وبلغ عش ابعدالمائة يفطر ويطعم 
لكل يوم مسكينا خبزا وجا . 

وعلى تفسير الطاقة بالقدرة فالأية ندل على أن الذى يقدر على الصوم له أن يعوضه 
بالإطعام » ولا كان هذا الج غير مستمر بالإججاع قالوا فى حمل الآية عليه : إنها حينئذ 
تضمنت حك كان فيه توسعة ورخصة ثم انعقد الإجاع على نسخه » وذكر أهل الناسخ 
والنسوخ أنذلك فرض ف أول الإسلام لا شق علمهم الصوم ثم نسخ بقوله تعالى « فنشههد 
منک الشهر فليصمه » ونقل ذلك عن ابنعباس وف البخارى عن ابن عمر وسلمة بنالا کو ء 
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نسختها آية شهر رمضان ثم أخر ج عن ابن ألىليل قال: حدثنا اعاب تمد صلى الله عليه و سل 
رل رمضان فشقعلهم فكان من أطمم كل يوم مسكينا ترك الصوم من يطيقه ورخ صلم 
فى ذلك فنسّختها « وأن تصوموا خير لک » » ورويت فى ذلك انار كثيرة عن التابعين 
وهو الاقرب من عادة الشارع فى درج تشريع التكاليف التى فا مشقة على الناس 
من تغيير معتادثم کک درج فى لشريع منع الجر . ونلحق بالهرم والرضع والمامل كل من 
تلحقه مشقة أو تو وقع ضر مثلهم وذلك مختلف باختلاف الأملجة واختلاف أزمان الصوم 
57 امتدال أو شدة برد أو حر » وباختلاف أعال الصائم التى يعملها لا كتسابه من ن الصنائع 
كالصائع وداد و اغاق وة الأوضن وسر الريك وحمل الأمعمة وتفبيد الطرقات 
وااظيٌ . 

وقد فن اه بالإطعام إما بإضافة البيّن إلى بيانه كا قرأ نافع وابن ذكوان عن 
أن ماعو وا خر قدية عام عنيا كن ؛ بإضافة فدية إلى طعام » وقرأه الباقون يتنوين 
فدية وإبدال طمام من فدية . 

وقرأ نافع e ABO‏ يا كان بصيغة المع جم مسكين » وقرأه الباقون 
بصيغة المفرد » والإجماع على أن الواجب إطما 00 فقراءة المع مبنية على اعتبار جَمع 
الذن يطيقونه من مقابلة الجع باجم مثل ركب الناس دوامهم » وقراءة الإفراد اعتبار 
بالواجب على أحاد اللفطررن . 

والإطعام هو ما يشبح عاد من الطعام المتغدى به فى البلد » وقدره فقماء المدينة 


عد النىء صلی الله عليه وسل من ار برد أو شعير أو ٤‏ 


(فمن تطوّع حيرا و حير لر) 

تفريع على قوله : وعلل الذين بطيتو نه فدية a‏ 3 والتطوع : السم بی فى أن يكون طائعا 
غير مكره أى طاع طوعا من تلقاء نفسه . والليز مصدر خار إذا حَسَن وشرف وهو منصوب 
لتضمين تطوع | أن رن کی مده امور عدوت أ رما حيرا 

ولا شك أن الخير هنا متطوع به فمو الزيادة من الأمر الذى الكلام بصدده وهو 
الإطعام لا عالة » وذلك إطمام غير واجب فيحتمل أن يكون الراد : فن زاد على إطعام 
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مسكين واحد فهو خير » وهذا قول ابن عباس» أو أن يكون: من أراد الإطمام معالصيام » 
قاله أ,نشهاب » وعن #اهد : من زاد فى الإطمام على الد وهو بعيد ؛ إذ ليس المد مصرحا به 
فى الآية » وقد أطمم أنس بن مالك خيزا وجا عن كل يوم أفطره حين شاخ . 

وخير الثانى فى قوله « فهو خير له » جوز أن يكون مصدرا كالأول ويكون الراد به 
خيرا ا ای شن ا 

ويجوز أن يكون خير الثاتى تفضيلا أى فالقطوع بالزيادة أفضل من تدكا وحذف 
امفضل عليه لظموره . 


الطاعس رجوعه لقوله « وعلى الذن يطيقونه فدية » فإن كان قوله ذلك نازلا فى إباحة 
الفطر لاقادر فقوله « وأن تصوموا » ترغيب فى الصوم وتأنيس به » وإن كان نازلا فى إباحته 
لصاحب المشقة كالهرم فكذلك » ويحتمل أن يرجم إلى قوله : ومن كان مريضاً وما بمده » 
فيتكون تفضيلا للصوم على الفطر إلا أن هذا فى السفر متلف فيه بين الأئمة » ومذهب 
مالك رجه الله أن الصوم أفضل من الفطر وأما فى امرض ففيه تفصيل بحسب شدة المرض 

وقوله « إن كنتم تعلمون ) ييل أى يمون فوائد الصوم على رجوعه لقوله « وعلى 
لذبن يطيةونه » إن كان مراد مهم القادرين أى إن كنم تعامون فوائد الصوم دنيا وثوابه 
اف » أو إن كنم تعلمون ثوابه على الاحّالات الآخر . 

وجىء فى الشرط بكلمة ( إن ) لأن علمهم بالأعس بن من شأنه ألا يكون محتقا ؛ لاء 


قد عامت أن هذه الأيات تكملة للا يات السابقة وأن لانسخ فى خلالهاتهالآيات» فقوله: 


3 + 0 5 E 
شير رمصاں حسار مبتدأ محدوف تقديره 3 أي الايام العدودات شمر رمضان » والجلة‎ 
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مستأتفة بيانيا » لأن قوله « أياما ممدودات » يثير سؤال السامع عن تعيين هذه الأيام » 
ويؤيد ذلك قراءة محاهد شرا بالنصب على البدلية من أياما : بدل تفصيل . 

وحذف السند إليه جار على طريقة الاستمال فى السند إليه إذا تقدم من الكلام ما فيه 
تفصيل وتبيين لأحوال السند إليه فهميحذفون ضميره» وإذا جوزت أن يكون هذا اكلام 
نسخاً لصدر الآية لم يصح أن يكون التقدير هى شہر رمضان فيتعين أن يكون شهر رمضان 
مبتدأ خبرهقوله « فن شهد منك الشهر فليصمه » » واقتران الخيربالفاء حينئذ مراءاة لوصف 
امبتدأ بالوصول الذى هو شبيه بالشرطومثله كثير فى القرآن و ىكلام المرب » أو على زيادة 

الفاء فى ادر كقوله : 
٠‏ * وقائلة خو لان فانک س تات <° ٭ 

أنشده سيبويه » وكلا هذين الوجرين ضعيف . 

والشهر جزء من اثنى عشر جزءاً من تقسيم السئة قال تمالى « إن عدة الشبور عند الله 
اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم حل السّمّوات والأرض » والشهر يبتدى' من ظهود 
الحلال إلى ال حاق ثم ظمور الملال رة أخرى » وهو مشتق من الشهرة لأن الملال يظهر لمم 
فيشهرونه ليرام الناس فيدبت الشهر عندثم . 

ل ولیس منقولا ؛ إذ لم سمع مصدر على وزن الفملان من ا 
ال إذا احتر ق ؛ لأن القعلان يدل على الاضطراب ولا معنى له هنا » وقيل هو منقول عن 
الصدر اناد بن اير انين | أشهر السنة العربية القمرية الفتتحة بال حرم ؟ فقد 
كان العرب يفة يفتتحون أشمهور العام يحرم ؛ لان مهاية العام عندثم هی انقضاء المج ومدة” 
الرجوع إلى آفاقهم »ألا ری أن البيداً جعل جمادى الثانية وهو مباية فصل الشقاء شهراً 
سادسا إذ قال : 

حك إذاسلخا شاد 3 جَرْءا فطال صيامّه وصيامها 

ورمضان ممنوع من الصرف المامية وزيادة الألفوالنون؟ لأنه مشتق من الرمضاء وهى 

الحرارة» لأن رمضان أو لأشهر المرارة بناءعلى ما كان من النسى” فى السنة عندالعرب إذكانت 


(1) امه : 
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السئةتنقسم إلى ستة فصو لكل فصل منها شهران: الفصل الأول المريف وشهراء ا 
الثانى ربيع الأولوهو وقت لضج الغار وظهور اا 5 والمر وشهراه شهر ربيع الأول وشهو 
5 بع الثانى على أن الأول والثالى وصف لشهر » ألا ترى أن العرب يقولون « الرطب شهرى 
ربيم »» الثالث الشتاء وشهراه جمادى الأولى وججادى الثانية قال حالم : 

فى ليله من جادى ذات أندية لآ يبصر الكلب من ظَلمَائها الطنبًا. 

لا ينبح الكلب؛ فهاغير واحدة ‏ حتى يلف على حَيشومه اانا 

الرابع الرييع الثانى ‏ والثاتى وسف لاع - وهذا هو وقت ظبور الثور والكماوٌ 
وقوراء رحب وتنيان وهر فصق ادر والمطر قال النابغة يذ كر غزوات النمان 
| نالحارث : 

وكانت لهم ربعيّة ب يَحْدْرُونها ‏ إذا خضْخصّت ماء السماء القبائل 

وسمّوه الثانى لأنه يجى: بمد الربيع_الأول فى حساب السنة » قال النابنة : 

فإن هلك أبو قابُوسَ يلك رسيم الان وال المرام 

فى دواية وروی « رھم الناس » » وسموا كلا منهما ربيما لأنه وقت خصب » الفصل 
الامس » الصيف وهو ميدأ الحر وشهراه رمضان وشوال » لأن النوق تشول أذنامها فيه 
أطرد الذيات . 

السادسالقيظ وشهراه ذو القعدة وذو الحجة وبعض القبائل تقسم السنة إلى أربعة » كل 
فصل له ثلاثة أشمر ؛ وهی الربيع وشهوره رجب وشعبان ورمضان » والصيف وشهوره 
شوال وذو القعدة وذو الححة » واللخريف وشهوره محرم وصفر والربيع الاول » والشتاء 
وشهوره شور دیع الثانى على أن الأولوالثاتى وصفانلشہر لالربيع وجادی الأول وججادى 
الثانية . 

ولا كانت أشهر العرب ترية وكانت السنة القمريةأقل من أيام السنة الشمسية التى لجىء 
بها الفمول تنقص أحد عشر يوماً وكسراً » وراموا أن يكون الحج فى وقت الفراغ من 
الزروع والْمّار ووقت السلامة من البرد وشدة المر جماوا للأشهركبساً بزيادة شهر فى السنة 
بعد ثلاث سنين وهو المعبر عنه بالنسىء . 
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وأسماء امور كلها أعلاملما عدا شر بیع الأولوشمر ربيع اثثانى فلذلك وجب ذ كر 
لفظ الشهر معبما ثم وصفه بالأول والثاتى ؛ لأن معناه الشعهر الأو ل من فصل الربيع أعنى 
الأول » فالأول والثاتى صفتان لثمبر ؛ أما الأشہر الأخرى فيجوز فا ذ كر لفظ الشهر 
بالإضافة من إضافة امم النوع إلى واحده مثل شحر الأراك ومدينة بغداد » ومهذا يشعر 
كلام سيبويه والحققين فن قال : إنه لا يقال رمضان إلا بإضافة شر إليه بناء على أن رمضان 
مصدر» حتى تسكلف لنعه من الصرف بأنه صار بإضافة شمر إليه علا فنع جزء الملل من 
الصرف ا منم هريرة فى ألى ھی رۃ فقد تكلف شططا وخالف ما روى من قول النىء 
صلى الله عليه وسل « من صام رمضان إياا واحتسابا » بنصب رمضان وإنا اجر إلمهم هذا 
الوم من اصطلاح كتاب الديوا نك فى أدب الكاتب . 

وإعا أضيف لفظ الشمر إلى رمضان فى هذه الأية مع أن الإيجاز الطلوب لهم يقتضى 
عدم ذ كره إما لأنه الأشهر فى فصي ح كلامهم وإما للدلالة على استيماب جيم أيامه بالصوم ؛ 
لأنه لو قال رمضان لكان ظاهراً لا نصا » لا سما مع تقدم قوله « أياما » فيتوم السامعون 
آنا أيام من رمضان . 

- فالعبى أنالجزء المعروف بشمر رمضان من‌السنة العربية القمزية هو الذىجعل ظرفا لأداء 

فريضة الصيام الكتوبة فى الدن فكلما حل الوقت المعيّن من السنة السمى بشهر رمضان 
فقد وجب على اللسامين أداء فريضة الصوم فيه » ولا كان ذلك حاوله مكررا فى كل عام 
كان وجوب الصوم مكررا فى كل سنة إذ لم بنط الصيام بشهر واحد مخصوص ولأن 
ما أجرى على الشهر من الصفات يحقق أن الراد منه ججيم” الأزمنة السمادٌ به طول الدهى . 

وظاهى قوله « الذى أنزل فيه القرآن » أن الخاطبين دمامون أن نزول القرآن وقم فى 
شهررمضان » لأن الال فى صلة الوصول أن يكون السامع مالا باختصاصها يمن أجرى عليه 
الوصول » ولأن مثل هذا الحدّث الديى من شأنه ألا حى علمهم » فيكون الكلام 
تذ كيرا مهذا الفضل العظيم » ويجوز أيضا أن يكون إعلاما بهذا الفضل وأجرى الكلام 
على طريقة الوصف بالموصول للتنبيه على أن الوصوف مختص إءضمون هذه الصلة بحيث بجعل 
طريقا لمعرفته » ولا نسلم لزوم عل المخاطب باتصاف ذي الصلة بمضمونها في التعريف 
بالوصولية بل ذلك غرض أغلى کا يشهد به تتبع كلامهم »> وليس القصود. الإخبار عن 
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شهر رمضان ,أنه أنزل فيه القرآن » لأن تركيب الكلام لا يسمح باعتباره خبرا لأن لخا 
شهر رمضان خبر وليس هو مبتدأ » والراد بإنزال القرآن ابتداه إنزاله على النىء صلى الله 
عليه وسل » فإن فيه ابتداء التزول”من عام واحد وأريمين من الفيل فمبر عن إنزال أوله 
باسم جميعه ؛ لأن ذلك القدر النزل مدر إلحاق تكله به كا جاء فى كثير من الآيات مثل 
قوله « وهذا کاب أنزلناه مبارك » وذلك قبل !كال نزوله فيشمل كل ما يلحق به من 
بعد » وقد تقدم عند قوله : « والذن مون عا اول إليك » ومعنى « أنزل فيه القرأن » 
أزل فى مثله ؛ لأن الشهر الذى أنزل فيه القرآن قد انقضى قبل نزول آية الصوم بعدة 
سنين » فإن صيام رمضان فرض ف السنة الثانية للمجرة فبَيْن فرض الصيام والشهر الذى 
أنزل فيه القرآن حقيقة عدة سنين فيتمين بالقرينة أن الراد أنزل فى مثله أى فى نظيره من 
عام آخر . 

فقد جعل الله للمواقيت الحدودة اعتباراً يشبه اعتبار الشىء الواحد التجدد » وإنعا هذه 
اعتبار للتذ كير بالأيام المظيمة القدار کا قال تعالى « وذ کرم بأيام الله » » تقلع الله على 
الواقيت التى قارنها شىء عظم فى الفضل أن جمل لتلاك المواقيت فضلا مستمرا تنومها 
بكونها تذ كرة لأس عظم » ولمل هذا هو الذى حمل الله لأجله سنة الهدى فى المج » لأن 
فى مثل ذلك الوقت ابتل الله إراهم بذع ولده إسماعيل وأظهر عَم إبراهم وطاعته ريه 
ومنه أخذ العاماء تعظيم اليوم الوافق ليوم ولادة النىء صل الله عليه وسل » ويجىء من. 
هذا | كرام ذرية رسول الله وأبناء الصالمين وتمظم ولاة الأمور الشرعية القائمين مقام. 
النىء صلى اله عليه وسل فى أعمالم من الأمراء والقضاة والأئمة . 

وهذا يدل على أن مراد الله تعالى من الأمة صوم ثملاثين يوما متتابعة مضبوطة المبدة 
والمهاية متحدة جميع المسلمين . ٠‏ 

ولا كان ذلك هو الراد وت بشهر ممن وجمل قريا لسهولة ضبط بدئه ونهابته برؤية 
املال والتقدير » واختير شهر رمضان من بين الأشبر لأنه قد شرف يدول الم أن قن + 
فإن نزول القرآن لماكان لقصد تنزيه الأمة وهداها ناسب أن يكون مابه تطبير النفوس 
والتقرب من الخالة اللكية واقما فيه » والأغلب على ظنى أن النىء صلى الله عليه وسل 
كان يصوم أيام تحنثه فى غار حراء قبل أن “ينزل عليه الوحى إلماما من الله تعالى وتلقينا لبقية 
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من اللة الحنيفية فما أنزل عليه الوحى فى شهر رمضان أ الله الأمة الإسلامية بالصوم فى 
ذلك الشهر » روّى ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : حاورت بحراء 
و رمضان ؛ وقال ابن سعد : حاءه الوحى وهو فى غار حراء يوم الاثنين لسبع عشرة 
خلت من رمضان . ۰ 

وقوله « هدی للناس ورت من ٠‏ المدى » حلان م ن القرآن إشارة مهمأ إلى وجه 
تفضيل الشهر بسبب ما زل فيه من المدى والفرقان . 

والراد بالهدى الأول : ما فى القرآن من الإرشاد إلى الصاح العامة والخاصة الى 
لا تنافى العامة » وبالبينات من المدى : ماف القرآن من الاستدلال على الحدى الى الذى 
ينكره كثير من الناس مثل أدلة التوحيد وصدق الرسول وغير ذلك من الحجج القرآنية . 
والفرقان مصدر فرق وقد شاع ف الفرق بين الحق والباطل أى إعلان التفرقة بين الحق ال 
جاءم من الله وبين الباطل الذى كانوا عليه قبل الإسلام » فالمراد بالمدى الأول : ضرب من 
المدى غير الراد من المدى الثاتى » فلا تكرار 


و دنک ا فلا وم مر بضا أو عل سَمَرٍ 
دة من يام اَ4 

تفريع على قوله « شهر رمضان النى أل فيه اقر» :أن » الذى هو بیان لقوله « كتب 
علي؟ الصيام » كا تقدم فو رجوع إلى التبيين بعد الفصل اعقب به قوله « کش 
علي الصيام » من‌استیناس وتنويه بفضلالصيام وما برجى من عوده على تفوس الصاكين 
بالتقوى وما حف الله به فرضه على الأمة من تيسير عند حصول مشقة من الصيام . 

وتمير « منک » عائد إلى « الذين ءامنوا » مثل الغمائر التى قبله » أى كل من حضر 
الشهر فليصمه 2 و« شهد « ور أن کون ی كه كا يقال : إن فلانا شد يرا 
وهد أخُدا وشهد العقبة أو شهد الشاهد كلها مع رسول اله سل الله عليه وس أى حضرها 
فنصب الشهر على أنه مفمول فيه لفعل شهد أى حضر ف الشہر أى ل يكن مسافرا » وهو 
اللناسب لقوله إعده « ومن كان ممريضاً أو على سَقّرءإ2 
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أى فن حضر ف الشهر فليصمه كله ويفهم أن من حضر بعضه يصوم أيام حضوره . 
ونحوز أن مكون 2 هد € يعمنى علم قا « شهد اه أنه لا إله إلا هو » 
فيسكون انتصاب الشهر على المفعول به بتقدر مضاف أى عل بحاول الشهر » ولیس شد 
عمبى رأى ؛ لأنه لا يقال : تمهد می رأى » وإغا يقال شاهد » ولا الشهر هنا ععنی هلاله 
بناء على أن الشهر يطلق على الهلال كا 52 ن الزجاج وأنشد فى الأساس قول ذىالرمة : 
فأصبح ا الطراف ما يستريده ,ت رى اشر قبل الناس وهو تحيل 
أى ر ى هلال الشبر ؛ لآن املال لا يصح أن يتعدى إليه كل شهد “فى حضر 
ومن يفم الآية عل ذلك فقذ أخطأ خطأ بينا وهو يفضئ إلى أن كل فرد' من الآمة معلق 
وجوب صومه على مشاهدته هلال رمضان فن ل ير الملال لا يحب عليه الصوم وهذا باطل» 
ولمذا فليس فى الآبة تصرح على طريق ثبوت الشهر وإعا بينته السنة بحديث ( لا تصوموا 
خی زو الملل ولا لوا سق ر فان غم ملک فاقدروا له ) ونی معنى الإقدار له 
محامل ليست من تفسير الاية . 
وقرأ الجهور : القرءان مبمزة مفتوحة ,مد الراء الساكنة وبمد الهمزة ألف » وقرامُ 
اق كن ا وت وق أل على نقل حركة الممزة إلى الراء السا كنة لقصد التخفيف. 
وقوله « ومن کان مريضاً أو على سفر عد » قالوا فى وجه إعادته مع تقسدم نظيره 
فى قوله « فن کان منک 227 « أنه لا كان صوم رمضان واجبا على التخبير بینه وبين 
الفدية بالإطمام بالأية الأول وهى « کت علي الصيام إل » وقد سقط الوجوب عن. 
المريض والمسافر بنصما فاما 3-0 > تلك الآية بقوله « شمر رمضان » الآية وصار الصوم 
واجبا على التعيين خيف أن يض الاس أن جع ماكان فى الآية الأولى م نالرخصة قد نسخ 
فوجب الصوم أيضا حتى على الأريض والسافر فأعيد ذلك فى هذه الي الناسخة تصر عا 
سبقاء تلك e‏ رخصة الإطعام مع القدرة والحضر والصحة لا غير » وهو بناء 
على كون هاته الآية ناسخة للتى قبلها » فإن درجنا على أنهما تزلتا فى وقت واحدكان الوجه 
فى إعادة هذا الم هو هذا الموضع الحدير بقوله « ومن كان ا » لأنه جاء بعد تعيين 
أيام الصوم » وأما ما تقدم فى الآية الأولى فمو تعجيل بالإعلام بالرخصة رفقاً بالساممين » 
أو أن إعادته لدقم توم أن الأول منسوخ بقوله « من شهد منك الشهر فليصمه » إذا كان 
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شهد مى حقق وعلم » مع زيادة فى تأ كيد حكم الرخصة وازيادة بيان معنیقوله « فنشهد 
منكم الشهر فليصمه » . 


ريدأ بكم رولا کا 
استئناف بيانى كالعلة لقوله « وم من كان مريضا إل 4 بين ين به حكة الرخصة أى شرع 
5 القضاء لآنه یرید بكم اليس عند الشقة . 

Sa 4 E‏ وقد کان يقوم مقام هاتين الجلتين 
ا لأن 8 5 م عدوت لنسكون تعليلا للرخضة » وجاءت بعدها 
جملة الئق دا ؛ ووز أن عون قوله « ريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم المسر » 
تعليلا بيع ما تقدم من قوله « كتب عليكم الصيام » إلى هنا فيكون إياء إلى أن 
مشر وعية الصيام وإن كانت تلوح فى صورة الشقة والعسر فان ف طا من المصالح ما يدل 
على أن اله أراد مها اليسر أى تيسير حصيل رياضة النفس بطريقة سليمة من إرهاق أصحاب 
. عض الأديان الأخر ى ا 


وقرأ ا جور اسن وال الكو ا فمهما > وقرأه أبو جمفر يضم السين 
ضمة إنباع | 


Er 21 °‏ 2 2 ےم تہ سال 
(وإشكيارا ألمدة و روا الله عل عإ, ماهد ١‏ ۶ ولملكم) 
185 


هذه الجل لأريم. 00 فق. 5 الشهر ( e‏ 
أيام أخر 4 . 

واللام فى قوله « ولتكبروا » تسمى شبه الزائدة وهى اللام التى يكثر وقوعما بعد 
فمل الإرادة وفمل الأمر أى مادة أمَرَ اللذن مفعوله) أن الصدرية مع فملها » لق ذلك . 
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الفعول أن يتعدى إليه فمل الإرادة وفمل مادة الأمر بنفسه دون حرف الجر ولكن كثر 
فى الكلام تعديته باللام حو قوله تعالى « بريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم » قال فى 
الكشاف : أصله بريذون أن يطفئوا » ومنه قوله تعالى « وأمرت لأن أ كون أول 
السامين » والفمل الذى بعد اللام منصوب بأن ظاهرة أو مقدرة . 

والمى :© ريدنال أن تكاوا البية وان تتكيروا ا > وإ كال الندة محل اء 
الأيام التى أفطرها من وجب عليه الصوم ليأنى بعدة أيام شمر رمضان كاملة » فإن فى تلك 
العدة حكئة حب الحافظة علمها » فبالقضاء حصلت حكة التشريع و وبرخصة الإفطار 
لصاحب العذر حصلت رحة التخفيف . 

وقرأ المهوز : وك كماوا سكون العاف ا 
عن عاصم ويعقوب بفتح الكاف وتشديد الم مضارع كمّل , | 

وقوله:: ولتكبروا الله على ما هدا كى عطف على قولهرولتكاوا المدق» وهذا يتضمن 
تعليلا وهو فى معنى علة غير متضمنة المكة ولكنما متضمنة لقصد إرادة الله تعالى وهو 
أن رود 

والتكبير تفميل راد به النسبة والتوصيف أى أن تنسوا الله إلى المكبر والنسبة هنا 
نسبة بالقول اللساتى » والكير هنا كبر معنوى لا جسمی فهو العظمة والملال والتتزيه عن 
النقائص كلها » أى لتصفوا الله بالعظمة » وذلك بان را 2 الله 1 كير ٠‏ فالتفميل هنا 
مأخوذ من فمل النحوت من قول يقوله » مثل قوم : سمل وحمدل وهل وقد هدم 
عند الكلام على البسملة » أى لتقولوا : الله أ كبر » وهى ججلة تدل على أن الله أعظم من 
كل عظم فى الواقع كالمتكاء والملوك والسادة والقادة » ومن كل عظيم فى الاعتقاد كالالحهة 
الباطلة » وإثبات الأعظمية لله فى كلة ( الل أ كبر ) كناية عن وحدانيته بالإلمية » لأن 
ار يستلزم نقصان ا والناقص غير مستحق للإلمية » لأن حقية ا لا تلاق 

شيئا من النقص » ولذلك 5 القكبير فى الصلاة لإبطال السجود اغير الله » ور 

التسكبير عند حر ابن فى الحج لإبطال ماكانوا يتقربون به إلى أصنامهم » وكذلك شرع 
البكبير عند اننهاء الصيام مهذه الأية » فن أجل ذلك مضت السنة بأن يكبر المسامون عند 
الخروج إلى صلاة العيد ويكبر الإمام فى خطبة العيد . 
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وف لفظ التسكبير عند اتنهاء الصيام خصوصية جليلة وهى أن امش ركين كانوا يتزلفون 
إلى الهم بال كل والتلطيخ بالدماء » فسكان لقول اللسم : الله أ كبر ؛ إشارة إلى أن الله 
يعبد بالصوم وأنه متازه عن ضراوة الاصنام . ٠‏ 3 

وقوله « ولا تشسكرون » تعليل اخ وهو أعم من مضمون جلة « ولتكيروا اله . 
على ما هدا كم » فإن التسكبير تعظيم يتضمن شسكرا والشيكر أعم » لأنه يكون ب 
التی فنها تمظيم لله تمان ویون لمشي امدقت ى انام الام زايا اغ 
ومن ماص م لبس أخسن الثياب ب يوم الفطر .. 

وقد دلت الآية على الأمر ا ؛ إذ جملته: مما بريده e‏ 
التكبير» وحمل یوقت اللكبير ؛وعدده » وقد بيذت السنة القولية والفملية ذلك على 
اختلاف بين الفقباءفى الأحوال . 

فأما لفظ القكبير فظاه الأية أنه كل قول فيه لفظ الله أ كبر » والمشمور فى السنة 
أنه يكرر الله أ كير ثلاثا » وتا أخذ مالك وأبو حنيفة والشافمى » وقال مالك والشافمى : 
إذا شاء المر* زاد على التكبير هليلا وحميدا فهو حسن ولايترك الله أ كبرء فإذا أراد الزياذة 
على التسكبير كبر مرتين ثم قال : لا إله إلا الله والله أ كبر الله أ كبر ونه الجد وهو قول 
ابن عر وابنعياس » وقالأجد : هو واسع فالا وة لا زی غير فلات تسكبيزات. 

وأما وقته : اكيبير الفط ر يبتدى من وقت خروج ااصلى من ببته إلى محل الصلاة » 
وكذلك الإمام ومن خرج ممه » فإذا بلغ محل الصلاة قطم التسكبير » ويسن فى أول 
كل ركمة من ركمتى صلاة العيد افتتاح الأولى بسبع يك والثانية بست » هذا هو 
الأصح مما ثبت فى الأخبار وحمل به أهل المدينة من عبد النىء مايه الصلاة وااسلام فا بعده 
وتلقاه ججهور عاماء الأمصار » وفيه خلاف كثير لا فائدة فى القطويل ب ذكره والأمر واسع » 
م يكبر الإمام فى خطبة صلاة العيد بعد الصلاة ويكبر معه المصلون حين تكبيره وينصتون 
لاخطبة فما سوى التكبير . 

وقال ابن عباس وسعيد بن المسيب وعُروة بن اازيير والشافعى : يكبر الناس من وقت 
اسخبلال هلال الفطر إلى انقضاء صلاة العيد ثم ينقطع التكبير» هذا كله فى القطر فهو مورد 
ألاية الى حن بصدد تفسيرها . 
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فأما فى الأضحى فزاد على ما يذكر فى الفطر التكبير عقب الصلوات الفروضة من 
صلاة الظهر من يوم الأ إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه » ويأنى تفصيله فىتفسير 
قوله تمالی « واذ كروا الله فى أيام ممدوات » . 

وا اذا مَك عبأدى تی 5095 قريب اجيب دَعْوَة الداع ذا د ان 


فلمستجیبوا لي ولي منوا فى لمل ترشدون 4 186 


الجلة معطوفة على الل السابقة التعاطفة أى لمكلوا المدة» ولتسكيروا » ولملكم 
تشكرون » ثم التفت إلى خطاب النىء صل الله عليه وسل وحده لأنه فى مقام تبليغ فقال : 
2 وإذا سألك عبادىعنى » . ؛أى العياد الذن كان الحديث مم »> ومقتضى الطاص أن يقال 

لاوجل ريو وتدعون ا عدل عنه ايحصل فى خلال ذلك 
تعظم” شأن النىء ء صلى الله عليه وسلم بأنه يسأله السلمون عن ٠‏ أمس الله تمالى » والإشارة ا 
جواب من عسى أن يكونوا سألوا النىء صلى الله عليه وسل عن كيفية الدعاء هل يكون 
TNS‏ نظم الآية مؤذنا بأن الله تعالى بعد أن امم عا يحب له علمهم 
أ كرمهم فقال : وإذا سألوا عن حقهم على فإلى قريب منهم أجيب.دعوتهم » وجل هذا 
امير متها على تقدير سؤاطهم إشارة إلى أنبم مبجس هذا فى تفوسهم بعد أن يسمعوا الأمر 
بالإكالوالتكبير والشكر أن يقولوا : هل لنا جز اء مل ذلك ؟ والب قد حجمون عن 
سؤال النىء صلى الله عليه وسل عن ذلك أدبا مع الله تعالى فإزلك قال تعالى « وإذا سألك » 
الصرح بان هذا سيقع فى ااستقبل . ش 

واستمال مثل هذا الشرط مم مادة السؤال لقصد ااام عا اعنية 5 بع اتال 
سروت نه إللياء فل ماقم 

فان تسألوق بالنساء فإننى ) دوا النساء ی 

والعلما يفتتحون المسائل الهمة فى كتمهم بكلمة ( فإن قلت ) وهو اسطلاح الكشاف 
وقد هذا حرية الجواب من ¿ كلة قل التى ذكرت فى مواقم السؤال من القرآن نحو 
» يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت,« ويسألونك عن اليتمى قل إصلاح هم خير » ٤‏ مع 
ما فى هذا النظ العجيب من زيادة إخراج الكلام فى صورة ةا لمج الكلى إذ حاء بح عام 
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فى سياق الشرط فقال « سألك عبادى » وقال « أجيب دعوة الداع » ولو قبل وليدعون 
فأستجيب لم لكان حكاً جزئياً خاصاً مهم » فقد ظمر وجه اتصال الآية بالآيات قبلها 
ومناسبتها لمن وار ع عاد ل e‏ 00 

وقيل إمها ججلة معترصة اقترنت بالواو بين أحكام الصيام للدلالة على أن لله تعالى محازمهم 
على مالم وأنه خبير بأحو الم » قيل إنه ذ كر الدعاء هنا بعد ذ كر الشكر للدلالة على أن 
الدعاء يحب أن يسيقه الثناء . 

والعباد الذن أضيفوا إلى ضمير الحلالة ثم الؤمنون لان لیات كلها فى بیان أحكام 
الضوم ولوازمه وجزائه وهو من شدار السابين » وكذلك اصطلاح القرآن غالبا فى ذ كر 
العباد مضافا لضمير الحلالة » وأما قوله تعالى « أثتم أضللام عبادى هؤلاء » ععنى الش ركن 
فاقتضاه أنه ى"مقام تنديحهم على استمبادم للأصنام . 

وإعا قال تعالى « فإلى قريب » ولم يقل : فقل لم إلى نى قريب إيجازا لظهوره من.قولة: 
« وإذا سألك عبادى عنى » » وتنبما على أن السؤال مفروض غير واقع مهم بالفعل » وفيه 
لطيفة قرآنية وهن إمهام أن الله تعالى تول جوامهم عن سؤالهم بنفسه إذ حذف فى الافظ 
ما يدل على وساطة النىء صلى الله عليه وسل تنبمها على شدة قرب العبد من ربه فى مقام 
الدعاء . 

واحتيج لاتأ كيد ن لأن لين غريت و يكون تعالی قرييا م مع 5 ۰ 
لا روله . 

وأجيب” خير ٿان 5 وهو المقصود من الإخبار الذى قبله عميدا له انسبيل قو له 

وحذفت ياء اله کلم من قوله «دعان» فقراءة نافع وألى تحرو وحمزة ة والكسائى؛ لأن 
حذفها فى الوقف لفة ججهورالعربعداأهل الححاز» ولاتحذف عندثم م فى الوص ل لآنالأسل عدمه 
ولآنالرسم يببى على حالالوقف » وأثبت الياء ابن كثير وهشام ويعقوب فال کک 
وقرأ ابنذ كوان وعاصم بحذف الياء فى الوصل والوقف ومى لنة هذيل » وقد تقدم أن الكلمة 
لو وقعت فاصلة لكان الحذف متفقا عليه و فى قوله تعالى « وإياى فارهبون » فى هذه ااسورة. 

وفىهذه الآية إعاء إلى أن الصائم مرجو الإجابة » وإلى أن شمر رمضان مرجوة دعواتهه 
وإلى مشروعية الدعاء عند انتهاء كل يوم سن رمضان . 
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والآيةدلت على أن إجابة دعاء الداعى تفضل من الله على عباده غير أن ذلك لا يقتفى 
التزام إجابة الدعوة من كل أحد و ىكل زمان » لأن اللبر لا يتتضى العموم » ولا يقال * 
انه أنه وقع فىحيز الشرط فيفيد التلازم» لأنالشرط هنا ربط الجواب بالسؤال وليس ربطاللدعاء 
بالإجابة / لأنه / يقل : إن دعوال أجبتهم . 

وقوله « فليستحيبوا لى 6 تفريع على أجيب” أى إذا كنت أجيب دعوة الداعى 
فليجيبوا أوامرى » واستجاب وأجاب عمنى واحد . 

وأصل أحاب واستجاب أنه الإقبال على المنادى بالقدوم » أو قول“ يدل على الاستعداد 
للحضور نحو ( لبيك ) » ثم أطلق ازا مشهورا على تحقيق ما يطلبه الطالب » لأأنه لكان 
بتحقيقه يقطع مسألته فكأته أجاب نداءه . 00 

فيجوز أن يكون المراد بالاستحابة امتثال أعس الله فيكون « وليؤمنوا بى » عطفا 
مغارا والقصود من الأ الأول الفعل ومن الأمس الثاتى الدوام » ويحوز أن راد 
بالاستجابة ما يشمل استجابة دعوة الإعان » فذ كر وليؤمنوا عطف خاص على عام 
للاهمام به . 

وقوله « لام برشدون » :قدم القول فى مثله والرشد إضابة الحق وقمله كاضر وفرح 
وضرب » والاشهر الاول. 


س سے م ص تس اه 


E‏ م 2 س 
لاحل لك ني ألميآم أرقت إلا ىا e‏ 
EG‏ 1 0 7 2 43 و دع 
وا تے لباس لن لم الله اتک نم حاون أ تق 
E,‏ م فان بشروهنَ وا ا اما کت اس لكم) 

انتقال فى أحكام الصيام إلى بيان أعال فى بض أزمنة رمضان قد يظن أمها تناق 
عبادة الصيام » ولأجل هذا الانتقال فصات الجلة عن الخبل السابقة . 

وذ كروا لسبب نزول هذه الآية كلاما مضطربا غير مُبيّن فروى أبو داود عن معاذ بن 
جبل كان ل السنمون ا بعدها ا كل ولیباشر أهله بعدذلك خاء 
عر وريد اموا أنه فنا : إلى قد عت و فظن أنبا تمل فباشرها » وروی البخارى عن ٠‏ البراء 


ان عازب أن قيس بن صرمة جاء إلى منزله بعد الغروب بريد طمامه فقالت له امرأته : حتى 
نسحن لك شيا فنام لخاءت امرأته فوجدته نائما فقالت : خيبة لك فبق كذلك فلا اتتصف ٠‏ 
انار أنمى عليه من الموع » وى كتاب التفسير من صمح البخارى عن حديث البراء 
ابن عازب قال : لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان کله وكان رجال 
مخونون أتفسسهم فأنزل الله تعالى « عل الله ان کتم انون اتسر » الأية» ووقع 
لكمب بن مالك مثل ما وقع لعمر > فنزلت هذه الآية بسبب تلك الأحداث » فقيل : کان. 
ترك ال كل ومباشرة النساء من بعد النوم أو من بعد صلاة العشاء حكا مشر وعا بالسنة * 5 
فسخ › وهذا قول جهور الفسرين » وأنسكر أبو مسل الأصفهانى أن يكون هذا نسخا لثىء 
تقرر فى شرعنا وقال : هو نسخ لا كان فى شريعة النصارى . 

وما شر ع الصوم إلا إمساكا فى النهار دون الليل فلا أحسب أن الآية إنشاء للإباحة 
ولكنها إخبار عن الإباحة المتقررة فى أصل توقيت الصيام بالهار » والقصود مها أبطال 
شىء توه بض المسامين وهو أن الأ كل بين الليل لا يجاوز وقتين وقت الإفطار ووقت 
السحور وجملوا وقت الإفطار هو ما بين الغرب إلى المشاء » لأمهم كانوا ينامون إثر صلاة 
العشاء وقيامها فإذا صلوا العشاء لم يأ كلوا إلا أ كلة السحور وأنهم كانوا فى أمر الماع 
كشأنهم فى أمر الطمام وأنهم لا اعتادوا جمل النوم مبدأ وقت الإمساله الليلى ظنوا أن 
النوم إن حصل فى غير إبانه العتاد يكوت أيضا مانما من الأكل والجاع إلى وقت السحور 
وإن وقت السحور لا يباح فيه إلا الأ كل دون الجاع ؛ إذ كانوا يتأثون من الإصباح فى 
رمضان على جتابة » وقد جاء فیح مدل أن أب هربرة. کان یری ذلك يمنى پد وفاة رسول 
الله صلی الله عليه وسل» لمل هذا قد سرى إ يهم من أهل الكتاب كا يقتضيه ما رواه عمد 
ابن جرير من طريق السدى» ولعلهم التزموا ذلك ول يسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسل؛ ولعل ذلك ل يتجاوز بعض شمر رمضان من السئة التى شرع لے فہہا صيام رمضان 
لخدت هذه الحوادث الختلفة المتقاربة » وذ كر ابن العربى فى المارضة عر ن أبن القامم عن 
مالك كان فى أول الإسلام من رقد قبل أن يطعم ل , طم من الليل شيئا فأئزل الله « فان 
باشروهن » فأ كلوا بمد ذلك فقوله تعالى « عل الله » دليل على أن القرآن نزل بهذا الحم 


(۱۲ | ۲ السرر) 
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أزيادةالبيان؟ إذ عل الله ما ضيق به بعض السامين على أتفسهم وأوحى به إلى رسوله صلى الله 
عليه وسل . وهذا يشير إلى أن السلمين ل يفشوا ذلك ولا أخبروا به رسول الله ولذلك 
لا جحد فى روايات البخارى والأساتى أن الناس ذكروا ذلك رسول الله إلافى حديث 
ق بن رصرمة عند أبى داود ولمله من زيادات الراوى . 

فأما أن يكون ذلك قد شرع ثم نسخ فلا أحسبه » إذ ليس من شأن الدبن الذى شرع 
الصوم أول مرة يوما فى السنة ثم درّجه فشرع الصوم شهرا على التخيير بينه وبين الإطعام 
مخفيفا على المسامين أن يفرضه بعد ذلك ليلا ومهارا فلا يبيح الفطر إلا ساعات قليلة من الليل . 

وكيلة الصيام الليلة التى يعقمها صيام اليوم الموالى لما جريا على استمال المرب فى إضافة 
الليلة لليوم لأوالى لما إلا ليلة عرفة فإن الراد مها الليلة التى بعد يوم عرفة . 

والرافث في الأساس واللسان . أن حقيقته الكلام مع النساء في شؤون الالتذاذبهن ثم 
أطلق على الجاع كناية »؛ وقيل هو حقيقة فما عار » وتعديته بإلى ليتعين المعنى 
المقصود وهو الإفضاء » وقول « هن لباس لك » جلة مستأتفة كالملة | قبلها أى أحل 
لسر الاحتراز عن ذلك . 

ذلك أن الصوم لو فرض على الناس فى الليل وهو وقت الاضطحاع لكان الإمساك 
عن قران النساء فى ذلك الوقت عنتا ومشقة شديدة ليست موجودة فى الإمساك عن قرباممين 
ف النهار؛ لإمكان الاستعانة علية فى الهار بالبعد عن الرأة » فقوله تعالى « هن لباس 3 « 
استعارة بجامع شدة 00 حينئذ وهى استعارة أحياها القرآن » لأن العربكانت اءتير تما 
فى قول : لا بسن س الشى+ الشىء » إذا اتصل به لكنهم صيروها فى خصوص زنة المفاعلة 
حقيقة ري ج فر یام وميه ةأيه دي د ا کات ی ية 
وقريب ما قول امرى” القيس 

» فال ان من تياك ثيل » 

و« مختانون » قال الراغب : الاختيان » مراودة الميانة يعمنى أنه افتعال من المحون 
وأسله تحتو نون فصاو الواو ألا لتحركها واتفتاح ما قبلها » وخيانة الأنفس ثيل 
لكليفها مالم تكلف به كأن ذلك تغريرث مها ؟ إذ يوهمها أن الشقة مشروعة علمها وهى 
ليست بمشروعة » وهو تخثيل لغالطنها فى الترخص بفعل ماترونه حرما علي فتقد مُونتارة 
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ويون أخرى كن يحاول خيانة فيكون كالمثيل فى قوله تعالى « 'يخادعون الله » . 

والعنى هنا أنتك تلجثونما للخيانة أو تنسبونهالحا » وقيل : الاختيان أشد من الميانة 

كالا كتساب والکسب کا فى الكشاف قلت : وهو استمال كا قال تعالى « ولا جادل عن 

الذين بختانون أنفسهم » . 

وقوله تعالى « فالن بشروهن « الأ للإباحة ؛ ولیس معنی قوله « فال » إشارة 
إلى تفرع ا فلن « اتضح الحم فباشروهن ولا مختانوا اض 
والابتغاء الطلب » وما كتبه الله مرك ب اس ساح ور 
ما قدر الله لك من الولد محريضا للناس على مباشرة النساء عسى أن يتسكون النسل من 
وذلك لتكثير الأمة ويقاء النوع فى الأرض . 


عير ه 2 و ر ير له 

( و کاوا وام بوا يتيين | ا من اط الْأمُوَد 
من الجر ثم أ ایام إلى انل ولا اشر وهن سكو ف 
المسحجد 4 

عطف على « بشروهن » » والميط سلك الكتان أو الصوف أو غيرها يلفق به بين 
الثياب بشده بارة أو.مخيط» يقال خاط الثوب وحَيّطه. وفى خبر قبور بنى أمية ألم وجدوا 
معاوية رضى الله عنه فى قبره كالميط » واليط هنا راد به الشماع المتد فى الظلام والسوادٌ 
المتد بحا نبه قال أبو دواد من شمراء الجاهلية . 

فلم أصاءت لنا سَدْوَة0© 2 ولآح ا حي اناا 

وقوله « من الفجر» من ابتدايه أىالشماع الناشىءعن الفحر وقيل بيانية وقيل تبعيضية 
وكذلك فول أ دواد « من الصبح ا يخاط به فهو قرينة 
إحدى العنيين للمشترك» وجعله فى الكشاف تشبهها بلیناء فلعله ل يثبت عنده اشعبار إطلا 
على هذا المعنى فى غير بعض الكلام » كالآية وبيت أب دؤاد » وعندى أن القرآن ما 0 
إلا لكو نه كالنص ف العنى المراد فى اللغة الفصحى دون إرادة النشبيه لأنه ليس بتشبيه واضح. 


. السدفة الضوء بلغة قيس والظلمة بلغة ميم ذبى من الأضداد ق العربية‎ )١( 
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وقد جىء ف الناية بحتى وبالعبان للدلالة على أن الإمساك يكون عند اتضاح الفجر ٠‏ 
للناظر وهو الفجر الصادق » ثم قوله تمالى « حتى يتبين » تحديد لنهاية وقت الافطار بصريح 
المنطوق؟ وقد عل منه لاعالة أنهايتداء زمن الصوم» إذ ليس فى زمان رمضان إلا صوم وفطر 
وانتهاء أحدها مبدأ الآخر فكان قوله « أتموا الصيام إلى اليل » بيانا لنهاية وقت الصيام 
ولذلك قال تمالى « ثم أتموا » ول يقل ثم صوموا لاهم صاعون من قبل . 
وإلى الليل غاية اختير لما ( إلى ) للدلالة على تعجيل الفطر عند غروب الشمس لأن "إلى 
لا تمتد معما الغاية بخلاف حتى» الرادهنا مقارنة إتمام الصيام بالليل . 

واعلم أن ثم فى عطف الجل للتراخى الرتى وهو اهمام بتعيين وقت الإفطار ؛ لأن ذلك 

. كالبشارةلم» ولا التفات إلى ما ذهب إليه أبو جعفر المباز السمرقندى من قدماء الحنفية من 
الاستدلال يم فى هاته الآية على حة تأخير النية عن الفجر احتجاجا لمذهب أنى حنيفة 

من جواز تأخير النية إلى الضحوة الكبرى . ش 

بناءعلى أن ثم للتراخى وأن إعام الصيام يستازم ابتداءه فكأنه قال ثم بعد تبيين الحيطين 

من الفجر صوموا أو أنموا الصيام إلى الليل فينتج معنى صوموا بعد تراخ عن وقت الفجر 
وهو على ما فيه من التكلف والصير إلى دلالة الإإشارة الحفيفة غفلة عن معنى التداخى 

فى عطف (ثم ) للجمل . 

هذا ء وقد رويت قصة فىفهم بعض الصحابة لذه الأية وفى نزولا مفرقة » فروى 
البخارى ومسل عن عدى بن حاتم قال « لما نزلترحتى يتبين لسك إلليط الأبيض من الميط 
الأسود جمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض مما حت وسادتى ملت أنظر فى الليل 
فلا يستبين لى الأييض من الأسود فندوت على رسول الله فذ كرت له ذلك فقال رسول الله : 
إن وسادك لمريض» وف رواية : إنك لعريض القفاء إا ذلك سواد الليل وبيا ضالنهار ». 
وز اغى سيل بن سعد قال نزلت « وكلوا واشر ہوا حتى يتبين لک الليظ الأبيش 

من الحيط الأسود » ول بزل « من الفجر » فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدثم 
فى رجله اللي الاش NL E ANE‏ 
« من الفجر » » فيظهر من حديث سهل بن سعد أن مثلماعمله عدى ابن حاتم قد كان عیله 
غيره من قبله عدة طويلة» فإن عد يا ديا اسر سنة تسم أو سنة عشر » وصيام رمضان فرض 
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سنة اثنتين ولا يُمقل أن يبقى السامون سبع أو مال سنين فى مثل هذا الخطأ » فحل 
حديث سهل بن سمد على أن يكون ما فيه وقع فى أول مُدة شرع السيام » و حل حديث 
عيى بن حاتم أن عديا وقع فى مثل اللطأً الذى وقع فيه م من تقدموه »© فإن الذى عند مسلم 
عن عبد الله بن إدريس عن حصين عن الشعبى عن عدى أنه قال لا نزات « حتى ينبين لم 
الميط الأبيض من. الليط الأسود من القحر » إل فمو قد ذ كر الآية مستسكلة » فيتعين 
أن يكون تمل حديث سبل إن سعد على أن ذلك قد عمله بمض الناس ف الصوم الفروض 
قبل راض رمضان أى صوم عاشوراء أو صوم _ النَذر وفى صوم التطوع » فلما تزلت آي ا 
فرض رمضان وفما « من الفحر » علموا أن ماكانوا يعملونه خطأ » ثم حَدث مثل ذلك 
لمدی بن حاتم . ش 

وحديث سبل » لا شبة فى صحة سنده إلا أنه يحتمل أن يكون قوله فيه ولم ينزل 
«من الفجر  »‏ وقوله ‏ فأنزل الله بمدذلك « من الفجر » مرويا بالمعنى لخاء راويه 
بعبارات قلقة غير واضحة » لأنه لم يقع فى الصحيحين إلا من رواية سعيد بن ألى مريم عن 
ای غسان عن ی حازم عن سبل بن سعد فقال الراوى : « فأنزل بعد أو بعد ذلك - 
من الفجر » وكان الأوضح أن يقول فأنزل الله بعد « وكلوا واشربوا - إلى قوله - من 
الفحر » . 

وأناما كان فليس فى هذا شىء من © او الان لأن معبى الليط فى الآية ظاهر 

فلعرب » فالتعبير به من قبيل الظاهى لا من قبيل الجمل » وعدم فم لعضهم اراد نه 

لا يقدح فى ظبور الظاهى » فلذين اشتبه علمهم معنى الميط الأبنِض والميط الأسود » 
فبموا ا الخيط وظنوا أن قوله « من الفحر » متعاق بفعل « يتبين » على أن 
مكون: م ) ف أى كرون تيه مي هر ال ارا نا وا ولذلك: قل 
النىء -صل الله عليه وسل لمدي بن حاتم « إن وسادك لعريض _ أو إنك لعريض التفا » 
كنابة عنقة الفطنة وهی ,كناية موجهة من جوا مع كله عليه السلام . 

وقوله تعالى « ولا تبشروهن وأنم عكفون » عطف على قوله باشروهن لقصد أن 
يكون الممتكف صالخا . وأجموا على أنه لا يكون إلا فى المسجد لماته الآية» واختلفوا فى 
صفة السجد فقيل لابد من المسجد الامع وقيل مطلق مسجد وهو التحقيق وهو مذهب 
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مالك وأبى حنيفة والشافمى رحهم الله » وأحكامه فى كتب الفقه وليست من غرض هذا 
اأفسر ش 


ر ١‏ 
س 


( تلك حدود أله فلا قر بوا كَذَلِكَ مين أل ءابو للنأس 
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تذييل بالتحذير من مخالفة ما شر ع إليه من أحكام الصيام . 

فالإشارة إلى ما تقدم » والإخبار عنما بالحدود عبن أن المشار إليه هو التحديدات 
الشتمل علمبا الكلام السابق.ومى قوله : « حتى يتبين لسك الليط _ وقوله : إلى اليل - 
وأتم عسكفون » من كل مافيه تحذيد يفضى تحاوزه إلى معصية » فلا خطر بالبال دخول 
أحكام الإباحة فى الإشارة مثل « أل لم » ومثل « فان بشروهن 8 

والحدود المحواجز ونهايات الأشياء التى إذا جاوزها الرء دخل فى شىء آخر » 
وشهت الأحكام بالحدود لأن تحاوزها بخرج من حل إلى منم وفى الحديث وحَد حدودا 
فلا تعتدوها . وستأتى زيادة بیان له فى قوله آمالى « تلك حدود الله فلا تعتدوها » . 

وقوله « فلا تقربوها » نعى عن مقاربنها الوقعقّ فى المروج مها على طريق الكناية 
لأن القرب من الحد يستلزم قصد ارو ج غالبا کا قال تمالی « ولا تھرہوا مال الیتے إلا بالتى 
ہی أحسن » » ولهذا قال تعالى فى آيات أخرى « تلك حدود اللہ فلا تمتدوها» . کا سياق 
هنالك وف معنى الّآية حديث « من حام حول الى يوشك أن يقع فيه » : 

والقو ل فى « كذا'لك يبان الله >اياته للناس » تقدم نظيره فىقوله « وكذا'لك جملتكم 
أمة وسّطا » أى كا بين الله أحكام الصيام يبين آياته لاناس أى جیع آياته ليع الناس » 
والقصد أن هذا شأن الله فى إيضاح أحكامه لثلا يلتبس شىء مها على الناس » وقوله : 
« لعلهم يتقون » » أى إرادة لاتقائهم الوقوع ف الخالفة » لأنه لولم يبين م الأحكام 
لا اهتدوا لطريق الامتثال » أو لعلهم يلتبسون بناية الامتثال والإتيان بالأمورات على 
وجهها فتحصل لحم صفة التقوى الشرعية ٠‏ إذ لو لم يبين الله لحم لأتوا بمبادات غير مستسكلة 
لما أراد الله ما ؛.وثم وإن كانوا معذورين عند عدم البيان وغير مؤاخذين بإثم التقصير 
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إلا أنهم لا ببلغون صفة التقوى أى كال مصادفة مراد الله تعالى » فلمل يتقون على هذا متزل 
منرلة اللازم لا يقدر له مفعول مثل هل يستوى الذين يعلمون » وهو على الوجه الأول 
محذوف الفعول للقرينة . 


و ولا ا كوا اموک م بتکم بالطل دلوا با إلى لكام 
ا كلوا مَرِيتا * نجل آنا بالإثم_ وأتم' تَلمُونَ) ا 
عطف جلة على جملة » والناسبة أن قوله « تلك حدود الله فلا تقر بوها » نحذر من 
1 الكل مخالفة 3 الصيام بالإفطار غير الأذون فيه وهو ضرب من الأ كل الحرام 
فمطف عليه أ كل آخر محرم وهو أ كل الال بالباطل » والشاكلة زادت الناسبة قوة » 
. وهذا من ججلة عداد الأحكام الشروعة لإصلاح ما اختل من أحواهم فى الحاهلية » ولذلك 
عطف على نظائره وهو مع ذلك أصل تشريع عظم للا موال فى الإسلام . 
كان أ كل الال بالباطل شنشنة معروفة لأهل ال ماهلية بل كان أ كثر أحوالم الالية 
فإن | كتسابهم كان من الإغارة ومن الّسر » ومن غصب القوى مال الضعيف » ومن 
أ كل الأولياء أموال الأيتام واليتاى > ومن الغرر والمقامرة » ومن المراباة وحو ذلك . 
وكل ذلك من الباطل الذى ليس عن طيب نفس » وال كل حقيقته إدخال الطعام إلى 
العدة من الم وهو هنا استمارة للأخذ بقصد الانتفاع دون إرجاع ؛ لأن ذلك الأخذ يشبه 
الكل من جيع جهاته » ولذلك لا يطلق على إحراق مال الغير اسم الأ كل ولا يطلق 
على القرض والوديمة اسم الأكل » وليس 0 ؛ إذ لا مناسبة بين 
هيئة اخذ مال غيره لنفسه بقصد عدم | إرجاعه وهيئة الأ كلكا لا حنى . 


ت 


والأموال جم مال ونم فه بأنه « ما بقدره يكون قدر إقامة نظام معاش أفراد الناس 
فى تناول الضروريات والحاحات والتحسينيّات بحسب مبلغ حضارمهم حاصلا بكدح » » 
فلا يمد المواء مالا » ولا ماء الطر والأودية والبحار مالا » ولا التراب مالا » ولا كوف 
الجبال وظلال الأشجار مالا » ويمد الماء الحتفر بالآبار مالا » وتراب المقاطع مالا » 
والحشيش والحطب مالا » وما ينحته الرء لنفسه فى جبل رمالا . 
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والال ثلاثة أنواع : النوع الأول ما حصل تلك الإقامة بذاته دون توقف على شىء 
وهو الأطعمة كالحبوب » والمّار » والهيوان لأ كله وللانتفاع بصوفه وشعره ولبنه وجاوده 
ا ل يي يوم لمتكم ويوم اقمع 

من أصوافها وأوبارها وأشعارها أ مثا ومتّماً إلى حين» وقال «لتركبوا منها ومنها تأكاون» 
وقد سمت العرب الوبل مالا قال زهير : 

* صحيحات مال طالعات حرم 00# 

ولغ « ارلا الال انی أحل عليه فى سبيل لَه ما ته حليهم من بلادم شبرا » ؛ 
وهذا النوع هو أعلى أنواع الأموال وأئبتها » لأن المنفعة حاصلة به من غير توقف على أحوال 
التعاملين ولا على اصطلاحات المنظمين » فصاحبه ينتفع به ز من السل وزمن المرب وف وقت 
الثقة ووقت االحوف وعند رضا الناس عليه وعدمه وعند احتياج الناس وعدمه » وفى الحديث 
( قول ان آم مال مَالى وإما مالك ما أ كلت ار اوا فأغنيت ) فالحصر هنا 
اکال فى الاعتبار من حيث النفع المادى والنفع المرضى . 

- النوع الثاتى : ما حصل تلك الإقامة به ويما يكله مما يتتوقف عه عليه كالأرض لازرع 

وللبناء علمها > والئار للطبخ والاإذابة »© والماء لست الأشجار 5 والات الشات لصنع 
الأشياء من الطب والصوف وتحو ذلك » وهذا النوع دون النوع الثالى لتوقفه على أشياء 
رعا كانت فى أيدى الناس فضنت مها وریا حالت دون نوالها موانم من خرت او غرف 
اا 

انوع اناك : ما مضل الإقامة بموضه ما اصطلح البشر على جعله عوضا ا راد 
تحصيله من الأشياء » وهذا هو العبّر عنه بالنقد أو بِالْمْملة » وأ كثر اصطلاح البشر 
فى هذا النوع على معدنى الذهب والفضة وما اصطلح عليه بض البشر من التعامل بالنحاس 
والوّدّع والمرزات وما اصطاح عليه المتأخرون من التمامل بالحديد الأبيض وبالأوراق الالية 
وهى أوراق الصارف الالية المعروفة وهی حجج الزام من الصرف بدفع مقدار ما بالورقة 
الصادرة منه » وهذا لايم اعتباره إلا فى أزمنة السل والأمن وهو مع ذ 0 متقارب الأفراد » 
والأوراق التى تروجها الحكومات بعقادير مالية يتعامل مها رعايا تلك السكومات . ٠‏ 

وقولى فى التمريف : حاصلا بكدح » أردت به أن شأنه أن يكون حاصلا بسعى فيه كلفة 


سورة البقرة 189 


واذلك عبرت عنه بالكدح وذلك للإشارة إلى أن الال يشترط فيه أن يكون مكنسباً 
والا كتساب له له ثلائة طرق . 

الطريق الأول : طريق التناول من .٠‏ الأرض قال تعالى « هو الذى خلق لک ماق 
الأرض جيما » وقال « هو الذى جعل لک الأرض دلولا فامشوا فى منا كمها وكلوا من 
رزقه » وهذا كالحطب والحشيش والصيد البرى والبحرى ور شحر البادية والعسل » 
وهذا قد يكون بلا مزاحة وقد يكون عزاحة فيكون محصيله بالنبق كسكنى الحبال 
والتقاط الكأة . 

:الطريق افاي 0 سور افا والاتعو ةنع 
. الحديدوالأواتى واللباس والسلاح 

الطريق الثالك : ا يد الغير فا لا حاجة له به إما بتعامل بأن يمطى الوه 
ما زاد على حاجته هما يحتاج إليه غيره ويأخد من الغير ما زاد على حاجته مما يحتاج إليه 
هو » أو بإعطاء ما جعله الناس علامة على أن مالک جدير بأن بأخذ به ما قر 7 
كدينار ودرثم شىء مقوام مهما » وإما بقوة ة وغلبة كالقتال على الأراضى وعلى المياه . 

والباطل اسم فاعل من بطل إذا ذهب ضياعا وخسرا أى بدون وجه » ولا شك أن 
الوجه هو ما رضى صاحب امال أعنى العوض ف البيوعات وحب الحمدة فى التبرعات . 

والشمئر ف مىل ولا تأ كاوا أموالتي إلى آخر الأية عامة جيع السابين » وفملدولاتأ كاوا» . 
وقع فى حَيز النعى فبو عام » فأفاد ذلك : عا لم الببفين من کل أكل وف جيم 
لوال » فلنا هنا ججعان جم الأكلين وجمع الأموال الأ كولة » وإذا تقابل ججعان فى كلام 
العرب احتمل أن يكون من مقابلة كل فرد من أفراد | مع بكل فرد من أفراد المع الآخر 
على التوزيع نحو ركب القوم دوامهم وقوله تعالى وشوا نر -قوا اکر » » واحتمل 
أن يكون كذلك لكن على معنى أن كل فرد يقابل بفرد غيره لا بفرد نفسه نحو قوله 
« ولا تامزوا اتسر - و قوله - فإذا دحلم بيوتا فساموا على أنفسك » » واحتمل أن 
يكون من مقابلة كل فرد بحميع الأفراد نحو قوله « وقهم السيثات » » والتمويل فى ذلك 
على القرائن . 

وقد عل أن هذن الجمين هنا من النوع الثاتى أى E‏ کو ا 
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بالباطل ؟ بقرينة قوله : یک 4 لأن ین تتتضى توسطط خلال مارفین »تقر أن لطرفين 
رك » فازم أن يكون الأ كل غير الأ كول وإلا لا كانت 
فائدة لقوله : يسك 
ومعنى أ كلها بالباطل أكلها بدون وجه » وهذا الا كل هرات : 
اث الأولى :.ما عامه جيع الساممين مما هو صر بح فى كونه باطلاكالفصب والسرقة 


واليلة . 
کک a‏ بالباطل فبيّن أنه من الباطل وقد كان خفيا عنهم وهذا 
مثل الربا ؛ فإنهم لوا : إتما البييع مثل الربا » ومثل رشوة الحكام » ومقل بيع الثرة قبل 


بدو 0 الحديث : أَرَأَيْت إن منع الله المرة يم يأخذ أحدك مال أخيه » 
والأحاديث فى ذلك كثيرة قال ابن العرلى : هى مسون حديثا . : 

المرتبة الثالثة : ما استنبطه العلماء من ذلك » فا يتحقق فيه وصف الباطل بالنظر وهذا 
محال للاجتهاد فى نحقيق معنى الباطل » والماماء فيه بين موسع ومضيق مثل ابن القاس 
وأشهب من المالكية وتفصيله فى الفقه . ٠‏ 

وقد قيل : إن هذه الآية تزات فى قضية عبدان الحضرى وامرىء القيس الكندى . 
اختدما أرسول لله صلل الله عليه وسل فى أرض فنزلت هذه الآية والقصة مذ كورة فى صمييح 

مسل ول يذ كر فيها أن هذه لآية نزلت فيهما | وإعا ذ كر ذلك ابن ألى حالم . 

وقوله تعالى « وتدلوا مها إلى المكام » عطف علعد تأ كلوا أى لا دلوا مها إلى الحكام 
لتتوساوا بذلك إلى أ كل الال بالباطل . 

وخص هذه الصورة بالنهئ بعد ذ كر .ما يشملما وهو أ كل الأموال بالباطل ؛ لأن 
هذه شديدة الشناعة جامعة لحرمات كثيرة » وللدلالة على أن معطى الرشوة ألم مع أنه 
ليأ كل مالا بل 1 كل غيره » وجُوز أن تكون الواو للمعية وتدلوا منصوبا بأن مضمرة 
بمدها فى جواب النعى فيكؤن النهى عن سمو ع الأمسين أى لا تأ كلوها ينك مُدلين بها 
إلى الحكام لتأ كلوا وهو يفغى إلى أن النعى عنه فى هذه الأية هو الرشوة خاصة فيكون 
اراد الاعتناء بالنهى عن هذا النو ع من أ كل الأموال بالباطل . 

والإدلاء فى الأصل إرسال الدلو فى البثر وهو هنا محاز فى التوسل والدفم . 
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الى على الاحمّال الأول » لا تدفعوا أموالكم للحكام لتا كلوا مها فريقا من أموال 
الناس بالإثم ؛ فالإدلاء مها هو دفمما لإرشاء الحكام ليقضوا للدافع عال غيره فهى حرم 
للرشوة » وللقضاء بغير الحق » ولا كل القضى له مالا بالباطل يسبب القضاء بالباطل .` 

والمنى على الاحمّال الثاتى لا تأ كلوا أموالك بالباطل فى حال اننشاب الحصومات 
بالأموال لدى الحكام لتتوسلوا بقضاء الحكام » إلى أ كل الأموال بالباطل حين 
لا تستطيعون أ كلها بالغلب 1-7 الذى دعام إلى فرض هذا الاحمال هو مراعاة القصة 
التى ذكرت فى سبب النزول » ولا يخ أن التقيد بتلك القصة لا وجه له فى تفسير الآية » 
لأنه لو صح سندها لكان حمل الآية على حريم الرشوة لأجل أ كل المال دليلا على حرم 
أ كل امال يدون رشوة بدلالة تنقيح الناط . 

وعلى ما اخترناه فالآية دلت على حرم أ كل الأموال بالباطل » وعلى تحريم إرشاء 
الحكام ل كل الأموال بالباطل » وعلى أن قضاء القاضى لا يغير صفة أ كل الال بالباطل » 
وعلى حرم الجور فى الحسك بالباطل ولو بدون إرشاء » لأن حريم الرشوة إنماكان لا فيه 
من تنيير الحق » ولا جرم أن هاته الأشياء من أثم ماتصدّى الإسلام لتأسيسه تغييرا لماكانوا 
عليه فى الجاهلية فإنهم كانوا يستخلون أموال الذبن ن لم يستطيعوأ منم أموالهم من الأ كل 
فكانوا بأ كلون أموال الضعفاء قال سان التشكرى : : 

TR ENS 

N Way GOS 

وأما إرشاء الحكام فق د كان أهل الجاهلية يبذلون الردُشا للحكام » ولمّا تنافر عامر بن 
الطفيل وعلقمة بن علاثة إلى هرم بن قطبة الفزارى بذ لكل واحد منهما مائة من الإبل 
إن حم له بالتفضيل على الآخر قم يقض لواحد منهما بل قضى يينهما بأنهما ک رکبتی البمير 
الأذرم الفخل تستويان فى الوقوع على الأرض فقال الأعثى فى ذلك من أبيات . ش 

1 فقفى یتک اهر مث القمر البأهر 
لا ل الكشوة فق حك .ولا بال عبن الا 

ويقال إن أول من ارتشى من حكام الجاهلية هو ضمرة بن رة التشل بعاثة من 

الإبل دفمها إليه عباد بن أنف الكلب فى منافرة بينه وبين معبد بن نضلة الفقعسى لينفره 
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عليه ففمل » ويقال إن أول من ارتشى ف الإسلام يَف غلام عر بن الحطاب رشاه المنيرة 
ان شعبة ليقدمه فى الإذن بالدخول إلى مر ؛ لأن رفا لا كان هو الواسطة فى الإذن للناس 
وكان الحق فى التقديم فى الإذن للأسبق » إذ لم يكن مضطرا غيرهٌ إلى التقديم كان تقد 
غير الأسبق اعتداء على حق الأسبق فكان جورا وكان بذل الال لأجل تحصيله إرشاء 
ولا أحسب هذا إلا من أ كاذيب أسعاب الأهواء للخض من عدالة بض الصحابة فإن صح 
ولا إخاله : فالذيرة لم بر فى ذلك بأسا ؛ لأن الضر اللاحق بالغير غير ممتدبه » أو لمله رآه 
إحسانا ول يقصد التقديم ففعله رفا أ كراما له لأجل 0 > أا برفأ فلمله لم مهتد إلى دقيق 
هذاالحكم. 
فالرشوة حرمما الله تعالى بنص هاته الآية؛ لأنها إن كانت للقضاء بالجور فعى لأ كل 
مال بالباطل وليست هى أ كل مال بالباطل فلذلك عطف على النعى الأول ؛لأن الماک 
kK‏ الال لا 1 كل » وإنكانت للقضاء بالحق فهى أ كل مال بالباطل؛ لأن القضاء 
با می واجب » ومثلها کل مال يأخذه الحا كم على القضاء من الصوم إلا إذا لم يحمل له 
شىء من بيت امال ولم يكن له مال فقد أباحوا له أخذ شىء معيّن على القضاء سواء فيه 
كلا الخصمين . 
ودلالة هذه الآية على أن قضاء القاضى لا يؤر فى تغيير حرهة أكل الال من قوله 
« وتدلوا مها إلى المكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم » مل امال الذى يأ كله أحد 
بواسطة الحم إلغاوهو صرب فى أن القضاء لا يحل حراما ولا ينف إلا ناهساء وهذا مما 
لاشهةفيه لولاخلاف وقع فى المسألة» فإن أباحنيفة خالف جهورالفقماء فقالبأن قضاء القاضى 
يحل الحرام وينفذ باطناً وظاهساً إذاكان بحل أو حرمة وادّعاه اكوم له بسبب معين أى 
کان القضاء بمقد أو فستوكان مستندا لشهادة شهود وكان المقضى به مما يصح أن يبتدأء هذا 
الذى كاه عنه غالب فقهاء مذهبه وبعضهم خصه بالنكاح واحتج على ذلك ,ما روى أن رجلا 
خطب اصأة هودوا فأبت إحابته فادعى علمهاء عند على" أنه تزوجها وأقام شاهدين زورا 
فقضى عل بششهادتهما فقالت الرأة لما قفى علهاء إن کان ولا بد فزوجنى منه فقال لما عل 
شاهداك زوجاك » وهذا الدليل بعد تسليم صحة سنده لا يزيد على كونه مذهب صحانى وهو 
لا يعارض الأحوال الشرعية ولا الأحاديث الروية حو حديث « فن قضيت له بحق أخيه 
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غلا أده فإغا أقتطع له قلمة من نار » » على أن تأويله ظاهس وهو أن عليا اليما بأنها 
تريد بإحداث العقد بعد المج إظهار الوهن فالمم والإعلان : يتكذيب الحسكوم له ولعلا 
إذاا طلي مما العقد أن كتنع فیصبح المج معلقا . 

والطاص أن مس اد ألى حنيفة أن القضاء فا ) يقع تميحا وفاسدا شرعا من كل ما ليسفيه 
حق العبد أن قضاء القاضى بصحته يتنزل منزلة استسكال شروطه توسعة على الناس فلاح 
ضعف هذا ولذلك م تا زه عليه أحد من أصابه . 

وقوله « وأنتم تملمون» حال مؤكدة ة لأن المدلى بالأموال للحكام ليأ كلأ موال الناس عام 
لا حالة بصئعه » فالر اد منهذهالحال تشنيع الأمر وتفظيعه إعلانا بأن أ كل الال مهذه الكيفية 
هو من الذن أ كلوا أموال الناس عن عل ومد ؤرمه أشد . 


يسلو نك عن ااهل قل ھی مواقيت ااناس وأ 

اعتراض بين شر انع الأحكام الراجمة إلى د النظام » دعا إليه ما حدثمن السؤال» 
فقدروى الواحدي أمها ئزات يسبب أن أحد المهود سأل أنصاريا عن الأهلة وأحوالما فى الدقة إلى 
أن تصير بدرا ثم تتناقص نحتى مختنى فسأل الأنصارى رسول الله صلى الله عليه وسل فتزات 
هذه الآية » ويظبر أن روا متأخر عن زول آيات فرض الصيام بضع سنين ؛ لآن آية 
« وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها » متصلة مها . وسيأتى أن تلك الآية نزلت فى عام 
الحديبية أو عام رة القضية . 

فناسبة وضمما فى هذا ا لموضمهى توقيت الصيام بحلول شهر رمضان » فكان من الناسبة 
ذكرالواقيتلإقامة نظام الجامعة الإسلاميةعلى أ كل وجه . وم نكال النظام ضبط الأوقات» 
ويظهر أن هذه الآية أيضا ا ا » لقوله تمالى « قل هى 

مواقيت للناس والحج 6. 

وابتدئت الآية ب « يسّلونك » لأن هنالك سؤالا واقعا عن أمر الأهلة. وجميع الآيات 
التى افتتحت ب « وسلونك 6 هى متضمنة لأحكام وقع السؤالعنهافيكون موقعما فى القران 
مع آيات تناسهها أزات فى وقنها أو قرنت مها ٠‏ وروى أن الذى سأله عن ذلك معاذ بن جبل 
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وثعلبة بن غنمة الأنصاري فقالا : ما بال املال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يمتلىء ثم لايزال 
ينقص حتى يعود کا بدأ » قال العراق ل أقف لهذا السبب على إسناد . 

وجمع الضمير فى قوله « يسلونك » ممأنالروى أن الذى سأله رجلان - نظرا لأن 
السثول عنه.هم جيم الساممي نأثناءتشريع الأحكام ؛ ولأن من تام ضبط النظام أن يكونالمسثول 
عنه قد شاع بين الناس واستشرف كثير مهم لمعرفته سواء فى ذلك من سأل بالقول ومن 
سأل فى نفسه » وذ كر فوائد خلق الأهلة فى هذا امقام للايماء إلى أن الله جمل للحج وقتا 
من الأشهر لا يقبل التبديل وذلك تمبيدا لإبطال ماكان فى الجاهلية من النسىء ىأشهر الحج 
فى بعض السنين . 

والسؤال: طلب أحد من آخر بذل شىء أوإخباراً بخبر» فإذاكان طلب. بذل عدّى فعل 
السؤال بنفسه وإذاكان طلب إخبار عدى الفعل حرف « عن » أو ما ينوب منابه وقد 
تكررت ؤ‌هذه السورة آياتمفتتحة ب « يساونك » وهی سبع آيات غير بميدٍ بعضها من 
بعض » حاء بعضها غير معطوف حرف العطف وهى أربع وبعضها معطوفا به وهى الثلاث 
الأواخر مها » وأما غير الفتئحة حرف العطف فلا حاجة إلى تبيين تحردها عن الماطف ؛ 
لأنها فى استثناف أحكام لا مقارنة ينها وبين. مضمون امل التى قبلها فكانت جدرة 
بالفصلدون عطف » ولا يتطلب لها سوى المناسبة لمواقعها . 

وأما الل الثلاث الأواخر اللمفتتتحة بالماطف فكل واحدة مها مشتملة على أحكام لما مزيد 
اتصال بعضمون ما قبلها فكان السؤال الم فا مما شأنه أن ينشأ عن التى قبلها فكانت 
حقيقةً بالوصل حرف العطف كا سيتضح فى مواقمها . والسؤال عن الأهلة لا يتلق بذواتها 
إذ النوات لا يسأل إلا عن أحوالها » فيع هنا تقدير وحذف أى عن أحوال الأهلة » فل 
تقدي ركون السؤال واقمامها غير مفروض فهو يحتمل السؤال عن الحسكة ويحتمل السؤال 
عن السبب » فإن كان عن المحكة فالمواب بقؤله 8 قل هى مو'قيت للناس » جار على وفق 
السؤال » وإلى هذا ذهب صاحب الكشاف » ولعل المقصود من السؤال حينئذ استثبات 
كون المراد الشرعي منها موافقا لا اصطلحوا عليه ؛ لأن كونها مواقيت ليس مما يخفى 
حتى يسأل عنه » فإنه متعارف لهم » فيتمين کون المراد من سؤالم إن كان واقعا هو حقق 
الموافقة للمقصد الشرعى . وإ ن كان السؤال عن السبب فالحواب بقوله « قل هى موقيت » 
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غير مطابق للسؤال » فيكون إخراحا للكلام على خلاف مقتضى الظاهى بصرف السائل 
إلى غير ما يتطلب » تنبمهاً على أن ما صرف إليه هو الهم له » لأنهم فى مبدأ تشريم جديد 
والمسثولهو الرسول عليه الصلاة والسلام وكان الهم هم أن يسألوه جما ينفعهم فى صلاح 
دنيام وأخرام » وهو معرفة كون الأهلة رتبت علها اجال المعاملات والعبادات كالحج 
والصيام والعدة » ولذلك صرفهم عن بيان مسؤرلم إلى بيان فائدة أخرى » لا سما والرسول 
لم يجىء مبينالعلل اختلاف أحوال الأجرام السماوية » والسائلون ليس لمم من أصول معرفة 
الميئة ما مبيئهم إلى فهم ما أرادوا ممه بمجرد الإسيان اللفظى بل ذلك يستدعى تعليمهم 
مقدمات لذلك العم » على أنه لو تعرض صاحب الشريعة لبيانه لبين أشياء من حقائق الل 
لم تكن معروفة عندثم ولا تقبلها عقوم يومئذ » ولكان ذلك ذريعة. إلى طمن الث ركين 
والنافقين بتكذيبه » فإنهم قد أسرعوا إلى السكذيب فيا لم يطلعوا على ظواهره كقولم : 
» هل ندلک على رجل ينيكم إذا مزق مكل مزق إن لی خلق جديد افترى على الله كذيا 
أم به جنة « وقوي ما معنا مهذا فى الله الآخرة إن هذا إلا اختلاق » وعليه فيكون هدا 
الجواب بقوله « هى مواقيت للناسوالحج » خر جا اكلام على خلاف مقتضى الظاهر كقول 
الشاعأنشده ف‌الفتاح وم ينسبه ولم أقف على قائله ولم أره فى غيره : 
انت تشع مئ مزاول الى وقد رات الأضياف ينون منزلى 
تقل هنا لما سمت لاتا + الضيق جد فام ول 

وإلى هذا حا صاحب الفتاح وكأنه بناه على أنهم لا يظن مهم السؤال عن المكة فى خلق 
الأهلة : لظبورها ؛ وعلى أن الوارد فى قصة معاذ وتعلبة يشعر بأمهما سألاعن السب بإذ قالا: 
ما بال الحلال يبدو دقيقاً إل . 

والأهلة:جمع هلال وهو القمر نى أول استقباله الشمس كل شهر قرى فى الليلة الأولى 
والثانية» قيل والثالثة » ومن قال إلىسبع فإعا أراد الححاز » لأنه يشبهالملال » ويطلقالملال 
على القمر ليلةستوعشرين » وسبع وعشرين » لأنه فى قدر املال فى أول الشهر » و إا مى 
الحلال هلالا لأن الناس إذا رأوه رفعوا أصواتهم بالإخبار عنه ينادى بعضهمبعضاً اذلك » 
وإن هَل وأهَل ععنی رفع صوته كا تقدم فى قوله تعالى « وما هبه لير الع . 
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٠‏ وقوله « مواقيت للناس » أى مواقت لبرت من ماهم فاللام للعلة أى لفائدة الناس 
وهو على تقدير مضاف أى لأجمال الناس » ولم تذكر الأعمال الموقتة بالأعلة ليشمل الكلام 
كل عمل نحتاج إلى التوقيت » وعطف الحج على الناس مع اعتبار الضاف الحذون من عطف 
الخاص على العام للاهتام به . واحتياج المج للتوقيت ضروري ؛ إذ لو لم يوقت لجاء الناس 
للح متخا لفين فل حصل القصود من اجماعهم ول جدوا ما >تاجون إليه فى أسفارثم وحاولهم 
بمكة وأسواقها ؛ مخلاف الصلاة فليست موقتة بالأهلة » وبخلاف الصوم فإن توقيته 
بالحلال تكيل له ؛ لأنه عبادة مقصورة على الذات فلو حاء مها المنفرد لحصل المقصد الشرعى 
وی شرع يه تون اوت رن احا الکو السو ع لاغ 
وليسكون حالم فى تلك المدة اثلا فلا يشق أحد على آخر فى اختلاف أوقات الأ كل والنوم 
ونحوما . 

والمواقيت جع ميقات واليقات جاء بوزن اسم الآلة من وقت وسمى المرب به الوقت » 
وكذلك سم ىالشهر شهر! مشتقامن الشهرة » لأن الذى یری هلال الشهريشهره لدى الناس . 

وسمى العرب الوقت المعيئن ميقاتا كأنه مبالغة وإلافهوالوقت عينه وقيل : المبقات أخص 
من الوقت » لأنه وقت قد رفيه عمل من الأعمال » قلت : فعليه يكون صوغه بصغة اسم 
الآلة اعتبارا بأن ذلك العمل المعين يكون وسيلة لتحديد الوقت فكأنه آلة للضبط والاقتضار 
على الحج دون العمرة لأن الغمرة لا وقت لا فلا تكون للأهلة فائدة في فعلها . 

ويجىء ذكر الحجفىهاته الأية وهىمن أول مانزل بالمدينة» وم يكن السلمون يستطيعون 
الحج حينئذ لأن الشركين ينمونهم ‏ إشارة إلى أن وجوب الحج ثابت ولكن المشر كين 
حالوا دون المسامين ودونه 29 . وسيأتى عند قوله تعالى « وله على الناس حج البيت » فى 
سمورة آل عمران وعند قولة « الحج أشهر معاومات » فى هذه السورة . 


. فيه نظر ؟ إذ الأظبر أن هذه الآية نزلت بعد فرض المج كا قدمنا قريا‎ )١( 
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( ولس لبر بان انوا ابوت ون ور هَاوَ لكن ألبرمن أنق 
وأتوا الت أ بو بها وتوا ١‏ أن سنك" ون ا 


معطوفة على «يسألونك » وليست معطوفة على جملة «هى مواقيت» لأنه لم يكن مما 
سألوا عنه حتى يكون مقولا للمجيب . ومناسبة هذه الجملة للتى قباما أن سبي نزولا كان 
مواليا أو مقارنا لسبب نزو لالاية التى قبلبا وأنمضمون كاتا الجلتين كان مار تردد وإشكال 
أحكام الإحرا ألا يدحل. الحرم ته من باه أوللا يدخل حت سقف حول ينه وبين السماء » 
وكان الحرمون إذا أرادوا أخذ شىء من بيوتهم نستموا على ظهور البيوت أو اتخذوا تقبا فى 
.ظهور البيوت إن كانوا من أهل الدر » وإن كانوا من أهل ايام دخلوا من خلف الليمة » 
وكان الا نصار يدينون بذلك» وأما اجس فم يكونوا يفعلون هذا» والجس جم اهس والأحس 
المتشدد بأعس الدين لايخالفه » وعم قريش وا . وخزاعة . وثقيف . وجُشم . وبنونصر 
ناتاو . ومديع . وعدوان Es‏ . وبنو الحارث بن عبد منأة » وبنو عامر بن صعصعة 
وكلهم من سكان م وحر ٣ع‏ | ما عدا بی عامر بن صعصة فإمهم ا لان أمهم قرشية › 
ومعى ننى البر عن هذا ان کون مشر وعا أو من الحنيفية ¢ وإعا م يكن مشروعا لانه 
غاو فى أفعال الحج » فإن الحج وإن اشتمل على أفعال راجمة إلى ترك الترفه عن البدن كترك 
الخيط وترك تغطية الرأس إلا أنه لم يكن المقصد من تشريمه إءنات الناس بل إظار التحرد 
ورك الترفه » ولهذا ل يكن الجس يفعلون» ذلك لا أرب إلى دين إبراهم » فالننى فىقوله 
«وليس البر» نق جنس البر عن هذا الفمل بخلاف قوله المتقدم «ليس الر أن تولوا وجوهك » 
والقرينة هنا هى قوله « وأنوا البيوت من أبوامها » ول يقل هنالك : واستقبلوا أية جهة 
سدم ے » والمقصود من الأبتين إظبار ابر العظيم وهوما و لعد حرف الاستدراك ف الأبتين 

بقطع النظر ۶ا ننى عنه الر » وهذا هو مناط الشبه والافتراق بين الآبتين . 

روى الواحدى فی اا ازول أن النىء صلى الله عليه وسل أهَل عام الحديبية من 
المدينة وأنه دخل بيتا وأنأحدا م ن الأنصار قيل: امه قطبة بن عامر وقيل : رفاعة بن تابوت ٠‏ 


( ۱۳ | ۲.- التحرير ) 
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کان دخل ذلك البيت من بابه اقتداء برسول الله فقال له النىء صلى اله عليه وسل : لم دخلت 
وأنْتَ قد أحرمت؟ فقال له الأنصارى: دخات أنت فدخلت بدخولك فقالله النىءصلى عليه . 
وسل: :إلى أ حمس فقال له الأنصارى: وأنا دينى دينك رضيت مهديك فنزلت الآية » فظاهرهذه 
الروايات أنالرسول نبى غير اجس عن ترك ما كانوا يفعلونه حتى تزلت الأية فى إبطاله » 
وف تفسير, ابن جرير وابن عطية عن السدى ما بخالف ذلك وهو أن النىء ء صلى الله عليه 
وسل دخل بابا وهو حرم وکان ممه رجل من أهل الححاز فوقف الرجل وقال : إلى اجس 

فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام : وأا أجس فتزات الأية » فبذه الرواية تقتضى أن 
النىء أعلن إبطال دخول البيوت من ظبورها وأن امس م الذين كانوا يدخلون البيوت 
7 ظبورها » وأقول : الصحيح من ذلك ما رواه البخارى ومسل عن البراء بن عازبه 
قال : كانت الأنصار إذا ححوا غاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم ولكن من ظبهورها 
غاء رجل فدخل من بابه فكأنه مبّر بذلك فنزات هذه الآبة » ورواية السدى وهم » وليس 
فى الصحيح ما يقتفى أن رسول الله أ بذلك ولا يظن أن يكون ذلك منه » وسياق الآية 


افيه . 

وقوله «ولكن الب من أتقى» » القول فيه كالقول فقول تعالى « ولكن البر من ءامن 
بالله واليوم الاخ € . 

و« الى » فل مول ستل الام أن اراد به من اتصف بالتقوى الشر عية بامتثال 


وجُر « بأن تاوا » بالباء الرائدة لتا كيد النق بلس »٠‏ ومقتضى تأ كيد النق أمهم 
كانوا يظنون أن هذا الننى من البر ظنا قويا فلذلك كان مقتضى حالم أن يۇ کد نؤ” هذا 
الظن . 
وقوله « وأتوا البيوت من أبو'سها » معطوف على ججلة « وليس البر » عطف الإنشاء 
على الخير الذى هو فى معنى الإنشاء ؛ لذن قوله « ليس البر » فى معنى النعى عن ذلك. فكان 
"كلف اسع ا 
وهذه الآية يمين أن تسكون نزلت فى سنة نمس حين أزمع النىء صلى الله عليه وس 
المروج إلى العمرة فى ذى القعدة سنة جمس من المجرة والظاهى أن رسول الله نوى أن يحج 
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بالمسامين إن لإيصده الما ركون » فيحتمل أمها نزلت فى ذىالقعدة أو قبله بقليل . 

وقرأ الجهوةالبيوتيفى الوضمين فى الآبة بكسر الباء على خلاف صيغة جم فل على 
فعولفعى كسرة لناسبة وقوعالياء التحتية بعد حركة الضم التخفي ف كا قرأوا عيون . وقرأه 
أبو مرو وورش عن نافم وحفص عن عاصم وأو جمفر ٠‏ بضع الباء على أصل صيغة امم مع 
عدم الاعتداد ببعض الثقل ؛ لأنه لا يبلغ مبلغ الثقل الموجب لتغيير المركة » قال ابن العربى 
فى العواصم : والذىأختاره لنفسي إذا قرأت أ كسرالمروف النسوبة إلى قالون إلا الهمزة فإنى 
ارک أصلا إلا فما يحيل العنى أو يلبسه ولا ا کسر باء بيوت ولا عَين عيون . وأطال بما 
فى بعضه نظر » وهذا اختيار لنفسه بترجيح بعض القراءات الشهورة على بعض  .‏ 

وقد تقدم خلاف القراء فى نصب ( الر ) من قوله « ليس الر » وفى تشديدنون لكن 
من‌قوله « ولكن الر . 

وقوله« واتقوا اله لمن 0 » أى نظفرون عطلبك من البر : فإن الر فى اتباع 
الشرع فلاتفملوا شيئا إلا إذا كان فيه مرضاة الله ولا تنبعوا خطوات البتدعين الذين زادوا 
فى الحج ماليس من شرع إراهم . 

وقد قيل فى تفسير الآية وجوه واحمّالات أخرى كلها بميدة : فقيل إن قوله « وليس 
البر » مثل ضر به الله لا كانو! يأتونه من النسىء قاله أبو مسلم وفيه بعد حقيقة و ازا ومعنى؛ 

لأن الآيات خطاب للمسامين وم الذين سألوا عن الأهلة» والسىء من أحوال أهل الجاهلية » 

ولأنه يئول إلى استعارة غير رشيقة ؛ وقيل : مثل ضرب لسؤالهم عن الأهلة من لایع وأمر هم 
بتفويض العلم إلى الله وهو بعيد جد لحصول الجواب من قبل » وقيل : كانوا ينذرون إذا تعسر 
علدو ماو آلا بادا عورم من أبؤانها قرا عر ذلك © وهنا هنين سی + لآن 
الكلام مع السامين وم لا يفءاون ذلك » وسَمَدًا ؛إذل برو أحد أن هذا سبب التزول . 


ES 2l وا صنت سوس ر سے‎ 5 o, 
(وَقثلوانى سبيل الله الذين بقټلو نكم ولا تعتدوا إن الله لا حب‎ 
2 ر وم‎ 
190 4» المعتدن‎ 


جملة « و قتاوا » معطوفة على جملة « وليس الير »إل » وهو استتطراد دعا إليه استعداد 
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النىء ء صلى الله عليه وسم لهُمرة القضاء سنة ست وتوقع السهين غدر اله شر كين بالمېد» وهو 
قتال متوقع لقطد الدفاع لقوله الذن يقاتاو نم © وهدء الآنة أول ية رلت فى القتال 
وعن أى بكر الصديق أول آية نزلت فى الأمر بالقتال قوله تمالى « أذن للذين يقاتلون 
ظلموا » فى سورة الحج ورجحه ابن العربى اكه و را 

وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله أرسل عمان بن عفان إلى أهل مكة فأرجف بام 
قتاوه فبايم الناس الرسول على الموت فى قتال العدو ثم اتكشف الأمر عن سلامة عمان . 

ونزول هذه الآيات عقب الأيات التى أشارت إلى الإحرام بالعمرة والتى تراها تزلت 
فى شأن الحروج إلى الحديبية ينىء بأن الشركين كانوا قد أضمروا صد النىء صلى الله عليه 
وسل والسلدين ثم أعرضوا عن ذلك ما رأوا نوسلين لقتالمم » فقول تمالى « ولا تقاتلوم 
عند امسجد الحرام » إرشاد المسفين با فيه صلاح لمم يومئذ » ألا ترى أنه لا انقضت الآيات 
العكمة عن القتال عاد اكلام إلى الفرض الذى 0 وذلك قوله « وأتموا الحج والممرة 
له » » الآيات عل o Ty‏ 
فريق مهم الآخر نفاف السهون عام عمرة القضاء أن يدر مهم المشركون إذا حاوا ببلدم 
ولا يفوا لم فيصدوم عن العمرة فأمروا بقتالحم إن م فعلوا ذلك : : 

وعدأ ف 7 الدفاع لدقم هجوم العدو مرك بعدها آبة را « وقاتلوا اش ر كين 
كافة » ناسخة لفهوم هده الآية عند من رى سخ الفهوم ولا رى الزيادة على النص نسحا » 
وهى أيضاً ناسخة لما عند من رى اازيادة على النص نسخا ولا رى نسخ الفهوم » وهى وإن 
زات لسبب خاص فهى عامة فى كل حال يبادىء المشركون فيه المسامين بالقتال » لأن 
السبب لا خصص » وعن ابن عباس وعمر بن عبد المزيز ومماهد أن هاتهالاية محكة متنسخ» 
لأن المراد بالذين يقاتلوتك الذين ثم منهيئون لقتال أى لا تقا تلواالشيوخوالنساءوالصبيان» 
أى القيد لإخراج طائفة من المقاتاين لا لإخراج ال حاجزين » وقيل : المراد الكفار كلهم » 
فإنهم بصدد أن يقاتلوا . ذ كره فى السكشاف » أى ففعل يقاتلونك مستعمل فى مقارنة 
الفمل والمهيؤله كا تقدم فى قوله تعالى « إن ترك خيرا » . 

والقاتلة مفاملة وهى حصول الفعل من جانبين » ولا كان فعلها وهو القتل لا يكن 
حصوله من حانبين ؟ لأن أحد الجانبين إذا قتل لم يستطع أن يقتت ل كانت المفاعلة فى هذه المادة 


كك 
02 
شش 


بععنى مفاعلة أسباب القتل أى الحاربة » فقوله وقاتلوا بمعبى وحاربوا والقتال المرب بجميع 
أحوالها من جوم ومنع سبل وحصار وإغارة واستيلاء على بلاد أو حصون . 

وإذا أسندت الفاعلة إلى أحد فاعليها فالقصود أنه هو المبتدىء بالفعل» ولمذا قال تعالى 
» وقا توا فى سبيل الله » مل فاعل الفاعلة السلين ثم قال « الذين يقاتاونک » عل ا 
ضير عدوم » فلزم أن يكون المراد دافموا الذين يسدئونيم . . 

والراد بالمبادأة دلائل القصد للحرب بحيث يتبين المسهون أن الأعداء خرجوا رمم 
وليس الراد حتى يضر بوا ومبحموا ؛ لأن تلك الحالة قد يفوت على السامين تدا ركا » وهذا 
اجج عام فى الأشخاص لامحالة» وعوم الأشخا ص يستلزميموم الأحوال والأمكنة والأزمنة 
على رأى الحققين » أو هو مطاق فى الأحوال 'والأزمنة والبقاع » ولهذا قال تمالى بعد ذلك 
« ولا تقتاو ثم عند السحد الحر ام حتى يقتا وک فيه € مخصيها أو تقييدا ببعض البقاع . 

فقوله « ولا تمتدوا » أى لا تبتدئوا بالقتال وقوله « إن الله لا بحب العتدين » محذير 
من الاعتداء ؛ وذلك مسالة للعدو واستبقاء لمم وإمهال حتى يحيئوا مؤمنين » وقيل: أراد 
ولا تمتدوا فى القتال إن قاتلم ففسر الاعتداء بوجوه كثير ةرجم إلى جاوز أحسكام الحرب 
والاعتداء الابقداء بالظل وتقدم عند قوله تعالى « فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم « 


افا . 
ا م و ده عن لعو ر,ر 2" وړ م هو ده وري .0 9 5 
( واقتلو م حيث 'قفتموم وأخرجوم من حيث أخرجوكم وَالفتنة 
IE gf‏ 
اشد من القتل ‡ 


هذا أمر بقل من يعثرعليه مهم وإن لم يكن فى ساحة القتال» فإلّه بعد أن آرم بقتال من 
يقاتلهم عَم الواقم والبقاع زيادة فى أحوال القتل وتصريحا بتعمم الأماكن فإن أهمية هذا 
الفرض تبعث على عدم الا كتفاء باقتضاء هموم الأشخاص تَعْمِيم الأمكنة ليكون المسامون 
مأذو نين بذلك فكل مكان يحل فيه العدو فهو موضع قتال. فالمعنى واقتلومم حيث ثقفتموثم إن 
قاتاوك. 

وعطفت الجلة على التى قبلها وإن كانت هى مكلة لما باعتبار أن ما تضمنته قتل خاص 
غير قال الوغى لخصلت الغارة القتضية المطفٌ» ولذلك قال هنا « واقتلوثم»كوم يقل : وقاتاوم 
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ا ال ين عليه غير مباشر للقتال وأنه من 
خرج ماربا فېو قاتل وإن ل يتل 

و2 ثقفتموم »6 بكعبى 0 لقاء حرب وفعله كفرح )؛ وفسره فی ا بأنه 
وجود على حالة قر وغلبة . ٠‏ 

وقوله « وأخرجوثم من حيث أخرج وک » أى يحل لك حينئذ أن خرجوم من مكة 
التي أخرجوم منها » وني هذا تهديد للمشركين ووعد بفتح مكة › فيكؤن هذا اللقاء 
لهذه البشرى فى نفوس المؤُمنين لیسّموا إليه حتى يدركوه وقد أدركوه بعد سنتين » وفيه وعد 
من الله تمالی لمم بالندسر كا قال تعالى « لقد سدق الله وسوله اارؤيا بالحق لقدخلن السحد 
الحرام » الأية . : 

وقوله « والفتنة أشد من القتل » تذييل وأل فيه للحنس تدل على الاستغراق فى القام 
الخطاى » وهو حجة للمسامين ون للتبعة عنهم فى القتاق بمسكة إن اضطروا إليه . 

والفتنة إلقاء االموف واختلال نظام الْمَيش_وقد تقدمت عند قوله تعالى « حتى يقولا إنما 
بحن فتنة فلا تتكفر » » إشارة إلى ما لقيه الؤمنون فى مك من الأذى بالشتم والضرب 
والسخرية إلى أن كان آخره الإخراج من الديار والأموال » فالشركون مخقوقون من قبل فإذا 
خفروا المد استحقوا ا مؤاخذة با مضى فما كان الصلح مانعا منمؤاخذ مهم عليه؛ وإعا كانت 
الفتنة أشد من القتل لتكرر إضرارها بخلاف أل القتل » وراد ما أيضا الفتنة التوقعة بناء 
على توقع أن يصدوم عن البيت أو أن يغدروا مهم إذا حلوا بمكة » ولمذا اشترط السلمون 
فى صاخ الحديبية نهم يدخلون العام القابل بالسيوف فقراءها » والمقصد من هذا إعلان عذر 
المساين فى قتالهم الشركين وإلقاء بفض المش ركن فى قاو م تق ووا على أهبة قتالهم 
والانتقام مهم بصدور حرجة حنقة . 

وليس الراد من الفتنة خصوص الإخراج من الديار » أن التذبيل بحب أن يكون آعم 

من اكلام المذ يل . 
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اک کے د ا ي ۱ ا e‏ م ار سے ں 
ولا تقتيلو م عند المسحد حى قتا و کم فيه فإن تل و کم 
ا 00 


فاقتلو م كَذَلكَ حر اه أل زت شرن ناھوا فان الله غفور دجم 4 


الجلة معطوفة على جملة,واقتلوهم حيث *قفتموم التى أفادت الأمر بتتيم المقاتاين بالتقتيل 
ا اا تنواء ا 5-7 بقغال المسلمين أم كانوا فى حالة تنقل ا أو حو ذلك 

لأن أحوال ا مارب لا تنضبط وليست فى الوقت سعة للنظر فى أواياه والتوسم فى أعراضه » 
إذ قد يبادر إلى اغتيال عدوه فى حال تردده وتفكره » تفص المكان الذى عند المسجد الحرام 
من موم الأمكنة التى شعلا قوله « حيث قفتموهم » أى إنثقفتموهمعند المسجد الحرام غير 
مشتبكين فى قتال معكم فلاتقتلوهم » والمقصد من هذا حفظ حرمة السجداطرام التى جعله الله له 
بقوله« مقامإر'هيم ومّن دخله كان ءامنا» » فاقتضت الآية منع المسلمين من قتال امش ركن عند 
السجد المرام » وتدل على منعهم من أن يقتلوا أحدا من المشركين دون قتال عند السحد 
الحرام بدلالة لمن الحطاب أو وى الخطاب . 

وجملت غاية اہی بقوله « حتى قاتا وک فيه فإن قاتل وك فاقتلوهم » أى فإن قاتا وکر عند 
المسجدفاقتاوم عند السجد الحرام » لأنهم خرقوا حرمة السجد الحرام فلو تركت مماملتهم 
بالمثل لكان ذلك ذريعة إلى هزعة 3 المسامين . 

فإن قاتلوا االسلمين عند السجد الحرام عاد أص ا عقاتلتهم إلى ما كان قبل هذا 
الهى فوجب على المسلمين قتالمم عند السجد الحرام وقتل من ثقفو 0 منهم كذلك . 

» وفى قوله تعالى «فاقتلوم» تنبيه على الإذن بقتامم <ينئذولو فى غير اشتباك مەم بققال‎ ٠ 

لاب لايؤمنونمن أن يتخذوا حرمة السحد الحرام وسيلة لمزم السلمين . 

ولأجل ذلك حاء ااتعبير بقوله « فاقتلوجم » لأنه يشمل القتل بدن ققال والقتل بقتال . 

فقوله تعالى « فإن ارك » أى عند السجد المرام فاقتاوهم هنالك » أى فاقتلوا من 
ثقفم منهم حن الحاربة » ولا یص دک السحد 1١‏ رام عن م ادم لثلا يتخذوا 
المسحد الحرام ملحأ يلحؤون إليه إذا امبزموا . 

وقد احتا ركثير من .الفسرين فى انتظام هذه الآيات من قوله « e,‏ 
إلى قوله هنا كذ لك جزاء الكافرين » حتى لجأ بمضمم إلى دعوى سخ بعضها ببعض 
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فزعم أن آيات متقارنة بمضها نسح بمضا ؛ مع أوَالأمل أن الآيات التقارنة والسورة الواحدة 
e‏ هاته الآيات من حروف العطف الانعة من دعوى كون بعضها قد 
زل مستقلا عن سابقه وليس هنا ما يلجىء إلى دعوى النسخ » ومن الفسرين من اقتصر 
م افد دات اللغوية والتراكيب البلاغية وأعرض عن بيان المعاتى الحاصلة من و 
هاته الأنات . وقد أَذثُ الله للمساهين بالقتال والقتل لامقاتل عند السحد الحرام ولم عأ ما 
جعله لهذا السحد من الحرمة ؛ ن حرمقه حرمه نسلته إلى الله نال فلا كن قال الكفان 
عنده قتالا لفع النأس منه ومناوأة لدينه فقد صأروا غير محترمين له ولذلك أمر نا بقتا هم هنالك 
1 بيدأ ا رمة امسجد الحرام . 

وقرأ الخهور: ولاتقاتلوم عند السحد الحرام حتى قات فيسثلاتها الت يمد القاف + 
ووا والسكسافىي ولا 5 1 حتى يقتلوك فإن تلو كعبدون ألف بعد القاف » فقال 
الأعحك س مزة أرأيت قراءتك هذه كيف يكون الر جل قاتلا بمد أن صار مقتولا ؟ فقال جزة: 
إن العرب إذا قتل محم رجل « قالوا قتلنا اه بريد أن الكلام على حذف مضاف من المفعول 
a‏ ش 

عضت عم أن تل مر “يو السار #أمعيوا اا 

والمعنى ولا تقتلوا أحدا منهم حتى يقتلوا بعضك فان قتلوا بع فاقتلوا من تقدروث 
ا عليه منهم وكذلك إسناد قتلوا إلى عير جاعةالمش ركان فو عنى قتل بعضهم بعض المسلمين 
2 تسند فعل بعض القبيلة أو الملة أو الفرقة لما يدل على جميعبا من ضمير كا هنا أو 
اسم ظاعس نحو قتاتنا بنو أسد . ْ 

وهذه القراءة تقتضى أن المنبى عنه القتل فيشمل القتل باشتباك حرب والقتل بدون. 
لمن 

وقد دلت الآية بالنص على إباحة قتل الحارب إذا حارب فى الحرم أو استولى عليه 
لأن الاستيلاء مقاتلة ؛ فالإججاع على أنه لو استولى على مكعدو وقال : لا آقاتلک وأمتمكم 
من المج ولا أبرح من مك .لوجب قتاله وإن ل يبدأ بالقتال كه ترش هو ان خويز 
منداد من مالكية العراق ٠‏ قال ابن خويز منداد : وأما قوله : « ولا تلو عند السجد 
الحرام حتى تلو فيه » فيجوز أن يكون منسوخا بقوله «وقتلوم حتى لاننكون فتنة» . 
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واختلفوا فى دلالنها على جواز قتل الكافر المحارب: إذا لأ إلى الحرم بدون أن يكون 
ققال وكذا الجاتى إذا لأ إلى المرم فارا من القصاص والمقوبة فقال مالك : واز ذلك 
واحتج على ذلك بأن قوله تعالى « فإذا انسلخ الأشهر الحرم » الآبة قد سخ هاته الأية وهو 
قول ققادة ومقاتل بناء على تأخر نزولها عن وقت العمل مبذه الآية والعام المتأخر عن العمل 
معد اتيز تبان رو الدتريك الاق رواء ىم لوي عو أ ی سالك أن نيول لله مدل الله 
عليه وسل دخل مك عام الفتح وعلى رأسه المثفر فلما زعه حاء أبورزة فقال : ابن خطل 
تماق باستان الكفبة قال ربتول انمق 00 فلو »“وابن: خطل هذاهو 
عبد العزى بن خطل التيمى کان عر ن أسل ` ثم که ( لبد ااه كيل ذا فس سول الله 
-صبلى الله عليه وس والإسلام فأهدر | انىء صل لله عليه وسل يوم الفتعح دمه فلما عم ذلك 
عاذ بأستار الكمبة فأمر النىء صلى الله عليه وسل بقتله حينئذ » فكان قتل ابن خطل قتل 
حك لاقل خت ؛ لأن النىء صلى اله عايه وسل قد وضع الغفر عن رأسه وقد انقضت 
الساعة التى أحل الله له فما مكذ . 
وبالقياس وهو أن حرمة السحد الهرام متقروة فى الك هة فلما آذن الله يفيل من قاتن 
فى ال جد المرام عامنا أن الملة هى أن القتال فيه تعريض حرمته. للاستخفاى » فكذلك 
عياذ ال مالى به » وجثل قوله قال الشافمى » لكن قال الشافعى إذا الجا الجرم السل إلى 
المسحد الحرام يضيق عليه حتى مخرج فإن لم خرج حاز قتله » وقال أبوحنيفة: لا يقتل الكافر ' 
إذا التجأ إلى الحرم إلا إذا قاتل فيه لنص هاته الآبة وهى حكة عنده : غير منسوخة وهو 
قول طاووس وعاهد » قال ابن العرلى ف الأحكام: حضرت فى بيت المقدس عدرسة ألى عقبة 
التق والقاضى از الى ياي علينا الدرس فى يوم الجعة فبينا حن كذلك إذ دخل رجل عليه 
أطمار فس سلام العلماء و تصدر فى ا مجلس » فقالالقاد ۰ RES‏ 
طلبة الل بصاغان سابه الشطار أمس ؛ومقصدى هذا الحرم القدس فقال القاضى الزيجاق: 
سلوه عن العادة فى مبادرة العلماء عبادرة أسكلمم» ووقہ تالقرعة على مسألة السكافر إذا التجأ 
ال ارم عل بقتل أم لاء فأحاب بأنه لايقتل» فسئل عن الدليلفقال: قولهتعالى « ولا متلوم 
عند السجد المرام حتى بقتل وک فيه » فإن قرىء ولا تقتلوم فالآية نص وإن قرىء ولا 
تقاتلوم فهى تنبيه » لأنه إذا نبى عن القتال الذى هو سبب القتل كان دليلا بينا على الى 
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عن القتل فاعترض عليه الزيجاتى منقصر| لالكوالشافمى وإن لم بر مذههما على العادة » فقال 
هذه الآية منسوخة بقوله تعالى « فاقتلوا الشبركين حيث وجدتموه » فقال الصاغاتى هذا لا 
يلوق عنصب القاضى» فإن الآية التی‌اعترضت مها عامة فى الأما كن والتى احتحجت ما خاصة 
Ys‏ عدن يقول : إن العام ياسخ الاص فأبهت القاذ ی از انی ؛ وهذا من EE‏ 
الكلام أاه. 

وجواب هذا أن العام المتأخر عن العمل بالخاص ناسخ وحديث ابن خطل دل على أن 
الآية الى فى براءة اسخة لايةاللقرة ‏ وأما قول المتفية ويفض الالكية: إن قل ابن خطل 
كان فى الیوم الذى أحل الله له فيه مكة فيدفعه أن تلك الساعة انت بالفتح وقد ثبت فى ذلك 
الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسل قد أزع حينثذ الغفر وذلك أمارة اننهاء ساعة 
ا ْ 

وقال ابن العرنى فى الأحكام : السكافر إذا ل يقاتل ول يحن جناية ولأ إلى الحرم فإنه 
لا يقتل › يريد أنه لا يقتل القتل الذى اقتضته أي » حيث قفتم و م ) وهو مما شعله 
قولهتعالى رولا فلوم عند السحد الحرام »© . 

وقوله : كذلك جزاء الكافرين »> الإشارة إلى القتل الأخوذ من قوله « فاقتلوثم » أى 
كذلك القتل جزاۇم على حدما تقدم فقوله«وكذلك جلت أمة وسطا» ونكتة الإشإرة 
مويله أى لا يقل جزاء الشركين عنالقتل ولا .صاحة فى الإبقاء علهم ؛ وهذا هديد ل » 
فقوله « كذلك » خر مقدم للاهمام وليست. الإشارة إلى « وقتلوا فى سبيل الله » لأن 
القايلة ! لاست ت حزاء اد ن لتقا م فیا بل القعال ا ال وما Er‏ 

وقوله « فان انوا إن الله غفور رحم » أى فان أنمهوا عن تتالم فلا تقتلوهم ؛ لان 
الله غفور رحم» فينبئى أن يكو ن الغفران سنة ألؤمنين » فقوله « فان الله غفور رحم ) جواب 
الشرطا وهو إحاز ز بديع؟ إذ كا ل سامح يعلم أن وصف الله بالغفرةوالرحمة لا يتر تيع الانمهاء 
فيعلم أنه تنبيه لوجوب الغفرة 4 م إن اهيا ) موعظة ) وتأنيد للمحذوف » وهذا من إيحاز 


الحذف 5 


ااا ا ا ہی يقال: مبادفانمبى ثم توسم فيه فأطلق على التكف عن عمل 
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أو عن عنم ؛ لأن البى هو طاب ترك فمل سواء كان الطلب بعد تلبس المطلوب بالفعل أو 
قبل تلبسه به قال النابغة : 
a 34 .‏ 4 
لقد مهيت بنى ذبيان عن أقرر ١‏ وعن تر بعهم فى كل إصفار 
ا ا ر د الصا اي 0000 ل 06 
وتلوم حى لا نكو ن فتنة و کون الدن لله فإِنْ انوا فلا 
عدون إلا كل الظلمين 4 د٠‏ 


عطف على جملة «وقاتلوا 05 الله الذين بقتل وني » وكان مقتضى الظاهى ألاتعطف 
هذه الجلة ؛ لأمها مبينة للا أجل من غاية الأمر بقتال الشركين ولكنها عطفت لا وقع من 
الفصل يها وبين الجلة المبينة . . . 

وقد تضمنت الجمل السابقة من قوله «ولا تقتاوهم عند المسحد الحرام» إلى هنا تفصيلا 

لجملة وقاتلوا فسبيل الله الذين يقاتلو نكم ؛ لأن موم « الذين يقتلونكم » تنشأ عنه احتالات 

ف الأحوال والأزمنة والبقاع وقد اتقضى بیان أ 28 ا البقاع وأفضت التو بة الآ ن إلى بيان حديد 
الأحوال بغاية ألا تكون فتنة . 

فإذا انمهتاافتنة فتلكغاية القتال» أى إن خاسوا بالعبد وخفروا الذمة فى الدة الى سكم 
على ترك القتال فقد أصبحتم فى حل من عبدهم فلكم أن تقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
أخرق من :بعد بفتنو نكم مها وحتى يدخلوا فى الإسلام » فبذا كله معلق بالشرط المتقدم فى 
قوله : فإن قاتل وك فاقتلوهم » فإعادة فمل وقاتلوهم لتبنى عليه الناية بقوله « حتى لا تكون 
فتنة » وبتلك الغاية حصات المغارة ببنه وبين وقاتلوا فى سبيل الله وهی التى باعتبارها ساع 
عطفه على مثله » 5( حتى ) فى قول حتى لا تسكون إما أن بجعل للغاية مرادفة إلى » وإما أن 
تجمل بمنى کی التعليلية وها متلازمان ؛ لأن القتال لا غى بذلك تمين أن الثاية هى القصد » 
ومتىكانتالغاية غير حسية نشأ عن (حتى) معنى التعليل؛ فإن الملة غاية اعتبارية كقوله تمالى 
« ولا بزالون يقاتلونكم حتى برد وک ء و 


وأياماكان فالضارع منصوب بعد حى بان مضمر ة للدلالة على , رتت الغاية . 
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والفتئة تقدمت قريبا والمراد مها هنا كالراد ها هنالك » ولا وقمت هنا فى سياق النؤه 
تمت جميع الفتن فإذلك ساوت المذ كورة هنا الذ كورة فى قوله تعالى « والفتنة أشد من القتل» 
فإعادة الفتئة منكرة هنا لا يدل على الغابرة كاهو الشائم بين العربين فى أن المعرفةإذا أعيدت 
نكرة فب غير الأولى؛ لأن وقو عهافى سياق الن ىأفاد العموم فشمل جيم أفراد الفتنة مساويا 
للفتنة امعرفة بلام الاستغراق إلا أنه استغراق عرف بقرينة السياق فتقيد بثلاثة قيود بالقرينة 
أى <تى لا تكون فتنة مهم لامسلمين فى أص الدين وإلا فقد وقعت فتن بين المسلمين 
أنقسهم كا فى حديث « لم فتنة لا يبق يبت من المرب إلا دخلته » . 

وانتفاء الفتنة يتحفق بأحد أمسين : إما بأن يدخل المش ركون فى الإسلام فتزول فتنمهم 
فيه » وإما بأن يقتاوا جميما فتزول الفتنة بفناءالفاتنين . 

وقد يفرض أنفاء. الفسة بظهور المسلمين علهم ونه و القن ی ا أمام 

قوة المسلمين » بحيث مخشون بأسهم »إلا أن الفتنة لما كانت ناشئة عن القصلب فى دينهم . 
وش ركبم لم تكن بالتى تضمحل عند ضعفهم » لأن الإقدام على إرضاء العقيدة يصدر حتى من 
الضعيف كصدر من المهود غير مرة فى المدينة فى مثلقصة الشاة السمومة» وقتلهم عبد الله بن 
سهل الحارث فى خيبر » ولذلك فليس المقصود هنا إلا أحد أمرين : إما دخولهم فى الإسلام 
وإما إفناؤهم بالقتل » وقد حصل كلا الأعرين فى الشر كين ففريق أسلموا » وفريق.قتلوا 
يوم بدر وغيره من الفزوات » ومن ثم قال علماؤنا: لا تقبل من مش رك العرب المزية »ومن 
ثم فسر إمض الفسرين الفتنة هنا بالشرك تفسيرا باعتتبار القصود من الممنى لا باعتبار مدلول 
اللفظ . | 

وقوله « و یک ن الدين لله ) عطف عإدولا 5 ن فتنة فهو معمول لأن الضمرة بعد حتى 
أى. وحتى يكون الدين لله . أى حتى لا يكون دين هنالك إلا لله أى وحده . 

فالتعريف ف الدين تغريف الجذس» لأن الدين من أسماء المواهى التى لا أفراد لما فى الخارج 
فلا محتمل تعريفه معنى الاستغراق . ْ ظ 

واللام الداخلة على اسم الجلالة مم الاختصاص أى حتى 5 جذ الدين مختصا الله 
ال ف و ا ا الم ت ودلك عؤل المع اران رة لسن نه 
إذ لانظر فى مثل هذا للا فراد» والعنى: ويكون دين الد ن تقاتلونبم+الصاللّه لاحظ للا شراكفيه. 
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والقصود منهذا تخليص بلاد العربمن دينالشرك وتموم الإسلام لما؛ لأنالله اختارها 
لأن تسكون قلب الإسلام ومنبع معينه فلا يكون القلب صالخا إذا كان تخلوط المناصر .. 

وقد أخرج الببخارى عن عبد الله ن تمر أثرا جيدا قال : حاء رجلان إلى ابن تمر أيام 
فتنة ابن الزبير فقالا : إن الناس صنعوا ماترى وأنت ابن تمر وصاحب النىء صلى الله عليه 
وسل فا نمك أن مخرج ؟ فقال : يعنمنى أن الله حرم دم أخى » فقالا : أل يقل الله تعالى 
« وقتلوهم حتى لا:-كون فتنة ويكون الدين لله » فقال ابن عمر : قاتانا مع رسول الله حتى 
م تكن فتنة وكان الدبن لله وأنّم تريدون أن تقاتلوا حتى تسكون فتنة ويكون الدين لثير الله » 
قال ابن عمر : كان الإسلام قليلا فكان الرجل يفن فى دينه إما قتلوه وإما عذبوه حتى كثر 
الإسلام لمكن كله 1 

وسياق ان اخ فى غر هذه الآية ٠‏ سورة الانفال . 

وقوله « فان انمهوا فلا عدون إلا على ال العا أمين » »أى فان اننهوا عن نقض الصلح 
أو فإن اننهوا عن الشرك بأن آ. منوا فلا عدوان علمهم » وهذا تصرح فوم قوله « إلذين 
r‏ نک » واحتيج إليه لد اة بطول اكلام ولاقتضاء المقام التصرخ اھ م الغايتين 
من القتال ؛ لثلا يتوم أن آخر الكلام نسخ أوله وأوجب قتال الشركين فى كل حال . 

وقوله « فلاعدوان إلا على الظلمين » قائم مقام جواب الشرط ؛ لأنه علة الجواب 
المحذوف » والعنى فإن اننهوا عن قنالک و يقدموا عليه فلا تأخذوثم بالظنة ولا تبدءوثم 
بالقتال » لام غير ظالمين ؛ وإذ لا عدوان إلا على الظالمين » وهو عاز بديع . 

والعدوان هنا إما مصدر عدا ععنى وثب وقاتل أى فلا هجوم علمهم » وإما مصدر عدا 
بممنى ظا كاءتدى فتكون تسميته عدوانا مشا كلة لقوله « على الظامين » كا سمى جزاء السيثة 
بالسوء سيئة . 

وهذه الشا كلة تقدرية . 
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جلةمستأتفة فصلت عن سوايقها ؛ لأنه استئناف بيانى؟ فإنه لما بين تعمم الأمكنة وأخرج 
ما المسحد الحرام فى حالة خاصة كارن السامع بحيث يتساءل تما عاثل. البقاع الحرام'وهو ٠‏ 
الأزمنة الحرام أعنى الأشهر الحرم التى يتوقع حظر القتال فما . 

فإ نكان هذا تشريماً نازلا على غير حادثة فمو استكال واستفصال لا تدمو الحاجة إلى 
يانه فى هذا القام امم » وإن كان نازلا على سبب كا قيل : إن الاين فى عام القضية لا 
قصدوا مك فى ذى القعدة سنة سبع معتمرين خشوا ألا ينی لم الشركون بدخول مک أو أن 
یدروم ویتعرضوا له بالقتال قبل دخول مك وم فى شهر حرام » فإن دافعوا عن أتفسهم 
اتنبكوا حرمة الشهر فنزلت هذه الآبة » أو ما روى عن الحسن أن المشركين قالوا لانىء 
صلى الله عليه وسل حين اعتمر تمرة القضية : أنهيت يا مد" عن القتال فى الشهر الحرام قال : 
لم ؛ فأرادوا قتاله فنزات هذه الآية أى إن استحاوا تالک فى الشهر الحرام فقاتلوهم أى أباح 
الله لم قتال المدافمة» فإطلاق!اشهر هنا على حذف مضاف واضح التقدر من المقام ومن وصفه 
بالحرام » والتقدير حرمة الشهر الحرام » وتكرير لفظ الشهر على هذا الوجه غير مقصود منه 
التعدد بل القكرر باعتبار اختلاف جهة إبطال حرمته أى اک حرمته تسوع لک 
اناك حرمته . 

وقيل : معنى قوله « الشهر الحرام بالشهر الحرام » » أن قريشا صدمم عن البيت عام 
العروا يلت رب اسل الوم القضية ستة سبع فقال لحم : هذا الشهر الذى 
دخلم فيه .بدل عن الذى صددكم فيه »> ونقل هذأ' عن ابن عباس وقتادة والضحاك والسدى» 
يعنى أنه من قبيل قولحم « يوم بيوم والحراب سجال » . 

والباء فى قوله « بالشبر الحرام » للتعويض كقولهم : صاعا بصاع وليس نة شهران . 
بل الراد اتنهاك الحرمة مهم ومنسم وها اننهاكان . 
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والتمريف فى الشهر هنا فى الموضمين يجوز أن يكون تعريف الجنس وهو الأظهر » لأنه 
يفيد حَكا عاما ويشم لكل شههر خاص من الأشهر الحرم على فرض كون القصود شهر عمرة 
القصية ورو أن بكرن التمرك اليد إن ان ال ادك جره القضية م والاعهر ال 
أربعة: ثلاثة متتابعة هى ذوالقعدة وذوالججة والحرم» وحرمتها لوقوع الحج فمها ذهابا ورجوعا 
وأداء » وشهر وا<د مفرد وهو رجب وكان فى الحاهلية شر العمرة وقد حر مه مغر كلها 
ولذلكيقالله: رجب مضر» وقدأشير إليا فى قوله تعالى « مها أربعة حرم ». 
وقوله « والحرمات قصاص » تعميم للح ولذلك عطفهليكون كالححة لا قبله من قوله 
: « ولا تقتلوهم عند السحد الحرام حتى يقاتلو؟ فيه » وقوله « الشمهر الحرام بالشهر الجرام» 
إل » فالجلة تذييل والواو اعتراضية . 
ومعنى كو ماقصاصا أى مائلة فى الجازاة والاتتصاف» فن انهكما بحناية يعاقب فا 
جزاء جنايته » وذلك أن الله جمل المرمة للا شبرالهرم لقصد الأمن فإذا أراد أحد أن يتخذ 
ذلك ذريمة إلى غدر الأمن أو الإضرار به فعلى الآخر الدفاع عن نفسه » لأن حرمة الناس 
مقدمة علىحرمة الأزمنة » ويشمل ذلك حرمة السكان 6 تقدم فى قوله تعالى « ولا تقتاوهم 
عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكفيه»؛ والإخبار عن الحرمات بلفظ( قصاص ) إخبار بالصدر 
للمبالغة . 
وقوله « فن اعتدىعلي-؟ فاعتدوا عليه » تفريع عن قوله «والحرمات قصاص » وننيجة 
له » وهذا وجه قول الكشاف : إنه فذلكة » وسمى جزاء الاعتداء اعتداء مشا كلة على نحو 
ما تقدم اتنا فى قوله « فلا عدون إلا على الظلمين » . 
وقوله « ثل ما اعتدی عل » .يشمل الماثلة فى القدار وى الأحوال ككونه فالثمهر 
الحرام أو اابلد الحرام . 
وقوله « واتقوا الله » أمس بالاتقاء فى الاعتداء أى بألا يتحاوز الحد » لأن شأن 
النتقم أن يكون عن غضب فهو مظنة الإفراط . 
وقوله « واعاموا أن الله مع التقين » افتتاح الكلام بكلمة « اعم » إيذان بالاهمام 
عا سيقو له» فإن قولك فى الحطاب: اع إنباء بأهمية ما سياتى للمخاطب وسيأ بسط الكلام . 
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فيه عند قوله تعالى « واعاموا أن الله حول بين الرء وقلبه » فى سورة الأنفال » والمية هنا 
محاز فى الإعانة بالدصر والوقاية » وبجوز أن يكون العنى : واتقوا الله فى حرماته فى غير 
أحوال الاضطرار « واعلوا أن اش مع التقين » فبو حلمم بمحل عنايته . 


2 ا م م 2 جه وى 7 لس ص ياص 3 5 
( وأنفقوا فى سَبيل أو ول تلقوا بانريكم إلى الجلكة وأخينوا 


SH 2‏ 7 
إن الله حم المحسنين 4 5و ٠.‏ 


هذه الجلة معطوفة على جملة « وقاتلوا فى سبيل الله إلخ» فإمهم لا أمروا بقتال عدوم 
وكان العدو أوفر مهم عدة حرب أيقظهم إلى الاستمداد بإنفاق الأموال فى سبيل الله » 
فافخاطبون بالأمر بالإنفاق جيم السامين لا خصوص القاتلين . 

ووجهالحاجة إلىهذ االأمر_مم أن الاستعداد للحرب مر كوز ف الطباع_تنبيه المسلمين فإنهم 
قد يقصر ون فى الإتيان على منتهی الاستعداد لدو قوی» لأنهم قد ملأت قلومهم إعانا بالله 
وثقة به » ومائشت أسماعرم بوعدالله إياهم النصر وأخيرابقوله : « واءاموا أن الله مع المتقين » 
نهوا على أن تعد الله هم بالتأبيد والنصر لا يسقطءهم أخذ المدة العروفة فلايحسبوا أنهم 
غير مأمورين ببذل الوسع لوسائل النصرالتى ھی أسباب ناط اله تعالىمها مسيباتها على حسب 
الحكمة التى اقتضاها النظام الذى سنه الله فى الأسباب ومسبباتهاء فتطلب السببات دون 
أسبايها غلط وسوء أدب مع خالق الأسباب ومسبباتها کی لا يكونوا كالذين قالوا لموسى 
« فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » فالسامون إذا بذلوا وسعهم » ولم يفرطوا 
فى شیء ثم ارتبوا فى أمر بعد ذلك لله ناصرثم » ومؤيدثم فبا لا قبل لمم بتحصيله ولقد 
نصرهم الله يبدروثم أذلة» إذ هؤيومئذ جملة السامين وإذلميقصر وا فى ثىء» فأما أقوام يتلفون 
أموال المسامين فى شهواتهم » ويفيتون الفرص وقت الأمن فلا يستعدون لشىء ثم طلبون دة 
ذلك من الله النصر والظفر فأولئك قوم مغرورون» ولذلك يسلط الله علهم أعداءهم 
بتفريطهم . ولمله يتدار کہ فى خلال ذلك بلطفه فا إرجع إلى استبقاء الدين » والإنفاق تقدم 
ف قوله تعالى « وما رزقناهم ينفقون » . 
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وسبيل الله طريقه '» والطربق إذا أضيف إلى شىء فإعا يضاف إلى ما يوصل إليه » 
ولا عل أن ا ايمل 5 تعن أن يكون الراد من الطريق العمل الوصل إلى 
اة الله وثوابه » فيو محاز فى اللفظ وعاز فى الإسناد » وقد غاب سبيل الله فى أصطلاح 
الشرع فى المهاد .أى القتال للذب عن :دينه وإعلاء كلته »> وف لاظرفية فية لأن النفقة تسكون 
بإعطاء المَتاد » وال ميل » والزاد » وكل ذلك مظروف لاحهاد على وجه الجاز وليست ( فى ) 
هنا مستعملة للتعليل . 

وقوله تعالى « ولا تلقوا بأبديم TET‏ قرفن 0 عن الام 
بالإتفاق فى سبيل الله بالنهى عن الأحمال التى لما عواقب ضارة إبلاغا للنصدية والإرشاد 
لثلا يدفم سهم يقينهم بتأبيد الله إيام إلى التفريط فى وسائل الحذر من غلبّة العدو ؛ فالنعى 
عن الإلقاء بالنفوس إلى الماك بجمع معنى الأمر بالإنفاق وغيره من تصاريف المرب 
وحفظ النفوس » ولذلك ذاجلة فما معنى القذبيل وإنما عطفت ولم تفصل باعتبار أا غرض 
آخر من أغراض الإرشاد . 

والإلقاء ری الشىء من ع اليد وهو يتعدى إلى مفعول واحد بتفسه وإلى الرمى إليه بإلى 
وإلى الرمى فيه بنى . 

والظاهى أن الأيدى هى الفمول إذ ل يذ كر غيره » وأن الباء زائدة لتوكيد اتصال 
الفمل بالمفمول كا قالوا للمنقاد « أعطى بيده » أى أعطى يده لأن الستسل فى المرب ونحوه 
يشّد بيده » فزيادة الباء كزيادتها فى « وهُزى إليك يدع النخلة » وقول النابغة : 

لك الي إن وارت بك الأرض وَاحدا ٠‏ 

والنى :ولا تمطوا الملاك أيد ينع ل وجل اللهلكة كالأخذ 
و الاسر استعارة ' جام الإحاطة بالملقى » ويجوز أن دن اليد مع هذا محازا عن الذات 
بعلاقة البغضية لأن اليد اه ۾ شیء فى النفس فى هذا الى » وهذا فى الأمرين كقول لبيد : 

خی إذا ألقَت يدأ فى كافرر 

أى ألقت الشمس تسا » وقيل الباء سببية والأيدى مستعملة فى معنى الذات كناية 


) -التحرير‎ ۲ |۱٤( 
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وال بغم اللام اس مصدر عى الملاك » وإعا كان اسم مصدر لأنه ل يعبد فی 
السا وذ ا بض المين وإنما فى الصادر التفملة بسر المين لكنة مصدرٌ مضاعف 
العين المعتل الام كز و المبموز اللام کر أ وھیأء وحکی سيبويه له نظيرين فی 
المشتقات التتفشركة والتسرة بضم العين م من و ال ر والسرور » وف الأسماء 
الجامدة التنضبة والتتفلة (الأول اسم شجر› والثاني ل التعلب) » ويي تاج العروس 
أن الخليل قرأها النهلكة بكسر انلام ولا أحسب الخايل قرأ كذلك؛ فإن هذا لم برو عن 
أحد من القراء فى المشهور ولا الشاذ فإن صح هذا النقل فلمل الخليل نطق 0 وجه ا 
المثال فل شيعا م ارا ى 
ا 

ومعنى النهى عن الإلقاء باليد إلى اللبالكة ١‏ ف اسيق إثلاف القن 
أو القوم عن نحقق الملاك بدون أن يحتتى منه القصمٍ 

وكات "عل الأمن بالأنقاق الاشارة إل علة مرو الإ قاق وال سيك ال به فان 
ترك الإنفاق فى سبيل الله والحروج بدون مُدة إلقاء باليد للبلاك م قيل : 

3% كساعر إلى الهيحا بغر سلاح 0 

فلذلك وجب الإتفاق » ولأن اعتقاد كفاية الإيعان بالله ونصر دينه فى هزم الأعداء 
اعتقاذ غير يح » لأنه كالذى يلق بنفسه للبلاك ويقول سينحينى الله تعالى» فہذا النهى قد 
أفاد المنيين جميما وهذا من أبدع الإيحاز . 

وفى البخارى عن ابن عباس وجماعة من التابعين فى معنى « ولا تلقوا یدیک 9 
النهلكة » لا تتركوا النفقة فى سبيل الله وتخافوا المَيلة وإن ل يكن إلا سهم أو مشقص_ 
فات به . 

وقد قيل فى تفسير « ولا تلقوا بأيديم إلى التملكة » أقوال : الأول أن فقوا ا 
بالنفقة على العيال » والنهلكة : الإسراف فما أو البخل الشديد رواه البخارى عن حذيفة > 
ويف قوك ل سيل الل وإن [ظلاى ابلك عل السر ت بيد وع الل أبعك: 


| - 3-5 جح ودج 
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الثانى أنها النفقة على الفقراء أى الصدقة واالمهلكة الإمساك ويبعده عدم مناسبة العاف 
وإطلاق الهالكة على الإمساك . 

اثالث الإنفاق فى المهاد » والإلقاء إلى الاك الحروح بغير زاد . 

الرابع الإلتاء باليد إلىالماكة: الاستسلام فى الحرب أى لا تستسامو اللاسر 

الخامس أنه الاشتغال عن المهاد وعد ن الإقاق فيه بإصلاح أمو الهم . 

0 ف مر ان قال: كنا عدينة اأروم ( أاقسطنطينية ينية ) فأخرجوا إلينا 
صد | عظها من اأروم :2 رج ا لوم من المسامين مغ ef‏ غ رحل من امین عا ف صف للروم 

تی دخل فمهم فصاح الناس وقالوا : سبحان الله يلتق بيديه إلى النهلكة » فقام أبو أيوب 
الأنصارىفقال : ياأمها الناس انج كَأوْ لون هذه ال هذا الدأو د 5 ل وإعا أزلت فينا معاشر 
الأنصار ا عر الله الإسلام: كثر ناصروه قال بعضنا أبعض سرا ده ول ن رسول ا : :ار ا 
قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر اع روه فلو آنا فى أموالنا فأصلحنا ماضاع منها ‏ 
قزل الله على ذبية رد عاي نا ماقلنا :وأ فة واو ففسبيل الله ولاتلقوا بأيديم | 1 الاک کات 

الهلكة الاقامة ع الأموال وإصلاحها وتركنا الئذو اهء والآية تحمل جميع المعانى المقبولة . 

ووقوع فعل«تلقواينى سياق المهى يقتضى توم كل إلقاء باليد للمبلكة أى کل تسبب 
ف الحلاك عن جمد فيكون منهياعنه محرما مالم يوجد مقتض لإزالةذلك التحريم وهو ما يكون 
حفظه مقدما على حفظط الخفس مم تق حصول حفظه لساب الإلقاء بالنفس إلى الملاك أو 
حفط بعضه يسبب ذلك . 

فالتفريط فى الاستعداد للحهاد حرام لامحالة لأنه إلقاء باليد إلى المهلكة ء وإلقاء بالآمة 
والدن الما بإتلاف تفوس السلمين » وقد اختاف العلماء فى مثل هذا الخبر الذى رواه 
الترمدى عن أ أو وهو اقتحام اأزجل الواحد على صف العدو فقال القاس 3 جمد 
( من التابمين ( وعبد اللاك بن الماحشون وابن حور منداد ) من الالكية ( وخمد بن الحسن 
صاحب ألى حنيفه : لا بأس بذلك إذأكان فيه قوة وكان بنية خالصة لله تعالى وطمع فى اة 
أوفى نكاية العدو أو قصد 00 المسلمين علمهم» وقد م ذلك من بعضص المسلمين يوم أحد 
3 أى النىء صل الله عليه وسل ¢ فإن يكن كذلك کان من الإلقاء إلى النہلكة ٠.‏ 
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وقوله تعالى « وأحسنو | » الإحسان فم لالنافم الملائم» فإذا فمل فملا نافما مؤلا لا يكون 
عستا فلاتقول إذا ضر دت رحلا تأديبا: أحسزة اليه ولا إذا حاريتهةق مازات مضرة ألحسلت 
إليه» وكذا إذا فمل فعلا مضرا ملاتا لايسمى محسنا . 

وف حذف متعلق أحسنوا تنبيه على أن الإ<سان مطلوب فى كل حال ويؤيده قوله صلل 
اله عليه وسل فى الحديث الصحيح : « إن الله كتب الإحسان عل ىكل شىء » . 

وفىالأمر باالإحسان بعدذ كر الأعس بالاعتداء على المءمتدى والإتفاق فى سبيل الله والہی‌عن 
الإلقاءباليد إلى التهلكة إشارةإلى أن كلّهاته الأحوال يلابسها الإحسان و اء ف ىالاعتداء 
ین الإحسان بالوقوف عند الحدود والاقتصاد فى الاعتداء والاقتناع عا امحصل به الصلاح 
المطلوب » ون المجهاد فى سبيل الله يكون الإحسان بالرفق بالأسير والغلوب ويحفظ أموال 
المغلوبين وديارهم من التخر يب وااتحريق 4 والمرب تقول :» ملكت فأسجح ¢ ¢ والحذر من 
الإلقاء باليد إلى الهلكة إحسان . ْ 

وقوله « إن الله 2 ت ان « تدييل للتر غيب ى الإحسان» لأن محبة الله عبده غاية ما 
يطلبه الناس إذ عبة ة الله العبد سيب ديت والأير دنيا وة > واللام للاستغراق العرق 

والمراد الحسنون من ال 


3 يس 5 م 6 2 oo‏ ےک ر 2ه 2 
واوا الج و رةه کان أخصرتم فا أسْتْسَرَ من الْهَذى ولا 
هي م 2 ده ووم دور ہ م ت كه - ع o‏ 
اشوا ڈوک حت بلغ لهذ لوقن کان ینک مريضًا أو بي 
oa 42‏ 2< فير لد 2 3 
کی شن وأ ا 
ذى من رأسوففد ية من ص EE‏ و اس 3 


هذا عود إلى الكلام على العمرة فو عطف على قوله : « وليس البر بأن تأنوا البيوت 
من ظهورها » لخ . وما ہما استطراد أو اعتراض » على أن عطف الأحكام بمضما على 
بعض للمناسبة طريقة قرا نية فلك أن ما هذه اججلة عطفا على التى قبليا عطف قصة على 
قصة . 

ولا اى فق ان ها تزات فى الحديبية سنة ست حينصدالمشر كون السلمين عن 
البیت کا سيق فى حدث کب بن ز3 »وقد كانوا ناوين العمرة وذلك قبل أنيفرض الج 
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فالقصود من الكلام هو العمرة؛ وإما ذكر الحج على وجه الإدماج تبشيرا باهم 
سيتمكنون من الحج فما مد » وهذا من معجزات القرآن . 

والاإعام کل الشىء واللإنيان على بقايا مابق منه حتى يستوعب جمیعه . 

ومثلهذا الأمس التعلق بوصف فعل يقع ىكلامهم على وجهين : أحدها وهوالاً كثر أن 
يكون المطلوب تحصيل وصف خاص الفعل التعلق به الوصف كالإهام فىقوله تعالى « وأتموا 
الحج » أى كلوه إن شرعتم فيه غ وكذا قوله تعالى « ثم أتموا الصيام إلى الليل » على ما 
اخترناه وقوله تعالى « فأغوا إلمهم عبدهم» » ومثله أن تقول : أسرع السير للذى يسير سيرا 
بطيثا » وثائمهما أن بجىء الأمر بوص ف الفمل مادا به حصيل الفمل من أول وهلة على تلك 
النفة نظن قوله بال « ولأ نعمتى علي؟» » وذلك-كقولك : أسرع السير فادع لى فلانا 
مخاطب به مخاطبا لم يشرع ف السير بعد » فأنت تأمره بإحداث سير سريع من أول وهلة » 
ونظيره قومتم : « وسم 7 الركية ‏ وقوهم : وسع ك المبة وضيق جیما » أى أوحدها 
كذلك من أول الأس » وهذا ضرب من ضر وب التعبير ليس بكناية ولامحاز » ولكنه أ 
عجمو ع شين وهو أقل ؛ لأن الشأن أن عكر المطلوب بصيغة الام ابتداء هو الحدث 
الذى منه مادة تلك الصيغة . 

والآية حمل الاستعالين » فإن كان الأول فهى أعس بإكال المج والعمرة» يمنى أ لا 
يكون ححا وعمرة مشوبين بشخب وفتنة واضطراب أو فى أمربا كالهما وعدم الرجوع عمهما 
بعدالإهلال مهما ولا يصدهم عنہما شنآن المدو » وإ نكان الثاتى فبى أمر بالإتيانيه.اتامين 
أى مستكلين ماشرع فما : 

والعنى الأول أظهر وأنسب بالآيات التى قبلها » وكأ هذا ااتحريض مشير إلى أن 
القصود الأه, من المج والعمرة هنا هما الصّرورة فى المج وكذا فى العمرة على القول 
بوجوبها . 

واللام فى الحج والغيزة ارت اس وها عاد :ان وران تد المخاطبين متميزتان 
عن بقية الأجناس » فالحج هو زيارة ااكمبة فى موم ممين فى وقت واحد لاجاعة وفيه 
وقوف عرفة » وااعمرة زيارة الكمبة فى غير موسم معين وهى الكل فرد بمخصوصه » وأصل 
الحج فى اللغة بفتح الحاء وكسرها تسكرر القمد إلى الشىء أو كثرة قاصديه . وعن 
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ابن السكيت : المج كثرة الاختلاف والتردد يقال حج بنو فلان فلانا أطالوا الاختلاف إليه 
وف الأساس:فلان عه الرفاقأىتقصده اه. مله مفيدا بقصد من جماعة كقول الخبل السعدى 
واسمه الربيع : 
وا من عوأف خدولا كثيرة تون سب ركان المزعفرا 
والحج من أشهر العبادات عند العرب وهو ما ورثوه عن شريعة إراهم عليه السلام 
کا حى اله ذلك . بقوله « وأذن فى الناس بالج » الآية حتى قيل : إن العرب ثم أقدم أمة 
عرفت عندها عادة الحج ؛ وهم نغتدون أن ؤيارة الكجبة سن كيان فال الناهة يفيت 
المجيج ورو ا 3 
يهن شخ عامدون لبهم فهن كأطراف الحَنى حَوَاشِع . 


وكانوا يتحر دون عند الاح م حيط الثياب ولا عسون العأيب ولا يقربول النساء 


رام ۾ من 
ولا يصطادون » وكان | :ج طوافا يالبيت وسعيا بين الها واأروة ووقوفا بعرفة 2 ا 
وریا کان بعض المرب لا يأ كا ل مدة الج أقطا ولا سمنا « أى لأنه أكل المترفمين » 
ولا ستظل بسقف © ومصر بم من احج متحردا من الثياب »› وم من لا يستظال من 
الشوس » ومعهم من ج ا يتكلم » ولا يشر بون اجر فى اش ر الج ( وهم 6 المج 
مناسك وأحكام ذ كرناها فى تاريخ العرب » وكان للم العاصرة للعرب حجوج ا 8 
وأشمرالأعم فى ذلك المهود فقد كانوا يحون إلى الموضم الذى فيه تابوت المد أى إلىهيكل 
( أورشليم ) وهو السجد الأقصى ثلاث مرات فى السنة ايذ وا هناك فإن القرابين لا تصح 
إلا هناك ومن هذه ارات مرة فى عيد الفصح : 
واتخذت النصارى زيارات كثيرة ۽ ححا » أشمبرها زياراتهم لمنازل ولادة عيبى عايه 
ش السلاموزيارة ( أورشلم ( 2( وكذا زبارة قبر ( ماربواس ( وقبر ١‏ مار بطر ُس) رومة » ومن 
حج النصارى الذى لا يعرفه كثير من الناس وهو أقدم حجهم أنمهم كانوا قبل الإسلام 
يحون إلى مدينة ( غسقلان ) من بلاد السواحل الشامية ؛ والمظانون أنالذن ابتدعوا ححها 
هم نصارى الشام من الفساسنة لقصد صرف الناس عنزيارة الكعية وقد ذ كره سشحم عبد 
ببى المسحاس وهو من الأضرمين فى قوله يصف وحوشا جرفها السيل : 


18 وو ا 0 إل ا .اسايق لص ا عا 
ن الو حوش به عسقلا ن صادفن فى قرں حج ذيانا 


سنوي ال 29 


أى أصاءهن سم فققلين وقد ذ كر ذلك أثمة الاذة » وقد كان للمصريين والكادان حج 
إلى البلدان القدسة عندهم ؛ ولايونان زيارات 0 كلو اقع مقدسة مثل أو لبيا وهيكل (زفس) 
وللهنود حجوج كثيرة . 

واللقصودمن هذه الاية إعام العمرة التى خرجوا لقضالما وذ 2 اجج معها إدماج » لإن 
المج م يكن قد وحب يومكذ» إذكانالحج بيدا مشر 5 فق ا بشارة بأنه يوشك أنيصير 
فى قبضة المسامين . ظ 

وأماالشهزة فبى مشتقة من التعمير وهو شةل المكان ضد الإخلاء ولكنا مهدا الوزن 
لا تطلق إلا على زيارة اة 6 غير اش الحج ٭ وص معروفة عند المرب وكانوا. حملون 
ميقامها ما عدأ و ذى المحة ولحرم وصفر » فک نوا وقولون » إذا رىء الدر 34 وعنا 
الار 4 وحرج صفر ¢ خا العمرة أن اعتمر 6٠و‏ لعا م حعلوا ذلك لتكون العمرة لعد ارجوع 
٥ن‏ احج وإراحة اأرواحل ٠‏ 

واصطاح ار يون » على جمل رجب هو شمر العمرة ولذلك حرمته مضر فلقب رجب 
مر ¢ وم بقية العرب ¢ ليكون المسافر للعمرة أمنا “كن عذوه 0 ولذلك لقبوا رحيا 
) منصل الاسنة ( ورون العمرة ف ا المج كورا 8 

وقوله « ق « أى لأجل الله وعيادته والمرب من عمد الماهلية لا ينوون الحج ألا لله 
ولا العمرة إلا ه۰ ل ا يدث الله وحرمه 4 فالتةييد هنا بقولة » 7 « تلوح إلى أن احج 
والعمرة لدسأ لاجل امش ر كين وإن كان ل فمهمأمتفعة وكانوا 3 سرک 0 الحرم ¢ وهم الذنمنعوا 
السابينمنه» کی لايسأم السهون من الج الذى لاقوا فيه أذى اأشركين فقيل م إن ذلك 
لا يصد عن الرغبة فى الحج والعمرة » لان إعا حون له لا لاحل المشركين» ولان الثشىء 
الصاح المأرغوب فيه اذا حف A‏ م 5 لا يلبغى كي ذلك صارقا عنة »2 بل حب إذالة 
ذلك العارض عه )2 ودن طرق إزالته القئال المشان: اليه بالآيات الا 2 8 

و نحوز أن A‏ التقييد بقوله « لله ) لتحريد النية نما كان عاص نوايا الناس 
6 الجاهلية من ااتقرب إل الاصنام» فان امش ركان لا وضعوا هیلا ع الكعية ووضعوا إسافا 
ونائلة على الصفا والروة قد م بطوافهم وسعمهم الاصنام مع الله تعالى 5 


وقد يكون القصد من هذا التقييد كاتا الفائدتين . 


220 سورة البقرة 


وليس فى الآية حجة عند ما لكوأنى حنيفة رحمبما اله على وجوب الهج ولا العمرة 
ولكن دليل حك الحج والعمرة عندها غير هذه الآية » وعليه فحمل الأية عندها على 
وجوب هاتين.العبادتين لمن أحرم لما فاا مالك فقد عدها من العبادات التى يحب بالشروع 
فا وهى سبع عبادات عندنا هى الصلاة » والصيام › e‏ والحج » والعمرة » 
والطواف » والاثهام » وأما أبو حنيفة فقد أوجب النوافل كلها بالشروع . 

. ومن لير وجوب النوافل بالشرو ع وم بر العمرة واجبة حمل e‏ أل 
الشروع فمها ويكون الأ بالإعام فى الأية مستعملا فى القدر المشترك من الطلب اعمادا 
على القرائن » ومن هؤلاء من قرأ » والعمرة بالرفع حتى لا تسكون فما شعله الأمر الإا بناء 
على أن الأعس للوجوب فيختص بالحج 

وجعلها الشافعية دليلا على وجوب العمرة كالحج #تووخة الالال لذ أن اه مذ 
بإتمامهما فإما أن يكون الأمر بالإتعام مرادا به الإتيان مهما تامين أى مستجمعى الشرائط 
والأركان» فامراد بالإتهام إتهام المعنى الشرعى على أحد الاستعالين السابقين » قالوا  :‏ إذ ليس 
هنا كلام على الشرو ع حتى يؤمر بالإعام» N‏ المج » وإما أن 
يكون الراد بالإتهام هنا 0 على آخر العبادة فيو يستلزم الأمر ا لأن العام 
يتوقف على الشروع » وما لايم الواجب إلا به فيو واجب فيكون الأمر ار 

عن الأمر بالفمل . 

والحق أن حل الأمر فى ذلكعلى الأمرناضل_ الماهية لا بصفتها استهال قليل کا عرفت ¿ 
وا العدوقها ا کن داعا لاو ولخ وله كن العاف إذا 
لم يصح سندها إلى من نسبت إليه وأما على الاحمال الأول فلآن التسكنى بالإتهام عن إيجاب 
الفعل مصير إلى خلاف ااظاهى مع أن اللفظ صالح لاحمل على الظاهى ؛ بأن يدل على معنى : 
اشر عتم فأغوا المج والعمرة > فيكون من دلالة الاقتضاء » ويكون حقيقة وإيحازا 
نماك وهو الى ودنه الستاق ا رها لامع كانوا نووا العمرة » على أن شأن إبحاب 
الوسيلة بإيجاب المتوسل إلية ان يكون النصوص على وجوبه هو القصد فكيف يدعى 
الشافعية أن أتوا هنا مراد منه !اب الشروع » لأن ما لا , يلم الواجب إلا به فهو واجب 
كا أشار له المصام شْ 


سورة البقرة 221 


فالحق أن الآية ليست دليلا لج العمرة وقد اختلف الملماء فى حكما : فذهب مالك 
وأبو حنيفة إلى أمها سنة قال مالك : لا أعلل أحداً رخص فى رکا وهذا هو مذهب جار 
أبن عبد الله وابن مسعود من الصحابة والنخمى من التابمين . ۰ 
وذهب الشافمى وأحمد وابن الجهم من الالكية إلى وجومهما » وبه قال تمر وابن تمر 
وابن عباس من الصحابة وعطاء » وطاووس » ومجاهد ' والحسن وابن سيرين © والشعى 
| وسعيد ن جبير » وأبو ردة » ومسروق » وإسحاق بن راهويه . 
' ودليلنا حديث جار ن عبد الله » قيل : يا رسول اله العمرة واجبة مثل الحج فقال : 
لاء وأن تمتمروأ فمو أفضل ؛ أخرجه الترمذى » ولأن عبادة مثل هذه لو كانت واجبة 
لأعس ها النىء صلی الله عليه وسل ولا ينبت وجويها بتلفيقات ضعيفة » وقد روى عن ابن 
وة أنه كان يقول : لولا التحرج وأنى لم أسمم من رسول الله فى ذلك شيئا لقات : العمرة 
واجبة اه محل الاحتجاج قوله: لم أسمم إل » ولآن الله تمالىقال « وله على الناس حج البيت» 
ولم يذ كر العمرة » ولأنه لا يكون عبادتان واجبتان ها من نوع واحد . 
ولأن شأنالمبادة الواجبة أن تسكونمؤققة» واحتج أصحابنا أيضا بحديث: بى الإسلامعلى 
خمس وحديث جبريلف الإيمان والإسلام و ليذ كر فما العمرة » وحديث الأع الى الذىقال : 
لا أزيد ولا أنقص : فقال: أفلح إن صدق ولم يذ كر العمرة ولم يحتج الشافعية بأ كثر 
من هذه الآية » إذ قرنت فما مع الحج » وبقول بعض الصحابة وبالاحتياط . 
واحتج مر بن الحطاب هذه الآية على منع المتع وهو الإحرام بعمرة ثم الحل مها 
فى مدة الحج ثم الحج فى عامه ذلك قبل الرجوع إلى بلده » فى البخارى أخرج حديث 
أنى موسئ الأشعرى قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسل إلى قوم بالين ئت وهو 
بالبطحاء ( عام حجة الوداع ) فقال : بم أهللت ؟ فقات : أهلات كإهلال النىء قال : 
أحسنت هل معك من هدى ! قلت : لاء فأمرلى فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرلى 
فأخللت فأتيت امرأة من قوی فشطتنی أو غسلت رأسى » ثم أهللت بالحج فكنت أفتى 
الناس به حتى خلافة حمر فذ كرته له فقال: أن تأخذ بكتاب الله » فإنهيأمرنا بالمام » قال تعالى 
« وأعوا الحج والعمرة لله » وأن ناخد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل » فإنه م بحل 
حتى بلغ الهدى عله » بريد تمر -والله أعلم أن أبا موسىأهل بإهلا لكا هلال النىء صلى الله 
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عليه وسل » والنىء كان مبلا حجة وتمرة معا فبو قارن والقارن متلبس بحج » فلا يجوز 
أن يحل فى أثناء حجه ونمسك بفعل الرسول عليه ااسلام أنه كان قارنا ولم يحل » وهذا مبنى 
على عدم تخصيص التواتر بالأحاد كا هو قوله فى حديث فاطمة ابنة قبس فى النفقة . 

وقوله «فإن أحصرتم فا استيس من الحدى » عطف على أتمو)» والفاء للتفريع الد كرى 
فإنه للا أمر بإعام الحج والعمرة ذ كر حك ما عنع من ذلك الإعام . | 

ولا سما الحج ؛ لان وقته يفوت غالبا بعد ارتفاع المانع » لاف العمرة » 

والإحصار فى كلام المرب ملع الذات يكن فعل ما ¢ يقال ٠‏ ا مده مانم قال تعالى 
«للفقراء الذن أحصرواق سبيل اله « أى 4 الفقر >ن السفر للحهاد وقال ابن ميادة؛ 

وما هحر ليل أن تكون تباهدت" 22 عليك ولا أن أ'حصراتك شغول 

وهو فعل مود ل لكسية مز 5 تعدية ¢ أنه م رادف حوره ونظيرهما صذهة ؛وأصده. 
هدا قول الحققين من ئة ة اللغة 4 ولك ن كثر استمال اکر اموز ف ا نع الحاصل من ة 
العدو » و 2 حوس المجرد فى المنع من العدو » قال » وخدوثم واحصروثم 04 فمو 

ت : 

حقيقة فى العنيين ولكن الاستمال غلب أحدها فى أحدها كا قال ال خشرى فى اللكشاف » 
ردن اللغويين من قال : أأخضر حقيقة ف ملع عار اأعدو وحصر حقيقة فى َنم العدو وهو قول 
الكسالى وأنى عبيده والزحاج » ومن اللغويين من عكس وهو ابن فارس لكنه شاذ جداً . 

وحاء الشرط بحرف ( إن ) لأن مضمون ااشرط كريه م فأاتى إلمهم الكلام إلقاء 
الأبر الذ لدی شك ق وقو عة » والةصود إشعارهم أن ا سكين سومتعو مهم م العمرة وقد 
الختا الفقهاء ف ار اد 7 ن الإحصار ق هذه الاي على تحوالاختلاف ف الوضع 1 ف الاستمال 
والأظبر عندى أن الإحصار هن | أطلقعلى م لخم يعم المنع من عدو أومن 2 دقر دنه ة قوله تعالى 
عقبه: فإذا امن ذإنه ظاص قوی فى أن المراد منه الأمن من خوف العدو » وأن هذا التعميم 
فيه قضاء حى e‏ مع أحكام الإحصا أر م ثم تفريقها کا سا نة عنك قوله تعال » 0 ذا 
آم منم » 3 و هذا هو الذى راه مالك رجه الله ولذلك 0 تج ف الموطاً عل حم الا 
بغر عدو مېده الأيةء وإعا احتج بالسنة وقال جور أا ره ارا مها امم الحاصل من مرض 
و دون و بناء على أن إطلاق الإحصار على هذا 3 شع هو الأ كثر ف اللغة . 

ولأن هذدالاية جما ت على المخصّر هديا ورد السنة عشر وعية الهدىفيمن حصردالعدو 
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أى مشروعية ال هدى لأجل الإحصار أما من ساق نوه الشدئ E‏ لجل الا خصار ( 
ولذلك قال مالك بوجوب الحدى على من أحصر عرض أو تفاس أو کسر من كل ما عئعه 
أن بق الو قف ف الناس مع وحوب الطواف والسعى عفد زوال | لانع وو جوب ألا 
من قا أبل لما ف الموطأ م ن حد يث معمد بن 6 زابة الزوى أنه صر ع سبعض 00 وهو حرم 

55 نأل ابن تمر وان ١١‏ ریر ET‏ سن اکم فکام م اه أن تداوى ويفتدى ¢ فإذا 
أصح أعتمر ۰ غل م ن !< حرامه > 3 عليه ع قا ¢ وأن مر بن الطاب أص بدلك أن أت 
وار e‏ حين فامهما وقوف عرفة » كلاف حصار المدو » واحتج ف الوطأ أن 
النىء صلی الله عايه وسا م باعي أحدا م ن أا به ولا من کان معه أن قصضو | شا ولا أن 

دعودوا لشىء » ووحه که اعانا ذلك بالتفرقة ؛ لان الما نع فى اا ن و رمق ع ذات الحاج 
فلذلك كان مطالبا بالإتمام 2 وأما ٤‏ إحصار العدو فالمانع خارجي 3 والأظهر في الاستدلال 
اا وإن صاحت اسكل منع كينا ف ممع غير العدو أظور وقد د أت أظورينها با نة 
وقال الشاة دی : لا قضاء فمهمأ وهو ظاه الا للاقتصاء ر على الهدى وهو اقتصار على مفهوم 
ا ومخالفة ما ثبت بالسنة » وقال 0 حنيفة : كل منع من عدو أو مر ض فيه وجوب 
القضاء والمدى ولا يحب عليه 2 ولا سی بعد زوال عذره بل E‏ هديه حل 
والقضاء عليه 5 

ولايا 2 :مهمأ دقتصيه حد بث الخدينية ؛ لان الآية إن كانت ل لدده فعمومم| سخ خصوص 
الحديث » وإن نزات قبله فهو احادلا “صص القرآن عنده » على أن حديث الحديبية متوار؛ 
لان الذين شېدوا النىء صل الله عليه و يومد ریدون على عد التواار 4 و ينقل عم 
ذلك مع أنه ما تتوافر الدواعى على نقله . 
وقال الشافمى : الراد هنا منع ااعدو بقرينة قولهافإذا أمتم)ولآنها نزات فى عام الحديبية 
وهو إحصار عدو ؛ ولذلك أوجب الحدى على امير أما صر اعدو فبنصل الآية » وأما 
غيره فيا لقياس عليه 8 
وعليه : إن زال عذره فعليه الطواف بالبيت والسعى > ولم بقل بوجوب القضاء عليه 3 
إذ ليس في الآية ولا ني الحديث . 


وقوله » ۴۳ أسئيسر دن الهدى ( جواب اآشر ط وهر مشتمل عل أحد رك الإسناد 
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وهو المسند إليه دون المسند فلا بد من تقدر دل عليه قوله « من الهدى » وقدره ىالكشاف 
فعلیک 3 والأظبر ن يقدر فعل أ أى فاهدوا ما استيسر من المدى » وكلا التقدرين دال 
على وجوب ادى . : 

ووجوبه فى المج ظاهس وف العمر ة كذلك؟ بأنها ما جب إعامه بعدالإحرام باتفاقاجهور. 

و ( استيسر ) هنا ععبى يسر فالسين والتاء للتأ كيد كاستصعب عليه نی صعب أى اما 
أمكن من المدى بإمكان حخصيله وإمكان توجېه ¢ وأسئيسر هنا مراد به مم وحوه التسسر ٠.‏ 

والهدى اس الحيوان المتقرب به " ف الج فهو فعل من أهدى» وقيل هو جمع هدية كا 
جعت جدية السرج على جدى 22 » فإن كان اسما فن بيانية » وإن كان جمعا من تبعيضية › 
وأقلماهومعروف عندم من المدى الم »ولذلك م يدينه الله تعالى هنا » وهذا الهدى إن كان 
قد ساقه قاصد المج والعمرة معه ثم أحصر فالبعث به إن أمكن واجب » وإن لم يكن ساقه 
معه فعليه توجمبه على الملافف حك من وجوبه وعدمه » والقصود من هذا حصيل بعض 
مصاح الحج بقدر الإمكان 4 فإذا فا تت المناسك لا يفوت ما ينه فقراء مكة ومن حولها 5 

وقوله » ولاحاتنا رء وسک ¢« الآبة يان للازمة حالة الإحرام حی تحر المدى ¢ وإعا ٠‏ 
حص امون عن الحلق دون غيره من منافيات الإحرام كالطيب يدا لق ورفن کان منک 
مريضا أو به أذى من رأسه و بعلل استمرار 8 الإحرام فى البقية بدلالة القياسس والسياق 
وهذا من مستتبعات الثرا كيب وليس بكناية عن الإحلال لمدم وضوح اللازمة . 

والقصود من هذا حصيل بعض ما أمسكن من أحوال المناسك وهو استبقاء الشعث 
المقصود ف المناسك . 

والحل بفتح اليم وك لطا كان الول أو رتاه قال خخ اکان ےل یکی 
الحاء وهو مقام الذىء والمراد به هنا مبلغه وهو دګه للفقراء »وقيل عله : هو عل دځ ادارا 
وهو منى والاول قول مالك . 

وقوله « فن کان منک س رطا أو به أذى من رأسه » الآبة » الأراد مض يقتفى 
الشديد والقمل > لكراهية التص ري بالقمل . وكلمة من للابتداء أى أذى ناثى'عن رأسه. 


. جدية السمرج شىء مشو يجمل تحت دف السرج‎ )١( 
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وف البخارى عن كمب بن تجرة قال « ملت إلى النىء والقمل يتنائر على وجهى » 
فقال ما كنت ت أرى الجهد قد بلغ بك هذا ء أما جد شاة ؟ قلت : لاء قال : صم ثلاثة أيامأو 
اطم ستة مسا كين لكل مسكين نصف صاع من طعام واخلق رأسك » فنزلت هذه الآية 
TT 6‏ أه » ومن لطائف الة رآن ترك التصريح بجا هو مرذول م الألفاظ . 

وقوله « ففدية من صيام» محذوف السند إليه لظبوره أى عليه . والعنى فليحلق رأسه 
وعليه فدية » وقرينة الغذوف قوله « ولا تحلقوا روسك » وقد أجمل الله الفدية ومقدارها 
وبينه حديث كب بن حرة » والنسك بضمتين وبسكون السين مع تثليث النون العبادة 
ويطلق على الذبيحة القصود مما التعبد وهو الراد هنا مشتق من نسّك كنضر وكرم إذا 
عبد وذح لله وسمى العابد ناسكا » وأغلب إطلاقه على الذبيحة التقرب بها إلى معبود وى 
الحديث « والآخر يوم تأ کلون فيه من کک » يعنى الضحية . 


E‏ ا اة ا ۴ 0 57 إِذَا 0 اتلك رة 
20001 لین 1 کن اوحار ى ألمنجد لرا ) 

الفاءللعطف عد أحصرتم»إن كان المراد من الأمن زوال الإحصار التقدم » ولعلها زات 
بمدأن: فرض الحج ج» لأن فما كر التمتع وذكر صيام التمتع تم إن بحد هديا يا ثلانه أيام فى مدة 
الحج وسبعة إذا رجع إلى أفقه وذلك لا يكون إلا بعد 0-2 من فمل المج والفاء جرد 
التعقيب الذ كرى . 

وجىء بإذا لأن فعل الشرط مرغوب فيه» والأمن ضد الموف » وهو أيضا السلامة من 
كل ما حاف منه أمن كفرح أمناء أمانا » وأمنا » وامنة » وإمنا بكسر الهمزة وهو قاصر 
بالنسبة إلىالأمون منه فيتعدى کن تقول: أمنت من العدو » ويتعدى إلى الملأمونتقول : أمنت 
فلانا إذا جعاته آمنا منك» والأظهر أن الأمن ضد اللحوف من العدو مالم يصرخ بتملقه وى 
القرآن ثمأبلنه مأمنه فإن لم يذ كر له متعلق نزل منزلة اللازم فدل على عدم الحوف من القتال 
وقد تقدمفى قوله تعالى « رب اجمل هذا بلدا ءامنا » . 
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وهذا دليل على أن الراد بالإحصار فيا تقدم ما يشمل منم العدو ولذلك قيل إذا أمنتم 
ويؤيده أن الآيات نزات فى شأن عرة الحديبية كا تقدم فلا مفهوم للشرط هنا ؟ لأنه خرج 
لاخ خاد و ؛ فالآية دلت على حكر العمرة » لأنها لا تتكون إلا مع الأمن » وذلك أن 
السامين جاءوا فى عام مرة القضاء معقمرين و ناوين" إن مكنوا من ن المج يحجواء ویعلم حر 
الريضن وو إذا زال عنه المانع بالقياس على 0 اا 

وقوله « فن متم » جواب إذا والتقدير ذا امت بعد الإحصار وفاتكم وقت الحج 
3 أمسكنكم أن تعتمروا فاعتمروا وانتظزوا الحج إلى عام قابل؛ واغتنموا خير الممرة فن تمتع 
بالعمرة فعليه هدى عوضا عن هدى المج ؛ فالظاهى أن صدر الآية أريد به الإحصار الذى 
لايتمكن معه المحصر من حج ولا عمرة» وأن قوله فإذا أمنتم أريد به حصول الأمن مع إمكان 
الإنيان إعمرة وقد فات وقت المج »أى أنه فاته الوقت و فته مكان الحج 5 ويعلم أن من 
أمن وقد بق مأ سمه بأن ج عليه أن ج 

ومعنى « عتم بالعمرة إلى الحج «( انتفع بالقمرة عاجلا » والانتفاع مها إما يمعنى الانتفاع 
بثواءها » أو بسقوط وجومها إن قيل إنها واجبةمع إسقاط 3 لما إذهو قد أداها فى سفر 
الحم » وإها ععنى الانتفاع بالحل منْها ثم إعادة الإحرام با لج فانتفع بألا ببق فى كافة 
الإحراممدة طويلة ؛ وهذا رخصة من الله تعالى» إذ أباح العمرة فى مدة المج بعد أن كان ذلك 
محظورا فى عمد الجاهلية إذ كانوا رون العمرة فى أشهر الحج من أعظم الفحور . 

فالباء فى قوله, بالعمرةيصلة فعل عتم » وقوله إلى الحج متعلق عحذوف دل عليه معنى 
(إلى) تقديره متربصا إلى وقت احج أو بالغا إلى وقت الحج أي أيامه وهي عشر ذي الحجة 
وقد فهم من كلمة إلى أن بين العمرة والحج زمنا لا يكون فيه العتمر عرما وهو الإحلال 
الذى بين العمرة والحج فى الْمتع والقران » فعليه ما استيسره من الهدى لأجل الإحلال الذى 
بين الإحرامين » وهذا حيث لم مهد وقت الإحصار فا أراه والله أعلل » والآية جاءت بافظ 
المت على المعنى اللغوى أى الانتفاع وأشارت إلى ما سماه السامون بالمتع وبالقران وهومن 
شرائع الإسلام التى ايل مها شريعة الجاهلية » و اسم اتم يشملها لكنه خص المتع بأ يحرم 
الحاج بعمرة فى أشهر | لج ثم يحل منها جج منعامه ذلك قبل الرجوع إلىأفقه» وخص القران 
بأنيقرن.الحج والءمرة فى إهلال واحدو يبدأ فى فعله بالعمرة ثم بحل مها و جوز لهأنيردف المج 
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على العمرة كل ذلك شرعه ل رخصه لا ناس 4 وإبطالا لاكانت عليه | الحا أهلية | نم العمرة 
6 56 احج 4 وفرضص الله علية اهدى حبرا ا كان يتحشمه دن مشقه ة الرجوع إل و 
لأداء العمرة كاكانوا فى الماهلية ولذلك سماه تما . 


وقد اختلف ااسلف فى التمتع و صفته فاجهور على جوازه » وأنه بحل من تمرته التى 
أحرم مها فى أشهر الحج ثم يحرم بعد ذلك فى ححة فىعامه ذلك » وكان عمّان بن عفان لابرى 
التمتع ویمی عنه فى خلافته » ولعله کان يتأول هذه الآية عثل ا ابن الزبير کا 5 
قريبا» وخالفه على ومران بن حصين؛ وف البخارىعن عران بن حصين عتمناعلى عبد النىء 
ورلا ران قال رجلمن رأيهما شاء (ريدعئان ) » وکان عر بن الطاب لا ری للقارن 
إذا أحرم بدمرة وبححة معا وعم السعى بين الصفا والروة أن يحل من إحرامه حتى يحل من 
احزام کک له أبو مون الاقيرق ن اله فو خوت وقول اذه مكة غرنا 
EE‏ لی بم أهلات ؟ قات أهلات بإهلال كإهلال النىء تقال لى هل معك 
هدى قات لا وأ ص إلى ذعافت وسحيرت 5 ا 2 وأحلات وغسات ر 5 ومشطتبى امرأة من 
عبد القيس » فلما حدث أبومرسى عمر بهذا قال عمره إن نأخذ بكتاب الله فهويأمرنا 
بالاعام وان اد بسنة رسوله فإنه ۾ يحل حتى بلغ المدىعله » » وججهور الصحاية والفقباء 
يخالفون رأى تمر ويأخذون يخبر ألى موسی ؛ ‏ وبحديث على أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال « لولا أن س المدى لأحلات » » وقد ينسب بعض الناس إلى تمر أنه لا رى 
جواز التمتع وهو وم إا رأى تعر لا جوز الإحلال من العمرة فى التمتع إلى أن حل من 
الحج وذلك معنى قوله فإنه م يحل حتى بلغ المدى عله » فلعه رأى الإحلال للمتلبس بنية المج 
منافيا لنيته وهوماعبر عنه بالاتهمام ولعله كان لا ری الآحاد مخصسا المتوائر من كتتاب أو 
سنة لأن فمل النىء ( صلى الله عليه وسل ) هنا متوائر » إذ قد شهده كثير من أصعابه ونقاوا 


ححه وأنه أهل مهمأ جميعا ٠.‏ 


نعم» کان أن 2 ومر ر يانإفراد ا ج أفضل من الم نع والقران ويه أخذمالك»روىعنه 
دناس ن أنه يرجح أحد الحديثين المتعارضين بعمل الشيخين » وكان عيدك اللدبن الزبير 
رضى ا عنه يري المتع خاصا با محصر إذا مكن من الوصول إلى البيت 55 د أن فاته وقوفه 
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عرفة فيجمل حجته عمرة ورحج ف العام القابل » وتأول قوله تعالى إلى المج أى إلى وقت الحج 
القابل والجهور بقولون « إلى الحج » أى إلى أيام المج . 
وهو « فا استيسر ) مقدر فيه معنى فمن عتع واجدا ادى فعطف عليه فمن لم ,جد 

وجمل الله الصيام بدلا عن الحدى زيادة فى الرخصة والرحة ولذلك شرع الصوم مفرقا 
عله عشرة أيام ثلاثة منها فى أيام المج وسبعة بعد الرجووع من الحج . ٠‏ 

فقولة « فى الحج » أى فى أشهره إن كان قد أمكنه الاعمار قبل انقضاء مدة الحج » فإن 
م يدرك الج واعتمر فتلك صفة أخرى لا تعرض إلا فى الآية . 

وقوله « تلك عشرة كاملة » فذلكة الحمساب أى جامعته فالماسسيه إذا ذ كر عددن 
فصاعدا قال عند إرادة جع الأعداد فذلك أى العدود كذا 5 لهذا القول صيغة حت 
مثل بسمل إذا قال باس الله وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا باله لغروف فذلكة متجمعة 
دن حروف فذلك کا قال الأعثى : 


ثلاث" بالنداة فهن حى وستهٌ حين يذركنى المشاء 
e, 59‏ 07 2 ل 


فلفظ فذلكةكلة مولدة لم تسمع م نكلام المرب غلب إطلاق امم الفذلكة على خلاصة 
جع الأعداد > وإ نكان اللفظ الى جرى بغير كلة « ذلك » كا نقول فى قوله « تلك عشرة 
كاملة » إنها فذلسكة مع كون الواقع ف الح لفظ «تلك» لا لفظ ذلك ومثله قول الفرزدق : 
ثلاث واثنتان فتلك خمس وسادسة عيل إلى الثمام: 
(أى إلى الشم والتقبيل ) ٠‏ 
ونی وجه الحاجة إلى الفذلكة فى الآية وجوه » فقيل هو محرد توكيد كا تقول كتبت 
بيدى يعنى أنه جاء على طريقة ما وقع فى شمر الأعثى أى أنه حاء على اسلوب عرلى ولا يفيد 
إلا تقرير ا لمك فى الذهن مرتين ولذلك قال صاحب الكشاف لا ذ كر مثله « كقول المرب 
عامان خير من علم »© ۰ 
وعن البرد أنه تأ كيد لدفع توم أن يكون بق شىء مما يحب صومه » وقال الزجاج قد 
يتوم متوم أن المراد التخيير بين صوم ثلاثة أيام فى الحج أو سبعة أيام إذا رجم إلى بلده بدلا 
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من الثلاثة أزيل ذلك بجلية المراد بقوله « تلك عشرة » وتبعه صاحب الكشاف فقال «الواو 
قد يجىء للا باحة فى نحو قولك : حالس المسن وابن سيرين ففذلكت نفيا لتوهم الإباحة 
اه » وهو ريد من الإباحة أمها للتخيير انى جوز معه المع ولا يتعين 1 

ون ى كلا الكلامين حاجة إلى بيا منشأ توهم معنى التخيير فأقول : إن هذا العنى 
وإن کان خلاف الأصل فى الواو حتى زعم ابن هشام أن الواو لا ترد له » وأن التخيير يستفاد 
من صيغة الأمر لا أنه قد يتوهم من حيث إن الله ذكر عددين فى حالتين مختلفتين. وجعل 
أقل العددن لأشق المالتين وأ كثرها لأخفهما » فلا جرم طرأ تو#أن الله أوجب صوم ثلاثة 
أيام فقط وأن السبعة رخصة لن أراد التخيير » فبين الله ما يدفع هذا التوهم» بل الإشارة 
إلى أن مراد الله تعالى إ حاب صوم عشرة أيام » وإنما تفريقما رخصة ورحة منه سبحانه » 
غصلت فائدة التنبيه على الرحمة الإلمية . ش 

ونظيره قوله تعالى وو عذنا مومى كللثين ل وأتممتئلها بعشر قم نه 
أربعين ليلة » إذ دل على أنه أراد من موسى عليه السلام مناحاة أربعين ليلة ولكنه يلغا 
إليه موزعة تيسيرا . 

وقد سئلت عن حكة كون الأيام عشرة فأجبت بأنه لعله نشأ من جم سبعة وثلائة ؟ 
كينا عددان مباركان » ولكن فائدة التوزيع ظاهرة ؛ وحكة كون التوزيم كان إلى عددن 
متفاوتين لا متساويين ظاهرة ؛ لاختلاف حالة الاشتغال بالحج ففمها مشقة » وحالة الاستقرار 
الل 

وفائدة جعل بعض الصوم فى مدة المج جعل بعض العبادة عند سبا » وفائدة التوزيم 
إلى ثلائة وسبعة أن كلمهما عدد مبارك ضبطت عثله الأعمال دينية وقضائية . 

وأما قوله «كاملة » فيفيد التحريض على الإتيان بصياالأيام كلها لاينقص مہا شىء» 
مع التنويه بذلك الصوم وأنه طريق كال لصائه » فالكال مستعمل فى حقيقته وبحازه . 

وقوله« ذلك لن يكن أهلهحاضرىالسجد الحرام » إشارة إلى أقرب شىء فى السكلام » 
وهو هدى النتع أو بدله وهو الصيام » والعنى أن الحدى على الغريب عن مكة کی لا يميد 
السفر للعمرة فأما المكى فل ينتفع بالاستغناء عن إعادة السفر فلا لم يكن عليه هدى » وهذا 


(8(؟-التحرير) 
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قول مالك والشافمى والجهور ؛ ذلذلكم يكن ءندها على أهل مك هدى ف الْمتع والقران » 
لأنهم لا مشقةعلمهم فى إعادة العمرة » وقال أبو حنيفة » الإشارة إلى جيم ما يتضمنه الكلام 
السابق على اسم الإشارة وهو المتع بالعمرة مع المج ووجوب المد » فہو لا يرى المقم 
والقران لأهل مكة وهو وجه من النظر . ْ 

وحاضرو المسجد المرام ثم أهل بلدة مكة وما جاورها » واختلف فى نحديد ما حاورها 
فقال مالك : ما اتصل يمكة وذلك من ذى طوى وهو على أميال قليلة من مكة . وقال 
الشافئق :من کن من .مكة على مسافة القصر ونسبه ابن حبيب إلى مالك وغلطه شيوخ 
الذهب . 

وقال عطاء : حاضرو السجد الحرام أهل مكة وأهل عرفة » ومّر » وعُرنة » وضحنان » 
والرجيع » وقال الزهرى: أهل مكة ومن كان على مسافة يوم أو نحوه ؛ وقال ابن زيد : أهل 
مكة » وذى طوى » وفج » وما بلى ذلك . 

وقال طاووس : حاضرو المسجد الحرام كل من كان داخل الحرم » وقال أبو حنيفة : 
ثم من كانوا داخل المواقيت سواء كانوا مكيين أو غيرم ساكنى الحرم أو الحل . 

(وأتقوا اغ 

وصاية بالتقوى بعد بيان الأحكام التى لا محلو عن مشقة للتحدر من المهاون مها » فالأمر 
بالتقوى عام » وكون المج من جلة ذلك هو من جلة العموم وهو أجدر أفراد العموم » لأن 
الكلام فيه . 

وقوله « واعاموا أن الله شديد المقاب » افتتح بقوله « واعاموا» اهماما بالخير فل يقتصر 


1 


5 الله دند لقب ) 196 


أ 


بأن يقال « واتقوا الله إن الله شديد العقاب » فإنه لو اقتصر عايه لحصل الم العلوى لأن: 
العم aE‏ ن لا أريد محقيق ابر افتتج بالأمر الل ل 
الخير » كأنه يقول : لا تشک وا فى ذلك » فأفاد مفاد إن» وتقدم أنفا عند قوله تفال < واا 
الله واعاموا أن الله مع المتقين » . 
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س وم کے ص 


ع ر کہ o‏ 

ج اشر علوم فمن فرض فين أل فلا رفث E‏ فسوق ولا 

حدال فى ال ) 
اس متناف ابتداق للا علام بتفصيل مناسك المج 4 والذى أراه أن هذه الآيات رلت 

لعد :زول قوله تعالى » ولله على الناس چ البيت دن استطاع إليه سبيلا» ف ا 

فإن تلك الآية نزات بفرض الج إجالاء وهذه الآبة فمها بيان أجماله » » وهو بيان مؤخر 


مره م 
1¥ 


عن البين » وتأخير البيان إلى وقت الحاجة واقم غير مرة » فيظمر أن هذه الأية زات فى 
سنة نسع » مهيئة لمج ا سامین مع أبى بكر الصديق:: 
وبين أزولهذه الآية وتزول اية «وأتموا المج والعمرة لله» نحو من ثلا ثسنين فتسكون 
( فا نرى ) من الآيات التى أمر الرسول عليه السلام بوضعما فى هذا اوضع من هذه السورة 
للجمع بين أعمال الحج وأتمال العمرة 
وهى وصاية بفرائض المج وسننه وما يحق أن براعى فى أدائه » وذ كر ما أراد الله 
الوصاية به من أركانه وشعائره . 
- وقد ظهرت عناية الله تعالى مبذه العبادة العظيمة » إذ بط تفاصيلها وأحوالها مع 
تغيير ما أدخله أهل الجاهلية فا . 
ووصف الأشهر بعاومات حوالة على ما هو معلوم للعرب من قبل » فبى من الموروثة 
عندثم عن شريعة إراھے »> وهی من مبدأ شوال إلى مباية أيام النحر » وبعضهها بعض الأشهر 
الحرم » لأمهم حرموا قبل يوم المج شمرا وأياما وحرموا بعده بقية ذي الحجة والحرام كله » 
لتكون الأشهر الحرم مدة كافية رجو ع الحجيج إلى افاقهم » وأما رجب فإعا حر مته مُضْر 
لاه شبر العمرة . ش 
فقوله : « الحج أشهر معلومّت» أى فىأشهر » لقوله إعده « فمن فرض فن الحج » 
ولك أن تقدر: مدة الحج أشهر وه كدول العرب « الرطب شرا ربيع » . 
والقصود من قوله « الحج أشهر » يحتمل أن يكون تمبيدا لقوله « فلا رفث ولا فسوق» 
تهوينا مدة ترك الرفث والفسوق والجدال > اصعوبة ترك ذلك على الناس» ولذلك فلات بجمع 
القلة » فو نظير ما روى مالكف الموطأ : أن عائشة قالت لعروة بن الزبير ياابن أختى إعا مى 
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عشر ليال فإن خلج فى تساك * ی۰ فدعه » قنى أكل لحم الصيد » ويحتمل أنيكون تتررا. 
لاكانوا عليه فى الجاهلية من تعيين أشهر الحج فبو نظير قوله :د إن عدة الشهور عند الله 
أثنا عشر شهرإ الأية » وقيل : المقصود بيان وقت الحج ولا أنتلج له . 

والأشهر القصودة ى شوال وذو القعدة وذو الححة لا غير » و إا اختلفوا فى أن 
ذا الحجة کله * كيز او اال الأوائل منه أو التسع فقط » أو ثلائة عشر يوما منه » فقال 
بالأول ابن مسعود وابن تمر والزهيى وعروة بن الزبير وهو رواية ابن النذر عن مالك" » 
وقال بالثاتى ابن عباس والس دى وأبو حنيفة وهو رواية ابن حبيب عن مالك . 

وقال بالثالك الشافمى» والرابع قول فىمذه مالك EE‏ ف الختصر غيرمعزو. 

وإطلاق الأشبر على الشهرين وبعض الشهر عند أسحاب القولين اثالث والرابم مرج 
على إطلاق اجمع على الاثنين أو على اعتبار العرب الدخول فى الشهر أو السنة ة كاستكاله 2 
3 قالوا : ابن سنتين لمندخل ف الثانية » وثمرة هذا المحلاف تظمر فيمن أوقع ا أعال 
الحج ما يصح تأخيره كطواف الزيارة بعد عاشر ذى الحجة » فمن براه أوقمه فى أيام الحج 
ل بر عليه دما ومن برى خلافه برى خلافه. 

وقد اختلفوا فى الإهلال بالحج قبل دخول أشهر الحج » فقال مجاهد وعظاء والأوزاى 
والشافعى وأبوئور : لا.يحزى' ويكوزله عمرة كن أحرم للصلاة قبل وقنها » وعليه : يجسعايه 
إعادة الإحرام من الميقات عند ابتداء أشبر المج » وا<تج الشافمى بقوله تعالى « المج أشهر 
معلومّت » » وقال أحمد : يحزىء ولكنه مكروه » وقال مالك وأبو حنيفة والنخعى : جوز 
الإحرام فى جيم السنة بالحج والعمرة إلا أن مالكا كره العمرةفى بقية ذى الحجة » لأن تمر 
ابن المطا بكان يهى عن ذلك ويضرب فعله بالبدّرة » ودليل مالك فى هذا ما مضى م من 
السنة » واحتج النخمى بقوله تعالى «يسكّلونك عن الأهلة قل می مواقيت للناس والحج» إذ 
جعل جيم الأهلة مواقيت لاحج ولم يفصل » وهذا احتجاج ضعيف » إذ ليس فى الآية تمم 
جميع الأهلة لتوقيت الحج بل مساق الآية أن جيم الأهلة صالحة للتوقيت إجالا » مع التوزيع 
فى التفصيل فيوقت كل تمل با يقارنه من ظهور الأهلة على ما تبينه أدلة أخرى من الكتاب 
والسنة . 
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. ولاحمالالآية عدة محامل فىوجه ذكر أشهر الحج لاأرى للأئمة حجة فما لتوقيت المج . 
وقوله تعالى « فمن فرض فہن اع « تفريع على هاته القدمة لبيان أن الحج يقع فا 
وان أم أحكامه . 
ومعنى فرض : نوى وعنّم» فنية الحج هى العزم عليه وهو الإحرام » ويشترط فى النية 
عند مالك وأنى حنيفة مقارتتها لقول من أقوال الحج وهو التلبية + أو تمل من أعاله كسَوق 
الهدى » وعند الشافمى يدخل المج بنية ولو لم يصاحب قولا أو عملا وهو أرجح ؛ لأن النية 
فى العبادات لميشترط فما مقارتنها لجزء من أعال العبادة» ولا خلا ف أن السنة مقارنة الإهلال 
للاغتسال والتلبية واستواء الراحلة برأ كبا . 
ویر » فمن ( للأشهر » لأنه جع لغير عاقل فيجرى على التأنيث . 
وقوله « غلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى المج » جواب من الشرطية » والرابط بين 
جملة الشرط والجواب ما فى معنى « لارفث » من ضمير يعود على ( من ) ؛ لأن التقدير فلا 
ترفك | | 
وقد نت الرفث والفسوق والجدال نق الجنس مبالنة فى النهى عنما وإيمادها عن الحاج » 
حتی جعلت كأمها قد ہی الماح عنها فاتتبى فانتفت أجناسها » ونظير هذا كثير فى القران 
كقوله تمالى « والطلقات بتربصن » وهو من قبيل التمثيل بأن شمبت حالة الأمور وقت 
الأمر بالحالة الحاصلة بعد امتثاله فكأنه امتثل وفعل الأمور به فصار بحيث خير عنه بأنه فل 
كاقرره فى الكشاف فى قوله « والطلقات يتربصن » » فأطلق امركب الدال على الميئة 
المشبه مها على الميئة الشمبة . 
وقرأ اجهور بفتح أواخر الكلات الثلاث النفية بلا » على اعتبار ( لا ) نافية لجنس 
نصاء وقرأ ابن كثير وأبو مرو رفع رفث وفسوق على أن ( لا ) أخت ليس 'افية للجنس 
غيرنص وقرآ (ولاجدال) بفتحاللام على اعتبار ( لا ) نافية للجنس نصا وعلى أنه عطف جملة 
على جل فروى عن أنى تمرو أنه قال « الر فم بمنى لا يكون رفث ولا فسوق » يعبى أن 
خر لا محذؤف وأن المصدرين 'ائبان ا وأمهما رفعا لقصد الدلالة على الثبات مثل 
رفع « الْجد لله » وانتهى الكلام ثم ابتدأ النق فقال: « ولا جدال فالحج » على أن المج 
خبر ( لا) » والكلام على القراءتين خبر” مستعمل فى الهى . 
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وارفث اللو من اكلام سحن منه قل أو عبيدة وا پول الجاع : 
ش ورب ارا كم عن اللا ورفث اكلم 

نقة كهرة ردير وك وال اد اهنا لكان تيان الا 

.فاح أن الكنايةمذا اللفظ دون غيره لقصدجع المعنيين الصر ب والسكناية » وكانو ۱ 
فى الجاهلية يتوقون ذلك » قال النابغة : 

حَياك رَى فإتا لا يحل لنا لهو النساء وإن الدين قد عَرَما 

بريد. من الدين الحج وقد فسروا قوله : فمو النساء بالغزل . 

وهذا خبر مراد به مبالنة المبى اقتضى أن الجاع فى المج حرام » وأنه مفسد للحج وقد 
بينت السنة ذلك بصراحة » فالدخول فى الإحرام عنع من الماع إلى الإحلال بطواف الإفاضة 
وذلك جيم وقت الإحرام» فإن حصل نسيازفقال مالك هو مفسد ويعيد ححه إذا )عض وقوف 
عرفة» وإلاقضاه فى القابل نظرا إلىأن حصول الالتذاذ قد نافى تجرد الحج والزهد المطاوب فيه 
بقطع النظر عن تعمد أو نسيان » وقال الشافعى فى أحد قوليه وداود الظاهرى : لا يفسد 
الحج وعليه هدى » وأما مغازلة النساء والحديث فى شأن الماع المباح فذريعة ينبئى سدها » 
لأنه يصرف القلب عن الانقطاع إلى كر الله فى المج . 

وليس من الرفث إنشاد الشعر القديم الذى فيه ذكر الغزل؛ إذ ليس القصد منه إنشاء 
اارفث» وقد حدا ابنعباس راحلته وهو عرم ببيت فيه ذكر لفظ من الرفث فقال له صاحبه 
خصين بن قنس: ا وأنت محرم؟ فقال : إن الرفث ما كان عند النساء أى الفعل الذى عند 
النساء أى الجاع . 

والفسوق معروف وقد تقدم القول فيه غير مرة » وقد قيل أراد به هنا الهى عن الذح 
للأصنام وهو تفسير مرو ىعن مالك » وكأنه قله لأنه يتعلق بإبطال ماكانواعلية فى الجاهلية 
غير أن الظاهى ثعول الفسوق لسار الفسق وقد سكت جيم الفسرين عن 5 الإنيان بالفسوق 
فى مدة الإحرام . 

' وقرن الفسوق بالرفث الذى هو مفسد للحج يقتضى أن إتيان الفسوق فى مدة الإحرام 

مفسد للحج كذلك » ولم أر لأحد من الفقباء أن الفسوق مفسد للحج ولا أنه غير مفسد 
سوى ابن حزم فقال فى الل : إن مذهب الظاهرية أن العاصى كلها مفسدة للحج » والذى . 


يظهر أن غير الكبائر لا يفسد الحج وأن تعمد الكبائر مفسد للحج وهو أحرى بإفساده 
من قربان النساء الذى هو التذاذ مباح واللأ عم . 
والحدال مصدر حادله إذا خاصمه خصاما شديدا وقد بسطنا الكلام عليه عند قوله تعالى 

« ولا جادل عن الذين يمختانون أنفسهم » فى سورة النساء » إذ فاتنا بيانه هنا . 

واختلف ف الراد بالجدال هنا فقيل السباب والفاضبة » وقيل تحادل العربف اختلافهم 
فى الموقف ؛ إذ كان بعضهم يقف فى عرفة وبعضهم يقف فى جمع وروى هذا عن مالك . 

0 العلماء على أن مدارسة العل والمناظرة فيه ليست من الجدال المنعى عنه » وقد 
معت من شيخنا العلامة الوزر أن الإعغشرى لا أتم تفسير الكشاف وضعه فى الكمبة 
فى مدة المج بقصد أن يطالعه الملماء لذن يحضرون الموسم وقال : من بدا له أن ادل 
فى شىء فليفعل > فزجموا أن بعض أهل العم اعترض عليه قاثلا : بعاذا فسرت قوله تعالى ‏ 
« ولا جدالفى الحج » وأنه وجم لماء وأنا أحسب إن سحت هذه الحكاية أن الزغخشرى 
أعرض عن عحاوبته » لأنة رآه لا يفرق بين الجدال الممنوع فى المج وبين الجدال فى العم » 
واتفقوا على أن الجادلة فى إنكار انكر وإقامة حدود الدين ليستمن النهى عنه فالمنعىعنه 
هو ما بحر إلى المغاضبة والشاعة وينانفى حرمة المج ولأجل ما فى أحوال الجدال من التفصيل 
كانت الآية مملة ف يفسد الحج من أنواع الجدال فيرجع فى بيان ذلك إلى أدلة أخرى 

وقوله « وما تفعلوا من خير يمامه الله » عقب به النعى. عن النبيات لقصد الاتصاف 
بأضداد تلك المنبيات فكأنه قال : لا تفعلواما نبيتم عنه وافعاوا امير فا تفماوا يمامه الله » 
وأطلق ء عل الله وأريد لازمه وهو ا بطريق الكناية فمو معطوف على قوله: 
« فلا رفث » إل : 
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معطوف على جلة « وماتفعلوا من خير يعامه الله » باعتبارما فبهامن الكناية عن الترغيب 
فى فعل الخير» والمعنى وأ كثروا من فمل الخير. 

والتزود إعداد الزاد وهو الطعام الذى يحمله المسافر » وهو تفمّل مشتق من اسم جامد 
وهو الزا دک ال تمم وق أى جعل ذلك معه . ٠‏ 
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فالتزود مستعار للاستكثار من فعل الخير استعداداً ليوم الجزاء شبه بإعداد السافر الزاد 
لسفره بناءعلى إطلاق اس السفر والرحيل على اللوت:. قال الأعثى فى قصيدته التى أنشأها. 
لدح الد ء صل الله عليه وسل وذ كرفمبابمض مايدعو النىء إليهأخذا من هذه الأيتوغيرها : 

إذا أنت ل قرحل بزادمن التق ولاقيْت بمد اموت من قد تزودا 
دمت أن له تكون كلا ٠‏ وان 1 ناهد عا کن ازمذا 

فقوله « فإن خير الزاد التقوى » عزلة القذبيل أى التقوى أفضل من التزود للسفر 
فكونوا علمها أحرص . 
٠‏ ويحوز أن يستعمل النزود مع ذلك فى معناء الحقيق على وجه استمال اللفظ فى حقيقته 
وحازه فيكون أمراً بإعداد الزاد لسبفر الحج تعريضا بقوم من أهل المن كانوا يجيثون 
إلى الحسج دون أى زاد ويقولون نحن متوكلون على الله ”© فيكونون كلا على الاس 
بالإلحاف. - 

ققوله « فإن خير الزاد » إڂ إشارة إلى تأكيد الأمر بالترود تنبمها بالتفريع على أنه 
من التقوى؛ لآن فيه صيانة ماء الوجه والعرض . 

وقوله « واتقون « عنزلة الت كيد لقوله « فان خير الزاد التقوى » و زد إلا قوله. 
» با ولى الأ ل » الشير إلى أن التقوى مما رغب فيه أهل المقول . 

والألباب: 0000 والب م نكل شىء : الكالض منه» وفمله لَب يلب بم 
اللام قالوا وليس فىكلام المرب فل يفسّل بضع المين فى الاضى والضارع من الضاعفه 
إلا هذا الفمل حكاه سيبويه عن يونس وقال ثعلب ما عرف له نظيرا . 

فقوله « فإن خير الزاد التقوئ » بمنزلة التذبيل أى التقوى أفضل من التزود للسفر 
فتكونوا علمها أخرصض: وموقع قوله « واتقوق با ول الألبل » عل احيّال أن يرادبالتزود 
مناه الم يق مع المجازى إفادة الأمر بالتقوى التى هى زاد الأخرة عناسبة الأمر بالتزود 
لخصول التقوى الدانيوية بون ارش 


)١(‏ كانوا .يقولون : كيف مخج بيت الله ولا يطعمنا ؟ وكانوا يقدمون مك يثيابهم الى قطعوا يبه 
سفرثم بين المن ومكة فيطوفون فما » وكان بقية العرب يسموتهم الطلس ؟ لأنهم يأتون طلا من الغبار ب 
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والتقوى مصدر اتتى إذاحذر شيا » وأصلما تقى قلبوا ياءها واوا للفرق بين الاسم 
والصفة» فالصفة بالياءكامراًة فى كتردق وس ت » وقدأطاقتفر عا على الحذر من ۰ عقا ث الله 
تعالى اام أوادره واتعياب نواهیه وقد تقدمت عند قوله تعالى « هى للمتقين » . 


ولس عك" ناح انوا فة ا 


جملة معترضة بين المتعاطفين عناسبة النهعى عن أعال فى الحج تنانى المقصد منه. فنقل 
الكلام إلى إباحة ما كانوا يتحرجون منه فى المج وهو التحارة ببيان أنها لا تناف القصد 
الشرعى إبطالا لما كان عليه الش ركون » إذ كانوا رون التجارة للمُحْرم بالحج خراما . 

فالفضل هنا هوا مال» وابتغاء الفضلى التجارة لأجل الر كا هو فى قوله تعالى «وءاخرون 
يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله » . 

وقدكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من سوق ذى الجاز إلى مكة حرم عندم البيع 
والشراء قال النابغة : | 
كوت ای وطق وین ی اها وا تحمس ا 

من سوا ر الت وقد توا :هلبق یک من یی ادا 

قلت لها وهى تَدْمَى نحت لبّتها لا تخطمنك إن البيح قد رَرِما 

ای انقطم ابيع ورم » وعن ابن عباس,: كانت عكاظ ؛ ومح » وذو الجاز أسواقا 
ف الماهلية فتأئموا أن يتج روا فىالواسم فز :ل س علیک جناح أن تبتغوا فضلا من دبک 
فى موسم المج اه . أى قرأها ابن عباس زيادة فى مواسم المج . 

وقد كانت سوق عكاظ تفتح مستهل ذى القعدة وندوم عشر ن يروما وفمها تباع تفاس 
الم عادر القبائل ويتبارى الشعراء » فعى أعظم ازاق الغرت کک نله 
والطائف م ثم خرجون من عكاظ إلى نة نم إلى ذى الحاز » والظنون أ م يقضون ان 
هاتين السوقين بقية شهر ذىالقعدة؛ لأن النابفة ذ كر أنه أقام بذىالجاز أرر ع اچ 

من ذى الجاز إلى مكة فقال یذ کر راحلته : 


. الغمائر الثلاثة المستترة فى الأفعال فى هذا البيت عائدة إلى الراحلة المذ كورة فى أبيات قبله‎ )١( 


N 
دیا‎ 
> 


ووه الةة 


ٍ- 2 5 > 5 07 ر 78 
باتت ثلاث ليال ثم واحدة بذى الجاز تراعى مز لا زه 
ثم ذكر أنه خرج من هنالك حاجًا فقال : 
ف 7 مي - 
* كادّت تساقطنى ر حل وميثرق * 


هم So‏ وا ر رس سم ه 


( إو ا نتم من ركت قاذ كروا أله عند اشير ارا 


2 


ص 


الفاء عاطفة على قوله « فلا رفث ولافسوق » الآية » عطف الأ على النهى » وقوله : 
إذا أفضتم شرط للمقصود وهو : فاذ كروا الله . 

والإفاضة هنا : الحروج بسرءة وأصلها من فاض الاء إذا كثر على ما مويه فبرز منه . 
وسال ؛ ولذلك موا إجالة القداح ف امسر فة والجيل مُفيضا » لأنه يرج القداح من 
اة وسرعة أى بدون تح ولا جس لينظر القدح الذى بخرج » وسموا الحروج 
من عرفة إفاضة لآنهم خرجون ى وقت واحد وم عدد كثير فتسكون لحروجهم شدة » 
والإفاضة أطلقت فى هاته الأية عا على اروج من عرفة والحروج_من عردلفة . 

والعرب كانوا 00010 روج من عرفة ة الداع وون اروج من ع دلفة إفاضة 5 
وكلا الإطلاقين عاز ؛ لأن الدقم هو إبماد الجسم بقوة” » ومن بلاغة القرآن إطلاق الإفاضة 
عا لى الحروجين ؟ لا فى أفاض من قرب الشابهة من حيث معنى الكثرة دون الشدة . 

ولأن ف جنب فيم حوبا لتو السامعين أن السير مشتمل على دفعر بعض الناس 
ف لأنهم كانوا بيجعاون فى دفعهم ا ولب ور تار فنهاثم النىء صلى الله 
عليه وسل عن ذلك فى حجة الوداع وقال « ليس الب بالإيضاع فإذا أفضتم ليح بالسّكينة 
والوقآر ¢ . : 

و ( عرفات )اسم واد ويقال : بطن وهو مَسيلة متسع توس تساه جال عط به 
تعرف يحبال عرفة بالإفراد » وقد جمل ءرفات علما على ذلك الوادى ية تالجم بألف وتاءء. 
ويقالله : عرفة بصيغة المفرد » وقالالفراء : قول الناس دوم E‏ اش وف ٤‏ 
وخاافه أ كثر أهل العلل فقالوا : يقال عرفات وعرفة » وقد حاء فى عدة أحاديث «يوم عرفة» » 
وقال بعض أهل اللغة : لا يقال : يوم عرفات » وفى وسط وادى عرفة جُبيل يقف عليه ناس 
من يقفون بعزفة وويخطي عليه الخطيب بالناس 2 تاسع ذى الحجة عند الظهر > ووقف عليه 
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النىء ء صلی الله عليه وسل رأكيا يوم عرفة » وببى فى أعلى ذلك الجبيل 2 ل فى الوضع الذى 
وقف فيه النىء عليه الصلاة والسلام فيقف الأمة يوم عرفة عنده . 

ولا 'يدرى وجه اشتقاق فى تسمية المكان عَرفات أو عرفة » ولا أنه عل منقول 
أو مس نحل 3 والنى أختاره ازغخشرى وان عطية أنه عل م جل 2 والذى يظهر أن أحد 
الاسمين أصل والآخر طارى عليه وأن الأصل ( عرفات ) من العربية القدعة وأن عرفة 
خفيف جرى على الأالسنة 3 ويحتمل أن يكون الأصل ( ء رفة ) وأن عرفات إشباع من لغة 
بمض القبائل . 

وذ کر ( عرفات ) باسمه فى القران يشير إل أن الوقوق نوفة ر کن ا ج وقال النىء 

صلی الله عله وسل « 11 ج عرفة » . ۰ 

سى الموضع عرفات الذى هو على زنق المع بألف وتاء فعاملوه معاملة المع بألف وتاء 
ولم عنعوه الصرف مع وجود العامية . 

وجمم المؤنث لا عنم من الصرف ؛ لأن المع يزيل ما فى الفرد من الملمية ؛ إذ المع 
بتقدر مسميات»بكذا > فا “جم إلا بعد قصد تنكيره » فالتأنيث اذى نع الصرف مع 
العامية أو الوصفية هو التأنيث بالماء . 

وذ كر الإفاضة من ( عرفات ) يقتضى سبق الوقوف به ؛ لأنه لا إفاضة إلا بعد الحلول 
مها » وذ کر ( عرفات ) باسمه تنويه به يدل على أن الوقوف به ركن فل ”يذ كر من المناسك 
باسعه غير عرفة والصفا والمروة » وفى ذلك دلالة على ألما من الأركان » خلافا لأنى حنيفة 
فى الصفا والمروة » ويؤخذ ركن الإحرام من قوله « فن فرض فن الحج » » وأما طواف 
الإناضة فثبت بالسنة وإجماع الفقباء . 1 

و ( من ) ابتدائية . 

والعنى ذإذا أفضم خارجين من عرفات إلى المزدلفة . 

والقصر يح باسم ( عرفات ) فى هذه الآية لارد على قريش ؛ إذكانوا فى ال مجاهلية يقفون 
فى ( جمع ) وهو الزدلفة ؛ لأنهم حمس » فيرون أن الوقوف لا يكون خارج الحرم » ولا 
كانت مزدلفة من الحرم كانوا يقفون ا ولا رضون بالوقوف بمرفة » لأن عرفة من ا حل 
کا سيأتى » ولهذالم يذ كر اله تعالى المزدلفة فى الإفاضة الثانية باسمبا وقال « 557 
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4 التاس » لأن الزذلفة هو التكاق اى ن مه الان د اا رات فت 
حوالة على ما يعمو نه . 

و ( الشعر ) اسم مشتق من الشعُور أى المل » › أو من a‏ 
فيه علامة كالنار من عمد الجاهلية 3 ولعلهم فعلوا ذلك لأنهم يدفعون من عرفات اخ الا 
فيد ركم عبس ما بعد الذروب وم جماعات كثيرة "نشوا أن يضلوا الطريق فيضيق علمهم 
الوقت.. | ١‏ 

ووس الشمر توصت ( ا لرام ) لان من ن ررض الحرم جلاف عرقات . 

والشعر الحرام هو ( الزدلفة ) » ميت مزدلفة لأنها ازدلفت من مى أى اقتربت ؟ 
لا ييتون بها تأصدين التصبيح فى ينی .. 

وكال دة اننا ( 2 مع ) لان جي يع الحجيج بجتمعون فى الوقوف بها » الهس 

ل ا : 
فبآت حنم ثم راح إلى مى ٠‏ فأصبح رادا يبتغى الج بالسخر 

فن قال : إن تسميتها جما لأنها يمع فبا بين الغرب والعشاء فقد غفل عن كونه 
اام ن عبد ما قبل الإسلام . 

وتسمى الزدلفة أيضا ( و( بقاف مضمومة وزاى مفتوحة ممنوعا من الصرف » 
باسم قرن جبل بين جبالٍ من طرف مزدلفة ويقال له : الميقَدّة لأن المرب فى الجاهلية 
كانوا 'يوقدون عليه النيران » وهو موقف قريش فى الجاهلية » وموقف الإمام فى الزدلفة 
على قزح . ظ ) 

روى أبو داود والترمذى أن النىء صلى الله عليه وسل لا أصبح بحم أنى قرح 
فوقف عليه وقال : هذا قرح وهو الموقف وَجَمٌ كلها موقف» ومذهب مالك أن البيت سنة 
وأنا الدول تة فواجب . 

وذهب علقمة وججاعة من التابمين والأوزاى إلى أن ا TT‏ 
فن فاته بطل حجه تمسكا بظاهى الأعس بق قوله فاذ كروا الله . 


)١(‏ من أبيات يصف فیا رجلا المج طلبأن يشترى عسلا من منى والراد الطالب > والزج من 
أسماء العسل » والسحل النقد وأطلقه فى البيت على الدرأم المنقودة من الوصف بالمصدر . 
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. وقد كانت العرب ف الكاهلية لا يفنيضون من عرفة إلى الزدلفة حتى جزم أحد 
( بنى صوق ) وم بنو الفوث بن مر بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مشر وت ت م 
جرهمية» لقب الغوث بصوفة ؛ لأن أمه كانت لا تلد فنذرت إن هى ولات ذكرا أن" مله 
لخدمة الكعبة ات التويف:وكانوا لون ضوف يربطون مها شعر رأس الصى: الذى 
ينذرونه الحدمة الكعبة وتسمى الربيط » فكان الفؤث إلى أمر الكمبة مع أخواله من 
جرم فلا غلب قصّى ب ن كلاب على الكمبة جمل الإجازة لوث ثم بقيت فى بنيه حتى 
اتقرضوأً » وقيل إن الذى جمل أبناء النواث لإجازة الاج مم ملوك كندة » فكان الذى 
اج بهم من عرفة يقول : 
ش ظ لام 2 ايم اه ۾ ان کان ا فيل ا 

لأزقضاعة كانت تحل الأشهر الطرم.ء ونا اقرش ا صوفة صار تالإحازة لبن سعد 
ابن زيد مناءة بن تيم ورثوها بالقعدد كانت فى آل سَفوان مهم وجاء الإسلام وهی بيد 
تمان ن فال أو فى درا 


لك وخ اا اا مر عق ل جروا ال ا 


E E د‎ 


الواو عاطفة على قوله « فاذ كروا الله عند المشعر الحرام » والعطف يقتضى أن الذ كر 
الأمور به هنا غير الد كر اللأمور به فى قوله « فاذ كروا الله عند المشعر الحرام » فيكون هذا 
أمراً نالك كر على العموم بعد الأمر ا خاص فهو فى معنى التدییل بعد الأص بالذ کر الحاص 

فى الشعر المرام . 

. ووز أن يكون المراد من هده اله هو قوله « کا هدنک » فوقعها موقع التذييل . 
وكان مقتضى الظاهى ألا تعطف بل كل وعدل عن مقتضى الظاهر فعطفت بالواو باعتبار 
مابرتها للجملة التى قبلها بما فيها من تعليل الذكر وبيان سببه وهى منايرة” ضعيفة كلها 
تصحح العطف کا فى قول الحارث إن هام الشيباني : 

أبن زيابة إن تلقنى ‏ لا تلقی فى انتج العَازب 
وتلدى شه ياج مد اکاک 
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فإن جلة تلقنى الثانية هى إنزلة بدّل الاشْمّال من لا تلقنى فى النمم ألمارت لان شاد 
لاتلقنى راعى إبل وذلك الننى يقتضى كونه فارسا ؛ إذ لا يخاو الرجل عن إحدى الخالتين 
فكان الظاهر فصل جملة تلقنى تشتد فى أجرد لكنه وصلما لغابرة تما 

وقوله « كا هلک » تشبيه للذ كر بالهدى وما مصدرية . 

ومعبى'التشبيه فى مثل هذا الشاءبة فى التساوى أى اذ كروه ذكراً مساوياً لدايقه 
إيا كر فيفيد ممنى الجازاة والكافاة فلذلك يقولون إن الكاف فى مثله للتعليل وقد تقدم 
الفرق بها وبين كاف الجازاة عند قوله تعالى « فنتبراً منهم كا تبوكاوا مثا » وكثر ذلك 
فى الكاف التى اقترنت مها (ما ) كيف كانت » وقيل ذلك خاص با الكافة والحق أنه وارد 
فى الكاف القترنة با ؤفى غيرها . 

و ومن هه ٠‏ بج إل اميف الأخوة مر من ما المصدرية و« إن » عففة . 

من إن الثقيلة : 

والراد ضلاهم فى الجاهلية بمبادة الأصنام وتغيير المناسك وغير ذلك . 


رج{ 199 

الذى عليه ججهور المفسرين أن ثم للتراخى الإخبارى لاترتى فى الخير وأن الإفاضة المأمور 
مها هنا هى عين الإضافة المذ كورة فى قوله تمالی « فإذا أفضم من عرفات » وأن العطف 
بم للعودة إلى السكلام على تلك الإفاضة . 

فاللقصود من الأمر هومتعلق أفيضوا أىقوله « من حي ثأفاضالناس» إشارة إلى عرفات ٠‏ 
فيسكون متضمنا الأمس بالوقوف بعرفة لا بغيرها إبطالا لعمل قريش الذين كانوا يقفون يوم 
الحج الأ كبر على ( قرح ) السمى بجمع وبالشعر الحرام فهو من المزدافة وكان سائر الغرب 
وغيرتم يقف بعرفات فيكون المراد بالناس فى ججهورهم من عدا قريشا . 

عن عائشة أنها قالت : كانت قريش ومن دان دينها يقفون بيوم عرفة فى الزدلفة 
وكانوا يسمون اجس وكان سائر العرب يقفون بعرفة فاما حاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأنى 
عرفات ثم يقف مها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى « ثم أفيضوا من حيثأفاض الناس »٠ه‏ 
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فالغاطب بقوله : « أفيضوا » جيم الساهين والراد بالناس تموم الناس يعنى من عدا قريشا 
ومن كان من اجس الذي نكانوا يفيضون من المزدلفة وم قريش ومن ولدوا وكنانة وأحلافيم. 

روى الطبرى عن ابن ألى بجی قال :كانت قريش لا أدرى قبل الفيل أم بعده تدعت 
أم الجس رأيا قالوا : حن ولاة البيت وقاطنوا مك فليس لأحد منالعرب مثلحقنا ولا مثل 
مزان فلا تعظموا شيئاً من الح لكا تعظمون الهرم « يمنى لأن عرفة من الحل » فإنك 
إن فعلم ذلك استخفت العرب ١‏ بحر بحرم وقالوا : قد عظموا من المحل مثل ما عظموا 

من الحرم فلذلك تركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها وكانت كنانة وخزاءة قد دخلوا معهم 
فى ذلك اه . يعنى فكانوا لا يفيضون إلا إفاضة واحدة بأن ينتظروا الحجيج حتى ردوا 
من رة إلى مزدلفة فيجتمع الناس كلهم فى مزدلفة ولمل هذا وجه تسمية مزدلفة مجمع » 
لان يجمع مها الجس وغيرهم فى الإفاضة د الآية قد ردت على ترشن الاقتصار 
على الوقوف عزدلفة . 

وقيل: اراد بقوله « ثم أفيضوا » الإفاضة من مزدلفة إلى منى » فتسكون ثم للتراخى 
. والترتيب فى الزمن أى بعد أن تذ كروا الله غند المشعر الحرام وهىمنالسنة القدعة من عد 
إداهيم عليه السلام فا يقال » وكان علمها العرب ف الجاهلية وكانت الإحازة فمها بيد خزأعة 
¢ صارت بعدثم لبی عد وان من قيس عیلان » وكان آخر” من تولى الإجازة منهم أبا سيّارة 
عي بن الأعزل أحاز بالناس أربعين سنة إلى أن فتحت مكة فأ بطلت الإجازة ناز اق 
یمون امیر المج : 37 وكانوا فى الجاهلية چون من مزذلة وه بعد أن 
تطلع الشمس على ثبير وهو أعلى جبل مى وکان الذی. م قف قبيل طلوعالشمس 
مستقب ل القبلة ويدعو بدعاء يقولفيه « الم بض بينرعائنا » وحَب بين سانا » واجملالمال 
فى متحائنا » اللہ م كن لنا حارا من خافه » وفوا ېدک وأ كرموا جارك» وأقروا ضيف ». 
فإن قرب طلوع الشمس قال : « اشرق و انر «( ورب أبو سيارة حمارا أسود 
فإذا طلعت الشمس دقع بهم وتبعه الناس وقد قال فى ذلك راجزم : 

خلوا السبيل عن ألى سَيّاره وعن مواايه بني قرارة 
حتى جز سالا جاره مستقبل القهلة يدعو جاره 
أى يدعو الله تعالى لقوله : اللبم كن لنا جارا ممن مخافه . 
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فقوله : « من حيث أفاض الناس » أى من المكان الذى. يفيض منه سائر اناس وهو 
حدلفة . 

وعبر عنه بذلك لان المرب كلهم يحجتمعونفى عنردلفة » ولولا ما جاء من الحديث لكان 
هذا التفسير أظهر لتكون الآأية ذ لي بالصراحة وليناسب قوله بعد : فإذا 
قضيتم مناسكك . 

وقوله : « واستغفروا الله عطف على أفيضوا من حيث أفاض الناس أمرث. بالاستغفار 
"كا أمرثم يذكر الله عند المشعر الحرام وفيه تعريض بقريش فا كانوا عليه من ترك الوقوف 


و ا 0ر 1 ر 2 م5 > مض 

(كَإِدَا مسيم مَك 0 ١‏ الله كذ كركمءاباء کم اشد 

2 فى رصت 00 روغ 6 ممعم 5 ا مره 2 ه 
د کا فی الاس مع رل ونا »اتنا فى الذنيا وما لهو ف الآخرة م" 
سر ر ً۶ ا و یہ 2 ا ر مو ر ررر 
SS‏ 
ووا عذاب ألذار أ كلك لم اميت ا كبوا وأ سريم السات 


تفريع على قوله : « مأفيضوا من ل 5 a‏ 
من عردلفة إلى منى أولامها تستازم ذلكومنى هى محل رى ال جار » وأشارت الآيةإلى رى جمرة 
العقبة يوم عاشر ذى المحة فأمرت بأنيذ كروا ندال لم الحدى بعد ذلك وقدم الج عند 
ذلك» وقضيت مناسكه. 

وقد أججعوا على أن الحاج لا رى يوم النحر إلا ججرة المقبة من بعد طلوع الشمس إلى 
الزوال ثم ينحر بعد ذلك» ثم يأتى الكمبة فيطوف طواف الإفاضة وقد تم الحج وحل للحاج 
كل شی إلا قربان النساء . 

والناسك جع مَنسّكمشتق من نسك نكا من باب نصر إذا تعبد وقد تقدم فى قوله 
تعالى «وأر نامتأسكنا» فبوهنا مصدر ميمى أوهوامممكان والأول هو المناسب لقوله: : قضدم؟ 
غلا يحتاج إلى تقدير مضاف أى عبادات مناس 

و قرأ اجيم ناسک بفك الكافينوة قر أهالسوسى عن أ تمرو بإدغامهماوهو الإدغامالكبير. 
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وقوله : « فاذكروا الله » أعاد الأمر بال د كر بعد أن أمر به وبالاستنفار تحضيضا عليه 
وإيطالا لماكانوا عليه فى الجاهلية من الاشتغال .يفضول القول والتفاخرء فإنه بجر إلى الراء 
والجدال ء وااقصد أن يكون الحاج منغ ساق العبادة.فعلا وقولا واعتقادا . ۰ 

وقوله « كذ كرك ءابا ءکر » بيان لصفة الذكرء فالجار والجرور نمت لمصدر محذوف 
أى ذكرا كذ کرک ال إشارة إلى ما كانوا عليهمن الاشتغال فى أيام منى بالتفاخر بالأنساب 
ومفاخر أيامهم » فكانوا يقفون بينمسجد منى أى موضعه وهو مسجد الأيف وبين الحبل 
. ( أى جبل منى الذى مبدؤه العقبة التى ترى مها الجرة ) فيفعلون ذلك . 

وفى تفسير ابن جرير عن السدى : كان الرجل يقوم فيقول: اللهم إن ألى كان عظم القبة. 
عظم الحفنة كثير الال فأعطنى مثل ما أعطيته . فلا يذ كر غير أبيه وذكر أقوالا. موا .من . 
ذلك . | 

والراد تشبيه ذ كر الله بذكر ابام فى الكثرة والتكرير وتعمير أوقات الفراغ به 
وليس فيه ما يون باجم بين ذ كر الله وذ كر الآباء . ) 

وقوله « أوأشد ذ كرا » أصل أو أنها للتخيير ولاكان المعطوف مها فى مثل ما هنا أولى ش 
عضمون الفعل العامل فى المعطوف عليه أفادت ( أو ) معنى من التدرج إلى أعلى» فا مقصود أن 
يذ كروا اله كثيرا » وشبه أولا بذ كر آبامهم تمريضا بأمهم يشتغلون فى تلك المناسك بذ كر 
لا بتع وا الأجدر بين أن ركو كا ال اف ال 0 اها 

ولهذا قال أبو على الفارسى وابنجنى : إن ( أو ) فى مثل هذا للإضراب الانتقالى وفيا 
اشتراط تقدم ننى أو شه واشتراط إعادة العامل .. 

وعليه خرن قولهثمال «وأرسلناه إلى مائ ألف أويزيدون»؛ على هذا فالمراد من التشبيه 
أولا إظبار أن الله حقيق بالذكر هنالك مثل آبائهم ثم بين بأن ذكر الله يكون أشد لأنه 

احق ال 

و ( أشد ) لااو عن أن يكون معطوفا على مصدر مقدر منصؤب على أنه مفعول مطلق 
بعدقوله كذ ک رک اباء ؟تقدير :فاد كرواالهذ كرا كذ كرك آباء؟» فتسكون فتحةأشدالتى. 
فى آخره فتخة نصب» فنصبهبالمطف على الم در الحذوف الذى دلعليه قوله كذ كر والتقدير: . 


1 ۲ - التحرير) 
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ذكرا كذ كرك اباء؟ » وعلى هذا الوجهفنصب (ذکرا) يظمر أنه تمييز لأشد » وإذ قد کان 
أشدوصفالد كر االقدر صار مال الْمييز إلىأنهتمييز الشىء عرادفه وذلك ينافى القصد من الميز 
الذىهو لإزالة الإمهام » إلا أن مثل ذلك يقع فى اكلام الفصيح وإن كان قليلا قلة لا تناق 
الفصاحة ا كتفاء باختلاف صورة اللفظين المترادفين » مع إفادة الميز حينئذ ت وكيد امز کا 
حب سيبويه أنهم ولون هو 5 الناس رجلا » وها خير ااناس انين » وهذا مادرج عليه 
الزحاجفىتفسيره » قلت: وقريب منه استمال يز ( نعم ) توكيدا فى قول جرير : 
ترود مثلّ زاد أبيك فينا فنم الراد زادُ أبيك رادا 

ويحوز أن يكون نص ب«أشدهعلى الحال من ( ذكر ) الموالى له وأن أصل أشد نمت له 
وكان نظ السكلام: أو ذ كرا أشد» فقدمالنمتفصار حالا » والداعى إلى تقد النعت حينئذ هو 
الاههام بوصف کو نه أشد » وليتأتى إشباع حرف الفاصلة عند الوقف عليه » وليباعد ما بين 
كبات الذ كر التكررة ثلاث عسات بقدر الإمكان . 

أو أن يكون ( أشد) معطوفا على ( ذكر ) الجرور بالكاف من قوله د کذکک» 
ولا يعنع من ذلك ما قيل من امتناع العطف على امجرور بدون إعادة المجار لان ذلك غير متفق 
عليه بين 7 النحو » فالكوفيون لا نعونه ووافقهم بعض التأخرين مثل ابن مالك وعليه 
قراءة حمزة «واتقوا الله الذى تسأءلون به والأرحام» حر الأرحام وقد أحاز ازتخشرى هنا وق 
قوله شال كشية الهأو شو ية » ى سوزة الساءرآن كرون الف عل اروز اق 
بدون إعادة الجار » وبعض النحويين جوزه فما إذاكان الجر بالإضافة لا با حرف ك قاله ابن 
الحاجب فى إيضاح اللفصل» وعليه ففتحة أشدنائبة عنالكسرة» لأن أشد ممنوع من الصرف 
وعلى هذا الوجه فاتتصاب « ذكرا » على القيز على نحو ما تقدم فى الوجه الأول عن سيبويه 
. والزحاج . 

ولصاحب -الكشاف مخريجان آخران لإعراب ( أو اش ذ کر |) فما تعمسف دعاه 
إلمهماالفرارمنترادف الميز والمميز» ولابن جى تبعا لشيخه أبىعلى : ريج آخرء دعاه إليه مثل 
الذى دعا الإغشرى وكان خر عه أشد تعسفا 0 عنه E‏ 1 
الزخشرى فى تفسير آية سورة النساء . 


هلذم الآية فو غر ات الاستغوال المو قو را اه سورة اللنناو قال الع ا فعاف 
: و 5 تعمال العر ١‏ جرا ايه دو محا بعر 
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فى تفسيره « وهذه مسألة طويلة عويصة ما رأيت من يفهمها من الشيوخ إلا ابن عبد السلام 

وابن الحباب وما قصر الطيى فما وهو إلذى كشف القناع عنما هنا وف قوله تعالى فى سورة. 

النساء« مخشون الناس كشية الله أوأشد خشية » وكلامه فى تلك الآية هوالذى حل النونسيين 

على نسخه ؛ لأن ىكنت عند ابن عبد السلام لا قدم الواصل بكتاب العطيى فقلت له : ننظر 

الال : في أشد خشية فنظر ناه فوجدنا فيه زيادة على ما قال الناس ذ فحض الشيخإذ ذاك . 
على نسخبا أه » . 

وقوله « فن الناس من يقول » إل الفا ء للتفصيل ؛ لأن ما بعدها تقسيم لفريقين 
من الناس الخاطبين بقوله ‏ فاذ كروا الله » إل ققد عل السامعون أن الد كر يشمل الدعاء ؛ 
لأنه من ذ كر الله وخاضة فى مظان الإجابة من الزمان والكان » لأن القاصدين لتلك البقاع 
علىاختلاف أحوالحم ما يقصدون إلا تيمنا ورجاء فكانفى الكلام تقدي ركأنه قيل ‏ فاذ كروا . 
كذ کرک آباءکر أو أشد ذ كرا وادعوه: ٠‏ أمأريدتفصيل الداعين للتنبيه على تفاوت الذين 
مجمعبم تلك إلناسك » وإتما لم يفصلالذ كر الأعم من الدعاء » لأن الد كر الذى ليس بدعاء 
لا يقع إلا على وجه واحد وهو مجيد الله وااثناء عليه فلا حاجة إلى تفصيله تفصيلا ينبه 
إلى ما ليس بمحمود » والقسم إلى الفريقين جميع الاش من المسامين والشركين ؛ لأن الآية . 
زلت قبل حبر المج على امش ركين بآية براءة » فيتعين أن المراد بن .ليس له فى الآخرة 
من خلاق امش ركون ؟ لأن المساهين لامهملون الدعاء لير الحا حي عد تمر د 

من الآية التعريض بذم حالة الشركين » فإنهم لايؤمنون بالحياة الآخرة ٠.‏ 
وقوله « عاتنا » ترك المفعول الثاتى لتنزيل الفعل منزلة ما لا يتعدى إلى المفعول الثاق 
اعدم تعلق الغرض ببيانه أى أعطنا عطاء فى الدنيا » أو يقدر الفعول بأنه الإنعام أو الجائزة 

ظ أو محذوف لقرينة قوله ( حسنة ) فما بعد » أى « أتنافى الدنيا حسنة ». 

و« الخلاق1 بفتخ الحاء الحظ من الخير والنفيس مشتق من الحلاقة وهئ الحدارة » يقال 
خلق بالشىء بغم اللام إذاكان جديرا به » ولا كان ممنى الحدارة مستازنا نفاسة ما به 
الجدارة دل ما اشتق من صرادفها على النفاسة سواء قيد بالجرور كا هنا أم أطل ق كا فى قوله 
صلی الله عليه وسل: إنما يلبس هذه من خلاق له أى فى المير وقول البعيث بن حريث . 

E E ايوم‎ aS ولنكة‎ 


8 2 ا 


وجلة « وما له فىالآخرة من حَكّق_» معطوفة على جملة من يقول مى ابتدائية مثلها » 
والمقصود : إخبار الله تعالى عن هذا الفريق من الناس أنه لا حظ له فى الآخرة » لأن المراد 
من هذا الفريق الكفار » فقد قال ابن عطية: كانت عادتهم فى ال جاهلية ألا يدعوا إلا بمصالح 
الدنيا إذكانوا لا يمرفون الآأخرة . 

ووز أن تسكون الواو لاحال » والعبى من يقول ذلك فى حال كونه لا حظ له 
في الآخرة ولعل الحال للتعجيب . 

و« حسنة » أصلما صفة لفملة أو خصلة » ذف الوصوف ونزل الوصف مزلة الاسم 
مثل تازيمم الخير متزلة الاسم مع أن أصله شىء موصوف بالخيرية » ومثل تازيل صالة متزلة 
الاسم فى قول الطيثة : | 

8 المجاه وما تنفك صالحة من آل لأم بظمر اليب تأتينى 

ووقعت حسنة فى سياق الدعاء فيفيد العموم » لأن الدعاء يقصد به العموم كقول. 
الحررى : ش 

۰ * يا أَهْل ذا الممى وقيقم مرا * 

وهو تموم عرق بحسب ما يصلح له كل سائل من الحسنتين . 

وإعا زاد فى الدعاء « وقنا عذاب النار » لأن حصول المسنة فى الآخرة قد يكون بعد 
عذاب ما فأريد القصرح فى الدعاء بطلب الوقاية من النار . 

وقوله « أولئك لحم نصيب هما كسبوا »إشارة إلى الفريق الثانى » والنصيب: الحظ العطى 
اخ و أو قر قليلا کان أو كثيرا ووزنه E.‏ > ول أدر أصل اشتقاقه 
فلعلهمكانوا إذا عينوا الحظ لأحد ينصب له ويظهر ويشخص » وهذا ظاه ركلام الزخشرى 
فى الأساس والراغب فى مفردات ااقران أو هو اسم جاء على هذه الصيغة ولم يقصد منه معنى 
فاعل ولا معنى مفعول » وإطلاق اانصيب على الشقص الشاع فى قولهم نصيب الشفيع ماز 
بالاول . ش 

وال أنه وقع فى اسان العربفى.مادة ( كفل) أنه لا يقال هذا نصيب فلان حتى يكون 
قد أ عد لغيره مثله فإذاكان مفرداً فلا يقال نصيب وهذا غريب ل أره لنيزه سوى أن الفخر 
نقل مثله عن ابن الظفر عند قوله تعالى « يكن له كفل ممها » فى سورة النساء.ووقع فى كلام 
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الزجاج وابن عطية فى تفسير قوله تعالى « وجملوا له مما ذرأ من المرث والأنمام نصيبا » 
قال الزجاج تقدير السكلام ارا سما و ركائهم نصيباء وقال ابن عطية قوم جمل من 
كذا وكذا نمیا يتضمن بقاء نصيب آخر ليس بداخل فى 3 الأول اه . 
وهذا وعد من اللّدتعالى بإجابة دعاء المسلمين الداعين فىتلك الواقف المباركة إلا أنه وغد 
:بإجابة شىء ما دَعوابه بحسب ما تقتضيه أحوالمم وحكة الله تبالى» وبألا بجر إلى فساد عام 
لا برضاه الله تمالى فلذلك نكر نصيب ليصدق بالقليل والكثير وأما إجابة اجيم إذا حصلت 
ف آقوی وان » و كنيوا عد 'طلبواء لآن كن ی :طلن ما ترف فة . 
ويجوز أن راد بالتكسب هنا العمل وبالتصيب نصيب” الثواب فشكو eR)‏ 
ابتدائية . ) | 
واسم الإشارة مشير إلى الناس الذين يقولون « ربنا آنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة 
حسنة » » للقنبيه باسم الإشارة على أن اتصافهم يما بعد اسم الغا امسو سات 
الإخبار عنهم با قبل اسم الإشارة » أى أن الله الحا م لأجل إعانهم بالآخرة فيفهم 
منه أن دّعاء «الكافرين 0 : 


وقوله « 5 الله سريع المساب » تذبيل قصد به حقيق الوعد يحصول الإجابة » وزيادة 
تبشير لأهل ذلك الموقف » لأن إجابة الدعاء فيه سريعة الحصول » فع أن الحساب هنا أأطلق 
على مراعاة العمل واهزاء عليه . 

والحساب فى الأصل المد » ثم أطلق على عد الأشياء التى راد الجزاء علمها أو قضاؤهاء 
فصار الحساب نطلق عل الوفاء باحق يقال حاسبة أى كافاه أو دف إليه حقه » ومنه ی يوم 
القيامة يوم الحساب وقال تعالى « إن حسا مهم ! الاعلمررف وقال ‏ حزاء من ربك عطاء 
حساباً» أي وفاقا لأعمالهم » وههنا أيضا أريد به الوفاء بالوعد وإيصال الموعود به » فاستفادة 
التبشير بسرعة حصول مطلومهم بطريق العموم ؛ لان إجابمهم من جملة حساب الله تعالى عباده 
على ما وعدثم فيدخل فى ذلك العموم ٠.‏ 

والعنى فإذا أتحمتم أمها المسادون مناسك حجك فلا تنقطموا عن أن تذ كروا الله بتعظيمه . 


وحمده » و بالالتحاء اليه بالدعاء لتحصيل حر الدنيا وخير الأخرة 4 ولا تشتغلوا بالتفاخر ¢ 
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فإن ذ کر الله خير من ذ کرک آباءك کا ننم تذكرونهم بعد قضاء الناسك قبل الإسلام 
وكا يذكرم الشركون الآن. 0 

ولا تكونواكلذين لا يدعون إلا بطلب خير الدنيا ولا يتفسكرون فى الحياة الآخرة » 
لام ينكرون المياة بعد الوت فانک إن سألتموه أعطا 1 نصيبا مما سأللم ىالدنيا 
وف الأخرة:وإن لله يعجل باستجابة دعاك . 


© ن 


داشرا ەل 
الان 
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ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ‏ إلى - وهم عذاب أليم 
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. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين 00010111 
فمن تطوع خيرا فهو خير له كو بابق لازن تقو اماو م 


2111111 


ولو ترى الذين ظلموا - إلى - شديد العذاب a‏ 
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يا أيها الناس كلوا مما في الارض - إلى - ما لاتعلمون ... SE‏ 
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ومثل الذين كفروا - إلى - فهم لايعقلون E Sa‏ 

SSNS یا ايها الذين آمنوا كلوا من طيبت مارزقناكم  إلى اياه تعبدون‎ ٠ 
1111095 اثما حرم عليكم المبتة والدم - إلى - غفور رحيم‎ 


eens 


وومففو وم ممم ثرن 


eee 


وان تصوموا خير لک إن کنتم تعلمون ASR‏ 
شهر رمضان الذين انزل فيه القرآن ‏ إلى - والفر قان .......... aE‏ 


فمن شهد منكم الشهر فليصمه ‏ إلى - من أيام أخر ata a‏ 


يريد الله جم اليسر ولا يريد بكم العسر E‏ 
ولتكملوا العدة - إلى - ولعدم تشكرون EEE‏ م م م ل 1 0 


واذا سالك عبادي عني فاني قريب - إلى - لعلهم يرشد ون 201 


احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم - إلى - ما كتب الله لج 


وكلوا واشر بوا - إلى - وانتم عاكفون ي المساجك ........... E‏ 
تلك حدود الله فلا تقربوها ‏ إلى - لعلهم يتقون RRS‏ 
ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ‏ إلى - وأنتم تعلمون ا 
يسالونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج 2200 
وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ‏ إلى - لعلكم تفلحون 7 
وقاتلوا في سبيل الله إلى - لايحب المعتدين O‏ ا 
واقتلوهم حيث ثقفتموهم - إلى - والفتنة أشد من القتل .. ee‏ 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام - إلى - غفور رحيم a‏ 
eT‏ د Ss‏ 


0 1 انك RS Aaa‏ 
فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الى النهد إن 5 
واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب ra‏ 
الحج اشهر معلومت ‏ إلى ولاجدال ني الحج 000111 
وترودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولى الألباب 300 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ل 
فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام 5 
واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين A‏ 
ثم افيضوا من حيث افاض الناس - إلى - غفور رحيم 000 
فإذا قضيتم مناسكك فاذكروا الله إلى سريع الحساب 1 


جنران الت نایر 


رکوہ رہ کسر ع ے اروز ےک سلہرنے 


0 ت ص رم o‏ 

ر و ا © ] o‏ ع١(‏ ص اص ص 0و , س ٥‏ 
لواف کروا الله فى أيأم ممدودات فمن نعل فى ومين فلا إِثمعَليه 
27 هه إن 3 7 48 20 ص 9 2 5 

° 


ومن أخر فلا إثم عليه لمن أَنَو وَأَقوا الله وَأَعْلمُو أ أن إل 


معطوف على « فاذ كروا الله كذ کرک آباء ک 4 وما يليما افتزاض > وإغادة ففل 
اذ كروا ليببى عليه تمليق الجرور أى قوله « فى أيام معدودات» لبعد متعلقه وهو «فاذ كروا 
الله كذ كرك.اباءك » » لأنه أريد تقييد الد کر بصفته ثم تقييداه زمانه ومكانه ٠.‏ 0 

فالذ كر الثاتى هو نفس الذكر الأول وعطفه عليه منظور فيه إلى اأغادرة اعلق به 
من زمانه . 

والأيام العدودات أيام منى » وهى ثلاثة أيام بعد يوم النحر » يقيم الناس فنا نی 
وتسمى أيام النشريق > لأن الناس يقددون فيا اللحم » والتقديد تشريق > أو لأن الهدايا 
لا تنحر فمها حتى تشرق الشمس . 

وكانوا يعامون أن إقامسهم نى بعد يوم النحر بعد طواف الإفاضة ثلاثة أيام فيمامون 
أمها المراد هنا بالأيام العدودات » ولذلك قال ججبور الفقاء الأيام المعدودات أيام منى وهى 
بعد اليوم العاشر وهو قول اين عر وعاهد وعطاء وقتادة والسدى والضحاك وجابر بن زيد 
ومالك » وهى غير المراد من الأيام المعلومات التى فى قوله تعالى « لیذ كروا اسم الله فى أيام 
معلومات » فى سورة المج . 
ا ا الفط الفلاتة و ال الماك وان سد 


والعدودات أيام مبى بعد يوم النحر » فاليوم العاشر من المعلومات لا من العدودات » 
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واليومان بعده من العاومات والعدودات » واليوم الرأبم من المدودات فقط » واحتجوا 
على ذلك بقوله تعالى « لیذ كروا امم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من مهيمة الأنعام » 
لأن اليوم رابع لا بحر فيه ولا ذ بح إجاعا » وقال أبو يوسف وحمد بن الحسن لا فرق بين 
الايام المعلومات والايام. العدودات وهى يوم النحر ويومان بعده فليس اليوم الر ابع عندها 
معلوما لا معدودا » وعن الشافعى الأيام العلومات من أول ذى الحجة حتى يوم النحر 
وما بعد ذلك معدودات » وهو رواية عن ألى حنيفة ٠‏ 

ودلت الآية على ي ا تال فى ابا رق الجار وهو الذكر عند الرى وعند حر 
الجدايا . 

وإنما أمروا بالذ كر فى هذه الأيام » لأن أهل الجاهلية كانوا يشغلومها بالتفاخر ومغازلة 
النساء)» قال العرجي : 


E 21 - 


ما نلتقى إلا ثلاث" مبى حت يقر ف سنا النفر 


م و م 
عات بسن 2 2 


ل امي يد yg‏ 
فو الله م روان قبت ا 3 رك 
لأنم كانوا رون أن الحج قد انتعى بانتهاء العاشر » بعد أن أمسكوا عن ملاذم مدة 
طويلة فكانوا يعودون إلسها » فأعث الله تعالى بذ کر الله فمها وذ كر الله فها هو ذ كره عند 
ری اجار . 
1 د ترى الجار الثلائة فى كل يوم مها بعد الزوال بالجرة 


الى مسجد مبى ! بسبع حصيات ¢ م ترمى الجرتا تان الأ ريان كل جر 5 3 ل ذلك و 


ت الحمر رام ان 


0 حصاة » واخرها ج رة العقبة ») وق أحكام الرئ ووقته وعكس الابتداء فية حمرة 
مسعدد منى والمبيت لغير می خلافات بين الفقهاء 8 

والأية تدل على أن الإقامة فمنى فى الأيام العدودات واجبةفايس لاحاج أن يبيت فىتلك 
الايا إلاىمنى ¢ ومن بات ف می فقد أخل يواجب فعليه هدى » ولا رخص 6 البنت 
فغيرمنى إلا لأهل الأعال التى تقتضى الغيب عنمن فقد رخص النىء صلى الله عليه وسل 
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للعباس المبيت عك لأجل أنه على سقاية زمزم » ورخص رعاء الإبل من أجل حاجتهم إلى رعى 
و الراعى البعيدة عن منى وذلك كاه بعد أن رهوا جمرة العقبة يوم النحر وبرجعوا 

ن الغد فيرمون » ورخص للرعاء اارى بليل » ورخص الله فى هذه الآية لمن تل إلى وطنه 
9 يترك الإقامة نى اليؤمين الأخير بن من الأيام العدودات . 

وقوله « فن تعحل ف يومين فلا إلم عليه » تفريم لفظى الا ذن باارخصة فى رك حضور 
بعض أيام منى لن أله الرجوع إلى وطنه » وجىء بالفاء لتعقيب ذ كر الرخصة بعد ذ كر 
المزعة رحمة منه تعالى إعبأده . 

واا لوا : مشعران بتعجل وتأخر فى الإقامة بالمكان الذى يشعر به امم الأيام 
العدودات» فالراد من التجل عدم اللبث وهو النفر عن منى ومن التأخر اللبث فى منى إلى 
يوم تفر جيع المجيج » فيجوز أن تكون صينة تعجل وتأخر معناها مطاوعة عله وأخره 
فإن التفمل يأتى للهطاوعة كأنه جل نفسه فتعجل وأخرها فتأخر فيكون الفعلان قاصرن 
لا حاجة إلى تقدير مفعول لما ولكن المتعجل عنه والتأخر إليه مفهومان من اى الأيام 
المدودات » أ ىتحل النفر وتأخر النفر » ووز أن تكون صيغة التفعل فى الفعلين لكلف 
القف لك نه اضطر إل النجلة أو إل التأخر كرون الفغزل عدوا لظبورة أى فن تز 
أانفر ومن ا 

فقوله « فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه » ظاهه العنى فننى الم عنه » وإعا قوله 
« ومن تأخر فلا إثم عليه» يشكل بأن نى الإثم يقتضى توه حصوله فيصير التأخر إلى اليوم 
دابع فاع أنه هو المزعة » ودّفمهذاالتوثمعا روى أن أهل الجاهلية كانوا على فر بقين ؛ 

فريق مهم يبيحون التعجيل » وفريق يبيحون التأخير إلى اارابع فوردت الاية لاتوسعة 

فى الأمرين » أو تجعل معنى نن الإثم فما كناية عن التخيير بين الأمرين » والتأخير 
أفضل» ولا مانم فى السكلام من التخيير بین أن وإ ن کان أحدها أفضل کا خير المسافر” 
بين الصوم والإفطار وإن كان الصوم أفضل . 

وعندى أن وجه ذ كر « ومن تأخر فلا إثم عليه » أن الله للا أمر بالذ کر فى أيام منى 
ورك ما كانوا عليه فى الماهلية من الاشتغال فما بالفضول كا تقدم » وقال بعد ذلك « هن 
تعجل فيومين فلا إثم عايه » خيف أن يتوهم أن التمحيل بالنفر أولىتباعدا عن مواقمة مالا 
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بحسن من الكلام » قدفم ذلك بقوله « ومن تأخر فلا 3 عليه » فإذا ننى هذا التو هم عل 
السامع أنهقد بت للمتأخرفضيلة الإقامة بتلك المنازل المباركة والمشاركة فما بذ كر الله تعالى» 
ولذلك عقبه بقوله « لمن اتتق » أى لمن اتق الله فى تأخره فلم يرفث ولم يفسق فى أيام منى » 
وإلا فالتأخر فبالمن ليتق إثم فو متعلق با تذلعليه ( لا ) من معنى النى » أو هو خبر 
مبتدأ » أى ذلك « لن اتتى » » وبدون هذا لا يظهر وجه ازيادة قوله « لمن اتق» وإنتكلفوا 
فى تفسيره با لا كيل النفس إلى تقريره . 
وقوله « واتقوا الله » وصاية بالتقوى وقعت و بيان مهام أحكام الحج 4 فبتن: 
معطوفة عادو اذكروا االوأو معترضة بين «ومن تأخر » وبين «ومن الناس من يمحبك»إ . 
٠‏ وقد استحضر حال الخاطبين بأحكام المج فى حال حجهم ؛ لأن فاحة هاته الآيات 
كانت بقوله : فن فرض فن الحج فلا رفث إل ولا ختمت بقوله « واذ كروا الله فى أيام 
معدودات » وهى آخر أيام المج وأشير فى ذلك إلى التفرق والرجوع إلى الأوطان بقوله فن 
تعحل فى يومين 2 »> عقب ذلك بقوله تعالى « واتقو الله » وصية حامعة للراجمين من الحج 
أن براقبوا تقوى الله فى سائر أحوالطهم وأماكنبوولا جماوا تقواه خاصة بعدة المح كا كانت تفعله 
الجاهلية فإذا انقضى الحج زرا فاون ورون وون وكا دل كفي من سنا 
السمين عند انقضاء رمضان . 
وقرله « واعاموا أن إليه حشرون » حريض على التقوى ومحذر من خلافما ؛ لأن 
"من عل ذلك سعى لا جاب رضا الرجوع إليه و جنب سخطه . 
فالأمى ف ( اعدوا ) للتذكير » لأن ذلك معلوم عندثم وقد تقدم آنا عند قوله « واعاهوا 
أن الله ديد العقاب » . 
والحشر : امع بمدالتفرق. فإذلك اسب قوله,حشرون حالتى تفرق المحجيج بعد انقضاء 
المج واجماع أفراد كل فريق مهم إلى بلده بعد ذلك . 
واختير لفظ ( تحشرون ) هنا دون تصيرون أو ترجعون » لأن حشرون أجع لأنه يدل 
على المصير وعلى الرجوع مع الدلالة على أنهم يصيرون محتمعين کاہم کا كانوا حتمعين حين 
استحضار حالم فى هم ذا الحطاب وهو اجماع المج » ولآن الناس يمد الحج يحشرون إلى 
مواطنهم فذ كرثم بالحشر العظيم » فلفظ تحشرون أنسب بالمقام من وجوه كثيرة » والعرب 
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كانو | يتفرقون رابع أيام منى فيرجعون إلى مك ازيارة البيت لطواف الوداع ثم ينصرفون 
فيرجع كل فريق إلى حك قال أمرؤٌ القيس 0 التفرق E‏ 
ا حصب ف منى : 


7 
سے * سعط 


فلله يتا من داكن 
٠‏ غداة غدوا فَسَالِك بط 


وقال كثير : 


تفر قي أشت ولات من ) فراق e‏ 


تخلة آمهم جازع نخد 5 


وشدت على دم المهارى رحا لنا 
أخذنا بأطراف الأحاديك يبنا 


ومسح بالأركان من هر 9 
ولت أغتاق ‏ المطى الأباطح . 


والمنى لیکن ذ كرك اله ودعاؤكم فى أيام إقامتك فى منى » وهى الأيام المدودات 
الثلانة الوالية ليوم الاضحى 2 وأقيموا ؤمنى تلك الايام من دعته حاحاته إلى التعجيل بار جوع ٠‏ 
إلى وطنه فلا إلم عليه أن يترك يومين من أيام منى وها الثاتى عشر من ذى الححة والثالك 
عشر منه . 


( ومن لأس من نيك مَل فیا يو لديأ و شيد لَه عل مَانى 
أ 


قليف وهو السام وَإِذ ۴ ول سی 0 رض ليقسيد فما وملك 
آرت واد الله اقسا شْ 7 | قبل له أنق الله أخذته المزة 


الام سير ج و الاد 4 206 
عطف على جلقرفن الناس من يقول ربنا آتنا فى الدنياءإ1 » لأنه ذ كر هناك حال الش ركن 
الصرحاء الذين لاحظ لم فى الآخرة » وقابل ذكرم ب ذكر المؤمنين الذين لهم رغبة فى المحسنة 
فى الدنيا والآخرة » فانتقلهنا إلى حال فريق آخرين ممن لاحظ لمم فى الأخرةوهم متظاهرون 
بأنهم راغبون فا » مع مقابلة حالم بحال المؤمنين الخالصين الذين يؤثرون الآخرة والحياة 
الأبديةعلى الحياةفى الدنياء وه ا مذ كورون فىقوله «ومن الناسمن يشرى نفسهابتغاءمر ضاة الله» . 
و( من ) هنی بعض کا فى قوله تعالى « ومن الناس من يقول آمنا باه 4 فبى صالحة 
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للصدق على فريق أو على شخص مغن ( ومن ) المؤصولة كذلك صالة لفريق وشخص . 
والإيحاب إبجاد المحيف النفس والعحب : انفعال يمرض للنفس عند مشاهدة أمر غير 
مألوف خی سببه ٠‏ 
ولا كان شأن ما حى سببه أن رغب فيه النفس» صار العحب مستازما للاستحسان 
فيقال أتحببى الشىء عمنى أوجب لى استحسانه » قال الكوائى يقال فى الاستحسان: أيجبنى 
كذاء وف الإنكار: تحبت من كذاء فقوله: يعيجبك أى بحسن عندك قوله . 
والمراد من القول هنا ما فيه من دلالته على <اله فى الوعان والنصح للمسامين » لأن ذلك 
هو الذى مهم الرسول ويمجبه » وليس المراد صفة قوله فى فصاحة وبلاغة؛ إذ لا غرض فى ذلك 
هنا لأن القصودما يضاد قوله: وهو ألد الخصام إلى آخره . 
والحطاب إما للنىء صلى اله عليه وسل أى ومن الناس من يظهر لك ما يعحبك من 
القولوهوالإعانوحبالخير والإعراض ع نالكفار » فيكو نالراد ؛ «مَن » المنافقين ومعظمهم 
من المبود » وذمهم من امش ركن أهل يثرب وهذا هو الأظبر عندى »أو طائفة معينة من 
الذافقين » وقيل : ارد لای ی کر ف الثقن واسمه أبى وكان مولى. لبي زهرة من 
قريش وثم أخوال النىء -صلى الله عليه وسل وكان يظهر الودة للنىء-صلى اله عليه وسلو 
ينض إلى الشركين فى واقعة بدر بل خنس أى تأخر عن الحروج معمم إلى بدر وكان له 
7 من بني زهرة أحلافه فصدهم عن الانضام إلى ٠‏ للش كين فقيل : إنه كان يظور 
الإسلام وهو منافق » وقال ابن عطية : ل يثبت أنه أسملم قط » ولكن كان يظهر 
الود لارسول فاما انتقضت وقعة بدر قيل : إنه حرق زرعا للسامين وقتل جميرا لم فتزلت فيه 
هاته الآية ونزات فيه أيضا «ولا تطم كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم» وأزلت فيه « ويل 
لكل همزة لزة » » وقيل بل كانت بينه وبين قومه ثقيف عداوة فبيتهم ايلا تأحرق زرعهم 
وقتل مواشسهم فتزلت فيه الآية وعلى هذا فتقريعه لأنه غدرثم وأفسد . 
ويجوز أن الحطاب' لنير معين ليم كل خاطب تحذيرا مسين من أن تروج علمهم 
حيل النافقين وتنبيه لم إلى استطلاع أحوال الناس وذلك لابد منه والظرف من قوله « فى 
الحياة الدنيا » جوز أن يتعلق ( بيمحبك ) فيراد مهذا الفريق من الناس المنافقون 
الذين يظهرون كلة الإسلام والرغبة فيه . على حبد قوله تعالى « وإذا لقوا الذبن 
«امنوا قالوا ءامنا » أى إيجابك بقوطم لا يتحاوز الحصول فى المياة الدنيا فإنك فى الآخرة 
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نجدهر بحالة لا تعحبك فهو عهيد لقوله ار الآية « لخسبه جهم » والظرفية المستفادة 
من (فى) ظرفية حقيقية . ٠‏ 

ويجوز أن يتعلق بكلمة ( قوله ) أى كلامه عن شئون الدنيا من محامد الوفاء فى الحاف 
مع المسامين والود للنىء ولا يقول شيئا فى أمور الدين » فهذا تنبيه على أنه لا يتظاهص 
. بالإسلام فيراد ذا الاخنس بن شريق . 

وحرف ( فى ) على هذا الوجه لاظرفية الجازية بممنى ( عن ) والتقدير قوله « عن المياة 
الدنيا » 

ومعبو يشهد الله على ما فى قلبه) أنه يقرن حسن قوله وظاهس تودده بإشباد الله تعالى 
على أن ما فى قلبه مطابق لا فى لفظه » ومعنی إشهاد الله حلفه بأن الله يعم إنه اصادق 

وإعاأفاد مان قلبه معبى اللطابقة لقوله لأنه لا أشداله حين قالكلاما حلواً تعين أن يكون 
مدعيا أن قله كلسانه قال تعالى « يحلقون الله لک ليرض وك «. 

ومعنى «وهو ألد الخصام» أنه شديد الإصومة أى العداوة مشتق من لده يلده بفتحاللام 
لأنه من فعل» تقول: لددتيا زيدبكسر الدالإذا خاصم» فهو لاد ولدود فاللدد شدة الحصومة 
والأك اليد الاضومة فال اجا ية قرؤي * 

وأ دىق عل اتا تغلى ا صَدْرمق مر جل 

أله صفةمشبهة ولاس لم فيل ألا ترىأن مؤئثه حاء عللفعلاء فقالوا : أداء وجعه حاء 
على 0 قال تعالى « وتنذر به قوما 4 » وحينئذ فى إضافته للخصام اکل 5 لاه ر 
معناه شديد امخصام من جهة الخصام فقال فى الكشاف: إما أن تكون الإضافة على المبالغة 
مل الخضام .ألد أى نل خصامه منزلة شخص له خصام فصارا شيئين فصحت الإضافة على 
TT‏ یل خسان ديد السام كا واا کی رنه رفاو اناد ا 
أو الإضافة على معنى فى أى وهو شديد الخصام فى الخصام أىفى حال الخصام » وقال بعضهم 
يقدر مبتدأ حذوف بعد ( وهو ) تقدره : وهو خصامه ألد الخصام وهذا التقدر لا يصح لأن 
العام لا يوسيف: بالا فتميّ أن يول بأنه جمل عنزلة الحصم وحينئذ فالتأويل مع عدم 
التقدير أولى » وقيل الخصام هنا جم خصم كمّمُب وصعاب ولیس هو مصدرا وحينئذ تر 
الإضافة أى وهو ألد الناس الخاصعين . ٠‏ 
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وقوله تعالى « وإذا 1 سبع فى الأرض » إذا ظرف تضمن معنى الشرط 
وتولى إما مشتق من التولية : وهى الإدبار والانصر اف يقال ولى وتولى وقد تقدم قوله 
تعالى « ما ولم عن قبلم » أى وإذا فارقك سعى فى الأرض السك : 
ومتعلق تولى محذوف تقديره تولى عنك » والخطاب القدر يحرى على الوجهين التقدمين 
وإما مشتق من الولاية : يقال وَل البلد وتولاه » أى وإذا صار واليا أى إذا زعم ورأس 
الناس سعى فى الأرض بالفساد » وقد كان الأخنس زعم مواليه وم بنو زهرة : 
وقوله « سمّى فى الأرض ليفسد فما » السعى حقيقته الشى الحثيث قال تعالى « وجاء 
وجل من ای الديية فسن اول الى عل الل واک ال ال + وون 
e‏ وسعى لما سعمها » وقال امرؤٌ القيس 
* فلو أن ما أسه ی لادی معيشة البيتين * 
ويطلق على التو سط بين الناس لإصلاح ذات البين أو لتخفيف الإضرار قال عرو 
ابن كلثوم : ٠‏ 
وزمنا قثله الماع كي لأ التضل الا قن وا 
وقال لبيد : ۰ 
وهم الشّماة إذا المشيرة أفظمت ايت 
ويطلق على الحرص وبذل العزم لتحصيل شیء کا قال تعالى فى شأن فرعون « ثم أه بر 
بس » فييحوز أن يكون هنا المعنيين الأو ل والرابع أى ذهب يبيرق الأرض غازيا ومقيرا 
ليفسد فا . 
فيكون إشارة إلى مافمله الأختن زرع بعض المسلمين » لأن ذلك مؤذن ا و 
فى مودة النىء صلى الله عليه وسل » إذ لو كان 0 ا اذى أتياعه 
أو إلى ما صنعه بزرع#قيف على قول من قال من الفسرين اذه ای خا 
وكانت بينه و ينهم عداوة وهم قومه فأغار عم عن معه من ببى زضة فأحرقزروعبهم وقتل 
وا ٠‏ | 
لن صنيعه هدا بقوم وإن کانوا يومئذ ء مهم اهن ضر هم 3 ولانه ل بفعله 
انتصاراً للإسلام ولم يكن فى حالة حرب معهم فكان فعله يم عن خبث طوية لا تتطابق 
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مع ما يظهره من المير ولين القول ٤‏ إذ من ان اخلاق الرء أن ا وتتظاهر فالله لایرضی 
بإضر ارعبيدهول و كفارا ضرا لا جر إلى تفعهم؟ لأنهم إيغزهم حملا لم على الإعان بل إفسادا 
وإتلافا ولذلك قال تعالى « والله لا بحب الفساد » . 

وقوله « فى الأرض کا ى)ارفع توهم الجاز من أن يراد بالسعى العمل 
والا كتساب فأزيد التنصيص على أن هذا السسى هو السير فى الأرض للفساد وهو الغارة 
والتلصص لخير إعلاء كلة الله » ولذلك قال بعده « ليفسد فما » فاللام للتعليل » لأن الإفساد 
مقصود لهذا السا 

وو 0000 ) محازافى الا ا والتدبيز ا 7 در الكيى الان اشكان الاد 
وإعال الميلة لتحصيله مع إظهار النصح الول كە وکن ادو ا ی 
والتقدير أراد الفساد فى الأرض ودبره » وتسكون اللام لام التبايغ كا تقدم فى قوله تعالى 
« يريد الله بک اليسر - إلى قوله ‏ ولتكملوا المدة » فاللام شبيه بالزائد وما بعد اللام 


٥ن‏ الفعل المقدَرَة مع ( أن ) مفعول به 3 6 قوله تعالى » ريدون ليطفئوا نور الله 


7 ب الى 8 
بأفواههم » وقول حَراء بن كليب الفقعسى : 


3 َه 
أ 


ا والسفاهة كاسما اد هنا ان شعن لابلا 

إذ التقدير تی الاستياومناء قال المرزوق « أنى بالفمل واللاملأنّتبنى مثل أراد فكا 
قال‌الله عز وجل « يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم © والمى يريدون إطفاء نور الله كذلك 
قال ای لسعاد أى تيت الاستياد مها اه ؛ 

وأقول: إن هذا الاستعال بتأق فى كلموضع يقم فيه مفعول الفمل علة للفعل مع o‏ 
مفعولايه ) فالبليخ أ به مقتر نا بلام العلة اعمادا على أن كله مفعولا به يعم من تقدير (أن) 
المصدرية . 

ويكون قوله « فى الأرض » متملقا بسمى لإفادة أن سعيه فى أعس من أمور أهل 
أرضك » وبذلك تكون إعادة « فمها » من قوله «ليفسد فم|ا» بيا نا لإجال قوله«ى الأرض» 
إفادة التا كيد . 
وقوله « ولك الحرث والنسل » بغ الياء أى يتلفه . 
والحرث هنا ماد منه اازرع » والنسل أطفال الحيوان مشتق من نسل الصوف نسولا 


م 
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إذا سقط واتفصل » وعندى أن إهلاك»الحرث واانسل كناية عن اختلال ما به قوام أحوال 
الناسن» وكانوا أهل حرث وماشية فليس المراد خصوص‌هذن بل المراد ضياعما بهقوام الناس» 
وهذا جارجرى الثل» وقيل الحرث والنسل هنا إشارة إلىماصنم الأخنس بن شر يق» وأياما كان 
فالآية دالة على أن من يتتسبب فى مثل ذلك صر عا أوكناية مستحق لاعقاب فى الآخرةولذلك 
عقب بجملة التذييل وه « وال لا يحب الفساد » تحذيرا وتوبيخا , 

ومعنى نى الحبة نف الرضا بالفساد » وإلا فالحبة ‏ وهى اتفعال النفس وتوجه طبيمى بحصل 
نحو استحسان ناشىء - مستحيلة على الله تعالى فلا يصح تفمها فالمراد لازمها وهو الرضا 
عندنا وعند الممتزلة : الإرادة واللمسألة مبنية على مسألة خلق الأفعال . 

ولا شك أن القدير : إذا لم يرض بشىء يعاقب فاعله » إذ لا يعوقه عن ذلك عائق وقد 
سمى الله ذلك فسادا وإن كان اازرع والحرث لمش ركين ؛ لأن إتلاف خيرات الأرض 
رزء على الناس كام وإعا | يكون القتال بإتلاف الأشياء التى هى آلات الإتلاف وأسباب 
الاعتداء . 

٠‏ والفساد ضدالصلاح» ومعنى الفساد : إتلافماهو نافع للناس نفعامحضاأو راجحا » فإتلاف 
الالبان مثلا إتلاف نفع عض » وإتلاف الحطب بعلة االحوف من الاحتر اق إتلاف تفع راجح 
ا الما لد هه الناين انان كه النفع على كية الضر » فإئلان 
الو ية السامة فساد» وإنكانالتداوىها ادا لك ن الإهلاكمها كالممدوم !ا فىعقول الناس 

ن الوازع عن الإهلاك مها فيتفادى عن ضرها بالاحتياطفى رواجها وبأمانة من تسل إليه » 
وأما إتلاف المنافم المرجوحة فليس من الفساد كا تلاف المجور له إتلاف ما لا تفع فيه بالرة 
کا تلاف الحيّات والعقارب والفيران واا-كلاب الكلبة » وإعا كان الفساد غير محبوب عند 
اله : لأن فى الفساد بالتفسير الذى ذكرناه تمطيلا لا خاقه الله فى هذا العالم لحكة صلاح 
الناس فإن الحكم لا يحب تعطيل ما تقتضيه الحكة » فقتال المد إتلاف لاضر الراجح 
ولذلك يقتصر فى القتال على ما يحصل به إتلاف الضر بدون زيادة » ومن أجل ذلك نى عن 
اراق :لار فى اطرنت وغ قطم .الأشجار إلا إذا رجح فى نظر أمير اليش أن بقاء شىء 

من ذلك يزيد قوة العدو ويطيل مدة القتال ويخاف منه على جيش المسامين أن ينقلب إلى هزعة 
وذلك برجم إلى قاعدة: ارو در قدرهاء 
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وقوله « وإذا قيل له اتق الله أخذته المزة بالإثم » أى وإذا وعظه واعظ با يقتضى 
تذكيره بتقوى الله تعالى غضب لذلك » :والأخذ أصله تناول الشىء باليد » واستعمل حازا 
مشهورا فى الاستيلاء قال تعالى « وخذوم واحصروثم» وف.القهر نحو فأخذناهم بالياساء» . 
وفى القلتقى مثل « أخذ الله ميثاق النبيين » ومنه أخذ فلان بكلام.فلان »وف الاحتواء 
والإحاطة يقال أخذته الجى وأخذمهم الصيحة » ومنه قوله هنا أخذته العزة أى احتوت عليه 
عة الحاهلية . 
والعزة صفة : ری صاحها أنه لا يقدر عایه غيره ولا يمار ض فى کلام لأجل مکانته 
فى قومه واعتززاه بقومهم قال السموأل : 
وننكر إن شئنا على الناس قولحم ولا ينكرون القول حين نقول 
ومنه المزة بمنى القوة والغلبة وإنما تكون غالبا المرب بسبب كثرة القبيلة » وقد 
تننى الشجاعة عن الكثرةومن أمثالم م :وإعاالمزة للكائر» وقالوا: انتغلب من.قلة وقالالسموأل 
فا ق زز م ا ر الیل 
E‏ الوصف بالعزيز کا سيأتى فى قوله « فاعاموا أن الله-عزيز کک » 
ذ( آل )ؤلالمزة لامد أى المزة المعروفة لأهل الجاهلية التى تمنع صاحمها من قبول اللوم 
أو التغيير عليه » لأن العزة تقتفى معنى النعة فأخذ المزة له كناية عن عدمإصفائه 3 
الناكين . 
وقوله « بالإلم»الباء فيه للمصاحبة أىأخذته المزة اللابسة للام والظل وهو احتراس 
لأن من المزة ما هو مود قال تعالى « وله المزة .ولرسوله وللمؤمنين» أى فنمته من قبول 
الموعظة وأبقته حليف الوم الذى اعتاده لا برعوى عنه وها قرينان . 
وقوله كسبه جهم هم تفريم على هاته اللالة > وأصل الحمسس هو الكانى کا سيحىء عذ 
قوله تعالى وقالوا خا اف رام الركل وق رن 
ولاكانكافى الثشىء من شأنه أن يكون على قدره ومما يرضيه کا قال أبو الطيب « على 
قدرأهل العزمتاى العزَائم» أطلق الحسب على المزاء ما هنا . ا ش 
دجم عم على دار العقاب الموقدة نارا » وهو | سم منوع من الصرف قال يعض النحاة 
للملمية والتأنيث » لأن العرب اعتبرته كأسماء 0 وقال بمضهم للمامية والمجمة وهو 
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قول الأ كثر : حاء من لغة غير عربية » ولذلك لا حاجة إلى البحث عن اشتقاقه » ومن حعله 
عر بیا زعم أنه مشتق م من ا لهم وهو الكر أهية فزعم بعضيهرأن )| زيادة ونين "أصله , 
فعنل فون واحدة ضعفت وقيل وزنه فعلل شكرير لامه الأول و النون إلا له با با تجار سی 
ومن قال : أصلها بالفارسية تام ر 

وقيل أصاما عبرانية كهنام بكسر الكاف وكسر الماء فعربت وأن من قال إن وزن 
فعنل لا وجود له لا يلتفت لقوله لوجود دونك اسم واد بالعالية وحَفَنسكى اسم لاضعيف وهو 

يحاء مهملة وفاء مفتوحتين ونون سا كنة وكاف وألف وها نادران » 17 جهام نادرا» 
وأنا قول العرب ر جوم ے أى لعيدة لد فلا ححة فيه » لأنه نای ن تشبيه ال که 
م 2 ا يصفو نجهم : 3 العميقة اللمتلئة نارا قال ورقة بن نوفل 0 3 بن أنى 
السات يرل زيدا بن مرو بننفيل وكانا معا من ترك عيادة الأوثان فى الماهلية : 
وا عزوو امنا يننا 

وقد جاء وصف جم EE‏ ذلك وسماها اله فى كقابه فى مواضع كثيرة ارا 
وجعل« وقودهاالناس والأحارة » وقد تقدم القول فى ذلك عند قوله تعالى « فاتقوا النار الى 
و قودهاالناس‌والحارة». 

و قوله « ولبئس الماد » أى جھے › e‏ ا أن ينام » وإنما مى 


جهنم مادا س ¢ لان العضاة عون فمبأ فتصادف جوم وظبورهم . 


ص ص م ت س 7 عو ا م 6 1 راطع 5-5 E‏ 
3 ومن الان من ەر ی اسه اتغاء مرضات الله وألله روف 


هذا قسم « ومن الناسمن ي.حبك قوله » وذ كره هنا نزلة الاستطراد استيمابا لقسعى 
لناس» فهذا القسم هو الذى عحض فعله للخير حتى 0 م غاية ذلك وهو تعريض نفسه الى هى 
0 الأشياء عليه للبلاك لخدن ع مار ضى الله تعالى و إنا رضا الله تمالى يفعل الناس 
لاخير الذى امم به 


(5/17- التخيير) 
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وليشرى)ممناه يبيع كا أن يشترى يعنى بتاع وقد تقدم ذلك فى قوله تعالى « ولا تشتروا 
اال نا قليلا » . 

واستعم يشر ئ هنا فى البذلازا » والمعبىومن اناس من ببذل نفسه للبلاك ابتغاءمرضاة 
اله أى هلاكا فى نصر الدن وهذا أعل درجات الإعان » لأن التفس أغلى ما عند الإنسان . 

و« مرضاة الله ») رضاه فيو مصدر رضي على وزن المفعل زيدت فيه الجاء ماعا كالمعاة 
والمسعاة » في أسباب التز ول قال سعيد بن المسيب نزلت في صهيب بن سنان التمرى بن النمر 
بن قاسط (1) الملقب بالرومى ؛ لأنه كان أسسَرّه الروم” في الجاهلية في جهات الموصل واشتراه بنو 
كلبفكان مولاهم وأثرى في الجاهلية بمكة وكان من المسلمين الأولين فلما هاجرالنبي صلى الله 
عليه وسلم خرجصهيب مهاجرا فلحق به نف رمن قريش ليوثقوه فنزل عن راحلته وانتثل کناننه 
وكان رامها وقال ١م‏ لقد عام أن من أرما؟ و ا حتى أرى عا فى کناتی 
5 أضر ب بسيق م بق فى يدى منه شی » فقالواءلا نتركاك حرج من عندنا غنيا وقد حكتنا 
صعلوكا » ولكن دلنا على مالك و لل عنك وعاهدوه على ذلك فدمم على ماله » فما قدم على 
اانىء صلى ألله عليه وسل قال له حين وا ت ابيع ا ی وتلا عليه هذه الآية » وقيل 
إن كفار مک عذبوا صبيبا لإسلامه فافتدى منهم ماله وخرج مماجرا » وقيل : غير ذلك » 
ااا و وان موا او عر اطق اول سملت 

وقوله «والله رؤوف بالعباد» تذبيل أى رؤوف بالمباد الصالمين الذين منهم من يشرى. 
نفسه ابتغاء مرضاة الله » فالرآفة كناية عن لازمما وهو إيتاء الميرات كالرحمة . 

والظاهى أن التعريف فى قوله ( العباد) تعريف استنراق » لأن الله رؤوف بجميع عباده 
و متفاوتونفيها فمهم من تناله رأفةاللّه فى الدنياوف الآخرة على تفاوت فما يقتضيه عل الله 
وحكته » ومنهم من تناله رأفة الله فى الدنيا دون الآخرة وم الشركون والكافرون ؛ فإن 
من رأقهيضم أنه أعطام العافية وار زق »و جور أن يكون اريف تعريف المد أى بالعباد 
الت فا لثميل أت قبيل الذى طرق هسه خا مر اة الله : 

A E o فكو أن‎ 


» کان صهيب هن الؤمنين الأواين » اسل هو وار ن ياسر ف لوم واحد» شهد بدرا‎ )١( 
. وتوف سنة ۳۷د‎ 
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أضيف إلى اسم اللالة يراد به عباد مقر بون قال تعالى « إن عبادى ليس لك علمهم سلطان » 
فى سورة ا مجر . 

ومناسبة هذا التذييل لاحملة أن الخبر عنهم قد بذلوا أتفسهم لله وجماوا أنفس:م عبيده 
الله رءوف نهم كرأفة الإنسان بعبده فإ نكان ما صْدَّق ( مَنْ ) عاما كما هو الظاه فى كل 
من بذل نفسه لله » فالعنى والله رءوف مهم فمدل غن الإضمار إلى الإظهار ليكون هذا 
التذييل عتزلة الثل مستقلا بنفسه وهو .من لوازم التذييل » وليدل على أن سبب الرأفة مهم 
أنهم جملوا أنفسهم عبادا له » وإن كان ما صدق ( مَنْ ) صهيبا رضی الله عنه فالمتى والله 
رءوف بالمباد الذين صهيب منهم » واججلة تذييل على كل حال . والناسبة أن صهيبا كان 
عبدا لاروم ثم لطائفة من قريش وم بنو كلب وم م رأفوا به » لأنه عذب ف الله فاما صار 
عبدأ له رأف € | 

وفىهذه الآية وهى قوله « ومن الناس من يعحبك قوله فى المياة الدنيا - إلى قوله ‏ 
رءوف بالعباد» معان من معاني أدب النفوس ومراتبها وأخلاقها تعلّم المؤمنين واجب التوسم 
فى الحقائق ودواخل الأمور وعدم الاغترار بالظواهى إلا بعد التحربة والامتحان.» فإن من 
افا من تر سد قافن وهو تناو عل اظن نوم وي من لها ادو تمر وهو 
.يضمر الشر والكيد . قال المعرى 


ا 
i‏ 


وقد 8 ل 2560 ن عشیرة وان مله 8 ورو 


وقد ثعل هذا الحالك قول النىء ء صل الله عليه وسل «إن من ٠‏ الي بیان لسحرا» راخت معننيه 
ا محتوى علمهما وهو من جو امع الكلم وتبلغ زهليلة دينه لاان ب الله على أن ما يقوله 
صدق وهو بعكس ذلك يبيت فى نفسه الخصام والكراهية ٠‏ 
وعلامةالباطن تكو نفى تصرفات الرءفالنى بحب الفساد ولك الحرث والنسللا يكون 
صاحب ضمير طيب» وأن الذى لا يصغى إلى دعوة الحقإذا دعوته إليه ويظور عليه الاعيزاز 
بالطل لا يرعوى عن غيه ولا ترك أخلاقه الذميمة ؛ والذى لا شح بنفسه فى نصرة الحق 
الى ء خلقه عن إثار الحق والخير 09 الباطل والفساد ومن لا رأف فالله لا راف نه . 


لد E 3 ١ Te‏ ع ١‏ 
د ا الذن ءامنوا اا فى 0 فه لتبوا خطوت 
20 5 
ى کو کو وي جو د ا صم پرا و . 
ا طن إ نونكم عد بین إن رشم من بعد ما جاء الست 
5e‏ ° 2 0 
عمق .ان اله 2126 7 E‏ 


استثناف على طريقة الاعتراض اننهازا للفرصة بالدعوة إلى الدخول فى السل » ومناسبة 
ذكره عقب ما قبله أن الات السابقة اشتملت على تقسيم الناس تجاه الدين عاتب » أعلاها 
«من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة اهلان النفس أغلى ما يبذل » وأقامإرمن يمجبك قوله فى المياة 
الدنيا و يشهد ال لما فى قلبه وهو ألد الصا #أى يضمر الكيد ويفسد على الناس مافيه ذه نم ابيع 
وهوخيرات الأرطن »> وذلك د يشتمل على أنه اعتدى على قوم‌مسالين فناسب بعد ذلك 5 ید 
النا س إلى الدخولفها يطاق عليه اس السلوهدهامناسبة تقوى وتضعف بحسب تعدد الاحماللات 
فى فعنى طلب الدخول فى السلم : 

والحطاب بِيْأمها الذين امنوا.خطاب للمسامين على عادة القرآن فى إطلاق هذا العنوان » 
ولان شأن الموصول أن يكون بعنزلة العرف بلام المبد . 

و( الدخول) حقيقته تفوذ الجسم فى جسم أو مكان محوط كالبيت والسجد » ويطلق 
محازا مشهورا على حلول الكان الواسع يقال دخل بلاد بنى أسد وهو هنا مستمار للاتباع 
والالزام وشدة التلبس بالفعل . 

و ( السّم) بفتح السين وكسرها مع سكون اللام » قرأ نافم وابن كثير والكسائى 

وأبو جمفر بفتح السين وقرأ باق العشرة بكسرا السين» ويقال سل بفتح السين واللام قال تعالى 
« ولا تقولوا لن ألق إليكرالسل لبت موا و الصلح وترك الحرب قال عباس 
ابن مرداس : 1 
ماف مها ما رَضِيتَ به والحراب تكفيكمن أ تقَاسهالجيّع 
وشواهد هذا كثيرة :فى كلامم وقال زهير : 
وقد قاما إن ندرك السّم واسما 

بكسر السين واشتقاقه من السلامة وهى النجاة من ألم أو ضر أو عناد يقال أسل نفسه لفلان 
أى أعطاه إياها بدون مقاومة » و استسل طلن ب الس ار ك المقاومة » وتقول العرب: : أسي 
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أم حرب » أى أأنت مسالم أم مخارب » وكلها معان متولد بعضها من إعض فلذلك جزم 
أعة الاغة بأنالسل بكسرالسين وفتحها وبالتحريك يستعم لكل واحد منهافم|يستعمل فيه الآخر 
قالوا ويطلق السل بلغاته الثلاث على دين الإسلام ونسب إلى ابن عباس ومحاهد وقتادة 
وأنشدوا قول امرئ القيس بن عابس الكندى فى قضية ردةقومه : 
موت طرق ل كه ونيا" ”يكنا 
فلت يديل ان را ولا مستبدلا بالسّم دیا 
وهذا الإطلاق انفرد بذ كره أسعاب التفسير ولم يذ كره الراغب فى مفردات القرآن ولا 
عقر ل الأعان دعا ليان ا ود کن قاری هنا افير وم زد كنات 
الزتشرى ف الكشاف حكاءة قول فى تفسير الس هنا فمو إطلاق غير موثوق بثبوته وبيت 
الكندى يحتمل معنى المسالة أى المسالمة للمسامين ويكون قوله « دينا » ععبى العادة اللازمة 
كا قال المثقب العبدى : 
تقول وقد أدرت لما وضينى أهذا دينهأبدا ودينى 
وعن أبى مرو بن العلاء الس كسمن السن هو الإسلام والسّل بفتتح السين السالمة » 
ولذلك ة قرأ ادخلوا فى الس فى هذه السورة كس الق ذف و ال ی را فال 
والتى فى سورة تمد صلى الله عليه وسل بفتح السين قال الطبرى توجما منه لمعناه هنا نا إل أنه 
الإسلام دون الآبتين الأخربين . 
وأنك رالود هذه التفرقة وقال: اللغة لا #خذ هكذا وإعا تؤخذ د لا بالقياس 
وحتاج من فرق إلى دليل . 
فكون السل من أسماء الصاح لا خلاف فيه بين أعة اللنة فمو مراد من اليه لا عالة 
وكونه يطلق على الإسلام إذا صحذلكحاز أى يكون مرادا أيضا ويكون من استعمالامشترك 
فى معنييه . 
فعلى أن يكون امراد بالسل السالمة كا يقتضيه خطامهم يأمبا الذين آمنوا الذىهو كاللقب 
للمسامين كان الء: 0 ثم بالدخول ف السالمة دون القتال › وكا تقشضيه صيغة الأ فى (ادخلوا) 
من أن حقيقنها طلن يل فعل ل يكن حاصلا أو کان مفر “طاق وة ١‏ 
فالذى ببدو لى أن تسكون مناسبة ذكر هذه الآية عقب ما تقدم هى أن قوله تعالى 
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«وقتلوا فىسبيل الله الذين 'يقلتلو نك » الآيات ئة لقتال امش كين لصدث المسامين عنالبيت 
وإرحافهم بام ا جمعوأ أمر 3 1 قتاطهم » والإرحاف بقتل عمان بن عفان که حين أرسله 
وسول اه إل فرش فد د ذلك وامعظرة هده ينات أحكام المج والعمرة فها 5 حق 
ذلك كله وألحق به ما أمر الله بوضعه فى موضعه بن تلك الآيات » استؤنف هنا أمرثم بالرضا 
بالل والصلح الذى عقده رسول اللّدصلى الله عليه وس مع أهل مكعام الحديبية » لأن كثيرا 
من المسامين كانوا أسفين من وقوعه ومنهم مر بن الخطاب فقد قال : ألستا على المق وعدونا 
على الباطل فكيف نعطى ال نية فىديننا رواهأهل الصحيح فتسكون مدة ما بين نزول السالين 
بالحديبية وتردد الرسل بيهم وبين قريشوما بين وقوع الصاح هى مدة نزول الآبات من قوله 
تعالى «وقتلوا فى سبي ل الله الذين تلو نک » إلى هنا . واعل أنه إذا كان الضمير فى قوله تعالى 
« هل ينظرون » راجعا إلى من الناس من يعحبك أو من الناس من يشرى نفسه کا سيق 
يكون قوله « اما الذين >امنوا ادخلوافى السلم » اعتراضا بين الخملة ذات الماد واجججلة 
اتا شد: ا 

فأما إذا فسر السلم بالإسلام أى دين الإسلام فإن الخطاب بيأسها الذين آمنوا وأمر الؤمنين 
بالدخول ف الإسلام وول بأنه أمر زيادة لمكن منه والتغلغل فيه لأنه يقال دخل الإعان 
فقلبه إذا استقر وتمسكن » قال تعالى « ولم يَدْخُلٍ الإعان فقاو » . 

وقال النابغة : ْ ْ 

اک غق إذاماد ته وى ادى دَاخل 

هذا هو الاق وا فى ( ادخلوا ) الدوام على ذلك وقيل أريد بالذين امنا 
الذي أظمروا الإعان فتكون خطابا لامنافقين . ] ش 

في ول قوله «الذنءامنوا» ععنى أظهروا الإعان فيكون لسكا موقل حد قوله « وا 
يأمها الى نزل عليه الذ كر إنك لجنون » فيكون خطابا للمنافقين وهذا تأويل بعيد لأن الذين : 
آمنوا صا ركالاقب لمن اتبع الد سن اتباعاً حقا » ولأن الظاهر على هذا أن يثبت للمناقين وصف 
الإسلام ويطلب منم الإعان دون المكس » بدليل قوله تعالى « قالت الأعراب آمنا 
قل م تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا » . 


وقيل الراد بالذين امنوا: الذين امنوا من المهود كمبد الله بن سام فول ا دخلوا ععنی 
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شدةالتلبس أى بترك مالم يجىء به الدن» ا استمروا على حرم السبت وثرك شرب ألبان 
الوبل ولص ما اعتادوه 5 من أحوالطهم أيام ودم إذا صح ما رواهأه ل أسباب ازول أنطائفة 
من مؤمنى | المهود ذعلوا ذلك . 

ووز أنيكون المراد ل ن الس هنا أل بى الحقيقى وراد السلم بين بين المسامين يمره اللهتعالى 

بعد أن اتصفوا بالإعان بألا كوك بعضهم حربا لبعض "أ كانوا عليه فى المحاهلية ؛ وبتناسی 
ما کان بين قبائلهم من العداوات » ومناسبة ذ كر هذا عقب ما تقدم أمهم لا أمروا بذ كر 
لله كذ كرمم أياءثم وكانوا ید روك فى موسمالحج 5 رتهم ویفخرون نرا قد فی إلى الجية» 
أمروا عقبذلك بالدخول فالس ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسل فى خطبة حجةالوداع 
5ا رکا می كفارا رب مض رقاب يعض » فتكون الآية تكلة للا حكام 
التعلقة بإصلاح أحوال المرب التى كانوا علمها فى ال جاهلية » وما تسكون الآية أصلا فى كون 
الس أصلا للا سلام وهو رفع المهارج کا قال الشاطى أى التقاتل 5 يفضى إليه » وإما 
ا وناراد الس هنا السلم مع الله تعالى على معنى الجا : أى:ادخلوا فى مسالة الله 
تال باتباع أوامره واجتناب منهياته م أطلق المرب على العصية ازا فى قوله تعالى « فأذنوا 
رب من الله ورسوله ¢( وق الحديث القدسى الذى رواه الترمدى » من عادی ل و فقد 
17 1 ارب ©" . 

و(كافة) اسم يفيد الإحاطة بأجزاء ما و صف به » وهو صورة صوغه كصوغ اسم الفاعلة 
ف ولكن ذلك مصادفة ف صيغة الوضع ¢ ولیس فمها معىق الكف ولا حاحه إن 
کف بیان المناسية ان صورة لفظها وس معناها القصود ف الكلام أقلة حدوى ذلك 04 
وتفيد مُفاد ألفاظ التو كيد الدالة على الشمول والإحاطة . 

والتا ءالمقرنة . مها ملازمة لم ف ممع الاح وال كتفما كان 3 كد مبامؤ نئا كان اود کا 
مفردا أو جیا 4 و » و5 قادلوا امش ركن كافة ¢( ¢ i‏ ما يستعمل (كافة ( ف الكلام 
أنه حال من اسم قبله كا هنا فقوله « کافة » حال من ضمير ادخلوا أى حالة کونک 
» جميعا ¢ لا سی منک أحد ¢ وقال ابن هشام ف مغنى اللبيب عند الكلام على الحهة 
الحامسة من الباب الجحامس ف ذکر الحال دن الفاعل ومن الفعول أن ( كافة )إذا اناعمات 
فى معنى الجلة والإحاطة لا تتكون إلا حالا مما جرت عليه » ولا تكون إلا نكرة ولا 
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يكون موصوفها إلا تما يعقل » ولكن الزجاج واازخشرى جوزا جع ل كافة حالا من السام 
والسلممؤنث > وفى الحواشى المندية على المغنى للدماميى أنه وقع كافة اا لغير العاقل وغير 
حال بلمضافا فى كتابعر ن الخطاب لآل كاكاة « قد جمات لآ لكاكاة على كافة بيت 
مال المسلمين لكل عام مائتي مثقال ذهبا إبريزا في كل عام » . 
واعلم أن جير ما لم يستعمله العرب إذا سوغته القواعد تضييق فى اللغة وإعا يكون 
اتباع العرب فى استم الهم أدخل فى الفصاحة لا موجبا للوقوف عنده دون تمدية فإذا ورد 
فى القران فقد مض . 
وقوله « ولا تنبعوا خطوات الشيطن » » تحذير مما يصدم عن الدخول فى السل الأمور 
به بطريق النعى » عن خلاف الأمور به» وفائدته القنبيه على أن ما يصدر عن الدخول 
فالس هو من.مسالك الشيطان العروف بأنه لا يشير باللمير » فهذا النعى إما أخص 
من الأمور به مع بيان علة الأمر إنكان المراد بالسلم غير شعب الإسلام مثل أن يكون 
إشارة إلى ما خامر تفوس ججهورثم من كراهية إعطاء الدنية لمش ركين بصلح الحديبية كما قال. 
5 « ألسنا على الح وعدونا على الباطل فلم نمطى الدّنيّة ىديننا » وكا قالسهل ابن حنيف. 
يوم صفين « أمها الناسأتهموا الرأى فلقد رأيتنا يوم ألى جندل ولونستطيع أن رڏ على رسول 
الله فسْله لفعلنا وال ورسوله أعلم » بإعلامهم أن ما فعله رسول الله لا يكون إلا خيرا » 
قا الاير بكر لعجن إنه رسول الله ولن يضيمه الله أبدا تنبا ل على أن ما خامر نفوسهم 
من كراهية الصلح هو من وساس الشيطان » وإما نجرد بيان علة الأمر بالدخول فى السّم 
إن كان اراد بالسل شعب الإسلام» والكلام على معنى لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه كع 
عدو مبين » وما فيه من الاستعارة تقدم عند قوله تعالى « يا أا الناس كاواهما فى الأرض 
حللا طيبيالأية . 
وقوله تعالى « فإن زلم من بعد ما جاءتم اليد فاعلموا أن الله عزيز حكيم » تفريع 
على النعى أى فإن اتبعم خطوات الشيطان فز للم أو فإن ز للم فاتبعتم خطوات الشيطان 
وأراد بالزللانخالفة للنعى . 
وا الزال الزلق أىاضطراب القدم وح رکا ف الموضع المقصودإثباهابه» واستعمل‌اازلل 
هنا محازا فى الضر الناشىء عن اتباع الشيطان من بناء الّثيل على القثيل ؛ لأنه للا شهت 
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هيئة من يعمل بوسوسة الشيطان مبيئة الماثى على أر غيره شبه ما وعريه من الضر فى ذلك 
الشىزلل الرجل فى الذى فى الطريق الزلقة » وقد استفيد من ذلك أن ما يأمر به الشيطان 
هو أيضا بمنزلة الطريق الزلقة على طريق السكنية وقوله « زلللم » مخييل وهو عثياية فهو 
من التخييل الذى كان عازا والجاز هنا فى مركبه . 

والبينات: الأدلةوالمجزات وعحيكها ظبورها وبيانبا » لأن الجىء ظبور شخص ال الى 
لعد غينتةه . 

وجىء فى الشرط بإن لندرة حصول هذا اازلل من الذن u‏ أو اعدم رغبة ة اكم 
فى حصوله إن كان الخطاب أن | من بظاهمء دون قلبه . 

وه اغا إل ان ما حار عوسي مى كاه الم اهو ل عة 

وقوله « فاعلموا أن اللدعزيز حکے » جواب الشرط » وأن الله عزيز حكيم » »مفعول 
اعادواء والقصود عللازمه وهو العقاب . 

والعزيزفعيل من عز إذا قوى ولم يغلب» وأصله من العزة وقد مر السكلام علمها عند قوله 
وأا العزة» وهوضد » فكان العم ائ تال غر مقا حققم م آنه معاقمهم لايفلتهم»لأن 
العزيز لا ينجو من يناوئه . 

والحكيم يجوز أن يكون اسم فاعل م ال ل ا ويحتمل أنه الحكر 
دوو فو نحن فميل عمنى مُفعل » ومتاسبته هنا أن القن .لامور لا يقات مستحق 
العقوبة » فالكلام وعيد وإلا فإن الناس كلهم يعلمون أن الله عزيز حكم . 

ولك أن حمل قو له « فاعلموا » تنزيلا لملمم منزلة العدم لعدمجرمهم على ما يقتضيهمن 
المبادرة إلى الدخول فى الدين أو لخالفة أحكام الدين أو من الامتعاض بالصلح الذى عقده 
ازسول . 

و إعا قال تعالى «من بعدماجاء تك البيتت » إعذارا هم ؛ وفيه إشارة إلى آم بعلم 
تفويض العام إلى الله الذى أوحى إلى رسواه بإرام الصلح مع ال شر کین » لأنه ما أوحاه اله إلا 
لصلحة وليس ذلك بوهن للمسسامين » لن الله عزيز لامن 5 ؛ ولأنه حكيم يضع الأمور 
فىمواضعها » ويختار للمسلمين ما فيه نصر دينه وقد رأيتم البينات الدالة علىعناية الله رسوله 

وأنه لا زيه ولا يضيع أمره ومن تلك البينات ما شاهدوه من النصر يوم بدر . 
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وإنكان الرادالدخول فى الإسلام أو الدوامعليه فالمعنى” ,( فإنزلتم) : الاتصاف با ينانى 

الأمربالدخول ف الم ءوالر الات ات الداع ةا رل قل ارو سين 
القاضى عبد الجبار دلت الآية على أن الؤاخذة بالذنب لا حصل | إلا بعد البيان وأن المؤاخذة 
تكون بعد حصول البينات لا بمد حصول اليقين من الكلف » لأنه غير معذور فى عدم 
خصول اليقين إنكانت الأدلة كافية . 

وف الكشاف روى أن قارا قرأ هذه الآية فإن الله غفور رحم فسمعه أعر الى فأنكره 
وقال لا يقول الحسكيم كذالا یذ کر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه اه و فى القرطى عن 
تفسير النقاش نسبة مثل هذه القصة إلى كس الأخبار». وذ كر الطيى عن الأصعمى قال ع 
أقرأ: والسارق والسارقة فاقطموا نديما جزاء بما كسبا نكالا من الله وال غفور رحيم > 
وبحنى أعرابى فقا ل کلام مَنْ هذا ؟ قل ت كلام لله . . قال : ليس هذا كلام الله فانتمبت 
فقرأت والله عزيز حکے فقال أصبت هذا كلام اله فقات أتقرأ القرآن ؟ قال لا قلت من أبن 
ت قال اا نک فقطع ولو غفر ورّحم لما قطع . 


oz ۶2‏ 2 مه e‏ 
سه حت مر ا Fl‏ ل .2 2 E‏ 
۾ هل 0 أن تت 0 ألله ف ظلل م لمو ا 
و رو سے صمو 


وهو يإمإرمن يعحبك قوله فى الحياة الدنياي» وإما رمن لشرى نفسه أبتغاء مرضأة اي أو إلى 
كلمهمالآنالفريقين ينتظرون يوم ا زاء» تاق الفريقين ينتظره شک ف الوعید بالمداب ¢ والفريق 
الأخرينتظرهاتنظار الراىلاشواب. 
ونظيره قوله « فل يتتظرون إلا مثل أيام الذين خلا من قبلهم قل فانتظروا إلى مک من 
النتظرين »فا نتظا ر أيام الذ ن خَوْانتظارٌ توقم سوءوانتظار النىء معهم اننظار تصديق وعیده. 
وإنكان الإضار جاربا علي خلاف مقتضى الظاهى فو راجم إلى الخاطبين بقوله ادخلوانى 
5 3 سج قر 
السام وما بعده » أو إلى الذين زلوا الستفاد من قوله « فإن زللتم » » وهو حينئد التفات من. 
الطاب ال اليه + اماه عدا نشاط السامسع إن کان راجما إلى المخاطبين بقوله ياأمبا 
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الذين امنوا » وإما لزيادة نكتة إبعاد الخاطبين بقوله ( فإن زلللم ) عن عز الحضور » قال . 
القرطى هل ينظرون يعبى التاركين الدخول فى السل » وقالالفخر الضمير للمهود بناء على أنهم 
الراد من قوله يا أا الذين آمنوا.ادخلوا فى السلم,أى با أيها الذين آمنوا بالله وبعض رسله 
وكتبه على أحد الوجوه التقدمة وءلى أن الل أريد به الإسلام » ونكتة الالتفات على هذا 
القول ہی می 

فإن كان الضمير لمن ينحبك أو له ولن يشرى نفسه » فالجلة استغناف بيالى » لأن هاتين 
الهالتين المحيبتين فى الخير والشر تثيران سؤال من يسأل عن اء كلا الفريقين فيكون 
قولهر هل ينظرون إلا أن يأ دتمم الم جوا لذلك » وإن كان الضمبر راجما إلىالذين انز E‏ 

ذه هل ينظرون استئناف للتحريض على الدخول فى الإسلام خشية يوم الحزاء أو طمعا فى ثوابه 

وإنكان الضمير للذن زلوا من قولوفإن ذللم, ذاجلة بدل اشمال من مضمون جملةفإن الله عزيز 
حكيم لذن معناه فإن زلم فال لا يفاى؟ لأنه عزيز حكيم » وعدم الإفلات يشتمل على إتيان 
اسا الله واللائكة » وإن كان الضمير عائدا إلى المهود فهو توبيخ لمم على مكاوتهم عن 
الاعتراف بحقية الإسلام . 

وعلی کل الاحمالات التى لاتننانى فقد جاء نظر قوله هل ينظرون بضمیر ابجع فنا اننا 
لامحامل كلا مما هو أثر من أثار إتجاز هذا اكلام الجيد الدال على عل الله تعالى یکل شىء . 

وحرف ( هل ) مفيد الاستفهام ومفيد التحقيق ويظهر أنه موضوع للاستفبام عن أ 
براد تحقيقه » فلذلك قال أعة العانى إن هل لطاب حصيل نسبة حكية محصل فى عل الستفهم 
وقال الزغخشرى فى الكشاف: إنأصل هل أنها عرادفة قد فى الاستفهام خاصة » يعنى قد التى 
للتحقيق وإعا أكتسبت إفادة الاستفهام من تقدير همزة الاستفهام معها كا دل عليه ظهور 
اة اى قزل زد اليل + 

ما وان وا ف اا ا 
وقال ف الفصل: و م سيبويه أن هل بمبى قد إلا آم ركوا الآلف قباها لاا لاتقع 
إلا ف الاستفمام اه . يعنى أنهمز ة الاستفهام التزم حذفها للاستغناء عمها علازمةهل للوقوع 

فى الاستفبام » إذ ل يقل أحد أن هل ترد ععنى قد عردة عن الاستفهام فإن مواردها فى كلام 
المرب وبالقران يبطل ذلك ونسب ذلك إلى الكسالى والفراء والبرد فىقوله تعالى « ه لأتى 
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على الإنسان حين من الدهى » ولعلهم أرادوا تفسير المعنى لا تفسير الإعراب ولا نعرف 
فى كلام العرباقتران هل حرف الاستفهام إلا نى هذا البيتولا نمض احتحاجهم به لإمكان 
ر جه على أنه جع بين حرف استفهام على وجه الت أ كيد كا يو كد الحرف فى يعض ن الم 
ل مسل بن معيد الوالى : 
فلا واش لا بلفى ااي :ذلا للم مهم أبدا دواء 

مع بين لاى ورا ما كان فإن هل محضت لإفادة الاستفهام فى جميع مواقعها » 
وسيأتى هذا نی تفسير قوله تعالى «هل ألى على الإنسان حين من الدهر » فى سورة الإنسان . 

والاستفهام إنكارى لا محالة بدليل الاستثناء » فالكلام خبر فى صورة الاستفهام . 
و النظر: الانتظار والترقب يقال نظره ععنى رقبه» لأن الذى يترقف أحدا يوجه نظره إلى صو به 
ليرى شبحه عندما يبدو » ولیس الراد هنا نن النظر البصرى أى لا ينظرون بأبصارهم فى 
الأخرة إلا إتيان أعس اله والملائكة » لآن الواقع أن الأبصار تنظر غير ذلك » إلا أن راد أن 
2 0 غير ذل ككالعدم لشدة هول إتيان أ الله » فيكون قصرا ادعائيا » أو تسلب أبصارم 

ن النظر لغير ذلك . 

وهذا ال رک ليس مستعملا فها وضع 7 من الإنكار بل مستعملا إمافى المهديد والوعيد 
ا غالب إلوجوه التقدمة فى الضمير » وإما فى الوعد إن كان الضمير 
لمن يشرى نفسه » وإما فى القدر المشترك وهو العدة بظبور الحزاء إن كان الضمير راجما ٠‏ 
للفريقين » وإمافى الم إن كان المقصود من الضمير المنافقينالمهود أو اش ركين» فأماالمبود 
فإنهم كانوا يقولون لموسى لن نؤمن لك حتى رى الله جهرة 

ويحوز على هذا أن يكون خبرا عن المهود : أى آم لا يؤمنون ويدخلون فى السم حتى 
روا الله تعالىنى ظلل من الام على ا تعالى « ولأن أتيت الذين أوتوا الكتب بسكل 
ءايه ما تبعوا قبلتك » . 

وأما امش ركون فام قد حك الله عنم « وقالوا ا لك حتى تفحر لنا من الأرض 
ينبوعا ‏ إلى قوله ‏ أو تأت بللّه واللائكة قبيلا » » وسيجىء القول مشبعا فى موقغ هذا 
التركيب ومعناه عند سه قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن,أتهم انل فى ظللم ن الام « 
فى سورة البقرة 
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و ( الظلل ) يعم ففتح امم ج ظلة » والظلة تطلق على معان والذى تلخص لى من 
حقيقتها فى اللغة آنا اسم لشبه صفة مزتفمة فى المواء تقصل بحدار أؤ ترمكز على أعمدة 
سن بحتها لتوق 0 الشمس » فهى مشتقة من اسم الظل جعات على وزن ف عى 
مفعولة أو مفعول مها مثل القبضة بضم القاف لا يقبض باليد » والغرفة بغم النين لما يغترف 
باليد كقوله تعالى « إلا من اغترف غرفة بيده » فى قراءة بعض المشرة بضم الغين . 

وهى هنا مستعارة أو مشبه مها تشبمهابليغا: السحابات العظيمة التى تشبه كل سحابة : 
مها ظلة القصر . ش 

و « من الغام » بيان للمشبه وهو قرينة الاستعارة ونظيره قوله تعالى « مىم من فوقهم 
ظال من الذار ومن محتهم ظلل 6. 

والإنيان حضور الذات فى موضع من موضع ا ا وا و 
الله تعالى فى هذه الآية على وجه الإثبات فاقتضى ظاهره اتصاف الله تعالى به » ولا كان 
الإتيان يستلة م التذقل أو اعدد ليكون حالا فى مكان بعد أن لم يكن به حتى يصح الإتيان 
وكان ذلك يستازم الحسم والله مئزه عنه » تعين صرف اللفظ عن ظاهره بالدليل العقلى » 
فإنكان السكلام خبرا أو هكا فلا حاجة للتأويل » لأن اعتقادهم ذلك مدفوع بالأدلة وا 
كان الكلام وعيدا من الله لزم التأويل » لأن الله تعالى موجود فى تفش الأ لكنه 
لا يتصف با هو من صفات الحوادث كالتنقل والقّدد للا عامت» فلابد من تأويل هذا عندنا 
على أصل الأشعرى فى تأويل المتشابه » وهذا التأويل إما فى معنى الإتيان أو فى إسناده إلى الله ' 
أو بتقدر محذوف من مضاف أو مفعول » وإلى هذه الاحمّالات ترجع الوجوه التى ذ كرها 
المفسرون: ٠‏ 

الوجه الأول دهن ساف الأمة :قبل .خدوت تشكيكات. اللآحدة إلى إقراز الضعات 
التشامة دون تأويل فالإتيان ثابت لله تعالى » سكن بلا كيف فهو من المتشابه كالاستواء 
والنزول والرؤية أى هو إتيان لا كإنيان الحوادث . 

فأما على طريقة الحلف من نة الأشعرية لدفم مطاعن اللاحدة فتجىء وجوة منها : 

الوجهالثاتى:أقوليبحوز” ويل إتيان الله بأنه محاز فى التحلى والاعتناء إذاكانالضميرراجما 
لن يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله » أو بأنه حاز فى تعلق القدرة التنجيزى بإظهار الجزاء 
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إن كان الضمير راجا للفريقين » أو هو محاز فى الاستئصال يقال أتام اللك إذا عاقمهم قاله 
القرطى » قلت وذلك فى كل إتيان مضاف إلى منتقم أو عدو أوفاح كا تقول :اتا مالسبع ععنی 
ھا کم وأنام الوباء ولذلك يقولون أتى عليه يمنى أهلكه واستامكة » فاما شاع ذلك شاع" 
إطلاق الا تیان عل لا زمه وهو الإهلاكوالاستئطالقالتعالى« قاتا الله.ن حیث لحتس بوا_وقال_ 
فأنى الله نیا ہم من القواعد » وليس قوله « فى ظلل من الغام » بمناف لهذا المنى » لان 
ظہور ا خوت تعلق قدرته يكون حفوفا بذلك لتشعر به الاک ونا بیان 
( فىظلل من الغمام ) قريبا . 

الوجه الثالث : إسناد الإتيان إلى الله تعالى إسناد محازى : وإعا يأتمهم عذاب الله يوم 
القيامة أو فى الانيا وكونه « فى ظلل من الغمام » زيادة تنويه بذلك الظهر ووقمه لدى 
الناظرن 

الونجه الرابع : يأتمهم كلام الله الدال على الأمر ويكون ذلك الكلام مسموعا من قبل 
ظلل من الثمام محفه الملائكة . 

الوجه اللحامس : أن هنالك مضافا مقدرا أي يأتيهم أمرالله أي قضاؤه بين اللحلق أويأتيهم 
بأس اللہ بدليل نظائره فى القرآن,أو يأتى أمر ربك وقوله : « لخاءها باسنا بياتا » ولا يفي 
أن الإنيان فى هذا يتعين أنيكون ازا فى ظهور الأمر . 

او : حذف مضاف تقديره » ایات الله أو ببناته أى دلائل قدرته أو دلائل. 
ملق شل واي افولة لز علق من النهام » إلا أن برجم إلى الوجه المامس أو إلى الوجه 
الثالك . ٠‏ 

الوجه لام : أن هنالك معيولا نحذوفا دل عليه قوله « فاعلموا أن لله عزيز حکم « 
والتقدير أن يأتمهم الله بالعذاب أو ببأسه . 

والأحسن: تقدر أمرعام يشمل الخير والشر e?‏ ووعيدا . | 

وقد كت فى تفسير قوله تعالى « منه آیات محكات هن أم الكتب وأخر متشابات» 
فى سووة آل تمران ما يتحصل منه أن ما يحرى على اسمه تعالى من الصفات والأحكام وما 
يسندإليه من الأفمال فى الكتاب والسنةأربمة أقسام: قسم اتصف اله به على المقيقة كالوجود 
والمياة لكن با يخالف المتمارف فينا » وقد.م اتصف الله بلازم مداوله وشاع ذلك حتى صار 
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التبادر من المعنى المناينب” دون المازومات مثل الرجمة والغضب والرضا والحية ؛ وقسم هو 
متشابه ون أويله ظاهر ر » وقسم متشابه شديد التشابه . 

وقوله تعالى« فى ظلل من الغام 3 إشكالا من إسناد الاإتيان إلى الله نالل لاقفضائه 
الظرفية » وهى مستحيلة على الله تعالى » وتأويله إما بأن ( فى ) عمنى الباء أى « باتہم بظلل 
من الغمام » وهى ظلل تحمل العذاب من الصواعق أو الرح العاصفة أو حوذلك إن كان 
اامذاب دنيويا » أو « فى ظلل من الغمام » تشتمل على ما يدل على أمر الله تعالى أو عذابه 
دوك روا" E‏ يرلا E‏ كوستولة اند فا براق 
المحاب رلى فى وجهة اللوف من أن يكون فيه عذابء أو عل كلامه تعالى»- أو الحاجبة 
لأنوار بجعلها الله علامة للناسيومالقيامة على ابتداء فصل الحساب يدرك لالا أهل الوقف 
.وبالانكفات الوجداق» وق قشي القرطى وار یل : إن فى الآية تقديا وتأخيرا » 
وأصلالسكلام أن باتہم الله واللائكة ففظلل من الغمام»فالغامظرف لإتيان الملائئكة» وروی 
أن ان يمعو تراه تالوجو کا نة م[ أن هذا اخبار امو مهيل © 
فأما على جعل مير ينظرون مقصودا به المنافقون من الشركين أو المهود بأن يكون الكلام 
کا أى ماذا ينتظرون فى التباطؤ عن الدخول فى الإسلام؛ ما ينتظرون إلا أن يأثمهم الله 
فى أحوال اعتقدوها فيكلمهم ليدخلوا فى الدين» فإنبمقالوا لمومى: لن نؤمن لك حتى ری اله 
جهرة واعتقدوا أن الله فالنام» أو يكون المراد تعريضا با لمش ركين » و اوت دمت 
م مع تأو يل الإنيان . : 

وقرأه اپور «والملا CK‏ بالرفع عطفا على اسم الحلالة » وإسنا د الإتيان إلى الملا 2 
ل الذن يأتون بأمر الله أو عذابه وهال وكل إلمهم تنفيذ قضائه» فإسناد الإتيان إلمهم حقيقة 
فإن كان الإتيان المسند إلى الله تعالى مستعملا فى معنى محازى فمو مستعمل بالنسبة الملائكة 
فىمعناه الحقيق فهو من استعال اللفظ فى حقيقته ومحازه؛ وإ ن كان إسناد الإتيان إلى الله تعالى 
مجازا فى الإسناد فإسناده إلىاللائسكة بطريق العطف حقيقة فى الإسناد ولا مانم من ذلك ؛ لأن 
الجاز الإسنادى عبارة عن قصد المتسكام مع القرينة » قال ميد بن ثور عدح عبد اللك 

٠‏ أناك بى اه الى نوّرالهدى ونور وإسلامعليك دليل 
ا الإتيان 1 الله وهو اتاد خف ثم أسنده بالمعطف للنور والإسلام» وإسناد 
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الأيان ب إلا عازى لاما ب اانا ن به ألا ترى أنه قال « عليك دليل » . 

وقرأ أبو جعفرنهو اللاكة عر( الملا” کک لر ظلل. 

وقوله « وقضى الأمر « إما عطف على جملة هل ينظرون إن كانت خبرا عن ابر د عم 
والفعل الماضى هنا مراد منهالستقبل » ولكنه أتى فيه بالماضى تنبما على نحقيق وقوعه أو 
قرب وقوعه» والعنى ما ينتظرون إلا أن يأتعهم الله وسوف يقضى الأمر ؛ وإما عطف على جلة 
ينظرون إن كانت ججلة هل ينظرون وعيدا أو وعدا والفمل كذلك للاستقبال » والعنى 
فا رین الغو أب الم وها لاس 

أوإما جملة حالية والاضى على أصله وحذفت قد » سواء كانت ججملة هل ينظرون خيرا 
أو وعدا ووعيدا أى وحينئذ قد قضى الس » وإما تنبيه على أمهم إذا كانوا يتتظرون 
لتضديق دان با باتہم اله واللافكز فإن ذلك إن وقع يكونقدقضى الأس أى حق علمهم 
الملاك كقوله « وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزانا ملكا لقضى الأعس ثم لا ينظرون ». 

والقضاء: الفراغ ادلم 1 1 

والتعريف فى ( الامر ) إما للحنس مرادامنه الاستغراق أى قضيت الامور كلها » 
وإما لاعبد أى أمر هؤلاء أى عقامهم أو الأمر العبود لاناس كلهم وهو الجزاء . 

وقوله « وإلى الله 7 رجح الأمور «( تدييل جامع لعنى: : وقفى الام 

والرجو ع فى الأصل :الاب إلى الموضع الذى خرج منه الراجع » ويستعمل e‏ 
مباية الشىء وغايته وظہور أثره» فنه,ألا إلى الله تضير اا 

وبحجىء فعل رجع متعديا : تقول رحعت زيدا إلى بإده ات > ويستحمل 
رجعقاصرا تقول: رجع 0 إلى بلده ومصدره الرجوع »6 وقر أ نافع وابن كثير وأبو 2 تحرو 
م وأو خف وقي 5 ممع بغم التاء وفتح ابي على أنه مضارع أرجعه أو مضارع 
وحن ميا تمر لاق در جع الأمور راسا إلى ناد ؛ وحذف الفاعل على هذا العدم تمين 
فاعل عرى لهذا اارجع 3 خُذْف لدفع ما يبدو من اأتنانى بين کون اسم الحلالة فاعلا 
للرجوع ومفعولا له حرف إلى » وقرأه باق العشرة بالبناء للفاعل من رجع الذى مصدره 
ارجوع فالأمورٌ فاعل ترأجع . 
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وسل بق إشرا عيبل 3 اتهم من ایق ينم ومن بل ل ا 
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تتتزل هاته الآية من التى قباما منزلة البرهان على معنى الخملة السابقة » فإن قوله هل 
ينظرون سواء كان خبرا أو وعيدا أو وعدا أم نب وأا ماكان معاد الضمير فيه على 
الأوجه السابقة » قد دل يكل احتال على تعريض بفرّق دوق فرورو ادق ر 
اماع بالآيات البينات » فناسب أن يعقب ذلك بإلفانهم إلى ما بلغهم من قلة انتفاع 

إسرائيل با أوتوه من آيات الاهتداء مع ف اء ات لیم على كثرتها » فإنهم 
عاندوا رسوهم ثم أمنوا به إعانا ضعيفا ثم بدلوا الددن بعد ذلك تبديلا . 

وعلى احمال أن يكون الضمير فى (ينظرونع لأهل الكتاب : أى ببى إسرائيل فالعدول 
عن الإضمار هنا إلى الإظبار بقولم, بنى إسراثيل»ازيادة النداء على فضيحة حالم ويكون 
الاستدلال علمهم حينئذ أشد : : أى م قد رأوا آيات كثيرة فكان الناسب لحم أن يبادروا 
بالإعان بالرسول عمد صلى الله عليه وسل ؛ لأنهم أعلم الناس بأحوال > وعلى کل 
فهذه الآية وما بعدها معترضات بين أغراض النشريم التتابمة فى هذه السورة 6 , 

و«سل » أعس من سال نال اسل اسآل غذف المي نينا يمن نفل جر كا إلى 
الساكن قبلها إلماقا لما بنقل حركة حرف العلة لشبه الهمزة بحرف العلة فلما محرك أول 
الضارع استغنى عن اجُتلاب همزة الوصل » وقيل: سل أمر من سال الذنى جعلت همزته ألا 
مثلالأمر من خاف مخاف خف » والعرب يكثرون منهذا التخفيف فى سأل ماضيا وأمرا ؛ 
إلا أن الأمر إذا وقع بعد الواو والفاء تركوا هذا التخفيف غالبا . 

والأمور بالسؤال هو الرسول ؛ لأنه الذى يترقب أن يبه بنو إسرائيل عن سؤاله ؛ 
إذ لا يعبأون بسؤال غيره ؛ لأن المراد بالسؤال سؤال التقربر للتقريع » ولفظ السؤال يجىء 
لل حىء له أدوات الاستفهام . 

والقصود من التقربر إظهار إقرارم لخالفهم لقتضى الآيات فيجىء من هذا التقرير 
التقريع فليس القصود تصريحهم بالإقرار ؟ بل محرد كولمم لا يسمهم الإنكار . 


(۱۸| ۲ -التحرير ) 
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والراد ب ( بی إء سرا عيل ) الحاضرون من الود . والضمير فى ينام لمم » والقصود 
إيتاءسلفهم ؛ لأن اللحصال الثابتة لأسلاف القبائل و الأم يصح | لمانا للخلف لترتب الآثار 
لجديم كاهو شائع فى مصطلح الأم الاضية من المرب وغيرثم . 

ويجوز أن يكون معنى إيتائهم الآیات أنهم لما تناقلوا آيات رسلهم فى كتمهم و انوا ا 
فكأنهم أوتوها مباشرة . 

و( )ا للعدد امهم فیکون للاستفهام » ويكون للاخبار » وإذا كانت للاخبار 
دلتعل عدد كثير ممهم؟ ؛ ولذلك حتاج إلى مز فى الاستفمام و فى الإخبار» وهىهنا » استفهامية 
كيدل عليه وقوعها فى حيز السو ال » فالسؤول عنه هو عدد الآيات : 

وخی شال أن تعدئ إل مرلن من إن كساأى لمن اسل مفغوليه 00 ورا 
وجملة € اتيناهم لا تسكون مفعولهالثاتى ؟ إذ ليس الاستفهاممطاويا بل هو عين الطلب » ففعل . 
كان عن المفعول الثاتى لأجل الاستفبام » وجملة 1 اتينام فى موقم الفعول الثالى سادة 
٠ 20‏ 
والتعليق يكثر فى السكلام فى أفعال الع والظن إذا حاء بعد الأفعال استفهام أو نن أو لام 

ابتداء أو لام قم #والق بافال العم والظن ماقارب معناها من الأفعال » قال فى التسسبيل 
« ويشاركهن فيه ( أى فى التعليق ) مع الاستفهام و واه ال 06 وولف 
كقوله تعالى « يسألون أيان يوم الدين» ولا أخذ سأل هنا مفعوله الأول فقد علق عن الفعول 
الثانى » فإن سبب التعليق هو .أن مضمون الكلام الواقع بعد الحرف الموجب لاتعليق ليس 
حالة من حالات الفعول الأول فلا يصلح لأن يكون مفعولا "انيا للفمل الطالب مفعولين » قال 
سيبويه « لآنه كلام قد عمل بعضه فى بعض فلا يكون إلا مبتدأ لا يعمل فيه شیء قبله » اه 
وذلك سبب لفظى مانم من تسلط العامل على معموله لفظا » وإن کان لم بزل عاملا فيه معنى 
وتقدير اء فكانت الملة باقية فى عل المعمول »وأداة الاستفهام من بين بقية موجباتالتعليق 
أقوى فى إبعادها معنى ما بمدها عن العامل الذى يطلبه» لأن الكلام ممما استفهام ليس من اللبر 
فىثىء » إلا أنما حدثه أداة الاستفبام من معنى الاستعلام هو معنى طارىء فى الكلام غير 
مقصود بالذات بل هوقدضعف بوقوعه بعدعام ل خبرى فصارالاستفبام صورياء فلذلك) يبط لجمل 
العامل إلالفظاء فقولك: عد تهلقامزيد قد دلعلم” على أن مابعده حقق فصارالاستفهام صوريا 
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وصار التمليق دليلا على ذلك » ولو كان الاستفهام باقيا على أصله لما صح كون جلته معمولة 
للعامل المعلق » قال الرضى : « إن أداة الاستفهام بعد الملل ليست مفيدة لاستفهام التتكلم مها 
لازوم التناقض بين عامت وأزيد قائم بل هى جرد الاستفهام والعنى علمت الذى يستفهم 
الناس عنه 1ه » » فيجىء من كلامه أنقولكعامت أزيد قائم يقوله: من عل شيئاً يجهلهالناس 
أو يعتنون بعلمه» مخلاف قولك عامت زيدا قاعا » وقد يكون الاستفيهام الوارد بعد السؤال 
حكاية للفظ السؤال فتسكون جلة الاستفهام بيانا لجلة السؤال قال صدر الأفاضل فى قول 
الجر ری «سألناه أثى اهتديت إلينا» أى سأ لناه هذا السؤال | ه . وهو يتأتى فى هذه الي . 

ويحوز أن يضمن سل معبى القول » أى فيكون مفعوله الثانى كلاما فقد أعطى سل 
مفعولين : أحدها مناسب لعنى لفظه والآخر مناسب لعنى الْصْمّن 

وجَوّز التفتازانی فى شرح الكشاف أن لر ہک الينام“ بيان للمقصود من السؤال » 
أى سلهم جوا بهذا السؤال » قال السلكون فى حاشية الطول : فتسكون الجلة واقمة موقم 
المفعول » أى ولا تعليق فى الفعل . 

وجوز صاحب الكشاف أن کون (ک)خبر ية » أى فتكون ابتدا كلام وقد لع فين 
السؤال عن ف اختصارا لمّا دل عليه مابمده » أى سلهم عن <الهم فى شكر نعمة الله » 
فبذلك حصل التقريع . ويكون ک انام تدرحا فى التقريع بقرينة ومن يبدل نعمة الله » 
ولبعد كونها خبرية أنكره أبو حيان على صاحب الكشاف وقال إنه يفضى إلى اقتطاع 
الجلة التى فما كر عن جلة السؤال مع أن القصود السؤال عن النعم . 

و « من ءاية بينة » ييز (ك)دخلت عليه من التى ينتصب يبز ك الاستفهاميّة على 
معناها والتى كر ييز ك اللبرية بتتدبرها ورت فى بمض الواضع تصر عا باللقدّر» لأن 
كل خرف ينصب مضمرا يجوز ظهوره إلا فى مواضع مثل إضمار أن بعد حتى » قال الرضى : 
إذا فصل بنك اللبرية والاستفهامية وبين مميزها بفعل متعد وجب جر القيز يمن ( أى 
ظاهرة ) لثلا يلتبس الْقَيرْ بالمفعول نحو قوله تعالى « : رکوا من جنات وعيون » و « 7 
أهلكنا من قرية » اه أى ثلا يلتبس عفعول ذلك الفعل الفاصل » أو هو للتنبيه من أول : 
الأمز كل اه ع لا دوز اه لفهم السامع وذلك من بلاغة العرب » وعندى أن 
موجب ظهور من فى حالة الفضل هو اانه 3 ن الم لاغير » وقيل : ظهور ( من ) 
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واجب مع الفصل بالفعل التعدى » وجائز مع الفصل بغيره » كا نقل عبد الحكيم عن 
الیمنی والتفتازائى فى شرحى الكشاف . ش 

وف الكافية أن ظبور ( من ) فى مميز ك المبرية والاستفهامية جاز هكذا أطلقه ابن 
الحاجب » لكن الرضى قال إنه ل يمثر على شاهد عليه فى ك الاستفهامية إلا مع الفصل 
بالفمل وأما نى كم الخبرية فظهور ( من ) موجود بكثرة بدون الفصل » والظاهر أن ابن 
الحاجب لم يعبأ بخصوص الأمثلة التى ذكرها الرضى » وإا اعتد بظمور من فى الميز وهو 
الظلاهي . ٠‏ ش ْ 
و ( الآية ) هنا العجزة ودليل صدق الرسل » أو الكلات الدالة على محىء تمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ فإنها آي لوسى ؟ إذ أخبر مها قبل قرون » واية” لحمد عليه الصلاة والسلام ؛ 
إذ كان التبشير به قبل وجوده بقرون » ووصفها بالبينة على الاحمالين مبالغة فى الصفة 
من فمل_بآن أى ظهر » فيكون الظهور ظمور الميان على الوجه الأول » وظهور الدلالة 
على الوجه الثاتى » وفى هذا السؤال وصيغته حذف دل عليه قوله : ومن يبدّل نعمة الله » 
تقديره فبدلوها وم يعملوا مها . 

وقوله « ومن يبدل نعمة اله » تذييل لةس ببى إسرائيل كك اتيناهم» إل » أفاد أن 
القصود أولا من هذا الوعيد ثم بنو إسرائيل التحدث عنهم بقوله : سل بنى إسرائيل » 
وأفاد أن بنى إسر ايل قد بدّلوا نممة الله تعالى فدلذلك على أنالآيات التى اوتا بنوإسرائيل 
فى نم علمهم واا لا كان لتذبيل خيرم بحم من يبدل نم الله مناسبة وهذا عا قصده 
البلغاء » فينى مثله فى الكلام عن ذ کر جل كثيرة إيحازا بديما من إيجاز الحذف وإيحاز 
القغر هما © لأنه فيد قاد أن يقال كم ينام من آية ينة هى نعمة عليهم 0 يقدروها / 
حققدرها » فبدلوا نممة الله بضدها بعد ظبورها فاسة ستحقوا العقاب ؛ لأن من يبدل نممة الله 
قالله معاقبه »> ولأنه نفيد مهدا العموم حك حامما يشمل المقصودن وغيدم من يشعههم 
ولذلك يكون ذ کر مئل هذا الكلام الجامع بعد حك جزق تقدمه فى الأصل تعريضا يشبه 
التصرببح > ونظيره أن محدئك أحد بحديث فتقول فعل الله بالكاذبين كذا وكذا تريد أنه 
قد كذب فيا حدثثك وإلا لما كان لذلك الدعاء عند سماع ذلك الحديث موقع . 


وإنما أثبت للايات أنها نم ؛. لاا إن كانت دلائل سدق اسول فكوا ا لآن 
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دلائل الصدق هى التى دى الناس إلى قبول دعوة الرسول عن بصيرة من لم يكن الما 
وتزيد الذين اتبعوه رسوخ إيعان قال تعالى «فأماالذين ءامنوا فز ادبم | إعانا» وبذلك التصديق 
يحصل تلت الشرعالذى فيه صلاح الدنيا والآخرة وتلك نعمة عاجلة واجلة » وإ ن كانت الآيات 
الكلام الدال على البشارة بالرسول فهى نعمة علمهم » لأمها قصد مها تنور سبيل المداية هم 
عند بعثة الرسول لثلا يترددوا في صدقه بعد انطباق العلامات التي ائتمنوا على حفظها . 

والتبديل على الوجه الأول تبديل الوصف بأن أعرضوا عن تلك الآيات فتبدل المقصود 
ما » إذ صارت بالإعاض سبي شقاو ہم ق 'الدنا والا تة لاا لولم تۇت لم لكان 
خيرا لم فى الدنيا ؛ إذ يكونون على سذاجة ثم مها أقرب إلى فعل الخير منم بعد قصد 
الكارة والإعراض ؛ لأنهما بزيدانهع تعمدا لارتكاب الشرور » وف الآخرة أيضا 
لأن العقاب على الكفر يتوقف على الدعوة وظمور المجزة » وقد أشههم فى هذا التبديل 
الشركون بإعراضهم عن القران والتدر فىهديه أو التبديل بأن استعملوا تلك الآيات فى غير 
اماد ميا يآ جعلوها أسباب غرور فإن الله ما فى رسوطم تلك الآنات إلا لتفضيل أمته 
فتوكأوا على ذلك ومهاونوا على الدين فقالوا « حن أبناء اف وأحباةه © والوا ل سا 
النار إلا أياما معدودة » . 

والتیدیل جعل شیء بدلا ع ا » أى تعويضهبه فيكون تعويض ذا تبات وتمويض 
وصف وش كول أ الشيص ٤‏ 

ك من برذ الشبات اة | للها وشي مثوية القَعاضِ 
فإنه أراد تبدل حالة الشباب بحالة الشيب » وكقول النابغة : 
ينات باع راما شذكت ‏ حَآظين اجال الاج الطذوافن 

ولیس قوله « نعمة الله » من قبيل وضع الظاهر موضع الضمير ان مكو الا ومن 
يبدلما أى الآيات « فإن الله شدید العقاب » ؛ لظپور أن فى لفظ نعمة الله معنى حامعا 
للايات وغيرهامن النعم . 

وقوله « من بعد ما جاءته » الجىء بهكابة ين ا » لأا 
. من لوازم الجىء عرفا . 
وإعاجعل العقاب مترتبا على التبديل الواقم بعد هذا المسكن لادلالةعلىأ نه تبديل عن بصيرة 
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لاعن جهل أو غلط كقوله قعالى فما تقدم « ثم حرفونه من بعد ما ايء وغ لبون . 
وحذف ما بدل به النعمة ليشمل جيع أحوال التبديل من کک كنم بمضها والإعراض 
عن لعض وسوء التأويل 7 : 
والعقاب ناشیء عن تبديل تلك النعم فى أوصافها أو فى ذواتها »ولا يكون تبديلها إلا 
لقصد مخالفتها » وإلا لكان غير تبديل بل تأبيدا وتأويلا » بخلاف قوله تعالى « ألم ر 
الذن بدلوا نعمة الله كفرا » لأن تلك الآية لم يتقدم فها ما يؤذن بان النعمة ما هى 
ولا تؤذن بالستبدل به هنالك فتعين التصرح بالمستبدل به » والمبدلون فى تلك الاية غير المراد 
من البدلين فى هذه» لأن تلك فى كفار قريش بدليل قوله بمدها« وجملوا لله أندادا » . 
وقوله « فإن الله شديد العقاب » دليل جواب الشرط وهو علته » لأن جعل هذا 
ا للشرط بعل منه أن من ثبت له فعل الشرط يدخل ق روم هذا المواب » 
فكون الله شديذ المقاب أمر محقق معلوم فذ كره لم يقصد نشي النائوة + e‏ 
بل التهديد » فمل أنالقصود مديد البدّل فدل على معنى: فالله يعاقبه » لأنالله شديد العقاب» 
ومعنى شدة عقابه : أنه لا يغلت الجاتى وذلك لأنه القادر على العقاب » وقد جوز "ز أن يكون 
فإن الله شديد العقاب نفس جواب الشرط بحعل أل فى العقاب عوضا عن الضمير المضاف إليه 
أى شديد معاقبته . 
وإظبار اسم الخلالة هنا مع أن مقتضى الظاه أن يقال : فإنه شديد العقاب » لإدخال 
اراوح فى ضير السامع وتربية البابة » ولتكون هذه الجلة كالكلام الجامع مستقلا بنفسه » 
لأنبا بمتزلة الثل أمر قد عامه الناس من قبل » و هو الحزاء الوم عن جناية وجرم؛ 
0 عقابا لأنه يعقب الجناية . 


ويا 


صت و 
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نقوا فوقهم بوم ألقيمة وا 0 0 ۾ لير حساب 4 2112 
استثناف بالرجوع إلى أحوال كفار المرب العنيين من الآيات السأبقة قصدا وتعريضا 
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بز انز اتير اة ليان حلمم المجيب الفضى مهم إلى قلة الأكتراث بالإعان 
وأهله وإلى الاستمرار على الكفر وشعبه التى سبق الحديث عنها » فعن ابن عباس المراد: 
رؤسا* قريش »© فهذا الاستئناف فى معنی التعليل للأحوال الماضية 2 ولأجل ذلك قطع عن 
امل السابقة لاسا وقد حال بينه وينما الاستطراد بقوله: سل بنى إسرائيل الّآية » وليس 
اراد بالذين كفروا أهل الكتاب من معلن ومنافق كا روى عن مقاتل » لأنه ليس 
ش اسطلاح اران التعبير عنهم بالذن كفروا » ولأنهم لو كانوا ثم اللر اد لقيل زن لهم 0 
الدنياء لأنهم من بنىإسر ائيل » ولأنقوله: ويسخرون من الذن آمنوا يناسب حالالشركين 
لا حال أهل الكتاب كا سيأ . 

والنزيين:جعل الشىء زينا أو الاحتحاج لكونه زينا » لأن التفعيل 5 للجعل ويألى 
للنسبة كالتعلم وكالتفسيق والتركية » والزدّيْن شدة الحسن 

والحياة الدنيا مراد مها ما تشتمل عليه المياة من اللات واللاعات والذوات الحسنة » 
وهذا إطلاق مشهور لاحياة وما يُرّادفها 4ف الحديث : من كانت مجرته إلى دنيا يصيمها 
أى إلى منافع دُنياء وهو على حذف مضاف اشنهر حذفه. | 

ومعنی تزيين الحياة لحم » إما أن ما خاق زينا فى الدنيا قد تمكن من تفوسهم واشتد 
"وغلهم فى استحسانه » لأن الأشياء از تة هى حسنة فى أعين جميع الناس فلا يختص 
الذن كفروا بجعلا لم نة كاهومقتضى قوله: للذن كفروا؛ فإناللام تشعر بالاختصاص» 
وإما روج تزيينها فى نفوسهم بدعوة شيطانية بحسن ما ليس بالحسن كالاقيسة الشعرية 
والخواطر الشهوية > والزين على المنى الأول هو الله تعالى إلا أنهم أفرطوا فى الإقبال 
على الزينة ؛ والمزين على ال ی الثانى هو الشيطان ودعانه . 

وحُذف فاعل التزيين » لأن الزين لم آمو كثيرة : منها خلق بعض الأشياء حسنة 
بديعة كحاسن الذوات والناظر » ومنها إلقاء حُسن بعض الأشياء فىتفوسهم وهى غيرحسنة 
كقتل النفض » ومنها إعراضمم عمن يدعوم إلى الإقبال على الأمور النافمة حتى اتحصرث 
ممم فى التوغل من الحاسن الظاهرة التى مها العار لو كان باديا » وما 0 
الانكباب ب على اللذات دون المكر فى الفح > إلى غير ذلك من مون يصلح كل ميا اق 
يمد فاعلا للتزيين حقيقة أو عرفا » فلاجل ذلك طوى 0 هذا الفاعل تحنبا للإطالة . 
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ويحوز أن يكون حذف الفاعل لدقته » إذ الزين لمم الدنيا أعس خن فيحتاج فى تفصيله 
إلى شرح ف أخلاقهم وهوما | كتسبته تقوسهم م من التعلق باللذات وبغيرها من کل ما حلمم 
على التعلق به التناف أو التقليد حتى عَنُوا جما فى ذلك من : الأضرار الخالطة للات أو من 
الأضرار الختصة الْمْشّاة بتحسين العادات الذميمة » ولب على الدوام عليهضمف المزائم 
الناشیءعن اعتیادالاسترسال فى جل الملاعات دون كبحلأزمة الشهوات ؛ولأج ل اختصاصهم 
هه الحالة دون المؤمنين ودؤن بعض أهل الكتاب الذين ربت الأديان فمم عزعة مقاومة 
دعو ة النفوسالذميمة بتعر ريفهم ما تشتملعليه تلك اللذات من المذمات و بأحهم بالإقلاع عن 
كل ما فيه ضر عاجل أو جل حتى يجردوها عدبا إن ار ادوا اوقا ونوا 2ا غو دة 
حضة » وراضتهم على ذلك ااا وار جرعي سارت فر با > فلذلك لم تزين الدنيا 
هم » لأن زينمها عند ومعرضة ة للحم علا بالإثبات تارة وبالئق أخرى » فإن من عرف ما 
فى الأمر لزين ظاهر”» من الإضرار والتباع انقلب زينه وا ی ا اه 
المراد من قوله « زين للذين كفروا» ذمم والتحذير من خلقهم » ولهذا لزم مل التزيين على 
تزيين يمد ذما » فلزم أن يكون المراد منه تزيينا مشوبا ما يحمل تلك الزينة مذمة » وإلا فإن 
أصل زين المياة الدنيا القتتفى للرغبة فبا هو زين أمر ليس يعذموم إذا روعى فيه ما أوصى 
الله برعيه قال تعالى « قل من حرام زينة الله ا2 لعباده والطيبات من الرزق » . 

وقد استقريت مواقع التريين المذموم لخصرها فى ثلاثة أنواع: الأول ما ليس زين أصلا 
لاذانا ولا صفة » لأن جيمه ذم وأذى ولكنه زن للناس بأوهام وخواطر شيطانية 
وضخييلات شعرية اجر . الثانى ماهو زين حقيقة لکن له عواقب نجمله ضرا وأذى كالزنا. 
ااثالك ماهو زين لكنه يحف به ما يصيره ذمما كنجدة الظالم وقد حضر لى المثيل لثلاثتها 
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وقوله « ويسخرون من الذين ءامنو |» عطف على جلة,زين للذين كفرواإ »> وهذه 
جالة جب من التى قبلها وهى حالة التناهى فى الغرور ؟ إذ لم يقتصروا على افتتانهم بزهرة 
المياة الدنيا حتى. سخروا بن لم ينسج على منوالم من الؤمنين الذبن تركوا كثيرا من زهرة 
الحياة الدنيا لا هدام الدين إلى وجوب ترك ذلك فى أحوال وأنواع تنطوى على خبائث . 

وال بفتحتين : كالفر ح وقد تسكن الخاء مخفيفا وفعله كفرح والسخرية الاسم » 
وهو تعحب مشوب باحتقار الال .امتعحب مها » وفعله قاصر لدلالته على وصف نفسى 
مثل حب » ويتعدى يمن جار لصاحب الحال التعجّب مها فعى ابتدائية ابتداء معنويا 
وق لئة تمده بالباء وى تميفة. ٠‏ 

ووجه سخريعهم بالؤمنين أنهم احتقروا رأمهم فى إعراضهم عن اللذات لامتثال أي ٠‏ 
الول وار فى ذلك ورأوم قد أضاعوا حظوظهم وراء أوهام باطلة » لأن الكفار 
اعتقدوا أن ما مضى من حياتهم فى غير نعمة قد ضاع عللهم إذ لا خلود فى الدنيا ولا حياة 
بعدها ما قال التناعى ( أنشده شر ) : : | 

وأجمق ممن يلعق الماء قال لى دع الجر واشرب من نقاخ مبرّد 

فالسخرية ناشئة عن تزيين اللياة عندثم ولذلك يصح حمل الواو للحال ليفيد. تقييد 
حالة التزبين بحالة السخرية» فتتلازم الحالان ويقدر للحملة مبتدأء أى وم يسخرون » وقد 
قيل إن من جملة من كان الكفار يسخزون ,مهم بلا وعماراً وأصهيبا يقولون : هؤلاء 
السا كين تركوا الدنيا وطيباتها و حماوا اللشاق: لطلب ما يسمونه بالآخرة وهی شىء باطل » 
ومن کان يسخر مهم عبد الله بن أ والنافقون . 

وجىء فى فمل التزيين بصينة الافى وف فمل السخرية بصيغة الضارع قضاء لمو" 
الدلالة على أن معنى فمل العزيين أ مستقر فمهم ؛ لآن الماضى يدل على التحقق » وأن 
معبى يسخرون مت aM‏ التحدد » ويعلم السامع أن ما هو 
حقق بين الفعلين هو أيضا مستمر ؛ لأن الشىء الراسخ ف النفس لا تفتر عن تسكريره » 
ويمل أن ما كان مرا هو قى لآن افر لا وعدن الوقن مك من شن 
فاعله وسكنت إليه » فيكون المعنى فى الآية : زي للذن كفروا وتزين الحياة الدنيا 
وسخروا ويسخرون من الذين أمنوا» وعلى هذا فإنما اختير لفمل التزيين خصوص المضى 


وف التخرية حيرض الشارعة إيثارا لكل من الصفتين بالفمل التى هى به أجدر ؛ لأن ‏ 
التزيين لا كان هو الأسبق فى .الوجود وهو منشأ السخرية أوثر عا يدل على التحقق » ليدل 
على ملكة واعتمد فى دلالته على الاستمرار بالاستتباع » والسخرية لماكانت مترتبة على 
التزيين وكان تكررها بزيد فى الذم » إذ لا يليق بذى الروءة السخرية بغيره » أوئرت 
عا يدل على الاستمرار واعتمد فى دلالتها على التحقق دلالة الالتزام » لآن الشىء الستمر 
لا يكون إلا متحققا . ش 

وقوله « والذين اتقوا فوقهم » أريد من الذين اتقوا المؤمنون الذن سخر مهم الذين 
كفروا؛ لأن أولئك الؤمنين كانوا متقين » وكان مقتضى الظاهى أن يقال وثم فوقهم لكن 
غدل عن الإجعار إلى اسم ظاهى لدقع إمهام أن ينتر الكافرون بأن الضمير عائد إلمم 
ويضموا إليه كذبا وتلفيقا كا فعلوا حين سمموا قوله تعالى « أفرأيتم اللات والمزى » 
إذ سجد الشركون وزعموا أن مدا أثنى على الحتهم . 

فعدل لذلك عن الإضار إلى الإظبار ولكنه لم يكن بالاسم الذى سبق أعنى ( الذبن 
#امنؤا ) لقصد التنبيه على مزية التقوى وكونها سببا عظها فى هذه الفوقية » على عادة القرآن 
فى اننهاز فرص المدى والإرشاد ليفيد فضل الؤمنين على الذن كفروا » وينبه المؤمنين 
على وجوب التقوى لتكون سبب تفوقبم على الذبن كفروا يوم القيامة » وأما الؤمنون 
غير المتقين فليس من عرض القرآن أن يعبأ .بذ كر حالم ليكونوا دوما بين شدة اللموف 
وقليل الرجاء » وهذه عادة القران فى مثل هذا القام . ٠‏ 

والفوقية هنا فوقية تشريف وهى عاز فى تناهى الفضل والسيادة كأ استعير التحت 
كاله لوا اك | 

وقيدت بوم القيامة تنصيضا عل : دوإمما » لأن ذلك اليوم هو ميدأ الياة الأبدية . 

فإن قلت : كيفما كان حظ المؤمنين من كثرة التقوى و قلتها إنهم فوق الذين كفروا يوم 
القيامة بالإعان » والمقام مقام التنويه بفضل المؤمنين فبكان الأحى بالذ كر هنا وصف « الذن 
#امنوا » قلت : وأما بيان مزية التقوى الذى ذ كرته فله مناسبات أخرى .. قلث فى الآية 
تعريض بأن غير التقين لا تظهر مزيعهم يوم القيامة وإعا تظمر بعد ذلك » لأن يوم القيامة 
هو مبدأ أيام الحزاء فغير التقين لا يظهر لمر التفوق يومئذ » ولا يدركه الكفار بالحس 
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قال تمالى « فاتقوا الثارنالتى وقودها الناس والحجارة أعدّت للكافرين » نمم تظهر مزيتهم 
اء ما قر لمم من العذاب على الذنوب . 

رُوئ عن ابن عباس أن الآية نزلت فى سادة قريش بعك سخروا من فقراء الؤمنين 
وضعفائهم فأعامهم الله أن قرا الؤمنين خير منْهم عند الله » ووعد الله الفقراء بالرزق 
وف قوله : من 0 تعريض بمهديد الشركين بقطع الرزق عمهم وزوال حظومم . 

وقوله « والله رزق من يشاء » خخ تدبيل قصد منه تعظيم تشريف المؤهنين يومالقيامة » 
لأن التذييل لابد أن يكون مرتبطا با قبله فالسامع يمل من هذا التذييل معنى محذوفا تقديره 
والذين اتقوا فوقهم فوقية عظيمة لا حيط مها الوصف » لأنها فوقية منحوها من فضل الله 
وفضل الله لا نهاية له » ولآن من سخرية الذين كفروا بالذين آمنوا أنهم سخروا بفقراء 
المؤمنين لو ةلاحم : ٠‏ 

والحساب هنا حصر القدار فنقالحساب فى لمل مقدار الرزق» وقد شاعت هذهالكناية 
فى كلام العرب كا شاع عندثم أن يقولوا يُمَدُون بالأصابع وبحيط ميا العد كناية عن القلة 
ومنه قولحم عم ولذلك صح أن ينن الحساب هنا عن أعس لا يعقل حسابه وهو 
الفوقية وقال قيس بن الخطيم : 


و 
ص ورت 


ما عنعى يقغلى فقد نو تینه فى النوام غير مصرد سوب 


ر ص 


م 595 2 5 م 
مه وح ده فت 4 أل مشر ان ومرن 


سے س ر به 12 3 سدم ١رر‏ ه 
كه ممم ألكتل بالق يبك كنألناس فيماً أختلفوا فيه )4 
استئناف لبيان أن اختلاف الأديان أ سكن فى البشر لحكة اقتضته وأنه قد ارت 
١ ١‏ 3 
ذلك و الله بالناس ال وحدة ادن بالإسلام : 
والمناسبة سا وبين ما تقدمها محتمل وجوها . 
الأول : قال تحر الدءن: إنالله تعالى لما بين فى قوله « زين لازن كفروا الحيواة الدنيا » 
أن سبب إصرار الكفار على كفر ثم هو استبدالم الدنيابالآخرة بين فى هذه الآية أن هذه 
الحالة غير مختصة بالذين كفروا عحمد صل الله عليه وسل بل كانت حاصلة فى الأزمنة التقادمة 
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لأن الناسكانوا أمة واحدة قاعة على الحق وماكان اختلافهم لسبب البغى والتحاسد فطلب 
الدنيا اه » فتسكون الجلة مستأتفة استئنافا بيانيا لتنظير ما لقيه المسلنون با كان فى الأمم 
و | 
الثانى : يؤخذ من كلام الطيى عند قوله تعالى « أم حسبتم أن تدخاوا الجنة » أخذ 
من كلام الكشاف أن المقصود من قوله « كان الناس أمة واحدة » تشجيع الرسول عليه 
السلام والؤمنين على الثبات والصبر على أذى المشر كين بذ كر ما قابات به الأم السالفة 
أنبياءها وما لقوا فما من الشدائد اه فالناسبة على هذا فى مدلول قوله تعالى « زين الذين 
کا الحيواة الدنيا وسحجرون» ا ¢ ولكون الجلة مستأنفة استكنافا انتدائيا للمناسبة د 
والظاهعندى أن موقم هذه الآية هنا جامع لوقع تذبيل لما قبلها ومقدمة لا بمدها : 
قأما الأول فلأنها أفادت بيان حالة الأمم الماضية كيف نشا الحلاف بيهم فى الحق مما 
لأجله تدا ركبم اله ببمثات الرسل فى المصور والأجيال التى اقتضنها حكمة الله ولطفه ما 
عائل الخالة التى نشأت فما البعثة الحمدية ومالقيه الرسول والساموزمن الشر كين . 
وأما الثاتى فلآنها مقدمة لا برد بمدها من ذكر اختصاص الإسلام بالحداية إلى الحق 
الذى اختلفت فيه الام وهو مضمون قوله تعالى « فبدىالله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه إلى 
قوله ‏ إلى صراط مستقيم» وذلك من <صائص كونالإسلام مہیمنا على ما سبقه منالشرائْم 
الإلهية وتفضيله على یع الاديان وأن هده المزية العظمى بحب الاعتراف مها وألا وق 
مثار حسد للنىء وأمته » ردا على حسد الشر ڪين » إذ سخرون من الذن آمنوا وعلل 
حسد أهل الكتاب الذى سبق التنبيه عليه فى قوله تعالى « سيقول ااسفباء من الناس 
1 5 
ماوللهم عن إقبلمم ت إلى قوله 5-5 مهبدى من يشّاه إلى صر اط مسقةم ¢( . 
2 وحصل من تموم ذلك تعليم المسامين تاريخ أطوار الدين بين عصور البشر بكلات حامعة 
ختمت بقوله « فبدى الله الذين ءامنوا لا اختلفوا فيه من الحق بإذنه » فإن كان المراد من 
كولمم أمة واحدة : الوحدة فى الخيروالحق وهو النتار کا سيأتى فقد نبه الله أن الناس اختلفوا 
فبعث لمم أنبياء متفرقين لقصد مبيئة الناس للدخولفدن واحد عام» فا لمناسبة حاصلة مع جملة 
« ادخلوا فى السم كافة » بناء على أنها خطاب لاهل الكتاب أى ادخلوا فى دين الإسلام 
الذى هدی الله به المسفين . 
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وإن كان اراد من كون الناس أمة واحدة : الوحدة فى الضلال والكفر يكن الله قد 
نمههم أن بعثة الرسل تقع لأجل إزالة الكفر والضلال الذى يحدث فى قرون الجهالة »ةسكذلك 
انهت تلك القرون إلى القرن الذى أعقبته بمثة تمد صلى الله عليه وسل » فتكون الاية تيتا 
للمؤمنين فا مناسبة حاصلة مع قوله « زين للذينكفروا الحيواة الدنيا». 

فالمنى أن الإسلام هدى إلى شريعة مجمع الناس كلهم تبيينا لفضيلة هذا الد.نواهتداء أهله 
إلى مالم تد إليه غيرثم » مع الإشارة إلى أن ما تقدمه من الشرائع ېيد له وتأنيس بهكا 
سنبينه عند قوله « فبدى الله الذين امنوا » . 

والناس اسم جمع ليس له مفرد من لفظه » و ( أل) فيه للاستغراق .لا عالة وهو هنا 
للعموم أى البشر كلهم » إذ ليس كة فريق معهود ولكنه عموم عرف مبنى على مراعاة اغالب 
الأغابٍ وعدم الاعتداد بالنادر لظهور أنه لا يخاو زمن غلب فيه امير عن أن يكون بمض 
الناس فيه شريرا مثل عصر النبوة ولا يخلو زمن غلب فيه الشر من أن يكون بعض الناس 
فيهخيرا مثل نوح ( وما آمن مه إلا قلیل ) . 

والأمة بضم الممزة : اسم للجماعة الذينأمرم واحد ؛ مشتقة من الأم بفتح الممزة وهو . 
القصد أى يؤمون غاية واحدة » وإما تكون الجاعة أمة إذا اتفقوا فى الموطن أو الدن أو 
اللنة أو ف جميمبا . 

والوصف و( واحدة ) فى الآية لتأ كيد الإفراد فى قوله أمة لدفم توهم أن يكون الراد 
من الآمة القبيلة » فيظن أن الراد كان الناس أهل نسب واحد » لأن الأمة قد تطلق على من 
جمعهم نسب متحد. 1 

والوحدة هنا : مراد مها الاتحاد والقائل فى الدين بقرينة تفريع فبعث الله النبيئين الخ» 
فيحتمل أن يكون الراد كانوا أمة واحدة فى الحق والحدى أى كن الناس على ملة واحدة 
من الحق والتوحيد » ومهذا الممنى روى الطبرى تفسيرها عن أي بن كمب وابن عباس 
ومحاهد وقتادة وجار بن زيد وهو مختار الزخشرى قال الفخر : وهو مختار أ كثر الحققين 
. قالالقفال : بدليل قوله تعالىبعده فبعث الله النبيين إلى قوله فيا اختافوا فيه » لأن تفريع الخبر 
ببعثة النبيين على امل السابقة وتعايل البعث بقوله ليحك بين الناس فا اختلفوا فيه 
انتظم من ذلك كلام من بليغ الإيجاز وهو أن الناس كانوا أمة واحدة لخاءتهم الرسل 
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بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد ليدوموا على الحق خشية انصرافهم عنه إذا ابتدأ 
الاختلاف يظهر وأيدث الله بالكتب لبح بين الناس فا اختلفوا فيه » فلا جرم أن يكون 
يحىء الرسل لأجل إبطال اختلاف حدث » وأن الاختلاف الذى يحتاج إلى بعشة الرسل 
هو الاختلاف الناشئى” بعد الاتفاق على الح كا يقتضيه التفريع على جلة كان الناس أمةواحدة 
بالفاء فىقوله « فبعث الله النبييّن » وعلى صرح قوله «ايحكم بين الناس فا اختلفوا فيه ». 

ولأجل هذه القرينة يتعين تقدير فاختلفوا بعد قوله أمة واحدة » لان البعثة ترتبت على 
الاختلاف لا على الكو أمة واحدة » وعلى هذا الفهم قرأ ابنمسمودكان الناس أمة واحدة . 
فاختلفوا فبعث الله الح »ولو كان الراد نهم كانوا أمة واحدة فى الضلال اصح تفريم البعثة على 
تق سهذاالكونٍ بلا تقدر ولولا أنالقريئة صرفت عنهذا لكان هوالمتبادر » ولهذا قال ابن 
عطية كل من قر الناس فى الآية كانوا مؤمنين قدّر فى الكلام فاختلفوا وكل من قدرهم 
كفاراكانت بمثة الرسل إلمهم | ه . 

ويؤيد هذا التقدير قوله فى ايةسورة يونس وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفول لأن 
الاه اتحاد عرض الآبتين 2 و لاأخير هنا عن الناس بأنهم كانوا أمة واحدة وحن ری 
اختلافبم عامنا أنهم لم يدوموا على تلك الخالة . 

والقصود من الآية على هذا الوجه التنبيه على أن التوحيد والهدى والصلاح م ا 
التتى فطر الله الناس علہہا حين خلقهم کا دلت عليه آية «ألست 3 ¢“ وأنها ما غشاها إلا 
تلقين الضلال وروج الباطل وأن الله بعث النبيئين لإصلاح الفطرة إصلاحا جزئيا فكان 
هدم ختلف الأساليب على حسب اختلاف الصا والأهلية وشدة الشكائم » فكان من 
الأنبياء الميسر ومنهم المنلظ وأنه بمث مدا لإ كال ذلك الإصلاح » وإعادة الناس إلى الوحدة 
على الخير وال هدى وذلك معنى قوله,فيدى لله ان اا ,الخ وعن عطاء والحسن » أن العنى 
كان الناس أمةواحدة متفقين على الضلال والشر وهو بروى عن ابن عباس أيضا وعايهفمطف 
قوله فبعث الله النبيئين عطف على اللفظ الظاهى لا تقدير معه أى كانوا كذلك فبعث الله 
النييئين فيعل أن 0 لبرشدوا الناس إلى الحق بالتبشير والنذارة . 

فا لقصود من الآية على هذا التأويل إظبار أن ما بعث اله به النبيئين قد وقم نه لقي 
والاختلاف فا بمثوا به وأن الله بعث حمدا بالقرآن لإرشادم إلى ما اختلفوا فيه قيكون 
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القصود بيان ية دين الإسلام وفضله على سائر الأديان با كان معه من البيان والبرهان . 
وأيًا ماكان اراد فإن فم لكان هنا مستعمل فى أصل معناه وهو اتصاف اسما الخبر عنه 
عضمون خبرها فى الزمن الماضى وأن ذلك قد انقطم» إذ صار الناس منقسهين إلى ف ثتين فئة على 
الحق وفئة على الباطل . 
فإن كان الراد الوحدة فى الحق فقد حصل ذلك فى زمن كن الغالب فيه على الناس 
: شد والاستقامة والصلاح والإصلاح فل يكونوا بحاجة إلى بعثة الرسل إلى أن اختلفت 
الور الم فظمر فمهم الفساد » فقيل كان ذلك فا بين أدمو: نوح ونقل هذا عن ابنعباس وقتادة 
ومجاهد » وقال ابن عطية قال قوم كان ذلك زمن n‏ بالطوفان إلا 
من ماه اله مع نوح فكان أوائك النفر الناجون أمة واحدة قائمة على الحق » وقيل إنماكان 
الناس على الحق حين خلق الله الأرواح التى ستودع فى بنى آدم قفطرها على الإسلام فأقروا 
له بالوحدانية والمبودية وهو ما فى قوله تعالى فى سورة الأعراف« وإذ أخذ ربك من بنى آدم 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدم على أتفسهم ألست بع قالوا بلى شهدا أن تقولوا يوم القيامة 
ا هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدم » على أحد 
تفاسير تلك الأية وروى هذا عن ألى بن كهب وجار بن زيد والربيم بن سليان » وى تفسير | 
الفخرعن القاضى عبد الحبار وأنى مسل الأصفهاتى أن معنى الآية « كان الناس أمة واحدة » 
فى الممسك بالشرائع العقلية على وجود الخالق وصفانه واجتناب الظل والكذب وححتهما 
على ذلك أن قوله « النبيثين » جمع يفيد العموم ( أى لأنه معرف باللام ) فيقتضى أن بعثة 
کل النبيئين كانت بعد أن كانالناس أمة واحدة بدليلالفاء » والشرائع | إنعا تلقيت من الأنبياء » 
فتعين أن كون الناس أمة واحدة شىء سايق على شر الع الأنبياء ولا يكون إلا مستفادا من 
العقل » وها يعنيان أن الله فطر الإنسانفى أول نشأته على سلامة الفطرةمن الخطأ والضلال» 
قال تعالى لقد خلقنا الإنسان فىأحسن تقويم» وقيل: أريد بالناس آدموحواء. نقله ابن عطية 
عن مجاهد وقوم» والذى نحزمبه أن هذا كان فى زمن من أزمان وجود الناس على الأرض يعامه 
لله تعالى لقوله « وقرونا بينذلك كثيرا » والأظهر أنهمنزمن وجود آدم إلى أن أشرك 
:قوم وح » وإن كان المراد الوحدة على الباطل فقد حصل ذلك فى زمن لوح فى أول ما قص 
الله علينا مع ما ورد فى الصحيح أن نوحا أول الرسل إلى أهل الأرض ». فيظهر أن الضلال 
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حدث فى أهل الأرض وعم عاجلا فبعث الله نوحا إلهم ثم أهلك الكافرين مهم بالطوفان 
وى نوحا وتفراً ممه فأصبح جيم الناس صا هين > ثم اختلفوا بعد ذلك فبعث الله النبيين . 
فيجدر بنا أن ننظر الآن فماقضمنته هذهالآية من المعنى ف تار ظمور الشر ائم و قأسبات ذلك:. 

الناس أبناء أب واحد وأم واحدة فلاجرم أن كانوا فى أول أمرثم أمةواحدة لان اوم 
لاولدا الأبناء الكثير بن وتوالد أبناؤها تألفت منهم فى أمد قصير عائلة واحدة خلقتمن عاج 
تق فكانت لما أعلجة متاثلة ونشأوا على سيرة واحدة فى أحوال الحياة كما وما كانت 
لتختلف إلا اختلافا قليلا ليس له أر يؤبه به ولا يحدث فى المائلة تنافرا ولا تغالبا . 

ثم إن الله تعالى للا خلق نوع الإنسان أراده:ليكون أفضل الوجودات فى هذا العالم 
الأرضى فلا جرم أن يكون خلقه على حالةصالحة للكال والخير قال تعالى « لقدخلقنا الإنسلن 
فىأحسن تقوم » . 

فآدم خلق فى أحسن تقوم يليق بالذ كر جسما وعقلا وألممه معرفة الخيرواتباعه ومعرفة 
الشر و>نبه فكانت اراؤه مستقيمة تتوجه ابتداء لا فيه النفع ومبتدىإلى ما يحتاج للاهتداء 
إليه» وتتعقل ما یشار به عليه قتميزالنافم 0 عل العمل با سبتدي إليه فكره 
جسد سايم قوی متين وحواء خلقت فى أحسن تقوم يليق يق بالا ئی خلقا مشاءها لخلق آدم 2 
إذ أنها خلقت ت کا خلق آدم» قال تعالى « خلقک من نفس وحدة وخلق هنا اروها 
فكانت فى انسياق عقلها واهتدائهاوتعقلهاومساعدةجسدها على ذلك على حو ما کان‌عليه ١‏ ادم 

ولا شك أن أقوى عنصر فى تقوم البشر عند الكاقة هو المقل المستقم فبالعقل تأتى 
للنشر أن يتصرف فى خصائصه » وأن يضعها فى مواضع الحاجة إلمها : 

<٠‏ هكذاكان شأن ال کر والأنتى فا ولدا من الأولاد نشا مثل نشأنهما فى الأحوال كلبا ء 

ألم تر كيف اهتدى أحد بنى آدم إلى دفن أخيه من 00 الغراب الباحث فى الأرض 
فكان الاستنباط الفكرى والتقليد به اس الحضارة البشر 

فالصلاح هُوَ الأصل الذى خلق عليه البشر ودام E‏ م أخذ برتد 
إلى أسفل سافلين » ذلك أن ارتداد الإنسان إلى أسفل سافلين إنما عرض له بموارض 
كانت فى مبدا المليقة قليلة الطرثوّ أو معدومته 6 لأن أسباب الاتحراف عن الفطرة السليمة 
لا تمدو أربعة أسباب : 
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الأول : خلل يعرض عند تكو ن الفرد فى عقله أو فى حسده فينشأ منحرفا عن الفضيلة 
فك اناه 

الثانى : ١‏ كتساب: رذاثل من الأخلاق من خترعات قواه الشهؤية والفضبية ومن 
تقليد غيره بداعية استحسان ما فى غيره من مفاسد يخترعها ويدعو إلا . 

اثثالك : خواطر خياليّه حدث ف النفس خالفة لما عليه النا سكالشهوات والإفراط 
فى حب الذات أو فى كراهية الثير مما توسوس به النفس فيفكر صاحمها فى >قيقها . 

الرابع : صدور أفعال تصدر من الفرد بدواع حاجية أو تكيلية ويحدها ملائمة له 
أو لذيدة عنده فيلازما حتى تصير له عادة وتشتبه عنده بمد طول المدة بالطبيعة » لأن العادة 
إذا صادفت سداجة من العقل غير بصيرة بالنواهى رسخت فصارت طيعا . 

فبذه أربعة أسباب للانحطاط عن الفطرة الطيبة » والأول كان نادر الحدوث فى 
البشر » لأن سلامة الأبدان وشباب واعتدال الطبيمة وبساطة الميش ونظام البيئة كل تلك 

كانت موانم من طرو الملل التسكوينى » ألا ری أن نوع كل حيوان يلازم حال فطرته 

فلا ينحرف عها باتباع غيره . ٠‏ 

والثاتى كان غير موجود » لأن البشر يومثذ كانوا عائلة واخدة فى موطن وأحد يسير 
على نظام واحد وتربية واحدة وإحساس واحد فن أبن يجيئه الاختلاف . 

والثالك تمكن الوجود لكن الحبة الناشئة عن حسن الماشرة وعن الإلف » والشفقة 
الناشئة عن الأخو ة والمواعظ الصادرة عن الأبوين كانت حُحِبا لما بحس من هذا 
الإ خباس:: 
والرابع لم يكن بالذى يكثر فى الوقت الأول من وجود البشر » لأن الماءات كانت 

جارية على وفق الطباع الأصلية ولأن التحسينات كانت مفقودة. » وإنعا هذا السبب الرابع 

من موجبات الرق والامحطاط فى أحوال المعيات البشرية الطارئة . 

أما حادثة قتل ابن آدم أخاه فا هى إلا فلتة نشأت عن السبب الثالك عن إحساس 
وجدالى هو الحسّد مع المهل بمنبة ما ينشأً عن القتل؛ لأن البشر لم يعرف اموت إلا يومئذ 
ولذلك أسرعت إليه الندامة » فتبين أن الصلاح هو حال الأمة يومئذ أو هو الغالب علمها . 


(۱۹ | ۲ - التحرر) 
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وبنشأ عن هذا الصلاح والاستقامة فى الآباء دوام الاستقامة فى النسل » لأن النسل 

مَك من ذوات الأصول فمو ينقل ما فما من الأحوال اتخلقية والشقلقية » ولاكان النسل 
منسّلاً من الد كر والأنتى كان حسم الطب ع علا على مجموع من المالتين فإن استوت 

الحالتان أو تقار يتاحاء النسل على أحوال مساوية الظاهر لأحوال سلفه » قال نوحعليهالسلامق 
عكسه « ولا لدوا إلا فاجرا كفارا » » وما يدل على أن حال البشر فى أول أمسه صلاخ 
ما نقله فى الكشاف عن ابن عباس أنه كان بين ادم ونوح عشرة قرون على شريعة من الحق. 

2 كثرت المائلة البشرية وتسكونت منها القبيلة فتسكائرت ونشأ فهها مم الزمان قليلا 
قليلا خواطر مختلفة ودبت فما أسباب الاختلاف فى الأحوال تبما لاختلاف بين حالى الأب 
وا الكل عل حورل ر که غا تير من رد ا الات وال ويذلك 
حدثت أمزجة جديدة وطرأت علها حينئذ أسباب الاتحطاط الأربمة » وصارت ملازمة 
لطوائف م ناغير بح التناسل وااتلق » هنالك جاءت الحاحة إلى هدى النشر ببعثة 
اإرسل ٠‏ والتاريخ الدينى دلتا على أن نوحا أو ل الرسل الذين دعو! إل الله مال قال تال ٠‏ 
« شر ع لک من الدين ما وصى به نوحا » الأية » ولا 5 ازسل ات القران ابتدأم 
ف جنيع تلك الآيات بنوح ول يذ كر آدم وفى حديث الشفاعة فى الصحيح تصرح بذلك 
أنادم يقول للذين يستشفعون به إني لست هنا کر » ويذكر خطیئته ايتوانوحا أول رسول 
أرسله الله إلىأهل الأرض » ومبذا يتعين أن خطيئة ( قابيل ) ليست مخالفة شرع مشرو ع » 
اذام ل سكو رولا وال وهال ادس ا 

ققوله تعالى «فبعث الله اين موقل الوجه الأول مفرع على مايؤذن به قوله « كان 
الناس أمةواحدة » مع حقق وجود أطلاف ينبم بالشاهدة من إرادة أن كونهم « أمةواحدة» 
دام مدة ثم انقضى » فيكون مفرعا على جملة مقدرة تقديرها فاختلفوا «فبعثالله النبيئين » » 
وعلى الوجه الآخر مفرعا على الكون أمة واحدة فى الباطل فملى الأول يكون أول النبيين 
المبعوثين. نوحا » لأنه أول الرسل لإصلاح الخلق 

وعلى الثانى : يكون أو م آدم بمث لبنيه لا قتل أحدم أخاه ؛ فإن الظاهر أن ادم يبعت 
بشريعة لعدم الدواء إلى ذلك » وإعا كلن مرشدا کا رشد المرلى عائلته . 
والمراد بالنبيين هناالرسل بقرينة قوله « وأنزل معهم الكل بالحق » والإرسال بالشرائم 
متوغل فى القدم وقبله ظهور الشرط وهو أصل ظهود الوا < شس لان الاعتقاد الفاسد أصل 
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ذميم الفعال » وقد عبد قوم نوحالأصنام» عبدوا ( ودا ) و ( سواءا ) و( ينوث ) و( يموق ) 
و( نسرا ) وم يومئذلم بزالوا فى مواطن ادم وبنيه فى ( جبال نوذ ) من بلاد الهند کا قيل» 
ونی البخارى عن ان عباس أن ودا وسواعا ویغوث ويعوق ونسرا كانوا من صالمى 
قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قوممم أن انصبوا إلى الهم التى كانوا يجلسون 
أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فل تعبد » حتى إذا هلك أولئك وتنسخ الع عبدت 1ه ؛ وقيل 
كانوا من صالمى قوم آدم » وقيل إن سواعا هو ابن شيث وأن ينوث ابن سواع ويعوق ابن 
يغوث ونس بن يموق » وقيل | من صا ى عصر ادم ماتوا فنحت قابيل بن ادم هم صورا 
ثم عبدوثم بعد ثلاثة أجیال“ » وهذا كله زمن متوغل فى القدم قبل التارخ فلا يَوْخْدْ إلا 
عزيد الاحتراز» وأقدم شريعة أثبتها التاريخ شريعة برهان ق المند فإنها تبتدى من قبل . 
القرنالثلائين .قبل اهحرة. 

وفى هذا العبدكانت فى العراق شريعة عظيمة ببابل وضعها ملك بابل الدعو ( موراى) 
ويظن الؤرخون أنه كان مماصرا لإبراهيم عليه السلام وأنه المذ كور فى سفر التكون باسم 
( ملک صادق ) انی لی إبراهيم فى شالم وبارك إبراهيم ودما له . 

والبعث: الإرسال والإنباض للمشى ومنهبءث البعير إذا أنضه بمد أن برك والبعث هنا 
مان عفدل ف امراف النىء بتبليغ الشريعة للامة . 

و( النبيئين) جم نىء 8 مفعول مشتق من النبأ وهو الخبر الهم » لأن الله 
أخبره بالوجى وعل ما فيه صلاح نفسه وصلاح من ينتسب إليه » فإن أمره بتبليغ شريعة الأمة 
فهو رسول فكل رسول نىء > والقران يذكر فى الغالب النىء مرادا به ارسول » وقد 
ورد أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربمة وعشرون ألفا لا يع تفصيلهم وأزمانهم إلا الله تعالى 
قال تعالى دم » وقال « وک أهلكنا من القرون من بعد نوح . 

وعدد الرسل ثلاتمائة وثلاثة 

والمراد بالنبيين هنا 00 بقرينة قوله بعث وبقرينة الحال فى قوله:مبشرين 
ومنذرن» لأن البشارة والإنذار من خصائص الرسالة والدعوة وبقرينة ما يأتى من قوله. 
« وأنرّل ممم الكتاب بالحق » الآية . 


)١1 (‏ فى صميح البخارى وكتاب ابن الكلى : أن هذه الأصنام عبدت فى العرب وقد بينت ذلك 
فى تار العرب ف الجاهلية : 
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فالتعريف فى(النبيين) للاستغراق وهو الاستغراق الملقب بالعرفى فى اصطلاح أهل العانى . 

والبشارة : الإعلام “ير حصل أو سيحصل 6 والنذارة بكسر النون الإعلام بشر وضر 
حصل أو سيحصل » وذلك هو الوعد والوءيد الذى تشتمل عليه الشرائع . 

فالرسل ثم الذين حاءوا بالوعد والوعيد » وأما الأنبياء غير الرسل فإن وظيفتهم هى ظهور 
صلاحهم بين قومهم حتى يكونوا قدوة ل » وإرشاد أهلهم وذومهم ومريدمبم للاستقامة من 
دون دعوة حتى يكون بين قومهم رجال صالمون » وإرشاد من نسترشدثم من قومهم » وتعليم 
من برونه أهلا لمر اللير من الأمة . ) 

“م هر قد جيئون مؤبدين لشريعة مضت كحىء إسحاق ويمقوب والأسباط لتأييدشريعة 
إبراهم عليه السلام »> ومحمىء أنبياء بنى إسرائيل بعد موسى لتأبيد التوراة » وقد لا يكون . 
لم تعلق بشر ع من قبلهم كتجىء خالد بن سنان العيسى نبيئا فى عنس من المرب . 

وقوله : وأژزل مم الكتابي» الإزال : حقيقته تدلية الجسم من علو إلى سفل » وهو 
هنا حاز فى وصول الشىء من الأعلى مرتبة إلى من هو دونه » وذلك أن الوحى جاء من قبل 
٠‏ . الله تعالى ودال على مراده من الاق فمو وارد للرسل فى جانب له عاو مئزلة . 

1 أضاف مع إلى ضمير النبيئين إضافة حملة واختير لفظ مع دون علمهم ليصلح ن أتزل 
مله "كنات منهم مثل إراهم وموسی وعيسى وحمد »وان حاء مؤيدا لمن قبله مثل أنبياء 
بي إسرائيل بين موس وی + ظ 

والكتاب هو الكتوب » وأطلقفى اصطلاح الشرع على الشريعة لآن الله يأمر الناس 
بكتابنها لدوام حفظها والكن من مدارستها » وإطلاق الكتاب علمها قد يكون حقيقة إن 

كانتالشريعة فى وقت الإطلاق قد كتبت أو کتب IE‏ تمالی«اآم ذلك الكتب» 
على أحدالوجهين التقدمين هنالك » وقد يكون محازا علىالوجه الآخر» وماهنا حم لعلى المحقيقة 
لأن الشرائع قد نزلت وكتبت وكتب بعض الشريعة الحمدية . 

والمعية معية اعتبارية محازية أريد.ها مقار نة الزمان» لأن حقيقة العيةهىالقارنة اكان 
وهى المصاحبة » ولعل اختيار المعية هنا لا تؤذن به من التأبيد والنصر قال تعالى « إننى ممكا 
أسمع وأرى » وفى الحديث ومعك روح القدس. : 

والتمزيف: ف الكات للاستغراق : أى وأنزل مع النبيئين الكتب التى نزلت كلما 
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وهو من مقابلة المع باجم على معن التوزيع » فالمنى أنزل مع كل نىء كتابه وقرينة التوزيم 
مو كولة لعل السامعين انار ذلك . 

وإنما أفرد الكتابو/ بقل الكتب » لآن الفرد والمع فىمقا م الاستتفراق سواء » وقد 
تقدم مع ما ف الإفراد من الإيجاز ودقع اختال الس إذ لا يحور أن بزل که تاب واحد مع 
جمع النبيثين ؛ فتعين أن يكون الراد الاستغراق لا المد » وجوز صاحب الكشاف کون 
اللام للعبد والمنى أنزل مع كل واحد كتابه . 

والضمير في( ليحك راجع إلى الكتاب فإسناد الحم إلى الكتاب مجاز عقلي » لأنه 
مبين ما بها لمك > أو فعل بي حاز فى ااميان . 

ورد رجوع الضمير إلى اسم الحلالة أى أنزل الله الكتاب لیک ينهم وإسناد الج 
محاز عقلى » a‏ بالقضاء به » وتعدية قحك ببين لأنه | يعين فيه محكوم 
له أو عليه . ۰ 

و الكتاب بين الناس بيان الحق والرشد والاستدلال عليه » وكونه فما اختلفوا فيه 
كناية عن إظماره الحق » لأن ال حى واحد لا يختلف فيه إلا عن ضلال أو خطأ » ولهذا قال 
جمهور عامائنا إن المصيب فى الاجماديات واحد . 


el 


م د ےو م 


م ا م يَمْد مَاجَاءِ + الت ا 
يدهم ات نه ألذينَ اموا ! لما اختلفو 1 فيد من أعلق یذ نے الله 


i 7 35 97‏ 1 1 
۰ هدى من e‏ ؛ إلى حمر مستقے) 5 213 
عطف على جلة «و أأزل مم الكت بالحن »لبيان حقيقة أخرى من أحو الاختلاف الأمم 
وهو الاختلاف بان آهل الكتاب لمعم م بعص وس أهل الكتاب الواحد مع تلقمهم 
ديناواحدا » والعنى « وأتزل ممم الكت بالحق » فاختلف فيه كا قال تعالى « ولقد ءاتينا 
1 2 
نو الکن فاختلف فيه » . ش 
والعنى وما اختاف فيه إلا أقوامهم الذين أوتوا كتمهم فاستغنى بجملة القصر عن الجلة 
الأخرى لتضمن جلة القصر إثباتا ونفيا . 
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فالله بعث الرسل لإبطال الضلال الحاصل من جهل البشر بصلاحهم لخاءت ارسزبالهدى» 
اتبعهم من اتبعهم فاهتدى وأعرض عنهم من أعرض فبتق فى ضلالة » فإرسال الرسل لإبطال 
الاختلاف بين الحق والباطل » ثم أحدث اتباع الرسل 38 اختلافا اخر وهو اختلا ف كل 
قوم ى نفس شريععهم . 

والقصود من هذا بيان جيب حال البشر فى تسر عم إلى الضلال » وهى حقيقة تاريخية 
من تاربع الشرام » وتحذير المسامين من الوقوع فى مثل ذلك . 

والتعريض بأهلالكتاب وم أشبر أهل الشر اع يومئذ فا صنعوا بكتمهم من الاختلاف 
فيها » وهذا من بديع استطراد القرآن فى توبيخ أهل الكتاب وخاصة الود وهى طريقة 
عربية بليغة قال زهير : 

إن البخيل ملوم حين كان ولكن الجواد على علاّته هرم 
وقال الفرزدق يمدح الحليفة ويستطرد بهجاء جرير : 
إل لتقا اين مارت رفول ات كلب اسان 

والضمير من قوله « فيه » جوز أن يعود إلى الكتاب وأن يمود إلى الحق الذى تضمنه 
الكتاب > والعنى على التقدرين واحد لأف کات ل ا دق وا سا قاذ 
اختلف فى الكتاب اختلف فى الحق الذى فيه وبالمكس على طريقة قياس الساواة 
فى النطق ! 

والاختلاف فى الكتاب ذها ب كل فريق فى ريف الراد منه مذهيا يخالف مذهب 
الآخر فى أصول الشرع لا فى الفروع » فإن الاختلاف فى أصوله يعطل القصود منه . 

وى بالموضول ادون قيره من الفرقات لاق الصلة من الأمر النحيت وهو أن يكون 
الختلفون فى مقصد الكتاب ثم الذن أعطوا الكتاب لزيلوا به الحلاف بين الناس فأصبحوا 
ثم سبب خلاف فيه.» ولا شك أن ذلك يبطل الراد منه . | 

والعنى تشنيع حال الذين أرنوه بأنكانوا أسوأ حالا من الختلفين ن ال مق قبل مىءالشرائع؛ 
لأن أولئك لهم بعض المذر بخلاف الذين اختلفوا بعد كون الكتاب ا 

وقوله « من بعد ما جاءمهم الييتت » متعلق باختلف » والبينات ججع بينة وهى المححة 

والدليل . 
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والراد بالبينات هنا الدلائل التى من شأنها الصد عن الاختلاف فى مقاصد الشريئة » 
وهي النصوص التي لاتحتمل غير مدلولاتها أعني قواطع الشريعة › والظواهر المتعاضدة التي 
التحقت بالقواطع . 

والظواهر التى يدع داع إلى تأويلها ولاعارضها معارض . 

والظواهر المتعارضة التي دل تعارضها على أن محمل كل منها على حالة لاتعارض حالة حمل 
الاخ و ال ةى ان بجع بين الأدلة وتوارخ النشريع الدالة على نسخ حم کا 
آخر » أو ما يقوم مقام التاريخ من نحو هذا ناسيخ » أو كان الك كذا فصا ركذا » فهذه 
دبنات مانمة من الاختلاف لو كان غرض الام اتباع الحق. ومحىء البينات بلوغ ما يدل علمما 
وظبور الراد مها . 

والبعدية هنا : بعدية اعقبار م يقصد مها تأخر زمان الاختلاف عن ىء البينات » وإن 
كانهو كذلك فى نفس الأمر » أى أن الحلاف كان قى حالة تقررت فا اى انون 
الختلفين . ظ 
وقوله « بنيابينهم » مفعول لأجله لاختلفوا » والبغى : الظل وأصل البنى فى كلام المرب 
الطلب» ثم شاع فطلب ما للغير بدون حق فصار عمنىالظل معنى ثانيا و الاق هنا على الحسد 
لان الحسد ظل . 

والعنى أن داع الاختلاف هو التحاسد وقص د كل فريق تغليط الآخر فيحمل الشريمة 
غير محاملها ليفسد ما جلما عليه الآخر فيفسد كل فريق صواب غيره وأما خطؤه فأمره 
أظبر . ْ 
وقوله « بيهم » متعلق بقوله « بغيا » للتنصيص على أن البغى إعنى الحسد » وأنه ظلم 
فى نفس الأمة وليس ظلما على عدوها . 

واعم أن تعلق كل من الجرور وهودمن بعد ما <اءمهم» وتعلق الفمول. لأجله وهو بغيا 
بقوله(اختلفعالذى هو محصور بالاستثناء الفرغ » ويستازم أن يكون كلاها محصورا فى فاعل 
الفعل الذى تعلقا به » فلا يتأتى فيه الحلاف الذى ذكره الرضى بين النحاة فى جواز استئناء 
شيئين بعد أداة استثناء واحدة » لأن التحقيق أن" ما هنا ليس استثناء أشياء بل استثناء شي 


وأحد وهم الذين أونوه 3 لكنه مقيد بقيدين هما من ( بعداما حاءنهم البيتت ) و (يغيا ) 
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إذ القصود أن اللاف لم يكن بين أهل الدين ومعانديه » ولاكان بين أهل الدين قبل ٠‏ 
ظهور الدلائل الصارفة عن الألاف » ولا كان ذلك الللاف عن مقصد حسن بل كان بين 

أهل الدين الواحد مع قيام الدلائل وبدافع البغى والحسد. 

والأية تقتفی تحذر السامين من الوقو ع فا وقمت فيه الام السابقة من الاختلاف فى 
الدين أى فى أصول الإسلام » ذالحلاف الحاصل بين عماء الإسلام ليس اختلافا فى أصول 
الشريعة » فإنها إجماعية » وقد أججعوا على أهم ريدون تحقيقها » ولذلك اتفقت أصوهم فى 
البحث عن مراد الله تعالى وعن سنة رسوله للاستدلالءن مقصد الشارع وتصرفاته » واتفقوا 
فى أ كثر الفروع؛ وإنما اختلفوا فىتعيين كيفية الوصو لإلىمقصدالشارع» وقد استبرءوا للددين 
فأعلنوا جميعا : أن لله تعالى حك ف ىكل مسألة »وأ نه 2 واحد » وأنه كاف المجنهدين بإصابته 
وأن الصيب واحد » وأن مخطئه أقل ثوابا من مصيبه » وأن التقصير فى طلبه إثم . 

فالاختلات الحاصل بين عامائنا اختلاف جليل القدار موسع للا نظار . 

أما لو جاء أتباعهم فانتصروا لارام مع حقق ضعف الدرك أو خطئه لقصد روج 
الذهب وإسقاط رأى الغير فذلك يشبه الاختلاف الذى شنعه الله تعالى وحذرنا منه فكونوا 
من مثله على حذر :ولا تيكونوا كثل قول العرى : 

فحادل وصل الجدال وقد دری أن ا فيه لبس كأ زعم 
عر الفتى النظار أن بصائرا ‏ عميتا فک مخف اليقين وك ينم 

وقوله « فېدی الله الذين ٤امنو‏ | » هذا العطف>تمل أن الفاء عاطفة على « اختلف فيه» 
الذى تضمنته جملة القصر» قال ابن عرفة : عطف بالفاء إشارة إلى سرعة هدايته الؤمئين بعقب 
الاختلاف اه » بريد أنه تعقيب بحسب ما يناسب سرعة مثله وإلا فهدى المسامين وقع بعد 
أز مان ه.ضت » حتى تفاقم اختلاف المهود واختلاف النصارى » وفيه بعد لا نى » فالظاهص 
عندى : أن الفاء فصيحة لا عم من أن المقصود من اللسكلام السابق التحذير من الوقوع فى , 
الاختلاف ضرورة أنالقران إنا نزل لهدى المسامين للحق ف ىكل ما اختاف في هأهل الكتب 
السالفة فكانّ الساممَ ترقب الم بماقبة هذا الاختلاف فقيل : دام هذا الاختلاف إلى بجىء 
الإسلام فبدى الله الذين آمنوا ال » فقد أفصحت عن كلام مقدر وهو المعطوف عليه الحذوف 

كقوله تعالى « أن اضرب بعصاك المحر فافحرت » . 
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والراد من الذين امنوا السامون لا عالة » والضمير فى اختلفوا عائد للمختلفين كلهم » 
سواء الذين اختلفوا فى الحق قبل مجىء الرسل والذين اختلفوا فى الشرائع بعد جىء الرسل 
والبينات ولذلك بينه بقوله « من الحق » وهو الح الذى تقدم ذكه فى قوله « وأنزل معهم 
الك بالمق » فإن اختسلاف الفريقين راجم إلى الاختلاف فى تمبين المق إما عن جهل 
أو عن حسد وبغى . ش 
والإذن: الحطاب بإباحة فعل وأصله مشتق من فمل أذن إذا أصنى أذنه إلى كلام من 
يكلمه » ثم أطلق على الطاب بإباحة فعل على طريقة الجاز بعلاقة اللزوم لآن الإصناء إلى 
كلام انكلم يستازم الإقبال عليه وإحابة مطلبه » وشاعذلك حتى صار الإذن اشع 00 
الخطاب بإياحة الفعلء وبذلك صار لفظ الإذن قابلا لأن يستعمل محازا فى معان من مشاءبات 
الحطاب بالإباحة » فأطلق فى هذه الآية على القَكين من الاهتداء وتيسيره با فى الشرائع 

من بيان الهُدى والإرشاد إلى وسائل الاهتداء على وجه الاستعارة » لأن من يسر لك شيئا 
ا أباح لك تناوله . 
وف هذا إعاء إلى أن الله بعث بالإسلام لإرحاع الناس إلى الحق وإلىالتوحيد یکا 
> أو لإرحاعبهم إلى الحق الذى جاءت الرسل اتحصيله » فاختاف أتباعهم فيه بدلا من 
حققوا ققوا بأفبامهم مقاصد ما جاءت به رسلهم > صل با فى الإسلام من بيات الة 0 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وضوحٌ الحق والإرشاد إلى كيفية أخذه » 
صل بمجىء الإسلام إعام عاد الله ما أنزل من الشرائع ااسالفة . 

وقوله « والله مہدی من يشاء إلى صراط ر مستقيم 4 يل ليان أن فقيل امد هة 
من يشاء » وهذا إجال او أن حكة اله اقتضت أن يتأخر تمام الهدى إلى وقتمجىء 
شريعة الإسلام لم لما تبياً البشر عحىء الشرام السابقة لقبول هذه الشريعة الجامعة » 
فكا نك الشرائع السابقة يدا ومبيئة لقبول دن الإسلام » ولذلك صدرت هذه الآية بقوله 
« كان الناس أمة واحدة » » فكا كان البشر فى أول أمره أمة واحدة على هدى بسيط 
ثم عرضت له الضلالات عند نحرك الأفكار البشرية » رجع البشر إلى دين واحد فى حالة 
ارتقاء الأفكار » وهذا اتحاد تحيب » لأنه جاء بعد تشتت الآراء والذاهي » ولذا قال تمالى 
«إنالدين عندالله الإسلام ومااختلف الذي نأوتوا الكت إلا من بعد ماجاءم العلل بنياً ينهم »» 
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وفى الحديث « مَل المسامين والمهود والنصارى كثل_رجل استأجر قوماً يعملون له عملا 
يوما إلى الليل على أجر معلوم فعملوا له إلى نصف المهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذى 
شرطت لنا وما نا باطل فقال ل لا تفعلوا ا كملوا بقية مل و اج رک كاملا 
فَأبَوا وتركواء واستأجر آخرين بعدثم فقاللم:أ كلوا بقية يومكهذا ولك الذي شرطت هم 
من الأجر فعملوا حتى إذا كان حين صلاة المصر قالوا:لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذى 
جعات لنا فيه » فقال مم أ كلوا بقية مالك فا قرم الم ار ع سين اوا واتار 
قوما أن يءملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكلوا أجر الفريقين 
كلمهما » فذلك ممّلهم وممَلٌ ما قبلوا من هذا النور » فقالت اهود والنصارى ما لنا أ كر 
علا وأقل عطاء » قال هل ظلمتكر من حقسكر شيثا ؟ قالوا : لا » قال : فذلك فضلى أوتيه 


من أشاء » . 
3 ۰ 8 03 ر o‏ کے ر ته ع عو و م 5 ته 
ام سيت" أن تذخلوا أنه وا ایک مَل ألذنَ خلوا من 
or‏ ن دمع راسم م ا وه ل © رمي 7 کے فر مت 2 
قبلكم سهم لأسا والضراه وزأزلوا حى قول الرَسُول والذن 


راغ ع و ع و ا ەر bl‏ کہ يم 
ءامنوا معهومتى نصر الله | لا إن نصر الله قريب 2144 


إضر اب انتقالى عن الكلام السابق فاحتّاج إلى وجه مناسبة به » فقال الطيى أخذا من 
كلام الكشاف : إن قوله تعالى « كان الناس أمةً واحدة » كلام ذْ كرتفيهالأمم السالفة 
۶2 ع8 ر 

ود ك ایق الو مالاا وما قو امه مج القرائن ومد م لشیم اسول 
من م من ا ا o‏ لقو ارك 
والؤمنين على الثبات والصير على أذى الشر كين 3 قال « وكلا نقص عليك من أنباء 
اسل ما نبت به فؤادك » فن هذا الوجه كان الرسول وأحابه مرادن من ذلك الكلام» 
يدل عليه قوله « فبدى الله الذن ءامنوا » وهو المضرب عنه يبل التى تضمنما م أى 
دَعّذلك » أَحَسِيُوا أنيدخلوا الجنة اه . وبيانه أن القصد من ذكر الأم السالفة حيما وقع 
فى القرآن هو العبرة والموعظة والتحذير من الوقوع فا وقموا فيه بسوء عملهم والاقتداة 
فى المحامد » فكان فى قوله تعالى « كان الناس أمة واحدة » الآية إجال لذلك وقد خم بقوله 
« فبدى الله الذن ءامنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » » ولا كان هذا المتام منقبة 
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انين أوفظوا أن لا بر هوا مدا الثناء نيوا آم فشولاسيق كر النمة فقن 
بأن علمهم أن يصبروا لما عسى أن يعترضهم فى طريق إعامجم من البأساء والضراء اقتداء 
بصالمى الأم السالفة > فكا حذرم الله من الوقوع فا وقع فيه الضالون من أولئك الأم 
حرضهم هنا على الاقتداء مبدى المبتدين مهم على عادة القران فى تعقيب البشارة بالنذارة 
وعكس ذلك » فيكون قوله « أم حسبم » إضرايا عن قوله « فيدى الله الذن ءامنوا » 
وليكون ذلك تصبيرا لهم على ما الم ll‏ من تطاول الشر كين عليهم نیم 
من المّمرة وما اشترطوا علمهم للعام القابل » ويكون أيضا تمبيدا لقوله « كُتب عليكم 
التتال » الآبة » وقد روى عن أ كثر المفسر بن الأولين أن هذه الآبة E‏ 
حين أصاب السامين ما أصامهم من المهد والشدائد فتكون تلك الحادثة زيادة فى الناسبة . 
و (أم ) ف الإضراب كيل إلا أن اَم تؤذن بالاستفيام وهو هنا تقرير بذلك وإنكاره 
إن کان حاصلا أى بل أحسبتم أن تدخلوا دون بلوَى وهو حسبان باطل لا يقبنى اعتقاده . 
وحسب بكسر السين فى الافى : فعل من أفعال القاوب أخوات ظن وق مشارعة 
وجهان كسر السين وهو أجود وفتحها وهو أقيس وقد قرئ' مما فى الشهور » ومصدره 
االحسبان بكسر الحاء وأصله من الحساب عمنى العد فاستعمل فى الظن تشبما لجولان النفس 
فى استخراج عل مايقع يحولان اليد فى الأشياء لتعيين عددها ومثله فى ذلك فعل عل 
خی :ن ظ 
والمطاب للمسامين وهو إقبال علمهم بالخطاب بعد أن كان الكلام على غيرم فليس 
فيه التفات » وجمله صاحب الكشاف التفاتا بناء على تقدم قوله « فبدى الله الذن >امنوا 
لا اختلفوا فيه » وأنه يقتضى أن يقال آم حسبوا أى الذين آمنوا» والأظهر” أنه لا وقع 
الانتقال من غرض إلى غرض بالإضراب الانتقالى الحاصل بأم » صار اكلام افتتاحا 
محضا وبذلك يتأ كد اعتبار الانتقال من أسلوب إلى أسلوب » فالالتفات هنا غير منظور 
إليه على التحقيق . 
ودخول الحنة هنا دخولا بدون سبق عناء وبلوى » وهو دخول الذين استوفوا كل 
ما وجب علمهم ولم يقصروا فى شىء منه » وإلا فإن دخول الجنة عسوب لكل مؤمن 
ولو لم تأته البأساء والضراء أو أتتهُ ولم يصبر علمها » عمنى أن الصبر على ذلك وعدم الضجر 
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منه موجب لغفران الذنوب » أو المراد من ذلك أن تنام البأساء فيصبروا ولا رتدوا عن 
ادن » لذلك فيكون دخول الجنة متوقفا على الصبر على البأساء والضراء بهذا المنبى » 
وتطرق هاته المالة سنة من سنن الله تعالى فى باع الرسل فى أول ظهود الدين وذلك من 
أسباب مزيد فضائل اتباع الرسل » فلذلك هُنَّىء المسامون لتلقيه من قبل وقوعه لطفا مهم 
ليكون حصوله أهون علمهم . 

وقد لتى السامون فى صدر الإسلام من 85 الث ركين اللأساء والضراء وأخرجوا 
7 ن ديارم وتحملوا مضض الغربة » فلا وردوا الدينة لقوا من أذى البهود فى أنفسهم وأذى 
3 فى قرابتهم وأموام کک ما كدر علمهم صفو حفاوة الأنصار . 55 أن الأنصار 

من ذلك شدة المضايقة فى ديارثم بل وفى أموالمم فقد كان ا يعرضون على 

. موا‎ eS 

و( ا ) أخت ل فى الدلالة على ننى الفمل ولكنما مركبة من لم وما النافية فأفادت 
توكيد الننى » لأنها ركبت من حرف ننى » ومن هذا كان الننى بها مشعرا بأن السامع كان 
يترقب حصول الفعل التق بها فيسكون الننى بها فيا الحصول قريب » وهو يشعر بأن 
مول التق مها يكون بعد مدة » وهذا استمال دل عليه الاستقراء واحتحوا له بقول 
النابغة : ' 

أ ار غ أن ا دلاول رحالنا وکن قد 

فنق بلا م قال وكأن قد أى وكأنه قد زالت 

والواو للحال أى أحسيتم دخول الجنة فى حالة انتفاء ما “يترقب حصوله لک من 
مس البأساء والضراء فإنكم لا تدخلون الجنة ذلك الدخول بدت إلا إذا عملم 
. ما هو من ذلك القبيل . 

والإتيان محاز فى الحصول > لان الذي ء الحاصل بعد العدم يجمل كأنه أتى من مكان 
إعيسلى . 

والثل: المشابه ف الميئة والمالة كا تقدم فى قوله تعالى « مثلم م كشل الذى استوقد نارا ». 

والذين خلوًا: م الأمم الذين مضوا وانقرضوا وأصل حَاوًا: خلا منهم المكان فبولغ فى 
إسناد الفعل فاسند إلمهم ما هو من صفات مكانهم . 
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٠‏ ومن قبلك متملق يلوا لجرد ا ابيان وقصد إظهار اللابسة بين الفريقين 

والمس حقيقته : اتصال الجسم جسم آخر وهو حاز فى إصابة الشىء ولواب امن 
الشيطان أى حلول 1 الجنة بالعقل » وم و : ما يصيب من نارها » ومسّه الفقر 
والضر : إذا حل به » وأ كثر ما يطلق فى إصاية اله ر قال تعالى « وإذا مس الإنسان ضر 
دعا ربه وإذا مس الإنسان الضر دعانا ‏ وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ‏ ولا عسوها 
بسوء» فالمعبىهنا: حلت مهم البأساء والضراء . 

وقد تقدم القول فى البأساء والضراء عند قوله تعالى «والصّليرن فى البأساء والضراء». 

وقوله «وزازلوا» أى أزتحوا أو اضطر بوا » وإعا الذى اضطرب نظام معيشتهم قال تعالى 
« هنالك ابتلى الؤمنون وزازلوا زازالا شديدا » : والزازلة حرك الجسم م ن مكانه بشدة » 
1 رال الأرض » فوزن زازل فمفل » والتضميف فيه دال ء إا فال 
« فكبكبوا فما » وقالوا لمل بالمكان إذا نل به نزول إقامة . 

وحچ ی في الس والازال » أى بلغ بهم الأم إل نة بقول عندها الرسول وان سسه 
م نصر الله . 

ولا كانت الآبة عبرة عن 0 حل عن تقدم من الام ومنذرة بحلول مثله بالخاطبين 
وقت زول الآية »> جاز ف فعل ل أن يعتير قول د سابقة أى زلزلوا حتى يقول 
رول الزْلرٌ لين ف ( أل ) للعبد 2 أو حتى يقول كله د سبقت فتسكون ( أل ) 
للاستغراق؛ فيكون الفمل عكيا به تلك الخالة السجيبة فيرع بعد حتى 4 لأنالفمل الراد به 
الخال يكون مرفوعا » درن الفمل قرأ نافع وأبو جعفر » وجاز فيه أن يعتبر قول رسول 
الخاطبين عليه السلام فألْ فيه للعهد والعنى : وززلوا وتزازلون مثلم حتى يقول الرسول 
فيكون الفعل منصويا ؛ لأن القول لما يقح وقتئذ » وبذلك قرأ بقية المشرة » فقراءة الرفم 
ان بظاهس السياق وقراءة النصي أنسب بالغرض المسوق له الكلام » وبكلتا القراءتين 
صل كلا الغرضين . 

ومتى استفهام مستعمل فى استبطاء زمان النصر . 

وقوله « ألا إن نصر الله قريب » كلام مستا نك بقرينة افتتاحه بال » وهو بشارة 
من الله تمالى للمسامين بقرب النصر بعد أن خصل لم من قوارع صدر الآية ما ملا القلوب 
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رُعبا » والقصد منه كرام هذه الأمة بأنها لا يبلغ ما سما مبلغ ما مس من قبلما ٠‏ و !كرام 
: للرسول صل الله عليه و يألا محتاج إلى قول ف قا لته اأرسل قبله من استيطاء نصر الله 
- بأن يحىء نصر الله لحاته الأمة قبل استبطائه » وهذا يشير إلى م 5 

ع e‏ زك ا FES‏ 6 37 قم من خير كللوَ ر لين وَالأقربين 


215 


و الى وا لكين و ن اليل وما درا ين خير ير فان الله بعلم 4 


2 


استئناف ابتدائى لابتداء جواب عن سؤال سأله بمض المسامين النىء صلى الله عليه وسر 
روى الواحدى عن ابن عباس أن السائل يق الجموح الأنصارى » وكان ذا مال فقال 
بارسول الله : بماذا يتصدق وعلى مَن يُنَْق» وقال ابن عطيةء السائلون ثم المؤمنونيعنى أ نهتكرر 
السؤال عن تفصيل الإنفاق الذى اوا به غير ص دعل الإجال ¢ فطلبوا بیان من يندقى علمهم 
وموقع شا فى هذا الوضع إما لآن وما وقع عقب نزول التى قبلها وإما لأمر يؤضعها 
فى هذا الموضع جما اطائفة من الأحكام المفتتحة بجملة « يسنَّاونك » وهى ستة أحكام » ثم قد 
قيل إنها نزات بعد فرض الركاة » فالسؤال حينئذ عن الإتقاق التطوع به وهى محسكة وقيل 
ولت قبل فرض الزكاة ف ون بيانا لصارف الركاة ةنم لسختت اة » إعا الد للفقراء 
والسكين «( الآية ف سورة راءة» فبو بتحصيص لاح راج الوالدين والأقربين واليتاى» وإن 
كانوا من غير الا الغانية المد كورة فى 3 راءة 2 
وماذا استفهام عن المنفق ( بفتح الفاء ) ومعنى الاستفهام عن المنفق السؤال عن أحو اله 
الى يقع مهأ موقم القبول عند الله 3 فإن الإنفاق حقيقة معروفة ة فى الشر وقد عرفہا السائلون ٠‏ 
فى الجاهلية . 
فكا نوا فى ال ماهلية ينفقون على الأهل وعلى النداى وينفقون فى اليسر » يقولون فلان 
بتمم أسارة أ يدفم عن أيساره أقساطهم من مال المقاعسة ويتفاخرون بإتلاف الال . 
فسالوا ف الإسلام عن المعتد به من ذلك دون غيره » فإذلك طابق الحواب السؤال إذ 
حي :قل ماأأنفقتم من خير فلاوالدين والأقربين 3 اء ببيان مصارف الإنفاق الحقوعرفهذا 
ا لجنس ععرفة أفراده » فليس فى هذا الجواب ارتكاب الأسلوب الحكيم كا قيل » إذ لايعقل 


أن يسألوا عن الال المنفق بمنى السؤال عن النوع الذى ينفق من ذهب أم من ورق آم 
من طعام » لأن هذا لا تتعلق بالسؤال عنه أعراض المقلاء » إذ ثم يسلمون أن القصد من 
الإنفاق إيصال النفع للمنفق عليه » فيتعين أن السؤال عن كيفيات الإتفاق ومواقعه »ولا 
برك فى هذا أن ١١‏ ا 0 | عن الجنس لا عن العوارض » فإن ذلك 
اصطلاح منطق لتقريب ما ترججوه من تقسمات مبنية على اللغة اليونانية وأخذ به السكاكى » 
لأنه حفل باصطلاح أهل المنطق وذلك لا يشهد له الاستعمال العرلى . 

والخير : المال كا تقدم فى قوله تعالى « إن ترك خيرا 6 فى اية الوصية . 

و«ماأققع» شرط » ففعل(أ نقتم مراد به الاستقبال کا هو مقتغى الشرطء» وعبر بالماضى 
الإظهار الرغبة فى حصول ااشرط فينزل كالحاصل المتقرر . 

واللام فى (للوالدينع للملك > ععنى الاستحقاق أى فالحقيق به الوالدان أى إن تنفقوا 
فأتفقوا للوالدين أو أعط وا للوالدءن» وقد م بيانمهم فى قوله تعالى « وءانى الال على حبه 
ذوى القرى» الآبة. 

والآبة دالة على الأمر بالإنفاق على هؤلاء والترغيب فيه » وهى فى النفقة التى ليست من 
حق الال أعنى الزكاة ولا هى من حق الذات من حيث إنها ذا تكالزوجة » بل هذه النفقة 
التى هى من حق المسامين بعضهم على بعض لكفاية الحاجة وللتوسعة وأولى السامين بأن 
يقوم مها أشدم قرابة بالمعوزينمنهم » مها واجبة كنفقة الأبوين الفقيرين والأولاد الصغار 
الذين لا مال لم إلى أن:يقدروا على الكسب أو ينتقل حن الإنفاق إلى غير الأبوين» وذلك 
کله بحسب عادة اشام » وفى تحديد القرلى الموجبة للا تفاق خلاف بين الفقهاء . 

فليستهاتهالأية عنسوخة باية ال زكاة » إذلاتعارض سما حح تی كتاج للنسخو ليس فىلفظ 
هاته الآية ما يدل على الوجوب حتى يظن آنا نزت فى صدقة واجبة قبل فرض اازكاة » وابن 
السبيل هو الغريب عن الى المار فى سفره» ينفق عليه ما بحتاج إليه . 

وقوله« وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم » تذييل والقصود من قوله برفإن الله به عليم». 
الكناية عن الجزاء عليه » لأن العليم القدير إذا امتثل أحد لأمره لا يحول بينه وبين جزائه 
ايه خائل :: 

وثعل موم وما تفعلوا من خير الأفعال” الواجبة والقطوع ها فيعم النفقات وغيرها . 
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شک الالو E‏ لک وی أننكرهوا هما 


ر 
یم 2 رص ص اشا ن ٣‏ 2< 3 


إن 0 
وهو خی وَعسىا أن تُحثوا عيبا وهو سر م وَالله يعم وا م 


لا تنود 


المناسبة أن القتال من البأساء ااتى فى قوله « ولا بانج متل الذين خلوا من قبل 
سم البأساء والشراء © ففد كافك به الام قبلنا» فقد كلفت ينو إسر ائيل بقتالالكنعا نيين 
مع موسى عليه السلام » وكلفوا بالقتال 5008 شاول مع داود » وكلف ذو القرنين 
بتعذيب الظالمين من القوم الذي ن كانوا فى جهة الغرب من ERIE‏ 

ولفظ کټب علیک منصيغ الوجوب وقد تقدم فى آية الوصية » وأل فى القتال للحنس » 
ولا یکون‌القتال إلا للا عداء فو عام توما عر فیا » أى كتب علیک قتال عدو الدين . 

والمطاب لامسامين» وأعداؤم يومئذ امش ركون » لأنهم خالفوثم.فى الدين واذوا الرسول 
والمؤمنين » فالقتال الأمور به هو المهاد لإعلاء كلة الله » وقد كان النىء صلى اله عليه وسل 
غير مأذون فى القتال فى أول ظبور الإسلام» ثم أذن له فى ذلك بقوله تعالى « أذن للذين 
يلون بأنهم ظلموا » » ثم نزات آية قتأل البادئين بقتال المسدين فى قوله تعالى « وكنتلوا 
فى سبيل الله الذن وتاونک اقا 

هذه الآية نزات ف واقعة سرية عبداللهبن جَحش كا يأتى» وذلك فى الشهر السابع عشر 

من المحرةء فلآية وردت فى هذه السورة مم جلة التشريمات والنظم التى حونها كقوله : 
كتب عليسك الصيام > كتب عليسم القصاص > کتب عليسك إذا حضر أحدكر الوت . 

فمل الختار یکون قوله: كتب عليتك القتال خبرا عن حك سبق ازيادة تقريره ولينتقل 
منه إلى 1 : «وهو ك ره لع» الأية» أو إعادة لانشاء وجوب القتال زياذة فى تأ كيده » 
أو إنشاء انما لوجوب القتال إن كانت هذه أول آية نزلت فى هذا المنى E‏ 
تعالى « ِن لادان قاو اا « إذن فى القتال وإعداد له وليست عوحبة له . 

و وهو كرة لک“ حال لازمة وهى بحوز اقترانها بالواو » ولك أن تحملبا جلة 
ثانية معطوفة على جملة و کف القتاله » إلا أن الخبر هذا لا كان معلوما للمخاطبين 
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تعين أن يكون الراد من الإخبار لازم الفائدة » أعنى كتيناه علي وحن عالون أنه شاق 
علي » ورا رجح هذا الوجه بقوله تعالى بعد هذا : والله يعم وتم لا تملمون,.. 

والكره بغم الكاف : الكر اهية ونفرة الطبع من الشىء ومثله اللكره بالفتح على 
الأصح » وقيل :انك ه بالف الشقة ونفرة ة الطبع ظ اتح هو الاك اه وما يأنى على 
الإنسان من جهة غيره e‏ ما بأذى أو مشقة 00000 ' بالوجهين هنا 
وفى قوله تمالى « جملته أمه كرها ووضعته كرها » ولم يكن هنا e‏ للا كراء 
تعين أن يكون نی نى الكراهية و إباية الطبع 5 قال الجا سی المقيلى 

بكره سراتنا ياآل مرو ٠‏ نناد, یک كراهفة اال 

رووه غم الكاف و بفتحها . 

على أن قوله تعالى بعد ذلك « وعسى أن تكرهوا شيثا وهو خير ك 4 الو أزممووة 
التذييل :. دليل على أن ما قبله مصدر يعنى الكراهية ليكون جزئيا من جزئيات أن 
EE‏ 

وقد حل صاحب الكشاف لجل الفتوح فى هذه الآية والآية الأخرى على الجاز 
وقرره الطيى والتفتازاتى عا فيه تكلف» وإذ هو مصدر فالإخبار به مبالنة ىكن الوصف 
من احبر عنه ل الكنساء : 

3 * فإعا هى إقبال وإذبار * 

أى تقبل وتد ر » وقيل: السكره انم للشىء السكروء كالخيز . 

الال كيه ارصن لابه حول بن الال وين اه واد انه :و ويه وطفامة 
٠‏ وأهله وبيته » وياجىءالاإنسان إلى عداوة من كانصاحبه ويعرضه لخطر الملاك أو ألا لمراح» 
ولکن فيه دفم الذلة الحاصلة من غلبة الرجال واستضعافهم » وف الحديث ( لا توا لقا 
المد فإذا لقيتم فاصبروا ) » وهو إشارة إلى أن القتال من الضرورات التى لا يحبا الناس . 
إلا إذا كان تركيا يفضى إلى ضر عظم قال المقييل : ْ 

ونبیک حن تاک ملک وتقتلم کات لا. نباي 


( ۲۰ | ۲ - التحرر ) 
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اوم أن اة الطبع الفعل لا تناف تلق التكليف به برضا لآن أ كثر التكليف 
لا مخلو عن مشقة . 
ثم إن كانت الآبة خبرا عن تشريع مضى » يحتمل أن تكون جلة « وهو كره » 
حكاية الخالة مضت وتلك ف أيام قلة المسامين فكان إيجاب القتال ثقيلا علمهم » وقد كان 
من أحكامه أن يثبت الواحد منهم لعشرة من الشركين أعدائهم » وذلك ممن موجبات 
كراهيتهم القتال» وعليه فليس يلزم أنتسكون تلكالكراهية باقية إلى وقت نزول هذهالآية» 
فيحتمل أن يكون نزات فى شأن صاح الحديبية وقدكانوا كرهوا الصلح واستحبوا القتال » 
ا يومئذ جيش كثير فيكون نذ كيرا له بأن الله أعلم يعصالههم» فقد أوجب علمهمالققال 
٠‏ حي نكانوا يكرهونه وأوجب علمهمالصلح ىوقت أحبوا فيه القتال» ذف ذلك لقرينة القام» 
والقصود الإفضاء إلى قوله « وعسى أن تسكرهوا شيئًا وهو خير لكر » لتطمئن أتفسسهم 
بأن الصلح الذى كرهوه هو خير مء کا تقدم فى حوار تمر مع رسول لله صلی اله عليه وسل 
ومع أبى بكر » ويكون فى الآية احتباك » إذ اكلام على القتال» فتقدير السياق كتب 
اقتال وهو كره ه لك ومعم منه وهو حب لک ٤‏ وعسى ن تتکرموا اتال وهو خرن 
قاع أن تحبوة وهر شر لک > وإن كانت الآية إنشاء تشريع فالكراهية موجودة حين 
نزول الآية فلا تكون واردة فى شأن صاحالحديبية » وأول الوجهين أظبرها عندى لياس 
قوله عقبه : يسألونك عن الشهر المرام قتال فيه . 
وقوله « وعسى Ea OL‏ وهو خر لک » تدنيل احتيج إليه لدفم الاستغراب 
الناثى' عن قوله : كتب ب علیک القتال وه و کره لك » لأنه إذا كان مكروها فكان شأن 
رحة الله بخلقه ألا يكتبه علمهم فذيل بهذا لدفم ذلك . 
وجملةرروعسى»: معطوفة ol‏ ب علي القتال»» وجلةرروهو خير لكى: حالية 
من شيئا على الصحيح من حىء المال من النكرة » وهذا الكلام تلطف من الله تعالى 
لرسوله والؤمنين » وإن كان سبحانه غنيا عن البيان والتعليل » لأنه يأمص فيطاع . ولكن 
فى بيان المسكة مخفيفا من مشقة التكليف » وفيه تمويد السامين بتاتى الشريعة معللة مذللة 
فأشار إلى أنحكة التتكليف تعتمد الصاح ودرء الفاسد » ولا تعتمد ملاءمة الطبع ومنافرته» 
إذ يكره الطبم شيا وفبه نفعه وقد يحب شيئا وفيه هلا كه » وذلك باعتبار العواقب والنايات» 
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فإن الثىء قد يكون لذيذا ملاعا ولكن ارتكابه يفضى إلى اللاك » وقد يكون كرما 
منافرا وق ارتكابه صلاح . 
وشأن جور الناس النفلة عن العاقبة والناية أو جهلمما » فكانت الشرائع وجلتها 
من العاماء والحسكاء عرض الناس على الأفعال والتروك باعتبار الغانات والعواقب . 
فإن قلت : ما الحكة فى جعل أشياء كثيرة نافمة مكروهة » وأشياء كثيرة ضارة 
عبوبة » وهلا جمل الله تعالى التافع کله محبوبا والضار كله مكروها قتنساق النفوسٌ للنافع 
باختيارها وتنب الضار كذلك فنسكق كلفة مسألة الصلاح والأصلم التى تناظر فا 
الأشعر مع شيخه المبالى وفارق الأشعرى من أجلما تحلة الاعتزال ؟ قلت : إن حكة الله 
تعالى بنت نظام الما على وجود النافع والضار والطيب واللبيث من الذوات والصفات 
والأحداث > وأوكل للإنسان سلطة هذا العالم ےک خلقه الإنسان صالحا الان اناه 
طريق الخير والشر كا قدمناه عند قوله تعالى « كان الناس اک واحدة » » وقد اقتضت 
المكمة أن يكون النا افم أ كثر من “اسار ولع وعوه الأغياة الشارة كر نه الله کون 
آله جل ناس على اتباع انانم كا قال تعالى « فيه بأس شديد ومنافمٌ للناس » » وقد أقام 
نظام هذا العام على وجود المتضادات » وجعل الكال الإنسالى حاصلا عند حصول جيم 
الصفات النافعة فيه » بحيث إذا اختات بءض الصفات النافعة منه أنتقصت بقية الصفات 
النافعة منه أو اجمحات » وجعل الله التكال أقل من النقص لتظهر عاتب النفوس فى هذا 
العالم ومبالغ العقول البشرية فيه » فا كتسي الناش وضيعوا وضروا وتفعوا فكثر الضار 
وقل النافع اا اذا “قل كنال قافن ل فرق اف واا وز أعنيك 
كثرزة ات 
وكا صارت الذوات الكاملة الفاضلة أقل منضدها صارت صفات الكل عة المنال» 
وأحيطتعزتها ونفاستها بصعوية متالما على البشر وبا يحف مها من الخطر والمتاعب » لأنها 
لو كانت مما تنساق لما النفوس بسهولة لاستوى فما الناس فل تظبر مراتب الكل ولم يقم 
التنافس بين الناس فى حصيل الفضائل واقتحام اللصاعب لتحصيلبا قال ل اطي * 
ولا فضل فما لاشحاعة والندى وصبرر الفتى لولا لقاء 5206 


فہدا سيب صعوبة الككالات على النفوس 
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م إنالله تعالى جمل نظام الوجود ف هذا العام بتولد الشىء من بين شيئين وهو الممبرعنه 
بالازدواج > غير أن هذا التولد يحصل فى الذوات بطريقة التولد العروفة قال تمالى « ومن كل 
معنى صفتين أخريين متضادتين تتعادلان فى نفس فينشأ عن تعادلما صفة ثالثة . 

3 2 3 
والفضائل حعلت متولدة من النقائص ؛ فالشحداعة دن الممور والجين ¢ والكرم دن 
السرف والشح »ولا شك: أن الشىء التولد من شيئين يكون أقل مما تولد منه ء لأنه 
كن یا ی كما وميه لدان و 
حصل التعادل والتكافؤ بين تينك الصفتين المتضادتين وذلك عزز الُصول ولاشك أنهاته 

الندرة قضت بقلة اعتياد النفوس هاته الصفات » فكانت صعبة علا لقلة اعتيادها إياها . 

ووراء ذلك فالله حدد للناس نظاما لاستعوال الأشياء النافمة والضارة فما خلقت لأجله » 
فالتبعة فى صورة استمم اما على الإنسان وهذا النظام كله نمبيئة لمراتب الخلوقات فى العالمالأبدى 
عالم الحلود وهو الدار الآخرة كا يقال « الدنيا مزرّعة الآخرة» ومبذا تككل نظرية 
النقض الذى نقض به الشيخ الاشعرى على شيخه الحبالى أصلهم فى وجو ب الصلاح والاصلح 
فيكون بحث الأشعرى نقضا وكلامنا هذا سَنّدا وانقلابا إلى استدلال . 

وجل «والله يعر داخم لا تعامون» يذييل للجميع › ومفعو لاز يعم ,وازعامون) محذوفان دل 

واأقصود من هدا تعلے المسامين تلق أمر ألله تعالى باعتقاد أنه الصلاح وانخير ¢ وأن مالم 
تنبين لنا صفته من الأفعال سكاف مها نوقن بأن فيه صفة مناسبة لك الشر ع فيه فتطليها 
بقدر الإمكان عسى أن ندركها » لنفرع علمها و نقيس ويدخل بحت هذامسائل مسالك الملة » 
لان الله تعالى لا حرى أمره ونبيه إلا على وفق علمه 5 


اكت ل ا ر ا ا وم ب عم ا - 

ل( يسَلونك عن الشر ارام قتآل فيو قل قتآل فيه كبيث4 

من أهم تفاصيل الأحوال فى القتال الذي كتب على السامين ف الآية قبل هذه » أن يماموا 
ما إذا صادف القتال بم وبين الشركين الأشهبت رم اة كان محجرا فى العرب من عبد 
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قديم »ول يذكر الإسلام إبطال ذلك الححر ؛ لأنه من المصالم قال تعالى « جعل الله الكعبة 
البيت الحرام قياما للناس والشهر ا ام » فكان المال يبعث على السؤال عن ا ال 
الشمهور الحر ام ی نظر الإسلام . 

روى الواحدى فى أسباب النزول عن الزهرى مسلا وروی الطبرىعن عرروة بنالزبير 
ساو ان ھت الكبة رات هان 0 عبد اكد بن جخ فان الى خا :اف 
عليه وسل أرسلةاى ان فاه فوا لتر مطل حا فى عاي اق 
السنة الثانية من المجرة » فلق السامون العير فما جارة من الطائف وعلى المير ترو بن 
تمض ى٠‏ فقتل رجل من السامين مروا وأسر انين من أصحابه وها عمّان بن عبد الله بن 
النيرة والح بن كيسان وفر منهم نوفل بن عبد الله بن الغيرة وعم السامون غنيمة » وذلك 
أول يوم من رجب وهم يظنونه من جادى الأخرة » فعظم ذلك على قريش وقالوا: استحل 
عمد الشهر الحرام وشنعوا ذلكفازات هذءالاية . فقيل: إن النىء صلى الله عليه وسإرد علمهم 
الثنيمة والأسيرين» وقيل: رد الأسيرين وأخذالغنيمة : 

فإذا صح ذلك كان ول هذه الآية فيل رول ايه «كتب ایک القتال وه وكره 2 
وآبة و الوا فى تي الل الذى أيقائلو نم » عدة طويلة فاما نزات الايتان بعد هذه » كان 
وضعهما فى التلاوة قبلا بتوقيف خاص لتكون هذه الأية إكلا لما اشتملت عليه الأيتان 
الأخريان» وهذا له نظائر فى كثير من الأيات باعتبار التزول والتلاوة . 

والأظبر عندى أن.هذه الآبة نزلت بعد الآية التى قبلها وأنها تكلة وتا كيد لآية 
« الشمر” الحرام بالشهر الحرام ». 

والسؤال المذ كور هنا هو سوال الشر كين النىء عليه الصلاة وللسلام يوم الحديبية »> هل 
يقاتل فى الشهر الحرام كما تقدم عند قوله تعالى « اشر الحرام بالشهر حرام 6. 

وهدا هو التاين لقوله هنا « وصد عن سبيل الله 4 © » وقيل: سؤال المشر كين عن 
قتالسرية عبد اللهبن جحش . ظ ش 
فالجلة استئناف ابتدانى » وردت على سؤال الناس عن القتالفى الشمر الحرام ومناسبة موقعها 
. عقب آي ةكتب عليكم القتال ظاهرة ا 


والتعريف ف الشور الحرام تعريف الجنس ¢ ولذلك أحسن إبدال السكرة منه ف قوله: 
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قتال فيه » وهو بدل اشمال فيحوز فيه إبدال النكرة من العرفة » بخلاف بدل البعض على أن 
وض النسكرة هنا بقوله فيه لياف قوة المعرفة.. 

فالمراد يان حك أ شه ركان من الأشهر ارم وای قتال ؛ فإن كان السؤال إنسكارا ' 
من الشر كين فكون المراد جنس هذه الأشهر ظاهى » وإن كان استفسارا من السامين 
فكذلك » ومحرد كون الواقمة التى تسب علا السؤال وقعت فى شهر مين لا يتتضى 
خصيص السؤال بدلك الشهر » إذ لا يخطر ببال السائل بل القصود السؤال عن دوام هذا 
الحم التقرر عندثم قبل الإسلام وهو لا يختص بشهر دون شهر . 

وإعا اختير طريق الإبدال هنا وكان مقتضى الظاهى أن يقال: يسألونك عن القتال 
فى الشهر الحرام ا الاهمام بالشهر الحرام تنبمها على أن السؤال لأجل الشر أيقم فيه 
قتال ؟ لا لأجل القتال هل يقع فى الشهر وها متآيلان » لكن ااتقديم لقضاء حق الاههام » 
وهذه نكتة لإبدال عطف البيان تنفع فى مواقم كثيرة » على أن فى طريق بدل الاشهال 
تشويقا بارتكاب الإجال ثم التفصيل ؛ وتنكير قتال مراد به العموم » إذ ليس المسؤول عنه 
قتالا معينا ولا فى شهر معين » بل المراد هذا الجنس فى هذا ال نس , 

و ( فيه ) ظرف صفة لقتال مخصصة له . ! 

وقوله « قل قتال فيه كبير » إظهار لفظ القتال فى مقام الإضمار ليتكون الجواب صر بحا 

تی لا ينوم أن الشبير الحرام هو الكبير > وليكون الحواب على طبق السوال فى اللفظ » 

وإما يعرف لفظ القتال ‏ ثانيا باللام مع تقدم ذ كره فىالسؤال » لأنه قد استغنى عن تمر يفه 
باحاد الوصفين فى لفظ السؤال ولفظ الحواب وهو ظرف (فيه) » إذ اين الود مق را 
النكرة باللام إذا أعيد ذكرها إلا التنصيصّ على أن الراد با تلك الأولى لا غيرها » 
وقد حصل ذلك بالوصف المتحد » قال ااتفتازانى : فالسؤول ا اهاب 37 وليس غيره 
كا توم بناء على أن الفكرة إذا أغيدت نسكرة كانت غير الأولى » لأن هذا ليس بضر بة لازم 
بريد أن ذلك يتبع القرائن 

والحواب تشريع إن كان السؤال من اللسامين » واعتراف وإبكات إن كان السؤال 
إنكارا ممن الشركين » لأنهم توقموا أن حيسم بإباحة القتال فيتوّروا بذلك المرب 
ومن فى قلبه مرض . 
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والكبير فى الأصل هو عظم المئة من نوه .وهو ازى القوق والكتين'والسن 
والفاحش > وهو استعارة مبنية على تشبيه الممقول با حسوس » شبه القوى ف نوعه بمظم الحثة 
فى الأفراد » لأنه مألوف نى أنه قوى » وهو هنا ععتى المظم فى الثم بقرينة القام » مثل 
تسمية الذنب كبيرة » وقول النىء صلى الله عليه وسلم ( وما عد اناق وواه لكين ) 
الك 
والمعنى أن القتال فى الأشهر الحرم إثم كبير » فالنكرة هنا للعموم بقرينة القام » 
إذ لا خصوصية لقتال قوم دون آخرين» ولا لقتل فىشهر دون غيره » لاسا ومطابقة الحواب 
للسؤال قد كدت العموم » لأن المسؤول عنه كر هذا الجنس وهو القتال فى هذا الحنس 
وهو الشهر الحرام منغيرتفصيل» فإن أجدر أفراد القتال بأن يكون مباحا هو قتالناالشر كين 
ومع ذلك فهو السؤّول عنه وهو الذى وقع فع التتحرج منه » أما تقاتل المسفين فلا مختص إعه 
بوقوعه فى الشهر الحرام » وأما قتال الم الآخرين فلا مخطر بالبال حينئذ . 

والآية دليل على حرم القتال 5 الحرم ونقرر لا لتك الأشهر من الحرمة التى 
جعلها الله لها مند زمن قديم » لعله من عهد إراهم عليه السلام فإن حرمة الزمان تقتفى 
ترك الإثم فى مدته . 

وهذه الأشهر هى زمن لاحج ومقدماته وخواتمه وللعمرة كذلك فلو لم يحرم القتال فى 
خلالها لتعطل المج و العمرة » ولذلك أقرها الإسلام أيامكان فى بلاد العرب مشر كون لفائدة 
السامين وفائدة الحج » قالتعالى: جعل الله الكمية البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام» 
الأية . 

وتحريم القتال فى الشہر الحرام قد خصص بعد هذه الأية ثم نسخ» فأما مخصيصه فبقوله 
تعالى « ولا تقلتاوم عند السجد الحرام حتى “يقلتاو 2 ونه ال و 
بالشعهر الحرام وار د قصاص » . 

وأما نسخه فبقولهتمالى « براءة من الله ورسولهإلى الذين عاهدم من الشركينفسيحوا 
فى الأر ضأربعة أشهر ‏ إلى قوله فإذا انساخ الأشهر الحرمفاقتلوا امش ركين حيثوجدعوم» 
فإنها صرحت بإبطال العهد الذى عاهد المسادون الشر كين على المدنة » وهو المهد الواقع فى 
صاد الحديبية ؛ لأنه م يكن عېدا مؤقتاز من معين ولابالأبد » ولأن المش ركين نكثوا أعائهم . 


نتووة القزة 327 


كاف ا الأخرى لا ألا مون قوما نكثوا أيجامهم وهموا بإخراج الرسول » . ثم إن الله 
تعالى أَجّلهِم أجلا وهو انقضاء الأشهر الحرم من ذلك العام وهو عام تشسعة من الحجرة فى 
حجة ألى بكر بالناس » لأن تلك الآية زات فى شهر شوال وقد خرج الشركون لاحج فقال 
لم « فسيحوا فى الأرض أربعة أشهرفأخرها آآخر الحرم من عامعشرة من الحجرة » ثم قال 
« فإذا انسلخ ا الحرم » أى تلك الأشهر الآر بعة « فاقتلوا المشر کن حيث وجدكعو ث2 
فسخ ' حرم القتال فى الأشہر الحرم » لأن امش رك کن جع معرف بلام الجنس وهو من صيغ 
العموم وعموم الأشخاص يستلزم جموم الأزمنة والأمكنة على التحقيق » ولذلك قاتل النىء 
0 ثقيفا ف شهر ذى القعدة عقب فتح مكة كافى كتب الى لدعت 1 


وأغزىأيا عامر إلى طف ف التهر الحرام » وقد جم السامون على مشروعية الغزو 
ف ججيع ا يغزون أهل اول ٠‏ ا لار ار 


فی شهر هذا ف 0 هذا » 0 النشبيه يقتضى تقرر حرمة 0 قلت 0 5 
القتال فما تيد لتعظيمها وحرمتها وتنزمبها عن وقوع الجرائم والمظالم فما فالجرعة فما 
تعد أعظى مها لو كانت فى غيرها ۰ 
1 00 3 1 5 5 95 5 

والقتال الظر حرم E‏ وقت » والقتال لاجل الحق عبادة فسخ حرم القتال فا 
لذلك وبقيت حرمة الأشبر بالنسبة لبقية الحرائم . 

وأحسن من هذا أن الآية قررت حرمة القتال فى الأشهر الحرم لحسكة تأمين سبل الحج 
والعمرةء إذالعمرةأ كثرها فرحب ولذلك قال « قتال فيه كبير » واستمر ذلك إلى أن أبطل 
النىء صلی اللدعليهوسل ا حح على الشركين فىعام حجة أنىبكر بالناس ؛ إذقد صارتمكة بيد 
السامين ودخل فى الإسلام قريش ومعظم قبائل العرب والبقية منعوا من زيارة مكة » وأن 
ذلك كان يقتضى إبطال حرم القتال فى الأشهر الحرم ؛ لأن حرعه فما لأجل تأمين سبيل 
الحج والعمرة . 

وقد تعطل ذلك بالنسبة للمشركين ولم يبق الحج إلا للمسلمين وهم لاقتال بينهم » إذ قتال 
ال حرم ف 03 زمان وقد ال الحق م ف کل وقت ما رشعل ع سل شاغل مثل الحج» فتسميته 
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سخا تسامح» وإعا هو أنهاء مورد الحم » ومثل هذا النسامح 6 الأسعاء معروف فى كلام 
التقدمين » ثم اسل جميع اله رق as‏ 
الأشبر الحرم فى خطبته » وقد تعطل حينئد العمل بحرمة القتال فى الأشهر الحرم » إذ م مق 
مشرك يقصد المج ٠.‏ 1 
فعنى نسخ تحريم القتال فى الأشهر الحرم أن الحاجة إليه قد انقضت كا انتعى مصرف 


الو كك قلومهم من مصارف ال كاة با بالإجاع لانقرافهم . 


و 2 ن سیل آله E‏ ا ارام وَإِخْرَاجٌ ألم 


7 


8 


ص 


ص سر 


د أله وَالْفسَة ا کرم ن لقتل ) 4 


سے 


إنحاء على الشركين وإظهار لظامهم بعد أن e‏ بتقرر حرمة الأشهر الحرم الدال 
على أن ما وقع من أهل السر به من قتل رجحل فيه كان عن خطأ فى الشہر أو ظن سقوط. 
الحرمة بالنسبة لقتال المدو » فإن المشركين استعظمو افعلا واستنكروه وم يأتون ما هو 
أفظع منه » ذلك أن حرم القتال ف الشههر الحرام ليس:لذات الاشهرء لان الزمان لا حرمة له 
فى ذاته وإعا حرمته تحصل يمل الله إياه ذا حرمة » غرمته تبع لحوادث تحصل فيه › 
وحرمة الأشهر الحرم لمراعاة تأمين سبيل المج والعمرة ومقدماتهما ولواحقهما فا » فلا جرم 
أن الذن استءظموا حصول القتال فى الشبر الحرام واستباحوا حرمات ذاتيّة بصد السامين » 
وكفروا بالله الذى جمل الكمبة حراما وحَرم لأجل حجها الأشهر الحرم » وأخرجوا أهل 
الحرم منه » واذوثم » لأخْرياء بالتحميق والذمة » لأن هاته الأشياء الم كورة كلما محرمة 
لذامها لا تبعا لغيرها . 
ا E‏ ونه ع ل 
العراقتستحلون دم الحسين وتسألون عن دم البعوض » . 

وبحت المثل هنا 7 ل الفرزدق : ۰ 

ا 5 8 و حر 5 حهارا لشفب لقتل ابن خازم 
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والعنى أن الصد وا طت عا اننال ا کنا كر إنا عند له من إثم القتال 

والعندية ا : : عندية محازية وهى عندية العم وال 

والتفضيل ف قول أ كبر»: : تفضيل ف الثم أى كل واحد ا ا 

والراد بالصد عن سبيل الله : العم من بريد الإسلام منه ونظليره قوله تعالى « توعدون 
وتصدون عن سبيل الله من ءامن به 6 . 

والكفر بالله : الإشراك به بالنسبة لمش ركين وه كثر المرب» وكذلك انکر وجرد 
بالنسبة للدهريين مهم » وتقدم الكلام عن الكفر وضابطه عند قوله تعالى « إن الذين 
را سوال علمهم ¢ . 

وقوله به » 0 لتعدية ( كُفر ) وليست للظرفية والضمير الجرور بالباء عائد 
إلى اسم الحلالة . 

و( ) معطوف على ( صد ) أى صد عن سبيل الله وكفر بالله أ كبر من قتال 
الشهر الحرام وإن كان القتال كبيرا . 

و( السحد الحرام ) معطوف على (سبيلالله) فمو متعلق ب (صد) تبعا لتعلق متبوعه به . 

واعلم أن مقتفى ظاهي ر تیب ذظ , الكلام أن يقال : وصد عن سبيل الله وكفر به 
وصد عن السحد المرام وإخراجٌ أهله cE‏ مقتضى هذا النظم إلى 
الصورة التى حاءت الآية علا ¢ ا( و به( لخعل معطوفا على ( صد ) قبل 
أن“يستوفّ ( صد) ما تعلق به وهو ( والسجد الحرام ) فإنه معطوف على ( سبيل الله ) 
التعلق د ( صد ) إذ العطوف على المتعاق متعاق” فبو أولى بالتقديم من العطوف على الاسم 
التعلق به » لأن العطوف على المتعاق به أجنى عن المطوف عليه » وأما المتطوف على امتعاق 
فهو من صلة المعطوف عليه » والداعى إلى هذا الترتيب هو أن يكون نظ السكلام على أساوب 
أدق من مقتضى الظاهى وهو الاههام بتقديم ما هو أفظع من جر أعهم » فإن الكفر بالله 
أفظع من الصد عن المسجد الحرام » فکان ترتيب النظم على تقديم الام" الام" » فإن الضنة 

عن سبيل الإسلام يجمع مظالم كثيرة 0 أنه اعتداء على اناس ف ما بتارو نه لاشم > 
وحعودل رسالة رسول الله ¢ والباعث عليه انتصارثم لأصنامهم » أجمل الألمة لها و وأاحدا 
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3 ا ى 3 1 
إن هذا لثئ» جاب » فليس الكفر باه إلا ركنا من أركان الصد عن الإسلام فلذلك 
قدم الصد عن سبيل الله ثم نى بالكفر بالل ليفاد بدلالة الطابقة بعد أن دل عليه الصدّ 
عن سبيل الله بدلالة التضمن » ثم عد علمهم الصد عن المسحد الحرام ثم إخراج أهله منه . 

ولا يصح أن يكون «والمسحد الحرام » عطفا على الضمير ف قو له ) 4( لانه لا معنى 
للكفر بالسجد الحرام فإن الكفر يتعدى إلى ما يبد وما هو دين وما يتضمن دينا » 
على أنهم يعظمون المسجد الحرام ولا يمتقدون فيه ما يسوغ أن يتكلف بإطلاق لفظ الكفر 
عليه على وجه الجاز . | 

وقوله « وإخراج أهله منه » أى إخراجَ السامين من مكة ؛ فإنهم كانوا حول المسجد 
الحرام ؛ لآن فى إخراجهم مظلم كثيرة فقد مرض المباجرون فى خروجهم إلى الدينة ومهم 
كثير من أصابته الجى حتى رفعت من المدينة برك دعاء الرسول صلى الله عليه وسل » 
على أن التفضيل إا تعلق بوقوع القتال فى الأشهر الحرم لا بنفس القتل فإن له حكا مخصه. 

والأهل: الفريق الذبن ل مزيد اختصاص با يضاف إليه اللفظ » فنه أهل الرج لعشيرته» 
وأهل البلد الستوطنون به » وأهل الكرم التصفون به » وأراد به هنا المستوطنين بمكة 
وم المسانون 4 وذيه إعاء إلى أنهم اچ بالمسحد الحرام 1 لام الذن اتبعوا مله من فى 
السحد الحرام قال تعالى « وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون » . 

وقوله « والفتنة أ كبر من القتل » ندییل مسوق مساق التعليل » لقوله « وإخراج 
أهله منه » ؛ وإذ قد کان إخراج أهلالحرم منه أ كبر من القتل ؛ كان ما ذ كر قبله من‌الصد 
عن الدبن و بالل والصد عن السحد الحرام أ بدلالة الفحوى ¢ لان تلك أعظم 
جرما من جرية إخراج المسامين من مكة . 

والفتنة: النشغيب والإيقاعف الجيرة واضطراب العيش فهى اسمشامل لا يعظم من الأذى 
الداخل على أحد أو جاعة من غير » وأريد مها هنا ما لقيه المسامون من الشركين من 
الصائبف الدين بالتعرض لم بالأذى بالقول والفعل » ومنعهم من إظهار عبادتهم» وقطيءتهم 
فى العاملة » والسخرية مهم والضرب المدي والمالى“ على قتل ارسول-صل الله عليه وسل 
والإخراج من مكة ومنع من أموالمم ونسائهم وصدثم عن البيت » ولا يق أن تمو ع ذلك 
اک من قتل المسلمين واحدا من رحالالشر كين وهو گرو الحضربى وأسرم د حلي معهم. 
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ادك أى اشد كسا أى قوة فى الحارم 2 أى أ کر من القتل الذى هو فى الشہر 


الحرام كبير . 
ل تو 2 5 م تی روک د د ن ديك" إن أستطتوا 4 


جملة معترضة دعا إلى الاعتراض مها مناسبة قوله « والفتنة أ كبر من القتل 0 

ن صدور الفتنة من الث ركين على السامين وما تتضمنه الفتنة مر القاتلة التى تداولها ) 
a‏ ن والشركون 

إذ القتال يشتمل على أنواع الأذى وليس القتل إلا بعض أحوال القتال ألا ترى إلى 
قوله تعالى « أذن لذن باون بأنهم ظليو |» فسمى فمل السكفار مع السامين مقائلة وسمى 
المسامين مقائلين بفتح التاء » وفيه إعلام بأنالشر كين مضمرون عو السلمين ومستعدوزله 
وإا تأخروا عنه بعد الحجرة » لأمهم كانوا يقاسون آثار سنى جدب فقوله لا زالون - 
وإن أشعر أن قتاهم موجود فالراد به أسباب القتال » وهو الأذى وإضمار القتال كذلك » 
وأمهم إن شرعوا فيه لا ينقطمون عنه » على أن صر ب لا بزال الدلالة على أن هذا يدوم 
فى الستقبل » و ( حتى ) للغاية وهى هنا غاية آعليلية . والعنى : أن فتذمم وقتالهم يدوم 
إلى أن حصل م وهو أن بردوك ٣ن‏ دینک : 

وقوله « إن اطا 6 اله ريض بأنهم لا يستطيءون رد المسامين ء عن ديهم » فوقع هذا 
الشرط موقع الاحتراس مما قد تو همه الغاية فى قوله « حتى برذوك عن دینک دا 
حاء الشرط بحرف ( إن ) الشعر بأن شر طه رجو عدم وقوعه . 

والرد : الصرف عن شىء والإرحاع إلى ما كان قبل ذلك» فو يتعدى إلىاأفعول بنفسه 
وإلى ما زاد على الفعول بإلى وعَن » وقد حذف هنا أحد التعلقين وهو التعلق بواسطة إلى 
اظطهور آنہم يقاتلونهم ليردوثم عن الإسلام إلى الشرك الذى كانوا عليه » لأن أهل كل دين 
إذا اعتقدوا عة دينهم حرصوا على إدخال الناس فيه قال تعالى « ولن رضى عك المهود ولا 
التصّارى حتى تتبع ماهم » » وقال « 17 لو اون ا کا قروا ¢« . 

وتعليق الشرط بإن للدلالة على أن استطاءتهم ذلك ولوق ف احا RE‏ آم ستيه 
الحصول لقوة إعان السامين فتكون محاولة الشركين رد واحد من المسامين عناء بأطلا . 
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DE 2‏ 7 بي م _- 
أمملف فى الان ناوالا خرة وَأ لك أل ان النار م فا خلمدون 2174 


اعتراض ثان » أو عطف على الاعتراض الذى قبله ؛ والتضد هار لاه E‏ 
حرص الثم ر کن على رد المس4ين عن الإسلام 0 فة باستيعاد أن يصدر ذلك من السامين » 
أعقبة بالتحدر مئه » وحىء لدصيغة رتدد وى صيغة مطاوعة إشارة إلى أن رجوعوم عن 
الإسلام إن قدر حصوله لا و ألا عن تحاولة من الش ركن فإن من ذاق حلاوة الإعان . 
لاسہل عليه رجوعة عنهة ومن عرف الحق ا 2 عنه إلا بعناء “وم يلاحظ المفعول الما 1 
ش هنا ؛ إذ لا اعتبار بالدن المرجوع إليه وإعا نيط المج بالارتداد عن الإسلام إلى أى دن 
ومن دو مد د صار أ م الردة لقا شرعيا على الخروج Ee‏ ل يكن فى هذا 
الحروج جوع ع إلى 00 عليه هد!ا الخارج . 

وقوله 0 قَيِمت ؛ ) معطوف على الشرط فو کر طط ثان 8 

وفءلحبط من باب م ويتعدى اة .قال الل بون أصلة من الحبط بفتح الباء وهو 
انتفاخ فى بطون الإبل من كثرة الأسكل فتموت من ذلك» فإطلاقه على إبطا لال الأعمال ثيل ؛ 
لان الوبل تأكل الحضر شوه 5 للشبع فيئولعلها بالموت ¢ فشبه حال من مل الأعمالالصالحة 
لنفعها فى الآخر فل جد لها أثرا بالماشية التى أ كلتحتى أصامها الحبطء ولذلك لم تقيد الأعمال 
بالصالحات لظبور ذلك المثيل . 

و العا وال اناوه ا م ا م ی اا ااا 
فى الآخرة وهو سر قوله « فى الدنيا والآخرة » . 

فالآار التى ف الد نیا هى مايترتب على الا سلام من خصائص السفمين وأولًا اثر كل ةالشبادة 
من حُرمة الأنفس والأموال والأعراض والصلاة عليه بعد اموت والدفن فى مقار السفين . 

واتار اليادات وناز الان المتدرة والأحرة الى بين الباجرين وال ضار وو 
الإسلام واثارالحقوق مثل حق اسل فى بیت ااال والعطاء وحقوق التوارثوالروج فالولایات 
والعدالة وما صوئة الله للمسهين مثل قو له » من مل ا من اد أن وهو مؤمن 
قلنحييته حياة طيبة ٠)‏ 
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وأما الآثار فى الآخرةفعى النجاة من النار بسبب الإسلام وما يترتب على الأمال الما لمات 
32 ن الثواب و 

والمراد بالأعمال : الأجمالالتى يتقربون سا إلى الله تعالیو رجون ثوامها يقر ينة أصل المادة 
ومقام التتحذير ؛ لأنه لو بطلت الأعمال المذمومة لصار ال 0 را وما د و كالاغال 
فى الة رآن مع حبطت الاغى تسن المانلات ١‏ كساء ا 

وقوه فوأ تنك أصاب النار ثم فا خلدون » عطف على جملة الحزاء علىالكفر » إذ 
الأمور بخواعها » فقد رتب على الكةر أمران : بطلان فضل الأعمال السالفة » والعقوية 
بالحلود فى النار » ولكون الخلود عقوبة أخرى أعيد اسم الإشارة فى قوله,,وأولئك ا حاب 
النار». 

وف الإتيان باسم الإشارة فى الموضعين التنبيه على أنهم أحرياء بجا ذ كربعد اسم الإشارة 
من أجل ما ذ كر قبل اسم الإشارة . 

هذا وقد رتب حبط الأجمال على مو ع أمرين الارتداد والوت على السكفر » ول يقيد 
الارتداد بالموت عليه فى قوله تعالى « ومن يكفر بالإعان فقط حيط عله وهو فى الأخرة من 
الخاسرين» وقولهتهالى« لن أشركت ليحبطن ملك ولتسكوان من الاس Cs‏ وقوله 2 
أش ركوا لبط عنهم ماكانوا يعملون » وقد اختلف العاماء فى ا رتد عن الإسلام إذا تاب من 
ردته ورجع إلى الإسلام » فعند مالك وألى حنيفة أن من ارنئد من اسن ` م عاد إلى الإسلام 
وتاب لم ترجع إليه أعماله التى ماما قبل الارتداد فإ نكان عايه نذور أو أعان لم يكن عليه 
شىءمنها بعد عودته إلى الإسلام؛ وإ نكانحج قبل أن برتدثم عاد إلىالإسلام استأنف الحج 
ولا يؤخذ يما كان عليه زمن الارتداد إلا ما لو فعله فى الكفر أخذ به . 

وقال الشافسى إذا عاد المرتد إلى الإسلام عادت إليه أعماله كلها ماله وما عليه . 

فأما حجة مالك فقال ابن العرلىة قال علماؤنا إا ذ كر الله الموافاۃ“ شرطا هنا » لأنه 
5 الحلود فى النار علمها فن أوفى على الكفر خلده الله فى النار مهذه الآية : ومن أشرك 


)١(‏ الموافاة لقب عند قدماء المتتكامين أول من عبر به الشيخ الأشعري ومعناها الالة الى عتم بها 
عمر الإنسان من إعان أو كفر » فالكافر عند الأشعر ى من علم الل أنه عوت كافرا والمؤمن بالعكس 
وهى مأخوذة من إطلاق المؤافاة على القدوم إلى الله تعالى أى رجوع روحه إلى عالم الأرواح ٠‏ 


ANT ۰ 34‏ 
حط عله ا الأخرى فما اتان مفیدتان لعنيان وکن متنا رت | a‏ رید أن بان 
لشم رطين والحو أبين هنا توزيعا فقوله :«فأو لاك حيطت أعمالهم E‏ الد نيا والآخرة جواب 


لقو له : ٠:‏ ومن مد دنه . 


عن 
وقوله :» ا لبك استلب النار ثم فا خلدون » جواب لقوله: فيمت وهو كافر:» 
ولعل فى إعادة ورواو ا دا انه وات انتوق اطلاق لای ری عن التقييد 
بالموت على الكفر قرينة على قصد هذا العبى من هذا القيد فى هذه الآية . 
وفى هذا الاستدلال إلغاء لقاعدة حمل المطلو ى على المقيد » ولمل نظر مالك فى إلغاء ذلك 
أن هذه أحكام ترجع إلى أصو ل الدرن و لا يكت فما بالأدلة الظنية » فإذاكان الدليل الطلق 
حمل على القيد فى فرو ع الشريعة اا ظنى » وغالب أدلة افرع ظنية » فأما فى 
أصول الاعتقاد فأخدذ من كل اية صر جم حكما » وللنظر فى هذا حال » لأن بعض ما ذ كر 
من الأعمال راجع إلى شرائع الإسلام وفروءه كالحج 9 
ل الح 8 إ مال حمل المطلق على المقيد کا و الفخر وصوبه ابن الفرس من 
المألكية . 
فإن قلت فالممل الصا فى الجاهلية يقرره الإسلام. فقد قال رسول الله صلل اله عليه 
وسل لمكم بن حزام ا على ER‏ عليه من خير » » فېل کون المرتد عن 
الإسلام أقلّ حالا من أهل الاهليه ٠.‏ 
فالجواب أن حلة الجاهلية قبل ىء الإسلام حالة خأو عن الشريعة فكان من فضائل 
0 الإسلام تقريرها . وقد بى على هذا خلاف ف قا قاء حم الصحبة للذن ازتدوا بعد النى 
صن لى الله عليه سل نم رجموا إلى الإسلام . مثل ة, رة أبن هبيرة العامرى » وعلقمة بن عُلاثة ¢ 
ولاش بن قسن وه ن حفر و غو بن معد يكرب » وفى شرح القافى زكريا 
عل ألفية العراق : وف دخول من لق ١‏ لنىء صل الله عليه وسل مسلا م أو م ثم اسل بعد 
وفاة ارسول فى الصحابة نظر كبير ا ه قال حُلولو فى شرح جم الجوامع ولو ارتد الصحالى 
فى حياة الرسول صل الله عليه وسلل ورجع إلى الان بعد وفاته جرى ذلك على الحلاف 
فى الردة » هل حبط العمل بنفس وقوعما أو إا حبطه بشرط الوفاة علا » لان حبة 
الرسول صل الله عليه وسل فضيلة عظيمة » أما قبول روايته بعد عودته إلىالإسلام ففمها نظر» 
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أما من ارتد فى حياة النى ء صلى الله عليه وسل ورجع إلىالإسلام ف حياته وصحبه ففضل 
الصحبة حاصل له مثل عبد الله بن سعد بن ألى سراح . 

فإن قلت : ما السر فى اقتران هذين الشرطين فى وك كي 
ثاتى الشرطين »> قلت : تلك الآى الآخر جاءت لويل أص الشرك على فرض وقوعه 
من غير معين کا فى أية ومن يكفر بالإيعان أو وقوعه ممن يستحيل وقوعه منه کا فى آية 
« ولو أشركوا لبط عنم ما كانوا اونا « لأن أشركت ليحيّطن عملك » فاقتصر 
فما على ما ينشأ عن الشرك بعد الإعان من حبط الأعمال » ومن الحسارة بإججال » أما هذه 
الآية فقد وردت عقب ذ كر محاولة الشركين ومعالجتهم ارتداد المسلمين الخاطبين بالآية » 
فكان فرض وقوع الشر ك والارتداد منهم أقرب » لحاولة امش ركن ذلك بقتال المسلمين » 
فذ كر فعا زيادة هويل وهو الخلود فى النار . 

وكانت هذه الآية من دلائل النبوة > إذ وقم فى عام الردة » أن مر ن بي في قلمهم أثر 

شرك حاولوا من المسامين الارتداة وقاتلومم على ذلك ارد فريق عظيم وقام لما | الصديق 
رضى الله عنه بعزمه ويقينه فقا تلم فر جع مہم من بق حر بأ » فلولا هذه الأبة لاسرا 
فائدة الرجو ع إلى الإسلام وهى فائدة عدم الخلود فى النار . 

وقد أشار العطف فى قوله « فيمت » بالفاء المفيدة للتعقيب إلى أن الوت يعقب الارتداد 
وقد ع كل أحد أن معظم ارقن لا عضر :اجام عقب الارتداد فيم السامع حينئذ أن 
الرتد يعاقب بالموت عقوبة شرعية » فتسكون الآية مها دليلا على وجوب قتل الرتد » وقد 
اختلف فى ذلك علاء الأمة فقال الجهور يستتاب الرتد ثلاثة أيام ويسحن لذلك فإن تاب 
قبلت توبته وإن لم يتب قتل كافرا وهذا قول عر بن الحطاب وعمان بن عفان وبه قال مالك 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه سواء كان رجلا أو اسرأة » وقال أبو حنيفة فى الرجل 
مثل قوهم » ولم بر قتل المرتدة بل قالتسترق » وقال أسعابه حبس حتى تسل » وقالأبومومئ 
الأشعري ومعاذ بن جبل وطاووس وعبيد الله بن عمر وعبد العزيز بن الماجشون والشافعي 

يقتل المرتد ولا يستتاب » وقيل يستتاب شرا وخحة اجيم حديث أبنعياس من بدل دينه 
الو وفملٌ الصحابة فقد قاتل أبوبك ر الرتدين وأحرق علىالسبائيّة الذين اد عَوا ألوهيةعل » 
وأجمعوا على أن المراد بالحديث من بدل دينه الذى هو الإسلام"» واتفق الجمبور على أن من 
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شاملة للذ کر والانق إلامن شذ منهم وهو أو نة وان ر واررق وخا وان 
القائلون لا تقل المرأة المرتدة واحتحوا بتَعى زل الله صل الله عليه وسل عن قتل النساء 
تقضواانه موم مَن ل دينه » وهو احتحاج تحيب » لآن هذا النعى وارد قأحكام المهاد» 
والرأة من شأنها ألا تقاتل » فإنه نى أيضا عن قتل الرهبان والأحبار أفيقول هؤلاء : إن 
من ارتد من الزهبان والأحباز يمد إسلامه لا يققل.. 

وقد شدد مالك دأبو حنيفة فى المرتد بالزندقة أى إظبار الإسلام و إبطان الكفر فقالا : 
يقتل ولا تقيل توبته إذا أحذ فلآ تا انا 

ومن سب النىء صلى اله عليه وسل قتل ولا تقبل توبته . 

هذا ؛ واعل أن الردة فى الأسل هى الحروج من عقيدة الإسلام عند جمهور امسامين ؛ 
والخروجٌ من العقيدة ورك أعال الإسلام عند ألخوارج وبعض العتزلة القائلين بكفر 
مرتكب الكبيرة » ويدل على خروج المسل من الإسلام تصريحه به بإقراره نضا أو معنا 
فالنص ظاهى » والضمن أن يأتى أحد بافظ أو فعل يتضمن ذلك لايحتمل غيره بحيث يكون 
قد نض الله ورسوله أو أججع المسلمون على أنه لا يسدر إلا عن كافر مثل السجود للمنم » 
والتردد إلى السكنائس بحالة أصحاب ديما . 

وألحقوا بذلك إنكار ما عل بالضرورة محىء الرسول به » أى ما كان العلل به ضروريا 
قال ابن راشد فى الفائق «فى التكفير بإنكار العلوم ضرورة خلاف »وى ضبط حقيقته 
أنظار للفقهاء علا كتب الفقه والحلاف . 

وحكة تشريع قتل الرتد مم أن الكافر بالأصالة لا يقتل - أن الارتداد خروج فرد 
أو ججاعة من الجامعة الإسلامية : 0 بخروجه من الإسلام بعد الدخول فيه ينادى على أنه 
لا خالط هذا الدين وجده غير صالح ووجد م ن قبل ذلك أصلح فهذا تعريض الد ن 
واستخفاف به » وفيه أيضا تمهيد طريق لمن ريد أن ينسل من هذا الدين وذلك يفغى إلى 
ا خلال الجامعة» فلو لم “يجمل لذلك زاجر ما انزجر الناس ولا محد شيئا زاجرا مثلتوقعالموت» 
فلذلك جمل الموت هو العقوبة للمرتد حتى لا يدخل أحد فى الدبن إلا على بصيرة » وحتى 
لا مخرج منه أحد بعد الدخول فيه » وليس هذا من الإكراه فى الدن المننى بقوله تعالى 


( ۲۱ | ۲ التحرير) 
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« لا | كراه فى الدين » على القول بأمها غير منسوخة » لأن الإ كراه فى الدين هو | كراء الناش 
على الحروج من أديانهم والدخول فى الإسلام وأما هذا فمو من الإ كراه على البقاء فى الإسلام . 
( إن ألذين اموا وَألْذِينَ ا ويدوا ف سیل آنه أ أ اوليك 


دعوم > ”م راو 2 


ر جون رمت الله وَالله غفور رم & 218 
قال الفخر : فى تعلق هذه الآية با قباما وجهان » أحدها : أن عبد الله بن جحش قال: 
بأرسول الله هب أنه لا عقاب علينا فيا فعلنا » فبل تطمع منه أجرا أو ثوابا ؟ فنزلت هذه 
الأية؛ لأن عبد الله كان مؤمنا ومباجرا وكان بسبب هذه المقاتلة ل نی فتحققت فيه 
الأوصاف الثلائة ) . ش 
الثاتى : أنه تعالى لما أوجب المماد شولة « کتب علي؟ اقتال » أتبع ذلك 3 
من يقوم به | ھ » والذى يظبر لى أن تعقيب ما قبلها مها من باب تعقيب الإنذار بالبشارة 
وتنزيه للمؤمنين من احتال ارتدادم فإن المباجرين ل رتد منم أحد وشا اخ شه 
E‏ 
و( الذن هاجروا ) ثم الذن خرجوا منمكة إلى الدينة فرارا بدينهم» مشتق من الهیجر 
وهو الفراق » وإعا اشتق منه وزن المغاعلة للدلالة على أنه جر نشأ عن ع عداوة من الجانبين 
فكل من النتقل والمنتقل عنه قد 2 رالأخر وطاب مده » أو المفاعلة للمبالغة . .كتوم : 
عافاك اله فيدل على أنه جر قوما. را شديدا » قال عبدة بن الطيب : 
0 التى ضَرَبت ينا مُهَاجرَةٌ ‏ بكوفة الحند-غالت وها غول ٠‏ | 
والجاهدة مفاعلة مشتقة من اللْهد وهو الشقة ومىالقتال ما فيه من ن بذل لهد كالفاعلة ش 
للمبالغة » وقيل : لأنه يضم جُهده إلى جد آخر فى نصر الددن مثل المساعدة وهى غمالرجل 
ساف إل ساعد اخ للإعانة والقوة » فالمفاعلة بممبى الفح والتكرير» وقيل : لأن الجاهد 
يبذل جهده فى قتال من يبذل جهده. كذلك قتاله فعى مفاعلة ENE‏ ' 
و(فى ) إلتمليل . 
و( سبيل الله ) ما يوصل إلى رضاه وإقامة دينه » والجهاد 0 من ا أصطلحات 
القرآنية الإسلامية » وكرر الموصول لتمظهم المحرة والجهاد اهما مستقلان فى محقوق الرحاء : 
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اک بذلك 0 38 عليه الموصول من الإبجاء إلى وحه بناء 5 ¢ 5 احتيج لتا كيده 
لأن الصلتين لما كانتا ممأ اشتهر مهما السلمون وطائفة مهم صارتا كاللقب ؛ إذ يطلق على 
المسلمين يومئذ فى لسان الشرع اسم الذين امنوا كا يطلق على مسلمى قريش يومئذ اسم 
المباجرين فأ كد قصّدُ الدلالة على وجه بناء الخير من الموصول . 

ا المير مع تغليب ظن حصوله» فإن وعد الله وإنكان لا يخلف فضلا منه 
وصدقا ¢ ولكن اموا“ م مجهولة ومصادفة العمل مراد الله قل تفوت ت لوانع ر الكلف 
ولئلا يتكلوا فى الاعماد على العمل . 

0-2 7 ل 3 5 و ےرل 

ورك ڪن أعلمر وألر قل فما ل بير ومنقم / لاي 
0 56 4 

استئناف لإبطال علين غالبين على الناس فى الماهلية وها شرب الجر والميسر وهذا من 
عداد الأحكام التى ینا فى هاته السورة ما برجم إلى إصلاحالأحوال التى كان علمها الناس فى 
الجاهلية» والشروعى بيامبا من قو له تعالى « اما الذين امنوا كتن عايج القمناص ف 
القتلى » إلى آآخر السورة » عدا ماخال ذلك من الآداب والزواجر والبشائر والواءظوالأمثال 
والقصص ؟ على عادة القران ف فان اسا ليبه تنشيطا للمخاطبين والسامعين والقارئين ومن 
بلغ ء وقد تناسقت فى هذه الآبة . 

والسائلون ثم المسامون ؛ قال الواحدى : نزلت فى عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر 
من الأنصار آتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يارسول الله أفتنافى الجر فإنها مذهبة 
للنقل/ متلفة للمال » فتزلت هذه الآية » قال فى الكشاف: فلما نزلت هذه الآية ترك الجر قوم 
وشريها الخروق رلت مها آيد الا ١:‏ اما ان ءاعو إا الك واي اة : 

وشرب اجر عمل متأصل فى البشر قدعا لم رة شربعة من الشرائع لا القدر السا 
بله ما دو نه ¢ وأما ما 2 بعص عاماء الإسلام : إن الإسكار حرام فى الشر كيم 
لا شاهد مم عليه بل الشو اهد على ضده متوافرة » وإعا جرأثم على هذا القول ما قعدوه فى 
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أصول الفقه من أن الكليات النشريعية وهى حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال 
والعرض هى مما اتفقت عليه الشر الم » وهذا القولوإن كنا تساعد عليه فإن معناه عندى أن 
الشرائْع كلما نظرت إلى حفظ هاته الأمور فى تشريعانها » وأما أن تكون مراعاة باطراد 
ففغير شريعة الإسلام فلا أحسب ذلك بم » على أن فى مراعاتها درجات » ولا حاجة إلى 
البحث فى هذا بيد أن كتب أهل السكتاب ليس فا محري الجر ولا التتزيه عن شرءها » وى 
التوراةالتى بيدالمبود أن نو حا شرب الجرحتى سكر ؛ وأنلوطا شرب الخرحتى سكرسكرا أففى 
زعم إلى أمر شنيع» والأخير من الأ كاذيب ؛ لأن النبوءة تستاز المصمة » والشرائع وإن 
اختلفت فى إباحة أشياء فبنالك ما يستحيل عل الأنبياء ما يؤدى إلى نقصهم فى أنظار العقلاء 
والذى يحب اعتقاده : أن شرب الجر لا بأتيه الأنبياء ؛ لأنها لا يشر ا شار وها إلا للطرب 
واللو والسكر وكل ذلك مما يتئزه عنه الأنبياء » ولا يشر بونها لقصد التقوى لقلة هذا القصد 
من شرا . ش 

وفى سفر اللاويين من التوراة « وكلم الله هارون قائلا EE‏ رت انك 
وبنوك معك عند جوا إلى خيمة الاجناع لي لا عونوا ٠‏ فرضا دهريا فى أجيالكم 1 
وللتميز بين القدس والحلل وبين النحس والطاهي » . 

وشيوع شرب اجر فى الحاهاية معلوم لن عل أدبهم وتاريخهم فقد كانت الجر قوام 
أود حيا” نهم » وقصاری انهم ومسرة زمانهم وملهی أوقامهم » قال طرفة : 

ولا ا و من عيشة الى وجدك e‏ می قام ودی 

فن سبق الماذلات بشر بة يس ما 1 بالماء ر بد 

وعن أنس بن مالك : حرمت اجر ول يكن و عيش أتحب مها » وما حرم 
ا عليهم شىء أشد علمهم من الجر ».فلا جرم أن جاء الإسلام فى حريما بطريقة التدريج 
فاق حقبة” إباحة شربها وحسبم فى هذا الامتنان بذلك فى قوله تعالى « ومن را تالنخيل 
والأعتل تتخذون منه سَكرا ورزقا حسنا © على تفسير من فسر السّكر بالجر » وقيل 
التكر الو اس غو ای زا ا الأول . 

وا النحل نزلت بمكة ء واتفق أهل الأثر على أن حرم الجر وقع فى المدينة بعد 
غزوة الأحزاب بأيام» أى فى آخر سنة أربع أو سنة خخس عل الحلاف فى عام غزوةالأحزاب. 
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والصحيح الأول » فقد امتن الله على الناس بأن | مخذوا سكرا من ارات التى خلقها لحم » 
“م إن الله لم ممل رحمته بالناس حتى فى لهم على مصالهم ذاءثم فى ذلك بالتدريج » فقيل: 
إن أية سورة البقرة هذه هى أول آية آذنت جا فى الجر من علة التحريم .» وأن سبب زؤا 
ما تقدم » فيسكون وصفها با فما من الإثم والتفعة تنبا م » إذ كانوا لا يذ كرورتف 
إلا محاسنها فيكون نبيئة ل إلى ما سيرد من التحريم » قال البغوى : إنه لما تزلت هذهالاية 
ل زول الله صلى الله عليه وسل « إن الله قم ف ريم الجر » أى اقداً ی رعا 
يقال: تقدمت إليك ف ىكذا أى عيضت عليك » وف تفسير ابن كثير: أا ميدة لتحرے الجر 
على البتات وم تسكن مصرحة بل معرضة أى معرضة بالكف عن شر مما تنزها . 

و الفسربن على أن هذه الآبة رلت قبل ية سورة النساء فقيل اة سورة المائدة » 
وهذا رأى عمر بن انلحطاب کا روى أبوداود » وروىأيضا عن ابن عباس أتّه رأى أن آية 
الائدةنسخت « يأمها الذين عامنوا لا تقربوا الصلاة وأتم سُكارى » ونسخت اية 
« يسألونك عن الجر والميسر ۇت لابن تمر والشعى ومحاهد وقتادة والربیع بن أنس 
وعبد امن بن زين بن اسل . 

وذهب بعض المفسر ين إلى أن اية البقرة هذه ثبت مها محري الجر فتسكون هذه الآية 
عندهم نازلة بعد آية سورة النساء « يلها الذين >امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى »» 
وإذ كانت سورة البقرة قد تزلت قبل سورة النساء وسورة الائدة > فيحىء على قول هؤلاء 
أن هذه الآية زات بمد زول سورة البقرة وآمها وضمت هنا إطانا بالقضايا الى حى 
سو الهم عا . 

وأن ممنی «فهما إنم كبير 4 فى تعاطمهما بشرب أحدها واللمب بالآخر ذنب عظے » 
وهذا هو الأظهر من الآية ؛ إذ وُصف الإ فمها بوصف كبير فلا تسكون آية سورة العقود 
إلا مؤكدة للتحريم ونصا عليه ؛ لأن ماف ايتنا هذه من ذ كر اناف ما قد يتأوّله التاولون 
بالمذر فى شر ہا » وقدروى فى بعض الآثار أنْ ناسا شر بوا الجر بعد نزول هذه الآية 
فصل رجلان كملا مبجر ا نكلاماً لا يدْرَى ماهو » وشر ما رجل من المسامين حمل ينوح 
على قتلى بدر من المشر كين > فبلغ ذلك النىء نصلى اله عليه وس خاءه فزعا ورفم شيئا كان 
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يذه للش به فقال الرحل: أهوة بالامق فشن اله ورسولة :وال لا أطننينا أبداء فازل 
انها باية سورة المائدة . 

واتجر اسم مكقق من مدر حمر الشىء مره من باب فصر إا ستره ى به عطير 
السب إذا غل واشتد وقذف بالزيد فصار مسكر ١‏ ؛ لأنه يستر العقل عن تصرفه الخلق 
تسمية محازية وهى إما تسمية بالمصدر » أو هو ام ممحاء على زنة الصدر وقيل: هو اسم لكل 
مشروب مسكر سواء كان عصير عنب أو عصير غيره أو ماء نبذ فيه زييب أو مر أو غيرها 

اا وك حتى تمر و/زبد » واستظمره صاحب القاموس. والحق أن الجر كل 
e‏ إلا أنه غلب على عصير العنب المسكر ؛ لأنهم كأنوا يتنافسون فيه » وأن غيره 
يطلق عليه مر ونبيذ وفضيخ » وقد وردت أخبار حيحة تدل على أن معظ شر اب المرب 
يوم حريم الجر من فضيخ المر » وأن أشر بة أهل الدينة يومئذ خمسة غير عصير العنب » 
وعن فر ا وات .و العمل والذرة والشعير وبمضها يسمى الفضيخ » والنقيع › 
ولسكتركة” » ولبتع , 

وما ورد فى بعض الآثار عن ابن عر : نزل محر الجر وبالمدينة خمسة أشر بة ما فا 
تراب العنب » معناه ليس معدودا فى المجسة شراب المنب لقلة وجوده وليس المراد أن 

شراب العنب لا يوجد بالمدينة . 
وقد كان شراب المنب يجان إلى الحجاز ونحد من الين والطائف والشام قال مرو 
ابن كلثوم : 

¢ ولا تبقى خمور ارين ¢ 

وأندرن بلد من بلاد الشام . 

وقد انببى على لحلاف فى مسمى اجر فى كلام المرب خلاف فى الأحكام » فقد أجم 
العلماء كلهم على أن خمر العنب حرام كثيرها إججاعا وقليلها عند معظم العلاء ويحد شارب 
الك منبا عند امور وق التليل خلاق 6 سيا ق سوزة المائدة ,إن شاء الله بالق ؛ 
ثم اختلفوا فما عداها فقال المهور :كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وحكه کک اجر 
فى كل شىء أخذا بمسمى الخحمر عند » وبالقياس الملى الواضح أن حكة التحريم هى 
الإسكار وهوثابت لجيعها وهذا هو الصواب » وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وسفيان الثورى: 
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بختص شراب العنب بتلك الأحكام أما ما عداه فلا حرم منه إلا القدر المسكر » هكذا ينقل 
الخالفون عن أبى حنيفة » وكان الملاء فى القديم ينقلون ذلك مطلقاً حتى ربا أوثم نقلهم أنه 
لا ری على من سكر بغير الحمر شيئا؛ وبزيد ذلك إهاما قاعدة أن الأذون فيه شرعا لا يتقيد 
بالسلامة ورجا سدوا ذلك عتقول فشن وتحوادث كقول أن نواس : 
أبإح العراق النبيذن وشربه وقال: حرامان: لمدامةوالسك” 

ولكن الذى استقر عليه الحنفية هو أن الأشربة السكرة قسمان » أحدها حرم شر به 
وهوأربمة : ( الجر ) وهو النى” من عصير العنب إذا غل واشتد وقدّف بالزبد » ( والطلاء) 
كس بالطلاو الل نوهو م :المي إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه ثم ترك حتى صار 
شكراة:( وا ) بفتح السين والكاف وهو النى” من ماء الطب أى .من الماء الخار 
العو على رطب ثم يصير مسكرا ٤‏ ( والنقيع ) وهو النى' من نبيذ الزييب » وهذه 
الأربعة حرام قليلبا وكثيرها ونحسة المين لكن الجر يكفر مستحلها ويحد شارب القليل 
والكثير منْها » وأما الثلاثة الباقية فلا يكفر مستحلبا ولا بحد شارا إلا إذا سكر 
القسم الثالى' الأشربة الملال شرا وهى نبيذ القر والزييب إذا طبخ ولو أدنى طبخة 1 
د نبيذ الخليطين مهما إذا طبخ أدلى طبخة » ونبيذ العسل والتين وال والشعير والذرة 
طبخ أم لم يطبخ . والثلث وهو ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبق ثلثه » فهذه 
الأربمة يحل شرمها. ؛ إذا لم يقصد به اللهو والطرب بلالتقوى على العبادة ( كذا ) أوإصلاح 
الطعام أو التداوى وإلا حرمت ولا يحد.شارمها إلا إذا سكر . 
وهذا التفصيل دليله القياس » لأن هذه الأشرية لهيبق فما الإسكار المعتاد» وأما الحد 
وهذا التفصيل دليله القياس » لأن هذه الأشربة لم يبق فيها الإسكار المعتاد » وأما الحد 
فلاوجه للتفصيل فيه لأنه إن كان على السك ذابجميع سواءف الإسكار » على أنه يازم الايكون 
الحد إلا عند حصول السكر وليس فى الأثار ما يشمد لغير ذلك » وإن كان اليد لسد الذريعة 
فلا أرى أن قاعدة سدالذريمة تبلغ إلى حد مر تكب الذريعة قبل حصول التذرع إليه. وتمسك 
الحنفية لهذا التفصيل بأن الأنبذة شرا الصحابة هو تمسك أوهى مما قبله» إذ الصحابة 
يحاشون عن وت السكرات وإأعا | الأنبذة قبل اخمارهاء واسم النبيذ يطلق على الاو 
0 امختمر فصار الافظ غير منضبط » وقد خالف محمد بن الحسن إمامه فى ذلك فوافق امور . 


ههم 
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وربا كر بعضهم ف‌الاستدلال أنالجر حقيقة ق شراب العنب النى' محاز فى غيره من الأأنبذة 
والشراب المطبوخ "وق عاق الله لقا الى سمل عل کد ولاق ع إنياث 
اللغة بالقياس » وهذا باطل » لأن الحلاف فى كون الجر حقيقة فى شر اب العنب أو فى الأعم 
خلاف فى التسمية اللغوية والإطلاق » فبقطم النظر عنه كيف يظن المهد بأن الله تعالى 
حرم خصوص شر اب المنب ويترك غيره ما يساويه فى سار الصفات امؤرة فى الاحكام ¢ 
فإن قالوا : إن الصفة التى ذكرت ف القرآن قد سوينا فها جميم الأشر بة وذلك بتحريم 
القدر السكر وبقيت للخمر أحكام ثبقت بالسنة كتحريم القليل والحد عليه أو على السكر 
فتلك هى محل النظر » قلنا : هذا مصادرة لأننا استدلانا علمهم بأنه لا”يظن بالشارع أن يفرق 
فى الأحكام بين أشياء معائلة فى الصفات » على أنه قد ثبت فى الصحيح بوتا لا يدع للشك 
فى النفوس الة أن النىء صلى الله عليه وسل قال « إن اتجر من المصير والزييب والغر 
والحنطة والشعير والذرة » رواه النعان بن بشير وهو فى سنن ألى داود وقال « االحمر من 
هاتين الشحرتين النخلة والعنبة » رواه أبو هميرة وهو فى سنن أنى داود » وقال « كل 
مسکرخمر وکل مسكر حرام » رواه ابن تمر فى سننالترمذى » وقال أنس: لقد حرمت المحمر 
وما حد شراب العنب إلا قليلاء وعامة شرابنا فضيخ الْمْر . کا فى سنن الترمذى . 

وأما التوسع فى الخمر بعد الطبخ » فهو تشويه للفقه ولطخ » وماذا افيد الطبخ إن كان 
الإسكان لم وَل موجودا. 

وصف الله الحمر بأن فبا إِثما كبيرا ومنافم. 

والإثم: معصية الله بفعل مافيه فساد ولا رضی الله »> وأشار الراغب إلى أن فى اشتقاق 
الثم معتى الإبطاء عن الخير » وال ئا فق قتي سرن عراف ف : الاثم عبارة عن 
الذم الوارد فى الفعل » فكأنه يشير إلى أن الاثم ضد الثواب » وظاهى اصطلاح الشريعة أن 
الإثم هو الفعل الذموم فى الشرع » فهو ضد القربة فيكون معنى فما إثم كبير ألما 
- يتسبب مهما ما هو إثم فى حال المربدة وحال الربح والحسارة من التشاجر . 

وإطلاق الكبير على الاثم حاز » لأنه ليس من الأجسام » فالراد من الكبير : الشديد 
فى نوعه كما تقدم اتنا 5 

وجىء بن الدالة على الظرفية لافادة شدة تعلق الام والنفمة ما ؛ لأن الظرفية 


344 : سورة البقرة 


أشد أنواع التعلق » وهى هنا ظرفية جازية شائعة فى كلام المرب » وجعات الظرفية متعلقة 
بذات الحمر والميسر للمبالغة » والمراد فى استمالما المعتاد . 

واختير التعبير بالا للدلالة على أنه يعود على متعاطى شر مها بالعقوبة ف الدنيا والآخرة. 

وقرأ امهو« انم كبينه عوحّدّة بعد الكاف وقرأه حمزة والكسالى كثير بالثاء الثلثة » 
:وهوعازاستنين:ومت ال كر للعتذيد لشب لثرة الكيفية بوفرة العدة: 

والنافع : جمع منفعة » وهى اسم على وزن مفعلة وأصله >تمل أن يكون مصدرا ميميا 
قصد منه قوة النفع » لأن الصدر الميمى أبلغ من جهة زيادة الببى . 

ويحتمل أن يكون اسم مكان دالا على كثرة ما فيه كقوطم ا ومقارة أى یکر 
فمهما النفع من قبيل قوم وور ومَفسّدة » فالمنفعة على كل حال أبلغ من النفع . 

والإثم الذى فى الجر نشأ ما يترتب على شر مها تارة من الإفراط فيه والعربدة من تشاجر 
حجر إلى البغضاء والصد عن سبيل الله وعن الصلاة » وفمها ذهاب العقل والتعرض للسخرية» 
وفمها ذهاب الال فشر اء وف الإنفاق على النداى حتى كانوا رعا رهنوا ثيامهم عند ال جارن 
قال عمارة بن الوليد بن المغيرة الخزوى : 

ولسنا يشب آم عمرو إذا انتشوا ٠‏ شاب التنداكى عندم كالغام 

ولحكننا يا أم عمرو نديمنا تزلة الريّان ليس بعالم 


وقال عنترة : 

ا فإننى مُستهلك ٠‏ ملل » وعرفى واف لم مُكل 

وكانوا يشترون اليمر بأثمان غالية ويعدون الم كسة فى عنما عيبا » قال لبيد : 

. أعلى السباء كل أذ كن .عانق أو جونة قرحت وفض ختامها 

ومن أثامها ما قرره الأطباء التأخرون أنها تورث الدمنين علا ا 
والرئتين والقاب وضعفا فى التسل » وقد انفرد الإسلام عن جيع الشرام بتحريما » ولأجل 
ما فما من المضارق المروءة حرمها بعضالعرب على أنفسهمف الجاهلية » ممن حرمها على نفسه 
فى الجاهلية قرس بن عاصم التقزى بسب أنه شرب یوما حتى سكر ذب ابنته وتناول ثومنا » 
ورأى القمر فتسكام معه كلاما » فما أخبر بذلك حين صما الى لا يذوق را ما عاش وقال : 
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ES‏ .كشال سم الدز بن 
الاواف N‏ ولا اس ييل دافن 
ولا أعطى ہا تمنا حیاتى ولا أدعولها أبدا ندع 
إن الجر تفضح شاربما وتتجنمهم ا ار المظيا 
وفى أمالى القالى نسبة البيتين الأولين لصفوان بن أمية» ومنهم عامربن الظرب المَْواتى » 
ومنهم عفيف بن معديكرب الكندى عم الاش بن قسن »وصفوان بن أمية الكنالى» 
وأسلوم البالى». وسويد بن عدى الطالى » ( وأدرك الإسلام ) وأسد بن كرز القسرى البحلى 
النى كان يلقب فى الجاهلية رب بيلة » وعمان بن عفان » وأبو بكر الصديق » وعباس بن 
مرداس» وعمّان بنمظمون » وأمية بن ألى الصات » وعبد الله بن جُدّعان . 
وأما النافم فنها منافع بدنية وهى ما تكسبه من قوة بدن الضميف فى بعض الأحوال 
وما فما من منافع التجارة فقدكانت نجارة الطائف والين من الجر » وفمها منافع من اللذة 
والطرب » قال طرفة : 
ولولاثلاثهن منعيشةالفتى ٠‏ وجدك لم أحفلمتى قامعُودى 
نهن سبقیالماذلات بر بة 22 كميتمتىما تمل بالمَاء ترز بد 
وذهب بعض علمائنا إلى أن النافم مالية فقط فرارا من الاعتراف بمنافم بدنية للخمر وهو 
جحود للموجود ومن العجيب أن بعضهم زعم أن فى اجر منافم بدنية ولكنها بالتتحريم 
الت 
ود هم ات EE‏ ساي اهل انم هذه 
الأيةمن حرم الجر أومن التنزيه عن شرمها يقال مثله فى الميسر » وقد بان أن الميسر قرين اجر 
فى الکن من تفوس العرب يومئذ وهو ا كبر لمو يمون به » وكثيرا ما يأتونه وقت 
الشراب إذا أعوزثم الحم للشواء عند شرب الخمر » فهم يتوسلون لنحر الحزور ا فود 
بوسائل قد تبلغ مهم إلى الاعتداء على جزر الناس بالنحر كأ فى قصة حمزة » إذ محر شارفا 
لمل بن ألى طالب حين كان مزة مع شرب فغنته قينته مغرية إياه سهذا الشارف : 
ألا با عه شف النواء عن معقّلات” بالفناء 
فقام إلمها فشق بطنها وأخرج الكبد فشواه فى قصة-شهيرة » وقال طرفة يذكر 
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امتداءه عل ناقة من ابل أبيه فی خا كه 
ف 1 ذات يف جلالة” عقيلة شيخ كلوبيل يلندد 
كل وف الولف واف الت رف أن قن أت رك 
وقال ألا ماذا ترون بشارب شديد عليئنا بغيه متعم 
فلاجرم أن کان اسر أيسر علمهم لاقتناء اللحم للشرب ولذلك كثر فى كلامهم قرنه 
بالشرب » قال سبرة بن عمرو الفقسى يذ کر الإبل : 
حان اا کا وا ونرب فی أتمانها وتقامر” 
وذ کر لبيد الحمر ثم ذ كر الیسر فى معلقته فقال : 
أغلى السّاء بكل أذ كن عاتق أو جوت قدحت وفض ختامبا 
93 “م قال : 
وجَرُور أسار دعوت لحَتفها عالق ر a‏ 
وذكرها عنترة فى پیت واحد فقال يذكر اسن قرنه النى صرعه فى المرب : 
ريد داو بالقداحر إذ اشع هتاك غايات التحار مأوم 
فلاجل هنا ق ق اهنم ا اك الس وأ اراق ال 
السائلين عمهما إن كان عة سوال . 
والميسر : اسم جنس على وزن مفعل مشتق من اليُسر . وهو ضد المسر والشدة» 
أو من اليسار وهو ضد الإعسار »كأنهم صاغوه على هذا الوزن مراءاة لزنة اسم اكان من 
يسر يسر وهو مكان محازى جملوا ذلك التقاعم بزل الظرف الذى فيه اليسار أو اليسر » 
أه ك إل رقاهة لفن واا امكرية زين الخلبو فلن ةوقال شان 
اقات عو سور اوعد :وكيد آنه لوا كان معا تكن تيم" ان إذ اسر 
انى على وزن المغعل لا يكون إلا مفتوح المين ماعدا ما شذ » ولم يذ كروا اليسر فى 
الشاذ » إلا أن يجاب بأن العرب وضعوا هذا الاسم على وزن الصدر الشاذ ليع أنه الآن 
ليس عصدر . 
واليسر : قا ركان للعرب فى الماهلية » وهو من القمار القديم التوغل فى القدم كان 
لعاد من قبل » وأول من ورد ذ کر امب الميسر عنه فى كلام المرب هو لقان بن عاد ويقال 
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تمان العادى » والظاهى أنه ولد عاد بن عوص بن ارم بن سام » وهو غير لقان الحكم » 
والعرب تزع, أن لقان كان أ كثر الناس لعبا بالميسر حتى قالوا فى الثل « أيسرٌ من لقان » 
وزعموا أنه كان له مانية أيسار لا يفارقونه ٩2‏ ثم من سادة عاد وأشرافهم » ولذلك يشبهون 
أهل اليسر إذا کاوا من ع أشراف القوم بأنسار لمان قال طرفة بن العبد : 
م إذا أغلت الشتوة أبداء اران 

( أراد ا 0 

وصفة الميسر أنهم كانوا بجملون عشرة قداح جع قداح بكسر القاف وهو السهم الذى 
هو أصغر من النبل ومن الهم فو سهم صغير مثل السام التى تلعب مها الصبيان وليس 
ی راش سان وكانوا س ا خاو وى الم الصنير وكلها من قصب 
للدم وده القداح هى : الفذ » والعأ م » وار قيب واملس A EE‏ 
والمعل» والسّفيح » والتيح » والوغد » وقيل اأنافى »هو الرابع والس خامس » 
فالسبعة الأوّل لما حظوظ من واحد إلى سبعة على ترتيمها » والثلاثة الاخيرة لا حظوظ لما. 
وتسمى أغفالا جى نع غقل بغم الثين وسكون الفاء وهو الذى أغفل من الملامة » وهذه 
الملامات 0 من واحد إلى سبعة ( كأرقام الحساب الرومالى 0 الأربمة ) » وقد 
خطو 1 العلامات على القداح ذات العلامات بالشلط فى القصبة أو بالحرق بالنار فتسمى 
العلامة حينئذ قرامّة » وهذه العلامات توضع فى أسافل القداح . 

فإذا أرادوا التقاص اشترَؤًا جزورا بثمن مؤجل إلى ما بعد التقاص وقسموه | داه > أى 
أحرّاء إلى مانية وعشرين حُزءا أو إلى عشرة أجزاء اختلاف بين الأصعمى وألى ء عبيدة ٤‏ 
والظاهى أن للعرب فى ذلك طريقتين فإذلك اختلف الأمعمى وأبو عبيدة » ثم يضمون تلك 
القداح فى خريطة من جلد تسمى الربابة بكر الراء هى مثل كنانة النبال وهى واسعة لما 
مخرج ضيق يضيق عن أن مخرج منه قدحان أو ثلاثة » ووكلوا مبذه الزباية رجلا يدعى 
عند الحراضه والضرٍيب ال » وكانوا وو عينيه نة > ولون على يديه 
خرقة بيضاء يسمونها الحْوّل يمصبونها على يديه أو جادة رقيقة يسمونما السّلفة بضم 
السين وسكون اللام » ويلتحف هذا الحراضة بثوب رج رأسه منه ثم يحثوا على ر كبنيه 


ES 9 026 :‏ مه م اسه a‏ 
(01م: بيض » وحممة » وطفيل » وذفافة » ومالك » وفرعة » وثميل » وعمار. 
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و الربابة بین يديه » ويقوم وراءه رجل يسمى الرقيب أو الوكيل هو الأمين عل 
الحر'ضة وعلى الأيسار كى لا بحتال أحد على أحد وهو الذى يأعى لر ضة بابتداء اليسر » 
يحلسون والأيسارّحول الحرضة جِثيًاً على ر كم » قال دريد بن الصمة:: 
قت إلى الجيل وقد جانا على ال كبات مطلع كل شس ١‏ 

ثم يقول الرقيب لاحر'ضة جال القداح أى حركبا فيخضخفما فى الربابة ى مختاط 
ثم يفيضها أى يدفعها إلى جهة خر ج القداح من الربابة دفعة واحدة على امم واحد من 
الأشار فيخر ج قدح فيتقدم ال وکیل فيأخذه وينظره فإن كان من ذوات الأنصباء دفمه إلى 
صاحية وقال له قم فافزل فيقوم ويترل إلى جهة ثم تعاد ال جلجلة » وقد اغتفروا إذا خر ج 
أول 8 3 ألا يحسب فى غرم ولاق غنم 0 برد إلى الربابة وتعاد الإحالة وهكذا 
ومن < EF‏ م القداح الأغفال يدقعون ع ن الحزور. 

فأما على الوصف الذى و صف ا أن المزور يقسم الا نية وعشرين جزءا فغلاص 
أن جيم أهل القدح القامرة شيا من أَبْداء المزور لأن جوع ما على القداح الرابحة من 
العلامات تانية وعشر ون » وعلى أهل القداح الخاسرة غرم ننه . 

وأما على الوصف الذى ودف أبو عبيدة أن الجزور يقسم إلى عشرة أبداء فذلك يقتفى 
أن ليس كل التقامرين براح» لأن الرح يكون عقدار عشرة سهام مما رقت به القداح و حينئذ 
إذا تفدت الأجزاء انقطمت الإفاضةوغرم أهل السهامالأغفال من المزور وم يكن لن خرجت 
له سهام ذات حظوظ بعد الذيناستوفوا أبداء الجزور شىء إذ ليس ف الميسرأ دثر من جزور 
وأحد قال لبيد : 

# وحَرُور اسار وك لحتفها ٭# البيت 

وإذ لاغ فى الميسر ده لا من الدراهم أو غيرهاء ولم لكلا من وصئ الأصعمى 
وأى عبيدة كان طريقة للعرب فى الميسر بحسب ما يصطلح عليه أهل الميسر » وإذالم ج 
العدد أ الكاق من النباسرين أحَذ بعض من حضر سهمين أو ثلاثة فك ر بذلك رمه أو غر مه 
وإعا يفعل هذا أهلّ الكرم والسار لأنه معرض لكخسارة e‏ »إذ ل يفز قدحه » ويقال 
فى هذا الذى يأخذأ كثر من واس متت الأشاو فال الا 

ار أارى وأمنحُهم مثنى الأيادى وأ كْسُو المفنة الأدما 
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ويسمون هذا الإعام بعشنى الأيادى كا قال النابغة » لأنه يقصد منه تكرر العروف عند 
ارخ الأيادى عن النعم > وکانوا يعطون أجر اارقيب والحرضة والز 18 من 1 م الجزور 
فأما أجر الرقيب فيعطاه من أول القسمة وأفضل الاح ويسمونه بدءا » وأما ا فيعطى 
جا دون ذلك وأما الجزار فيعطىهما يبق بعد القسم من عظ, أو ذصف عظم ويسمونه الريم. 
ومن حضراليسر من غيرالمتياسر ن يسمون الأعران جنع عن بو 5 وم حضرون 
طمعا فى اللحم ؛ والذى لا يحب الميسرولا بحضره لفقره عى البرم بالتحريك . 
وأصل المقصد من الميسر هو المقصد من القمار كله وهو الرح واللمو يدل لذلك تمدحهم 
وتفاخرم بإعطاء ربح الميسر للفقراء » لأنه لوكان هذا الإعطاء مطردا لكل من يلعب ايسر 
لا کان تمدح به قال الأعشى : 
اللاو الست إا را واماد الهو قعل وار | 
ثم إن كرامهم أرادوا أن يظهروا الترفع عن الطمع فى مال القار فصاروا يجعلون الح 
ت واليتامى ومن 7 بساحتهم من أضيافهم وجيدمهم » قال لبيد * 
أدعُو من لعاقرر أو مطفل دلت لجيران الجي لاا 
اف والجارٌُ انيب كما هبطا تبالة مخصبا' ا 
فصار امسر عندثم من شعار أهل الحود ما تقدم فى أبيات لبيد » وقال عنترة کا تقدم : 
ربد يداه بالقداح إذا شتا هتاك غآيات التجار ملوح 
أى خفيف اليد فى ايسر لكثرة ما لعب اليسر فى الشتاء لنفع الفقراء » وقال عُمير 
ابن امد : 
ير إذا كان الشتاه ومُطْمر لل غير صر علفوف 
الكبّئة بضمتين النقبض القليل العروف والعلفوف كمصفور الجافى . 
فالنافم فى الميسر خاصة وعامة وهى دنيوية كلما » والإثم الذى فيه هو مايوقعه من العداوة 
والبغضاء ومن إضاعة الوقت والاعتياد بالكسل والبطالة والابو والصد عن ذ كر الله وعن 
الصلاة وعن التفقه فى الدين وعن التجارة ونحوها ما به قوام المدنيّة وتلك مام لما آثارها 
الشازة ق اة وشت الامارات الى اسيا لر كل الل فيه قار ارد 
وعن النىء صلى الله عليه وسل « إيا كر وهاتين الكمبتين فإنهما من ميسر العجم » يريد 
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الترد » وعن على الأرد ؤالشطر بم من اليسر » وعلى هذا جهور الفقباء ومالك وأبو حنيفة 
ن 

وقال الشافمى » إذا خلا الشطر بج عن الرهان واللسان عن الطنيان والصلاة عن النسيان 
يكن حراما وهو خارج عن اليسر لأن ايسر ما يوجب دفع امال وأخذه وهذا ليس كذلك 
, وهو وجيه والمسألة مبسوطة فى الفقه . 
والناس ماد به العموم لاختلاف المنافم » ولأنه لا وقع الإخبار بواسطة (فى) الفيدة 
. الظرفية لم يكن فى اكلام ما يقتضى فى أن كل فرد من أفراد الناس ينتفع بالحمر واليسر 00 
الكلام يقتضى أن هاته النافم موجودة فى .الجر واليسر لن شاء أن ينتفع كقوله تعالى « فيه 
شفاء للناس » . 

وليس امزاد بالناننطائفة لملم صارحية آل هنا للمبد ولو أريدطائفة لا ضح إلا أن يقال 
ومنافع الشاربينوالياسر ن كاقال « وأنهار من نمر لذ ةلاشاريين » فإن قلت: ما الوجه ىذ كر 
منافع ال واليسر مع أن سياق التحرم والْمبيد إليه يقتضى تناسى المنافع » قات إن كانت 
الآية نازلة لتحر م الحمر والميسر فالفائدة فى ذكر النافع هی بیان حکة التشريع ليعتاد 
السامون مراعاة علل الأشياء» لأن الله جمل هذا الدين دينا داتما وأودعه أمة أراد أن يكون 
منها متسُرٌعون لختاف ومتجدد الموادث » فلذلك أشار لمال الأحكام فى غير موضع كقوله 
تمالى « أيحب أحدك أن يأكل لم أخيه ميتا » و حو ذلك» و #صيص التنصيص على العلل 
ببعض الأحكام فى بعض الآيات إ#ا هو فى مواضع خفاء العلل » فإن اللمر قد اشتهر يينهم 
تفعها » واليسر قد | خذوه ذريعة لنفع الفقراء فوجب بيان ما فمهما من الفاسد إنباء بحكمة 
الحرم » وفائدة أخرى وهى تأنيس السكلفين عند فطامهم عن أ كبر لذائذمم تذ كيرا لم 
بأن رہم لا بريد إل صلاحيم دون نكا مهم كقوله » کتب علي؟ القتال وهو كره 8 
وقوله « كتب a‏ قبل » . 

وهنالك أيضا فائدة أخرى وهى عذرثم جما سلف مهم حتى لا يستكينوا لهذا اللتحريم 
والتنديد على الفاسد كقوله « عم الله انج كنم ختالون اسک فتاب عليكم وعقا 


ع ع. 
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ور 5 مذ | شفقون قل العفو ذلك 1 : م الات 
ك کو ف ا ا 


كان سؤالمم عن ال حمر واليسر حاصلا مع سؤالهم ماذا ينفقون » فعطفت الآية التى فا 
جَوابُ سولهم ما ذا ينفقونعلى اية الجواب عن سؤال الحمر واليسر» ولذلكخولف الأساوب 
الذى سلف فى الآيات الختلفة حمل « سّاونك » بدون عطف ىء ده معطوفة بالواو 

على التى قبلها . 

ومئاسية الك أن النهى عن ا وامسر يتوقم منه تعطل إنفاق e‏ به 
الحاو ج » فبينت لهم الآية وجه الإتفاق الحق » روى ابن ألى حاتم أن السائل عن هذا معاذ 
ابن جبل وثعلبة بن عَمَمّة » وقيل هو رجوع إلى الجواب عن سؤال مرو بن الموح الذىقيل 
إنه لمجاب عنة بقوله تعالى « يسّلونك ما ذا ينفقون قل ما أنفقم من خير فللوالدين » إل » 
وعليه فالحواب عن سؤاله موزع على الوضعين ليقع الحواب فى كل مكان عا يناسبه . 
اواز ما يدفع توقمهم تعطيل نفع الحاويج وصلت هذه الأية بالتى قبلها بواو 
الفط 

والمفو: مصدر عَفا يمفو إذا زاد ونَىَ قال تعالى « ثم بدلنا مكان السيئة المحسنة 
حتى عقوا » » وهو هنا ما زاد على حاجة الرء من الال أى فضل بعد تفقته وتفقة عياله 
ععتاد أمثاله » فالعنى أن الرء ليس مطالبا بارتكاب الاثم لينفق على الحاويج » وإنها ينفق 
علمهم ما استفضله من ماله وهذا آم بإنفاق لا يشق علمهم وهذا أفضل الإنقفاق » لانمقصد 
الشربعة مدن الإنقاق إقامة مصال ضعفاء المسامين ولا صل منه مقدار له بال إلا بتعميمة 
ودوامه لنستمر منه مقاد ر مماثلة ف سائر الأوقات وإعا صل التعميم والدوام بالإقفاق 
من الفاضل عن حاحات النفقين لخينئذ لا يشق علمهم فلا يتركه واحد مهم ولا يخلون به 
2 وقتث من أوقامهم ¢ وهذه 3 بالغة وأصلاقتصادى عمرال ¢ وف الحديث » خيرالصدقة 
ماکان عن ظهر غنى وابدأ كول «( فإن البداءة عن يعول ضرب من الإنفاق » لانه 
إن رکم فى خصاصة احتاجوا إلى الأخذ من أموال الفقراء » وفى الحديث « إنك أن تدع 
ورثتك أغنياء حير من أن د عالة فون الناس » أى عدون أ كنيع للسؤال ¢ 
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فتبين أن المنفق بإنفاقه على من ينفق عليه حخفف عن الفقراء بتقليلعدد الداخلين فم » ولذلك 
حاء ف الحديث » وإنك للا شف نفقة تبتغى مم وحه الله إلا اخرت علہا حتى أللقمة عندا 
فى فى اصرآتك » . 

ولهذا أعس فى هذه الآية بإتفاق العفو » لأنها لعموم النفقين » فلا تناف أن ينفق أحد 
من ماله الحتاج هو إليه أو جيم ماله إذا صبر على ذلك ولم يكن له من حب عليه هو 


نفققه . 


و ( أل ) ف العفو للجنس العروف للسامعين » والعفو'مقول عليه بالنشكيك ؛ لأنه يتبع 
تميين ما حتاجه المنفق والناس“ فى ذلك متفاوتون » وجعل الله العفو كله منفقا ترغيبا 
فى الإنفاق وهذا دليل على أن الراد من الإنفاق هنا الإنفاق المتطوع به» إذ قد تضافرت أدلة 
الشريعة وانعقد إجاع الملماءعلى أنه لابجب على المسلم إتفاق إلا النفقات الواجبة وإلا ا زكوات 
وه قد تكون من فض ما يمسن ارال آهل الثزوة الآ اشد به ابو :دن :+ إذ كان 
بر ی كنز الال حراما وينادىبه فى الشام فشكاه معاوية لمان فأص عمّان بإرجاعه من الشام 
إلى المدينة م إسكانه بالربذة بطلب منه» وقد اجمهد عبان ليسد باب فتنة » وعن قيس بن سعد 
أن هذه الأية ف الزكاة الفروضة؛ وعلى قوله يكون ( أل ) فى العفو للعهد الخارجى وهو غاء 
الالالقدر بالنصاب » وقرأ الجهورقل العفو بنصب العفو على تقدير كونه مفعولا لفعل دلعليه 
ماذاينفقون» وهذه القراءة مبنية على اعتبار ذا بعد ما الاستفباميةملناة فتكون ما الاستفبامية 
شولا مقا لون فض أن قمر ماق خيرات الال موا کر 

وقرأابن کشر و فى إحدى روايتين عنه وأو مرو ويعقوب بالرفع على ألداخين معدا 
تقديره هو العفو. وهده القراءة مبنية على جعل ذابعد ما موصولة أى « يسكلونك » عن الذى 
ينفقونه» لأمها إذا كانت موصولة كانتمبتدأ إذ لاتعمل فا صما وكانتماالاستفهامية خبرا 
عن ماالوصولة » وكان مفسرها فى المواب وهو العقو فنامئب أن اء به مرفؤعا كفسره 
ليطابق 4 اب" أ ال فالاعتبارين 5 الوجهين ن اعتبار على 0 


(۲۲ | ۲ _ التحرر) 
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للتشبيه واقمةٌ مو وقع القع ولالطلق المبءن لنوع يبان »وقد تقدم القول فى وجوه هذه الإشارة 
ف قو له تعالى « وک لك و أمة وسطا » . | ٠‏ : 

أو الإشارة راجمة إلى البيان الوافم فى قوله تعالى « قل فما إثم كبير » إلى قوله 
العفو » وقرن اسم الإشارة بعلامة البعد تعظما لشأن المثنار إليه لكاله فى البيان » إذ هو 
بیان لاحك مع بیان علته حتىتتلقاه الأمة بطيب نفس» وحتى يلحقوا به نظاره» وبيان لقاعدة 
الإنفاق با لا يشذ عن أحد من المنفقين » ولكون الكاف لم يقصد مها الحطاب بل عرد 
البعد الاعتبارى للتعظم لم يؤت مها على مقتضى الظاهى من خطاب اجماعة فل يقل كذلعم 
عل حو قوله : يبين الله لک 

و اللام فى 1 35 للتعليل و الأجل وهو امتنان وتشريف ذه الفضيلة لإشعاره بأن البيان 

على هذا الأسلوب هما اختصت به هاته الأمة ليتلقوا التكا ليف على بصيرة عزلة الموعظة الى 
نلو إلى كاب الق موضحة بالموافي» لان الله أزاد فاته الآمة أن بكرن اوها ارهن 

وبين فائدة هذا البيان على هذا الأسلوب بقوله «لملككم تمكرون قل انا وا2 
أى ايحصل للا مة تفسكر وعلم و أقوراكها و امون TS‏ لتاق 1 اروف فى الدنا 
والآخرة » فتقدر الضاف لازم بقرينة قوله والآخرة إذ لا معنى لوقوع التفسكر يوم القيامة 
فآ ادر هل راق اهار و اوجرب واوا و الات لكان اا التسمكز فى اور الاخزة 
خاصة ولو اقتصر على بيان المنافع والضار ال قل فما نفع وخر لكان بيأنا للتفسكر 
فى أمور الدنيا خاصة » ولسكن ذكر المصالح والناسى اكرات اقاب بد كن عمتجي 
الدارين» وفى هذا تنويه بشأن إصلاح Î‏ ووقع یکلام لعلى بن أنى طالب 
وقد دم رحل الدنيا عنده فقال له « الدنيا دار صدق لن صدقبأ ودار حاة من فهم عا ودار 
غنى من زود مها ومہبط وحى الله ومصلى ملائكته ومسحد أنبيائه فن ذا الذى يذمها وقد 
ادتقعييها اح € 

ولاق أن الى رضاح لفك هو 2 النوط بالملة وهو حكر الحمر والسر ثم ما 
نشا عنه قو له 7۸و يألو نك ماذا ينفقون قل المفو». 0 

وجو زأن نكن ن الإشارة بقوله «مكذلك لكون الإنفاق من العفو وهو ميت لذن 
ذلك البيان لا يظمر فيه كال الامتنان حتى حمل تموذجا ليل البيانات الإلمية وحتى يكون 
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حل كال الامتنان وحتى کن غارته التفكر فى الدنيا والآخرة »ولا عمجب کو نه أقرب 
لامم الإشارة» لأن التعلق ثل هاته الأمور اللفظية فى نكت الإ>از إضاعة للا لباب وتعلق 
بالقشور . 

وقوله « لعلكم تتفسكرون » غاية هذا البيان وحككته » والقول فى لعل تقدم ٠‏ وقوله 
فى الدنيا و الآخرةٍ يتعلق بتتفسكرون لابيبين » لأن البيان واقع ف الدنيا فقط . والعنى ليحصل 
لي فكرأى علم فى شئون الدنيا والآخرة »وها نوع هذا كلت : 


: 2 عقون ر۶ 
ET‏ عن لا إل م خير ون تخالطو م" 
ا نكم أله سا قدي لير ولو شاء أنه لاء 
عزيز کے 4 220 
عطف تبيين معاملة اليتامى على تبيينالإنفاق لتعلق الأمر بن حك محري الميسر أوالتازيه 
عنه فإن اليس ركان بابا واسعا للا تفاق على الحاوريج وعلى اليتائى » وقد ذكر لبيد إطمام اليتااى 
دح 5 إطنام لوم زور الس قال + 
وص 2 0 م و عام اه و 0 0 
ويكللون إذا ارياح تناوَحَت ‏ خلحا د شوارعا أَيِتَامُها 
أىتمد أيديا كالرماح الشوارع فى اليبس أى قلة اللحر على عظام الأبدى فكان محر 
الميسر مما شر سؤالا عن سد هذا الباب على اليتائى وفيه صلاح عظم لم وكان ذلك 
السؤال مناسبة حسنة للتخلض إلى الوصاية باليتاى وذ كر تمل أحوالمم فى جلة إصلاح 
الأحوال التى كانوا علمها 0 الإسلام »> فكان هذا وجه عطف هذها ملة على التى قبلها بواو 
المطف لاتصال بعص هذه الأسئلة ببعض کا تقسدم ق قو له «ويسّلونك ما ذا يتفقول 


قل العفو » . 
وقد روى أن السائل عن التتائى عبد الله بن رواحة » وأخرج أبو داود عن ابن عباس 
لال قرلا ور د ولا ا مال اليتم إلا بالتى ھی أحسن ) ) ل » إن الذين 


بأكلون أموال البتاى ظلما ( الآيات انطلق 0 عنذه يتيم فعزل 0 وشرابه 
من شرابه ¢ عل يفضل من طعامه فيحبس له حق ا که أو لسك فاشتد ذلك علمم فذ كر 
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ذلك رسول الله فأنزل الله « وسملونك عن اليتائى » الآية مع أن سورة النساء تزلت 
بمدسورة البقرة» فلمل ذكر آية النساء وه م ن الراوى وإنا أراد أنه لما زات الآيات المحذرة 

من مال اليتيم مثل أية سورة الإسراء « ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتى هى أحسن » فى 
تفسير الطبرى بسنده إلى |بنعباس : ا نزات « ولاتقربوامالاليتيم أإلابالتى هى أحسن »عزلوا 
أموالاليتاى فذ كرواذلكار سول اللّهفئزات « وإن مخالطوثم »أو 5 عاد الراوى ا سمع القاس 
آبةتشورة لاء يوا النظرق الحا فد كوا عابة البقرة إنكان السائل عن اية البقرة 
غير التحنب حين نزول أ ةالنساء وأياما كان فقد ثبت أن النظر فى مسا الأبتام من أهممقاصد 
ال ريمة فى حفظ النظام فد کان الغر ت ف اطاهلية كنا الام و ف حال لبالا کرد الال 
بيد كبير العائلة فقلما جد لصغير مالا » وكان جه ور أموالمم حاصلا من | كتساءبملقلة أهل 
الثروة فمهم » فكان جمهور العرب إما زارعا أو غارسا أو ميرا أ ا و هد الأعال 
تنقطع عوت مباشرمها » فإذا مات كبير العائلة وثرك أبناء صغارا لم يستطيعوا أن يكتسبوا 
كا كتسب آباؤم . إلا أبناء أهل الثروة » والثروة عند هى الأنمام والحوائط إذ لم يكن 
العرب أهل ذهب وفضة وأن الأنعام لا تصاح إلاعن برعاها فإنباعروض زائلة وأن الغروس 
كذلك وم يكن فى ثروة المرب ملك الأرض إذ الأرض لم تكن مفيدة إلا للعامل فنها » 
على أن من يتولى أعس اليم يستضعفه ويستحل ماله فينتفع به لنفسه » و کرم العربى وسرفه 
وشر بهوميسره لا تغادر له مالك وان كن : 

و 6 ذلك على ملاك شهوات أعابه فلا يستطيعون رکه يدفمهم إلى تطلب إرضاء 
مم يكل وسيلة فلا جرم أن يصبح اليتيم ينوم فقيرا مدحورا » وزد إلى ذلك أن أهل 
الجاهلية قد تأصل فمهم الكبر على الضعيف وتوقير القوى فاما عدم اليتم ناصره ومن يذب 
عنه كان بحيث يعرض للمبانة والإضاعة وبتخذكالميد وليه » من أجل ذلك كله صار وصف 
الیم عندثم ملازما لمعنى الخصاصة والإهمال والذل » وبه يظهر معنى امتنان الله تمالى على نبيه 
أن حفظه فى حال اليثم ما ينال الیتای فى قوله « ألم يحدك يتما فآوى » . 

| جاء الإسلام أماثم بإضلاح حال الیتای فى أمو الحم وشا أحواطهم عن قل 

ء اليا 0 | لطر ف ق رات وامزاو! اياي ر الع فرك عاد 
والإصلاح جعل الشىء صالحا أى ذا صلاح والصلاح ضد الفساد» وغو كون شىء 
بحيث يحصل به منتهى ما يطلب لأجله » فصلاح الرجل صدور الأفعال والأقوال الحسنة منه » 
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وصلاح المرة كونها بحيث ينتفع ا کا دون ضر » وصلاح الال ناوه القصود منه » وصلاح 
الال كو نها بحيث تترتب علا الأثار المسنة . 

ووصف لم ب( م ) دون الإضافة إذلم يقل إصلاحبم لثلا يتوم قصره على 
إصلاح ذواتهم لأن أصل إضافة المصدر أن تسكون لذات الفاعل أو ذات الفعول فلا 55 
على معق ا ولان الإضافة أاكانت من طرق التعريف كانت ظاصة ف عبد الضاف 
فعدل عنها لثلا یتوم أن المراد إصلاح معين كا عدلعنها فى قوله «إيتوتى بأخ لك من أبيك » 
إصلاح ذواتهم فيشمل إصلاح ذواتهم وهو فى الدرجة الأولى ويتضمن ذلك إصلاح عقائدم 
وأخلاقهم بالتعلم الصحيح والآداب الإسلامية ومعرفة أحوال العالم » ويتضمن إصلاح 
أن جم بالا فظة علمم من المبلكات والاخطار والامراض و بعداواتهم »> ودفع الاضرار 
عنهم بكفاية مؤنهم من الطءام واللباس والمسكن 2 سب معتاد أمثالهر دون تقتير ولاسرف» 
ويشمل إصلاح أموالهم تنميما وتعبدها وحفظبها 5 

ولقد أبدع هذا التعبير » فإنه لو قيل إصلاحهم لتوثم قصره على ذوامهم فیحتاج فى دلالة 
الآية على إصلاح الاموال إلى القياس ولو قيل قل تدبيرهم خير لتبادر إلى تدبير الال فاحتيج 
فى دلالها على إصلاح ذواتمهم إلى وى الخطاب . 

و( خير) فى الآية يحتمل أن يكون أفمل تفضيل إن كان خطابا للزن حملهم اللموف 
من أ کل أموال اليتاى على اعتزال أمورم ورك التصرف فى أموالهم بعلة الحوف من سوء 
التصرف فہا كا يقال + 

إن السلامة من سامى وحارتها 2 أن لا محل على حال بوادمها 
رل فر اا ا ثم الإضاعة ولا يحصل فيه واب السعى 
والنصيحة » ومجتمل أن يكونصفة مقابل اشر إن كان خطا ا لتغيير الأحوالالتى كانوا علا 
قبل الإسلام» فالمعنى إصلاحهم فى أموالم وأبدانهم وترك إضاءتهم فى الم ن كا تقدم خير» 
وهو تعريض بأن ما كانوا عليه فى معاملهم ليس خير بل هو كن » فن رادا فق الأية 
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على هذا : التشريم والتعريض إذ التمريض يجامع المنى الأصلى » لأنه من باب الكناية 
والسكنابة تقع مع إرادة المنى الأصل' . 

وجملة « وإن ارم فإخواتم » عطف على جملة « إصلاح ۵م خير » والخالطة مفاعلة 
من الخلط وهو جع الاشياء جما يتعذر معه ييز بعضها عن بعض فا تراد له » شنه خلط الماء 
بالماء والقمح بالشعير وخلط الناس‌ومنه اختلط الخحابل بالنابل »وهو هنا محاز فى شدة الملابسة 
والصاحبة والمراد .ذلك ما زاد على إصلاح الال والتربية عن بعد فيشمل المصاحبة والشاركة 
٠‏ والكفالة والمصاهرة إذ الكل من أنواع الخالطة. ۰ 

وقولهررفإخوانتك,جواب الشرط ولذلك قرن بالفاء لأن الجلة الاسمية غير صالحة لمباشرة 
أداة الشرط ولذلك ذ( إخوانم ) خبر مبتدأ حذوف تقديره فېم إخوان؟ » وهو على معنى 
التشبيه البايغ» والمراد بالأخوة أخوة الإسلام التى تقتضى الشاورة والرفق والنصح . ونقل 
اافخر عن الفراء « لو نصبته كان صوابا بتقدر فإخوانم مخالطون » وهو تقدير سمج » 
ووجود الفاء فى الجواب ينادى على أن الحواب جلة اعية محضة » وبمد شحمل كلام الفراء 
على إرادة جواز 0 مثله ف الكلام العربى »لا على أن يقرأ به » ولمل الفراء كان جر ثا 
على إساغة قراءة القرآن با يسو غم فى السكلام العرلى دون اشتراط صمة الرواية . 

والقصود من هذه الجلة الحث على مخالطتهم لأنه لا جعلهم إخوانا كان من العأ كد 
تخالطتهم والوصاية مهم فى هاته الخالطة » لأنهم لماكانوا إخوانا وجب بذل النصح لهم كا 
ذل للاخ وف الحديث حتى بحب لأخيه ماعب لنفسهء ويقضمن ذلك التعريض بإبطالما كانوا 
عليه من احتقاراليتامى والترفم عن مخا لطمبوو مصاص همهم : قالتعالى وترغبون أن تنكجحوهن 
أى عن أنتنكحوهن لأن الأخوة تتضمن معن المساواة فيبطل الترفع . 

وقوله,والله يمل الفسدمن ااصلح و عد ووعيدء لأن القصود من الإخبار بعل الله الإخبار 
بترتت اثار الع عليه » وف هذا إشارة إلى أن ما فعله بعض السامين من بحنب التصرف ف 
أموال اليقاى تنزه لا طائل >ته لأن الله يمل التصرف بصلاح والمتصرف بغير صلاح وفيه 
أيضا ترضية لولاةالأيتام فماينالهم من كراهية بعض عاجيرم وضرمهم على أيدمهمف التصرف 
الالى وما يلاقون فى ذلك من اللخصاصة» فإن المقصد الأعظم هو انعا داف كنال 50 إرحتاء 


الخلوقات» وكان المسامون يومئذ لا مبتمون إلا عرضاة الله تعالى وكانوا يحاسبون أنفسهم على 
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مقاصدهم » وفى هذه إشارة إلى أنه ليس من المصاحة أن عرض الناس عن النظر فى أموال 
اليتاى اتقاء لألسنة السوء » ومهمة الظن بالإثم فلو تالا الناس على ذلك وقاية لأعراضهم 
لضاعت اليتاى > وليس هذامن شأن المسامين فإن على الصلاح والفساد دلائلووراء التصر فين 
عدالة القضاة وولاة الأمور يجازون الصلح بالثناء وال جد العلى ويحازون المفسد بالبعد بينه 
وبين الیتای والتغريم ما أفاته يدون نظر . 

و( من)ف قولهرمن الصلح,تفيد معنى الفصل والْقَيزْ وهو معنى أثبته لها ابن مالك فى 
التسبيل قائلا « وللفصّل » وقال فى الشرح « وأشرت بذ كر الفصل إلى دخوها على ثانى 
التضادين نحو والله يمل الفسد من المصلح . وحتى يز المبيث من الطيب » اه وهو معنى 
ر ر 
من العالمين» فى سورة الشعراء وجعله وجها ثانيا فقال « أو أتاتون أثتم من بين من عدا 
من العالمين الد كران يعنى أن ياقوم لوط وحدك مختصون هذه الفاحشة» ١ه‏ مل معنى 
( من ) معنى من بين » وهو لا يتقوم إلا على إثبات معنى الفصل » وهو معنئ متوسط بين 
معنى من الابتلاء ومعنى اابدلية حين لا يصاح متعلق الجرور لعنى الابتدائية الحض ولا للعنى 
. البدلية الحض لخشدث معنى وسط » وبحث فيه ابن هشام فى مغنى اللبيب أن الفصل حاصل من 
فعل عيز ومن فمل يعلم واستظبر أن من للابتداء أو عمنى (عن) . 0 

وقوله «ولو شاء الله لاعت » تذبيل لا دلعليه قوله: قل إصلاح لهم خير»على ما تقدم 
والعنت : المشقة والصعوية الشديدة أى ولو شاء الله لكلفك, ما فيه العنت وهو أن يحرم 
عليكم مخالطةاليتائى فتجدوا ذلك شاقا عايكم وعنتا » لأن جنب المرء مخااطة أقاربه من اخوة 
وأبناء عم ورؤيته إياهم مضيعة أمورم لا حفل مهم أحد يشق على الناس ف المبلة وم وإن 
. فعلوا ذلك حذرا وتتزها فليس كل ما يبقدى” الرء فعله يستطيع الدوام عليه . 

وحدف مفعول الشيئة لإغناء ما بعده عنه » وهذا حذف ف مفعول المشيئة فلا 
يكادون يذ كرونه وقد مضى القول فيه عند قوله تعالى « ولو شاء الله ذهب يسمعهم » . 

وقوله « إن الله عزيز حكم » نذييل لا اقتضاه شرط (لو) من الإمكان وامتناع الوقوع 
أى کک غالب قادر فلو شاء لكلفك المنت » لكنه حكم يضع الاموا 
فلا م يكلفكوه . 
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وفى جمع الضفتين إشارة إلى أن نصر فات الله تغالى ' حرى على ما تقتضيه صفاته کا 
وبدلك تندفع إشكالات عظيمة فا يعر عنه بالقضاء والقدر 5 


ا 9ن ° ا سے 
(وَلاتكحوا ا اج ومن ˆ ولام مُومنة E‏ 


کک لاشكهوا آله رکین حتی ينوا عد ون لق 


ك ولوا سيكلا لبك دعو إا ارواله دعو ا | لل 


007 لاا س O‏ 


كان المسامون أيام زول هذه السورة مازلوا مختلطين مع امش ر كين بالمدينة وما ثم ببعيد عن 
أقريائهم من أهل مكة فرعا رغب بعضهم فى تزوج الشركات أو رغب بمض الشركين فزوج 
اا ينات نين الله المي فى هذه الأحوال » وقد أوقم هذا البيان يحكته فى أرشق 
موقية وأسعده به وهو موقع تعقيب 7 مخالطة اليتائى» فإن للمسامين يومئذ أقارب وموالى 
۾ يزالوا 0 ومنهم يتائى فقدوا آباء اءثم فى يوم بدر وما بعده فاما ذ كر الله بیان مخالطة 
اليتاى » وكانت المصاهمة من أعظم أحو ال الخالطة تطلعت النفوس إلى حك هاته المصاهرة 
بالنسبة للمشركات واه كين » ع حكم ذلك على حك اليتائىلماته الناسبة» روى الواحدى 
وغيره من الفسرين أن سبب نزول هذه الآية أن 00 الله صل الله عليه وسل بعث اا 5 
الذنوى ويقال مَرئدا بن ألى مرك واه كتاز ن حُصَّين وكان حليفا لبى هاشم فبعثه إلى 
مكة سرا ليخرج رجلا من السامين فسمءت بقدومه امرأة يقال لما عَنآق وكانت خليلة له فى 
الجاهلية فأتته فقالت: ويحك بامَرثدألا تخلو؟ فقال:إن‌الإسلام حرم ما كان فى الجاهلية فقاات 
' فزوج قال : حتن. أستاذن رسول اله فأنى النىء صلى الله عليه وسل فاستأذنه فنهاه عن 
التزوج ما » لأنها مشركة فتزلت هذه الآية بسيبه . 

والنكاح ىكلام المرب حقيقة فى الءقد على الرأة » ولذلك يقولون نكح فلان فلانة 
ويقولون كحت فلانة فلانا فو حقيقة فى العقد » لأن الكثرة من أمارات الحقيقة وأما 
استماله فى الوطء فسكناية » وقيل هو حقيقة فى الوطء محاز فى العقد . 


واختاره فقهاء الشافعية وهوقول ضعيف ف اللغة ¢ وقيل حقيقة فما فيو ترك وهو 
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أضعف. قالوا ول برد فى القرآن إلا ععنى العقد فقيل إلا فى قوله تعالىٍفإن طلقها فلا حل له 
من بعد حتى تنك زوحا غرم » لأنه لا يكن المقد فى حليل البتوتة حتى يببى مها زوجها کا 
فىحديث زوجة رفاعة ولكن الأصو ب أنتلك الآية يممنى العقد وإعا بينت السنة أنه لابد مع 
العقد من الوطء وهذا هو الظاهر » والمنع فى هذه الأية متعلق بالعقد بالاتفاق . 

والشرك فى لسان الشرع من يدبن بتعدد اللمة مع الله تخا وال راد يه ق وات 
من القرآن مش ركو المرب الذين عبدوا الحة أخرى مع الله تعالى ويقابلهم فى تقس الكفار 
أهلٌ الكتاب وم الذين امنوا بالله ورسله وكتبه ولكنهم أنكروا رسالة تمد صلى الله عليه 
وسل. 

ونصهذه الآية حرم تزوجالمسل المرأة الشركة ومحر زوج المسامة ارج ل الشرك . 
فعى صريحة فى ذلك » وأما تزوج السلم امرأة الكتابية وتزوج المسامة الرجل الكتانى 
ذالآية سا كتة عنه » لأن لفظ الشر كلقب لا مفهوم له إلا إذا جَرى على موصو ف كا سنبينه 
عند قوله تعالى « خي من مشرك » » وقد أذن القران بحواز تزوج السلم الكتابية ف قوله 
« والمحصنت من الذين أوتوا الكتب من قبلكم » فى سورة المقود فإذلك قال جهور 
العلماء يجواز تزوج امس السكتابية دون الشركة والجوسية وعلى هذا الأثمة الأربعةوالأوزاى 
والثورى » فبق نزو السامة من السكتابى لانص عليه ومنعه جميع المسامين إما استنادا متهم 
إلى الاقتصار فى مقام بيان التشر يع وإما إلى أدلة من السنة ومن القياس وسنشير إليه أو من 
الإجاع وهو أظبر » وذهبت طوائف من أهل العلم إلى الاستدلال لفقه هذه المسألة بطريقة . 
أخرى فقالوا أهل الكتاب صاروا مش ر كين لقول المهود عزر ابن انه ولقول النصارى السيح 
اين الله وأبوة الإله تقتضى ألوهية الان » وإلى هذا العنى جنح عبد الله بن تمر فى المؤطاً عنه 
« لا أعلم شركا أعظم من أن تقول المرأة رها عيسى » ولكن هذا مسلك ضعيف جدا » 
لأن إدخال أهل الكتاب فى معنى المشركين بعيد عن الاصطلاح الشرعى » ونزلت هذه الآية 
وأمثالها وهو معلوم فاش » ولأنه إذا تم فى النصارى باطراد فهو لا يتم فى المهود» لأن الذين 
قالوا عزير ابن الله إعا ثم طائفة قليلة من المهود وم أتباع ( فنحاص ) كا حَكاء الفخر فإذا 
كانت هذه الأية قنع أن يتزوج السلم امرأة مبودية أو نصرانية وأن يزوج أحد من الهود 
والنصارى مسامة فإن آية سورة المقود خصصت عموم المنع بصريح قوله « والحصنت من 
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الذين أوتوا الكتب من قبلكم » » وقد عام الله قوم السيح ابن الله i‏ الأخرين 
عر ر ان الله فبق تزو يح السامة إناهم مشولا لعموم اب ةالبقر ه26 وهذا مسلك سلکه بعص 
الشافعية ¢ ومن عاماء الإسلام ا روج الكتاية وهو قول مالك ؛ ف رواية أبن حبيب 
وهو رواية عن تمر بن الحطاب أنه كتب إلى حديفة بن العان وقد بلغه أنه زوج مبودية أو 
نصرانية أن خل سبيلها » فكتب إليه حذيفة ألزعم أننها حرام؟ فقال جمر: لا ولكبنى أخاف 
أن تعاطوا المومسات مهن . 
0 وقال شدوذ دن العماء مدع زوج الس السكتابية 4 وزيحوا أن أ سورةالعقود سخا چ 
اة سورة البقرة » ونقل ذلك عن ابن تمروابن عباس وف رواية ضعيفة عن تمر بن اللطاب: 
أنه فرق سن ا بن عبيد الله يه ة تزواحها وس حديفة بن امان ونصرانية تزوحهأ ¢ 
فقالا له نطلق يا أمير اتن ولا تنص ال علو حال عاو لاز نتكاجكا ؛ ولكن 
أفرق بيجا مَحْرَةٌ وا قال ابن عطية وإهذا لا بك يدا والآر الآخر عن عبر اتد 
منه » وقال الطبرى هو الف لا أجمعت عليه الأمة وقد روى عن عمر بن اللخطاب من ااقول 
ګلاف ذلك ا هو أصح منه واا كه عمر ف زوحهما حدرا هن أن عتدى مهمأ الناس 
فزهدوا فى السامات . 

و( ی دوم ن ) غاية للنعى فإذا e‏ رال النهى ولذلك إذا اسل الشرك و تسم 
زوحته تبين منه إلا إذا أسامت عقب ا بدون ا : 

وقولە( ولادة مؤمنة حر من فشر كد « تبيه على دناءة المشركات وتحذر من زوجهن 
ومن الاغترار عا يكون المشركة من حسب أو جال أو مال وهذه طرائق الإيجاب فى المرأة 
البالغ عليه بقوله « ولو ا و إن من لم يس لع زوج حرة مؤمنة فليتزوج أمة مؤمنة 
حير e‏ در روج حرة مشر 1 ¢ فالامة نا ھی اللملوكة» والشرك جه ته الحرة تقر ينه ه المقابلة دقو له 
« ولآمة مؤمنة » فالكلام وارد مورد التناهى فى تفضيل أقل أفراد هذا الصنف على ألم 
أفراد الصف الآخر ء قإذا كانت الأمة الؤمنة خيرامن كلمشرة فالحرة الؤمنة خير من الشركة 
بدلالة شوى اطا أب ١‏ الي تی يقتضمها الس سياف ¢ ولظبور أنه لا می لتفضيل الأمة الؤمنة 
عل الامة الشركة فاته حامل بدلالة شوئ الطاب ليقت فيه الخاطبون الؤمتوق ولرل 
« ولو أتحبت؟ » فإن الإيحاب بالهرائر دون الإماء . 
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والقصود من التفضيل فى قوله « خير » التفضيل فى المنافم الحاصلة من الرأتين؛ فإن 
ف زوج الأمة الؤمنة منافع دينية وف المحرة اشر ركه منافعدنيوية ومعان الد.نخير من أعراض 
الدنيا النافية للدين فالقصود منه بيان حكة التحرم استئناسا للمسامين . 
ووقع فى الكشاف حل الأمة على مطلق المرأة » لأن الناس كلهم إماء الله وعبيده 
وأصله منقول عن القاضى ألى الحسن الحرحاتى كا فى القرطى وهذا باطل من جهة العنى 
ومن جهة اللفظ» أما المعنى فلا نه يصير ت رارامع قوله « ولا تتكحوا لرک « BY‏ 
الناس أنالش ركه دون الؤمنة» ويفيت 0 التنبيه على شرف أقل أفر اد أحدالصنفين 
على رف أفراد الصئف الآأخر » وأما من جهة اللفظ فلا نه لم برد فى كلام العرب إطلاق 
الأمة على مطلق المرأة » ولا إطلاق العبد على الرجل إلا مقيدين بالإضافة إلى اسم الجلالة 
فى قوم يا عبد الله ويا أمة الله » وكون الناس إماء الله وعبيدّه إا هو نظر لاحقائق 
لا للاستعال » فقكيف يرج القرآن عليه . 
وير ل ولو أتحبتتك » يعود إلى الشركة » ولو وصلية للتنبيه على أقصى الأحوال التى 
هى مظنة تفضيل الشركة » فالأمة الؤمنة أفضل منها حتى فى تلك المالة وقد مضى القول 
فى موقع لو الوصاية والواو التى قبلها واجلة التى بعدها عند قوله تعالى « و آباۇم 
لا يعقلون شيتا ولا مبتدون ¢ . 
وقوله « ولا تنكحوا الشركين حتى يؤمنوا » بحرم لتزوي المسامة من الشرك » فإن 
٠‏ كان المشرك مولا ءلىظاهمه فى اسان الشر عفالآية تعر ضلحكم زوج المسامة من الكافر 
الكتابي فيكون دليل حرم ذلك الإجاع وهو إما مستند إلى دليل تلقاه الصحابة من النىء 
صلى الله عليه وسلم وواتر بيهم » وإما مستند إلى تضافر الأدلة الشرعية كقوله تعالى « فلا 
0 إلى الكفار لاهن حل لمر ولا ثم يحلون لخ » فاق النعى بالكفر وهو أعم 
اشر ك وإن كان |ارادحينئذ امشر كين » وكقوله تعالى هنا «أو' لبك يدعون إلى 0 
7 سشيئة . 
وقوله « a‏ للنعى» وأخذ منه أن الكافر إذا أسامت زوجته يفسخ التكاح 
يينهما ثم إذا أسلم هو كان أحق مها ما دامت فى العدة . 


وقوله « وازن خو مشر ولو أحبكم 4ه كقزلة « ولامة مؤمنة خير 
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من مشركة » وأن الراد به الملوك وليس المراد ال الشركة وقد تقدم ذلك . 

وقوله « اوليك يدعون إلى النار » الإشارة إلى الشركات والمش ركن » إذلاوحه 
اتخصيصه بالمشركين خاصة لصاوحيته للعود إلى اجيم لقا ادو تهون وال حافة ارخال 
وذو عون ويل فيه الذكر على الؤنث كا هو الشائع » والججلة مستأتقة استثنافا بيانيا 
لتعليل النهى عن نكاح المشركات وإتكاحالش ركين » ومعنى الدعاء إلى النار الدعاء إلىأسبابها 
فإسناد الدعاء إلمهم حقيقة عقلية » ولفظ النار از عسل أطلق على أسباب الدخولإلىالنار 
فإن مام عليه . بحر إلى النار من غير عل » ولا كانت رابطة التکاح رابطة اتصال ومعاشرة نعى 
عن وقوعها مع من يدعون إلى النار خشية أن تور تلك الدعوة فى النفس » فإن بين الزوجين 
مودة وإلفا يبعثان على إرضاء أحدها الآخر ولا كانت هذه الدعوة مرة + الشر كين شدديدة 
لانبم لا يوحدون الله ولا يؤمنون بالرسل » كان البون بيهم وبين السامين فى الدن بعيدا 
جدا لاجم ممم شیء يتفقون عليه؛ فل يبح الله مخالطتهم بالتروج من كلا الجانبين . 

أما أهل الكتاب فييجمع بيهم وبين المسامين اعتقاد وجود الله وانفراده بالق والإيعان 
بالأنبياء ويفرق بيننا وبين النصارى الاعتقاد ببنوة عيسى والإعان محمد صلى الله عليه 
وسلم 
تعالى للمسلم أنيتزوج الكتابية ول يبح تزويج السامة من السكتابى اعتدادا بقوة تأثير الرجل . 
على امرأته » فالس يؤمن بأنبياء الكتابية وبصحة دينها قبل النسخ فيوشك أن يكون ذلك 
حالبا إياها إلى الإسلام» لأنها أضعف منه حانبا وأما الكافر فهو لا يؤمن بدن السامة ولا 
برسولها فيوشك أن رها إلى دينه » لذلكالسبب وهذاكان بحيب به شيخنا الأستاذ سالمأ بو 


¢ ويفرق سنتا ونس المود الإعان عحمد صل الله عليه وسلم ونصديق عسى »2 فأ باح الله 


حاجب عن وجه إباحة تزوج الكتابية ومنع تزوج الكتالى المسلهة . 
وقوله « والله يدعوا إلى الحنة » الية أى إن الله يدعواممذا الدين إلى الجنة فلذلك كانت 
فر الف كن مساق دعر أل قال والتصوة تن عند[ اليم ددرت ج واا ادف د 
الله » والدعاء إلى الحنة والغفرة دعاء لإا اک ق « يدعون إلى النار » . 
والغفرة هنا مغفرة ما كانوا عليه ل الما لك 
وقوله « بإذنه » الإذن فيه إما يععنى الأمركا هو الشائم فيكون بإذنه ظرفامستقر| حالا 
من الحنة والغفرة أى حاصلتين بإذنه أى إرادته وتقدره يعابين من طريقهما . 
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ومن المفسر ن من NE‏ | ظرف لغو فرأى هذا 
القيد غير حزيل الفائدة فتأول قو له » والله يدعوا » عمنى وأولياء اله يدعونٌ وثم الؤمنون . 

وجلة « ويبين » معطوفة على يدعو يعنى يدعو إلى الخير مع بيانه وإيضاحه حتى تتلقاه 
النفوس زد القبول وتام البصيرة فبذا كقوله 5000 الله كك الآيات » ففمما معنى 
التدييل وإن كانت واردة بغير صيغته - 

ولعل مستعملة فى مثله محاز فى 000 


1 
عاءى 
ا سے 
6 
e‏ 


35 2 عراس ص a‏ ت 
ول دان 00 52 5 طن کک من حيث امر 


إن ا 2 اله 2 لسرن 222 


e‏ الشركات حتى يؤمن» عناسبة أن حرم انكاح الشركات 
يؤذن بالتنزه عن أحوال المش ركين ونار کن لبون نساءهم إذا اوا 
يفرطون فى الابتعاد منهن مدة الميض فناسب تحديد ما يكثر وقوعه وهو من الأحوال الى 
مخالف فنا امش ركو غيرهم» ويتساءل السامون عن أحق المناهج فى شأنبا » روى أن السائل 
عن هذا هو أبو الدحداح ثابت بن الدحداح الأنصارى» وروى أن السائل أسيد بن حُضير » 
وروى أنه عباد بن بشر» فال سوال حصل ف مده تزول هذه السورة فذ كر فمها مع ما سيذ كر 

من الأحكام . 

والباعث على السؤال أن أهل يثرب قد امتزجوا بالمبود واستنوا بسلتهم فى كثير من 
الأشياء » وكان المهود يتباعدون عن الحائض أشد التباعد بحكم التوراة ف الإسحاح المامس 
عشر من سفر اللاويين « إذا كانت امرأة لما سيل دما فى مما فسبعة أيام تكون فى طمثها 
وكل مو سوا بكرن ا إلى الساء وکل ما تضطجع عليه يكون سا وکل من مس فراشهها 
يغسل ثيابه ويستحم ياء ويكون بحسا إلى الساء وإن اضطجع معها رجل فكان طممها عليه 
٠ « eT‏ وذ كر القرطى أن النصارى لا عتنعون من ذلك ولا أحسب ذلك 
صميحا فليس فى الإ جيل مايدل عليه» وإن من قبائل العرب من كانت المائضعندم مبغوضة 


فقد كان بنو سليح أهل بلد الحضر » وهم من قضاعة نصارى إن حاضت المرأة أخرجوها من 
الدينة إلى الربض حتى تطبر وفعلوا ذلك بنصرة ابنة الضيزن ملك الحضر» فكانت الخال 
مظنة حيرة المسامين هذا الأمر تبعث على السؤال عنه . ش 
والحيض وهو ا سے للدم الذى يسيل من رحم المرأة فى أوقات منتظمة والحيض اسم على 
زنة مفعل منقول من أسعاء المصادر شاذا عن قياسها لان قياس المصدر فى مثله فتح العين قال 
الزحاج « يقال حاضت حيضا ومحاضا وعيضا والصدر فى هذا الباب بابه المفعل ( بفتح 
المين ) لكن الفعل ( بكسر العين ) جيد » ووجه جودته مشامهته مضارعه لأن الضارع 
بكسرالمين وهو مثلاللىء والمبيت» وعندى أنه لما صار الحيض اسما للدم السائل من المرأةعُدل 
به عن قيا سأصله من المصدر إلى ز نة اسم الكان وجىء به علىزنة المكان لإدلالةعلى أنه صاراسما 
تغالفو افيه أوزان الأحداث إشعارا بالنقل فرقا بين المنقول منه والمنقولإليه» ويقال حي ض وهو 
أصل المصدر : يقال حاضت المرأة إذا سال مها ؛ كا يقال حاض السيل إذا فاض ماؤه ومنه 
ی الموض حوضا لأنه يسيل » أبدلواياءه واوا ولیس منقولامن اسم الكان؛ اة 
للنقل منه » وإعا تكلفه من زمه مدفوعا بالحافظة على قياس اسم !| 5 ا ماق ضار 
اجا من التوسع فى خالطة قاعدة الاشتقاقٍ . ٠‏ 
والراد من السؤال عن المحيض السؤال عن قربان النساء فى المحيض بدلالة الاقتضامء» . 
وقد عل السائلون ما سألوا عنه والحواب أدل شىء عليه . : 
والأذى : الضر الذى ليس بفاحش ؛ كا دل عليه الاستثناء فى قوله تعالى « لن يضر وك 
إلا أذى » » ابتدأ جوامهم جمايصنع الرجل بامرآته الحائض فبين لمم أن الحميض أذى لیکون 
ما يأنى من الهى عن قربان المرأة 0 i‏ | معلّلا فتتلقاه النفوس على إصيرة وتي به 
الآمة للتشريع ق أمثالة » وعير عب بأذئإشارة إل إبظال ما کان من الط فى تشانةوشان . 
المرأة الخائنض لقره القرراء و منکر د بين جهته فتعين أن الأذى 
فى مخالطة الرجل لاحائض وهو أذى لارجل ولمرأة وللولد » فأما أذى الرجل فاوله القذارة 
وأيضا فإنهذا الدمسائل من عضو التناسل للمرأةوهويشتمل على ببيضاتدقيقة يكونمنها نخلق 
الأجنة ند اتنهاء الحيض وبمد أن تختلطتلك البييضات ياء الرجل فإذا انقمس فى الدمعضو 
التناسل فى الرحل تسرب إلى قضيبه شىء من ذلك الدم عا فيه فرعا أحتبس منه جزء ق 
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قناة الد كر فاستتحال إلىعفونة تحدث أمراضا ممضلة فتحدث بثورا وقروحا لأنه دم قد فسد 
ورد أى فيه أجزاء حية تفسد فى!اقضيب فسادا مثل موت المى فتؤول إلى تعفن 

وأما أذى الرأة فلا ن عضو التناسل مها حينئذ بصددالهبيؤ إلى إبحاد القوة التناسلية 
فإذا أزعج كان إزعاحا فى وقت اشتغاله بعملى فدخل عليه بذلك مرض وضعف » وأما 0 
فإنالنطفة إذا اختلطت بدم الحيض أخذت البييضات فى التخلق قبل إبان صلاحيم) للتخلق 
النافم الذى وتته بعد الجفاف » وهذا قد عرفه العرب بالتحربة فال أبو كبير الهذلى : 


ر ع 


ومبر من کل غر حيطّة وفساد مرضمة وداء مُعْضلر 

( غبر الحيضة جج غبرة و جمع على غبر وهی آخر الشیء» بريد لم حمل به أمه فى آخر 
مدة الحميض ) . 

ا يقولون إن الجنين التكون فى وقت الحيض قد بجىء محذوما أو يصاب بالحذام 

م ا 

2 وقوله «فلعتزلوا النساء فى الحيض » تفريع الحكم على الملة » والاعتزال التباعد ععزل 
وهو هنا كنابة عن رك تحامعننهن » والجرور بنى: وقت محدوف والتقدر: فى زمن الحيض 
وقد كثرت إنابة الصدر عن ظرف الما نكا يقولون آنيك طلو ع الحم ومَقدّم الحاج . 

والنساء اسم جع لهرأة لا واحد له من لفظه » والمراد به هنا الأزواج كا يقتضيه لفظ 
اعنزلوا الخاطب به الرجال » وإعا يعتزل م بن کان خالط . 

وإطلاق النساء على الأزوا- اج شائم بالإضافة كثيرا ' محو: يانساء النىء » وبدون إضافة 
مع القرينة كا هناء فا مراد اعتزلوا نساءك أى اعتزلوا ما هو أخص الأحوال ن وهوالجامعة 

وقوله « ولا تقربوهن احتى يطبرن » حاء الہی عن قربامہن ا أ كيدا للا باعتزالون 
. وتبيبنا للمراد من الاعتزال وإنه ليس التباعد عن الأزواج بالأبدا نكا كان عند المبود بل هو 
عدم القربان» فكان مقتضى الظاهى أن تكون جملةولانقربوهن مفصولة بدون عطف » لأنها 
ATE‏ ن جلة فاعتزلوا النساء فى ايض ونه لاع الو كل لاسن يقتضى الفصل» 
ولكن خولف مقتضى الظاهر اهماما هذا الحسكم ليكون الى عن القربان مقصودا بالذات 
معطوفا على التشريعات » ويكتى عن الجاع بالقربان بكسر القاف مصدر قرب يكسرءالراء 
ولذلك جىء فيه بالمضارع الفتوح العين الذى هو مضارع قرب كسمع متعديا إلى الفمول ؛ فإن 
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الجاع ل جیء إلا فيه دون قراب بالقم القاصر يقال قرب منه ععبى دنا وقربه كذلك 
واستعاله فى الجامعة » لأن فبا قربا ولسكنهم غابوا قرب الكسور الميّن فما دون قراب 
الضمو م ترق قة فى الاستمال »كا قالوا بعد إذا تحافى مكانه وبعد كعنى اعد المعنوى ولذلك 
يدعون بلا د 7 

وقوله « حتى يطورن » غاية لاعتزلوا ‏ ولا تق 500-06 بهم الطاء مصدر معناه 
النقاء من الوسخ والقذر وفعله طهر بض الهاء » وحقيقة الطبر نقاء 3 » وأطاق فى 
اصطلاح الشرع على النقاء العنوى وهو طهر الحدث الذى يقدر حصوله للمسم بسبب »ؤيقال 
تطين ادا نت ب الطهارة شل ا م يون أن يتطوروا أو ازا نحو« إنهم أناس 
طبرو نب وال ا بتشديد الطاء وتشديد الحاء وه صيغة تطهرر وقع فمها إدغام التاء فى 
الطاء قال تعالى « وإن کتم اا وا #:وسينة التق ى هله الا هرد البالنة 
فى حضول معنى الفعل 00 إطلاق بعضمها فى موضع بعض استمالا فصيحا . 

قرأ الججهور « حتىيطمرن » بصيغة الفمل الخر د عورا عو والكيان واو 

عامم وخلف يبط كن يديه الطاء و هاون : ا 

قاد كل أو افيس اذى َل السام أن الطرر هنا هو النقاء من ذلك الأذىفإن وصف 
حائض يقابل بطاهى وقد ميت الأقراء أطهارا » وقد راد بالتطهر الغسل بالماء كقوله تعالى 
« فيه رحال حبون أن يتطهروا » فإرف تفسيره الاستنحاء فى الخلاء بالماء فإن كان الأول 
أفاد منم القربان إلى حصول النقاء من دم الحيض بالحفوف وكان قوله تعالى فإذا تطهرن بعد 
ذلك شرطا ثانيا دالا على لزوم تطهر اخر وهو غسل ذلك الاذى بالماء » لان صيغة تطهر 
تدل علىطهارة معملة » و إن كان الثانى كان قوله فإذا تطورن تصريحا يمفهوم الغاية ليببى عليه 
قولهفأنوهن » وعلى الاحمال الثاتى حاءت قراءةحتى طمن بنشديد الطاء والهاء فيكون 0 
الطهر الكنسب وهو الطبر بالغسل. ويتعين على هذه القراءة أن يكون مادا منه مع معد 
لازمُه أيضا | وهو النقاء من الدم ليقع الغسل موقعه بدليل قوله قبله فاعتزلوا ا 
وبذلك كان مال القراءتين واحدا » وقد رجح البرد قراءة حتى يطهرن بالتشديد قال لآن 
الوجه أن تكون الكلمتان عمنى واحد راد مما جيما الفسل وهم ذا تحيبصدوره منه 
فإن اختلاف العنيين إذا لم صل منه تضاد أو ل لكو نالكلمة الثانية مفيدة شيئا جديدا . 
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ورجح الطبرى قراءة النشديد قائلا « لإجاع الأمة على أنه حرام على الرجل أن يقرب 
امرأتهبعدانقطاع الدمعنها حتى تطبر » وهومردود بأن لا حاجة إلى الاستدلال بدليل الإجاع 
ولا إلى رجيح القراءة به » لأن اظ كاف فى اتاد النع من قربان الرجل امرأته حتى تطهر 
بدليل مقهوم اله شرط فى قوله « فإذا E‏ . 

وقد دلت الاية عل أن غاية اعتزال النساء فى المحيض ھی حصول الطبر فإن لتا الطهر 
على معناه اللغوى فهو النقاء من الدم ويتعين أن حمل التطهر فى قوله « فإذا تطرهن » 

على المعنى الشرعى » فيحصل من الغاية والشرط اشتراط النقاء والفسل وإلى هذاالعنى ذهب» 
علماءالالكية وناروه بقوله تعالى « وابتلوا اليتمى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم مهم 
رشدافادفمو | إلمهم أمو الم:» » وإن حمل الطهر ف الو ضعين على المعنى الشرعىلا سما على قراءة 
«حتى ا « ا ن مفهوم الغاية ومن الث EES Ah‏ الغسل بالماء وهو 
يستلزم اشتراط النقاء عادة» إذ لافائدةفى الغسل قبل ذلك» وأما اشتراط طبار ةالحدث فاختلف 
فقهاء الإسلام فى حمل الطهر الشرتى هنا فقال قوم هو غسل محل الأذى بالاء فذلك يحل 
قريامها وهذا الذى تدل عليه الآية » لان الطهر الشرعى يطلق على إزالة النحاسة وعلى 3 
الحدث ‏ وال حائض اتصفت بالأمرين » والذى ينع ا من نا اهن الأ و اة 
للقربان بالحدث فوجب. أن يكون لأراد غسل ذلك الأذى > وإن كان الطهران متلازمين 
بالنسبة للمرأةالسفة فبماغير متلازمين بالنسبة للسكتابية » وقالالجهور مهم مالك والشافعى 
هو غسل الحنابة وكأنهم أخذوا بأ كل أفراد هذا الاسم احتياطا » أو رجموا فيه إلى تمل 
السامات والمظنون بالمسامات يومئذ أبن كر ن لا يتريان فى الغسل الذى يبيح لمن الصلاة 
فلا دليل.فى فملہن على عدم إجزاء ما دونه » وذهب ماهد وطاووس وعكرمة إلى أن الطهر 
عو ووه الوه الصلاة أىمع الاستنجاء بالماء وهذاشاذ. 

وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى التفصيل فقالوا : إن انقطع الدم لأقصى أمد الحيض 
وهو عشرة أيام عندم حاز تاتيل الافتال أ امع ا وإن انتقطع ل 
لعادة المرأة دون أقمى الحيض لم يصح أن يقرمها زوجها إلا إذا اغتسات أو ت اوقت 
صلاة» وإن انقطم لأ قل منعادتهالميحل قرنامها ولكنها تغتس ل وتصلى احتیاطاولا يقر پازو جها 


( ۲۳ | ۲ الت ر ) 
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حتى نكل مدة عادبا » وعللوا ذلك بأن انقطاعه لا کشر أمده انقطاع تام لا يمخشى بحده 
و حلاف انقطضاعه لأقل دن ذلك فلزم أن يتقعصى أره بالماء أو عفى وقت لاه ¢ 
ثم أرادوا أنيحملوا من هذه ية دليلا لهذا التفصيل فقال عبد الحكم السلكولى حتى 
ش يطهرنقرى” بالتخفيف والتشديد فتنزل القراءتان مز 1 يتين » ولا 05 إحداها معارضة 
الأخرىمن حيث اقتضاء قراءة التخفيفااطير عع النقاء واقتضاء الأخرى كؤنه ععنى الغسل 
جمع بين القراءتين بإجما لكل فى حالة مخصوصة اه » وهذا مدرك ضعيف » إِذْلى يعهد عد 
مطلقهما على مقیدها ان 2 الطمر بععبى النقاء عل أنه مشروط بالغسل » سامئا العدول 
عن هذا الققبيد فا هو الد يل الذى خش قر اءة بحالة من هائين دون الأخرى أو دون 
حالات آخر- »> فا ها إلا صنع باليد » فإن قلت بنرا دایم على زيل ارات ا 
الأيتين و ينوه مثلنا على وحود ن e‏ ف مو وصعان م ن هده اللأية ¢ فلك کان سيه 
أن الواقعين ف الأية ھا حزءا أيةفلا کن اعتبار التمارص بن 00 o‏ بل حملان على أن 
أحدما مفسر لل أو مقيد له . 

ش وقوله » فأتوهن «( الاين هنا ار باحة لا محالة لوقوعه عقب اله ی مشل » وإذا حلام 
فاصطادوا » عبر بالإتيان هنا وهو شهير فى القكى به عر الوط لبيان أن الراد بالقربان 
النعى عنه هو ذلك المعى الكناى فقد عم ر بالاءتزال - 78 قھی بالق ريان > 3 قق بالإتيان ومع 
كل تعبير فائدة جديدة وحم جديد وهدا من اداع الإبجاز فى الإطناب . 

وقوله »م ن حيث ع 1 الله «( حيث اسم مكان مهم مب 0 ی عل ال م ملازم الإضافة 
الى ت حدده أزوال ]مهامس اءوقد أشكل المراد من هذا الظرف على الذين تصدوا لتأويلالقرآن 
وها أرق س إشكاله إلا أن المءنى. قد اعتاد المرب فى التعبير عنه سلوك طريق الكناية 
لاض وکن امو إل فطنهم ومعتاد تعبيرثم . فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والربيع أى إلا من حيث أم رك الله بأن تمتزلوهن منه مدة الحيض يعنى القبل قال القرطى 
( من ) ععى فى ونظره بقوله تعالى « أرونى ما ذا خلقوا من الأرض » وقوله « إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمة »۰ وعن ان عباس وألى رزين مو بن مالك 6 وقتنادة 
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أن العنى: من الصفة التىأم رك الله وهى الطمر » غيث ماز فى الحال أو السبب ومن لابتداء 
الأسباب فى بمنى التنليل . 

والذى أراه أن قوله « من حيث امک اله » قد ع السامعون منه أنه أمر من الله كان 
قد حصل فبا قبل » وأما ( حيث ) فظرف مكان وقد تستعملحازا فى التعليل فيحوز أزالمراد 
بأمر الله أمره الذى تضمنته الغاية ب( حتى ) فى قولة « ولا تقربوهن حتى يطورن » لأن غاية 
النمى تنتعى إلى الإباحة فالأمر هو الإذن » و ( من ) للابتداء الجازى » و( حيث )مستعملة 
فى التعليل محازا مخييليا أى لأن الله أم رك بأن تأتوهن عند اتهاء غاية النعى بالقطهر . 

أو المراد يأمر الله أمره الذى به أباح القع بالنساء : وهو عقد النكاح » غرف ( من ) 
للتعليل والسببية » و (حيث) مستعار للسكان الجازى وهو حالة الإباحة التى قبل النه ىكأنهم 
كانواحجوزين عن استمال الإباحة أوحجر علمهم الانتفاع مها ثم أذن لحم باستعمالها فشمبت 
حالم بحالة من حبس عند مكان ثم أطلق سراحه فهو يأل منه إلى حي بريد . 

. وعلى هذين العنيين لا يكون ف الآية ما يؤذن بقصد تحديد الإتيان بأن يكون فى مكان 
النسل » ويعضد هذينالعنيين تذييل السكلام يجملة « إن الله حب التوابين وبحب المتطهرن» 
وهو ارتفاق بالمخاطبين بأن ذلك الن كان لنفمتهم ليكونوا متطهرئن» وأما ذ کر التوايين فهو 
ادماج للتنويه بشأن التوبة عند ذ كر ما يدل على امتثال ما أمرم الله به من اعتزال النساء 
فى الحيض أى إن التو بة ة أعظم شأنا من التطهر أى.أن نية الامتثال أعظم م ف عق فة 
التطهر لک » لأن ال2 ا ا 

ويجوز أن يكونقوله « من حيث أمر؟ الله » على حقيقة ( رمن ) فى الابتداء وحقيقة 
( حيث 1 للمكان والمراد اكان الذى كان به أذى الحيض . 

وقد قيل: إن جملة « إنالله يحب التوابين وبحب ب اللتطبرين » معترضة بين جملة « فإذا 
تطهرن » وجملة « نساؤكم حرث لک 6 . 


3 23 ١ 22 o o 0006 o2 o 
4 فاتوا حر 2 الى شنم‎ SS ساو‎ 
هذه الجلة تذبيل ثان ملة « فأتوهن من حيث آم رک اله » قصد به الارتفاق بالخاطبين‎ 
و التأنسطر لإشعا رمم أن منعهم من قر بان النساء ىمدة امحيض منع موقت لفائدميم وأنالله‎ 
6 ١ ال‎ 0 1 
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لولا إرادة حفظمم من الأذى » كقول عر بن اللخطاب لا حى الجى « لولا الال الذى أجمل 
عليه فى سبيل انه ما ميت 0 0 بلادثم شيرا اا بالبلام ) ولعتر حملة «نسا اك حرث”» 
م ة لحملة » فأتوا حر مأ اقلم «( وفمها م نی التعليل م 3 ا شاعواء 
اا أو بر امعية نى التعليل لأخرت عن ٠‏ حمل » أت حرٹکم أنى' شنم » 
ولكن أو أن تكونمقدمة للت بمدها لأنه حك م سيج نظم ولتتأتى عقبه آلناء اة 

0 حجرت ان إذا شقها ا شق التراب لبززع ف سشقوقه زردعة أو 
تغرس أشحار . 

وهو هنا مطلق على معی اسم المفعول ٠.‏ 

وإطلاق الحرث على الحروث وأنواءه إطلاق متغدد فيطلق على الارض المجمولة للزرع 
أو ارش ا قال تعالى » وقالوا هده نعم وحرث حجر ) أى أرض زدع جورة على الناس 
أن زرعوها ٠.‏ 

وقال :5 والكيل السوفة و الأنتم ا عأ الات و اشرات الول 

وقال «کثل دځ فا 0 أصا بت حرث قوم ظاموا أنقسهم فأهلكته «( أى أملكت 
ددعم . 

وقال » 3 مصیحان أن اغدوا عل حر كر إن كتتم ص أرمين («( يعنون به جنهم 

00 ث فى هذه الآية مراد ره شروت يقر دنه يه مفعو لا لفعل » تأترا حرك » 
ولد س المرادبه الصدرلآن المقام شيو عنة »6 و شلية النساء بالحرث تشليه اا سيه اسل 
بالزرع فى قول أنى طال فى خطبته خد عة للنىء صلى الله عليه وسل « الجد لله الذى جمانا 
من ذرية تاراهم 7 إا عيل ( . 

والفاء ى « اوا حرفكم أ 0 
وكلة ) أن ( اس لكان مهم ا ثليئه هله ضاف هه و إلا 0 استعاله ازا ىق 8 
د 0 بمكانه » لان كيف اسم للحال الہمة يبينها عاملها نحو كيف 


» فاء فصيحة لا بتناء ما بعدها على تقرر أن النساء 


معى 
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يشاء وقال فى لسان العرب: إن ( أنى ) کون می .( متى ) » وقد أضيف ( أنى ) فى هذه 
الجازى وفسروه يكيف شم وهو تأويل الجهور الذى عضدوه با رووه فى سبب أزول الآية 
وفها روايتان . إحداها عن جار بن عبد الله والأخرى عن ابن عباس وتأوله الضحاك على 
معن متى شم وتأوله جع على معناه الحقيق م م اد م مكان مہم » شم من جعلوه‌ظرفا 
لأنه الأسل فى أسماء اكان إذا لم يرح فا عا يصرف عن معنى الظرفية وفسروه عمبى 
1 فى أى مكان من المرأة شنم وهو الروى فى ميح البخارى تفسيرا من ابن تمر » ومنهم من . 
0 وقدروا أنه محرور ب( من ) ففسروه من أى مكان أو جهة 
شنم وهو يول إلى تفسيره عمق كيف» ونسب القرطى هدن التأويلين إلى سيو به . 
فالذى يتبادر من موقع الآية وتساعد عليه معاتى ألفاظها أا تذبيل وارد بعد النعى 
عن قربان النساء فى حال الحيض . 
فتحمل ( أنى ) على معنى متى ويكون العنىفأتوا نساءك متى شئتم إذا تطهرن فوزانها 
وزان قوله I‏ » داعام فاسطادوا ) بعد قوله « و الصيد وأنم حرم 6 . 
ولامناسبة : سعث اضر الأية عن هدا العى إلا أن ما طار بن عاماء السلك و من لعدثم 
اق عامل ای ماده ووا ووو مق انارق أسباب التزول يضطرنا 
إلى استفصال البيان فى #تلف الاقوال والحامل مقتنعين بذلك » لا فيه من إشارة إلى اختلاف 
1 الفقهاء فى معال الأية ¢ واا لسالة حجدره ة بالاهمام 4 على تقل ف جريامها » » عل الألسنة 
والأقلام . 
روى البخارى ومسل فى حيحيمما عن حار بن عبد الله : أن المهود قالوا إذا أنى الرجل 
اسأته ية جاء الولد أحول » فسأل الساموت عن ذلك قنزات « نساقم حرث لك » 
الآية وأخرج أبوداود عن ابن عباس قال : كان هذا الحي من الأنصاروهم أهل وثن 
مع هذا الى من المهود وم أهل كتاب وكانوا رون لهم فضلا علہم فى العم فكانوا يقتدون 
بكثير من فعلهم 4 وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأ را النساء إلا على حرف وذلك اسر 7 
ْ م تكون e‏ ؛ فكان هذا المى من الأنصار قد أخذوا ذلك » وكان هدأ: الى من قرش 
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يشر حون النساء شرحا ( أى يطأونبن وهن مستالقيات عن أقفينهن ) ومقبلات ومدرات 
ومستلقيات» فما قدم المهاجرون الديئة زوج رجل مهم امرآة :من الأنصازن فذهب يصنع 
بها ذلك فأنسكرتهعليه وقالت: إنما كنا نۇ تی على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبنی حتى شر ی 
مرها (أى تفاقم اللجاج ) فبلغ ذلك النىء فأنزل الله « فأتوا حرنکم ای شنم » أىمقبلات 
کن أو مدبرات أو مستلقيات يعنى دذلك فى موضعالولد »وروی مثله عن أ م سامة زوجالنىء 
صل الله و فى الترمذى » وما أخرجه الترمذى عن ابن عباس قال : حاء تمر إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسل فقال: با رسول الله هلکت وما م ل ل كر لك 
رحل الليلة ( رند أنه انی امرأته وهى مستدبرة ) فلم رد غا رول ا ا ای أل 
إلى رسوله هذه الأية « نساۇک حرث لک » الآية . 
وروى البخارى عن نافع قال : كان ابن مر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغمنهفأخذت 
فل العف را فقرأ سورة البقرةحتى انتهى إلى « فأتوا حرتكم أنى هلم » قال : تدرى 
فم أنزات ؟ قلت : لا قال ':أنزلت فى كذاوكذا وف رواية عن نافع فى البخارى « يأتها 
فى . . . » ولم زد وهو يعنى فى كلتا الروايتين عنه إتيان النسناء فى أدبارهن كا صرح بذك 
فى رواية الطبرى وإسحاق بن راهويه : أنزلت إنيان النساء فى أدبارهن » وروى الدارقطنى 
فى غرائب مالك والطبرى عن نافع ء ن عبد الله بن عمر أن رجلا أتى | مرأته فى دبرها فوجد 
فى تفسه من ذلك فأنزل الله « ناق حرث لكر فأتوا حرمئك, لی شم » وقد روى 
أن ذلك الرجل هو عبد الله بن حمر » وعن عظاء بن يسار أن رجلا أصاب امرأته فى درها 
على عمد رسول الله صلى الله عليه وسل . فا نكر الناس عليه وقالوا : أثفرها فأنزل الله تمالى 
«نساؤمحرث لكم » » فل تأويل هؤلا ء يكون قوله تمالى : « سس حرث لكم فأتوا 
حرئكمأ انی شلتم » تشبمها لمرآة بالحرث أى بأرض الحرث وأطلق « فأتوا حرشكم « 
صو ایا عو 
أقول : قد أجج ل كلام الله تمالى هنا > وأمبم وبين الهمات همات من جهة أخرى 
لاحمال « مرک الله » معاتى لیس معنى الإيجاب والتشريع منها » إذ لم يعهد سبق تشريع 
من الله فى هذاكا قدمناه » ثم أتبع بقوله « بحس التو بين » فرعا أشعر بأن فعلا فى هذاالبيان 
كان برتکب والله يدعو إلى الل كم » فأشعر بأنفعلا 
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فى هذا الشأن قد يلتبس بغير التنزه والله يحب التثزه عنه » مع احمال الحبة عنه لمعبىالتفضيل 
والتسكرمة مثل « يمحبون أن يتطهروا والله يحب الطبرين » » واحتالها لمعنى : ويبغض 
ن حاء ما هو كالدليل وهو قوله « نساؤك حرث لك » لعلن حرثا على احمال 
وخوة ف اليه 4 فد يقال :انه وكل اروف + وقد قال انتمل شاعا فى الرأة فإف 
نيط الحكم بذات النساء كلها » ثم قال « فأتوا حرنكم ان ف » اء ا الحتملة 
للكيفيات و للا مكنة وهى أصل ف الأمكنة ووردت في الكيفيات » وقد قيل : إنها ترد 
للازمنة فاحتمل كونها ا الإتيان » أو أمكنة الورود إلى مكان :١‏ 
ل الإتيان أو أمكنة الاستقرار أجل فى هذا كله إجال بديع وا 
ا 
20 واختلاف عامل ‌الآبة فى أنظار ار طوع. عل التأمل » وفمها أقوال كثيرة 
ومذاهب ختلفة لفقباء الأمصار مستقصاة فى كتب أحكام القران » وكتب السنة » وفدواوون 
الفقه » وقد اقتصرنا على الأثار التى تمت إلى الأية بسبب نزول » وتركنا ما عداه إلى أفهام 
انول 


شوو ليع ر اه 3 1 2 رك 
( وَقَدُمُوا لأفسكم واوا آنه تلكا حي 0 
الموأمنين 4 223 
عطف على جملة «فأتوا حرئكر » » أو علىجملة «إن الله حب التو بين وبحب المتطبرءن». 
عطف الإنشاء على الخبر » على أن الجلة العطوف علمها وإن كانت خبرا فالقصود مها الس 
التو بة والتطهر؛ فكرر ذلكاهمّاما بالحرص عل الأعمالالصالة بمدالسكلام على اللذائذ العاجلة. 
- وحذف مفعول « قدموا » اختصارا اظبوره ٤‏ ؛ لأن' التقدم هنا اعداد. الحهسنات فاا 
عنزلة الل الذى يقدمه المسافر. 
وقوله « لاقسكم » متعلق ب« قدموا » » واللام للغلة أى لاجل أنفسكم أى لنفعها 1 
وقوله « واتقوا الله » بحريض على امتثال الشرع بتتحنب الخالفة » فيدخل نحته التخلى عن 
السيئات والتحل بالواجبات والقربات » فضمومها أعم من مضمون جملة « وقدموا لأف؟» 
فلذلك كانت هذه تذييلا . 
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وقوله « واعاموا أن نك مللقوه 3 يمع التحذير والترغيب » أى فلاقوه بما برضى به 
عنک كقوله وود اله عسي وهر عطق عل ولو واش ا : 

والملاقاة : مفاعلة من اللقاء وهو الحضور لدى الغير بقصد أو مصادفة . وأصل مادة لق 
قا ی الوقوع بين شيئن فكانت مفيدة معنى الفاعلة عحردها » فإزلك كان لق ولاق ععنى 
واحدء وإعا آم الله َس 5 ملاقوه مع أن المسامين يعامون ذلك تتريلا لعلمهم متزلة 
٠‏ العدم فى هذا الشأن » لي ز اد من تعليمبم اهماما ذا العلوم وتنافسا فيه على أ 
افتتاح الجلة بكلمة : اعلموا اهماما بالخير واستنصاتا له وهى نقطة عظيمة سياتى الكلام علا 
عند قوله تعالى « واعلموا أن الله يحول بين المرء ولي 8ق IENE‏ 

وقد رتاٽ الجل الثلاث ا على فن ركنت حصول مضامينها فى الخارج ؛ فان 
الظاهى أن بكون الإعلام علاقاة الله هو الحاصل أولا م يمقبه الأمس بالتقوى ثم الام بأن 
يقدموا لأنفسهم » تولف الظاهر للمبادرة بالأمس بالاستعداد ليوم الجزاء » وأعقب بالأمس 
بالتقوى إشعارا بأنها هى الاستعداد ثم ذكروا بأنهم ملاقو الله لخاء ذلك ينزلة التعليل . 

وقوله ( وبشر الؤمنين ) تعقيب للتحذير بالبشارة » والراد : الؤمنون الكاملون وهم 
الذين يسرون بلقاء الله كما حاء : من أحب لقاء الله أحب التهلقاءه » وذ كر هذه البشارة عقب ما 
تقدم إشارة إلى أن امتثال الأحكاءالتقدمة من كال الإعان » وججلة : وبشر المؤمنين» معطوفة 
على جل : واعلموا أت ملاقوه » على الأظهر من جعل جملة : نساؤ 5 حرث لک » استثنانا 
غير معمولة اقل هو أذى » وإذا جعلت جل نساؤٌ ك من معمول القول كانت جلة «وبشر » 
معطوفة على جلة « قل هو أذى » ؟ إذ لا يصح وقوعبا مقولا للقول كا اختاره التفتازالى . 


عت 00 1 ر ص ع 


بس اس ° 6 مع 2 4 
و E N,‏ كوا وفوا و تصلځوا ين 
لناسن وال میم علم' 4 224 
جملة معطوفة على جلة « نساؤک حرث لک » عطف تشريع على تشريع فاأناسية بين 
اجلتين تعلق مضمو نمهمأ بأحكام معاشرة الازواج مع كون مضمون الل الاول منعاأ من 
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قربان الأزواج فى حالة الحيض » وكون مضمون هذه الجلة هيدا لجملة « للذين يؤلون من 
نسائهم» » فوقم هذا المهيد موقغ الاعتراض‌بين جملة « نساؤٌ 5 حرث ك » وجملة «للذين 
يؤلون من نسائهم » » وسلك فيه طريق العطف لأنه ہی عطف على ہی فى قوله « ولا 
تقربوهن حتى يطهرن » وقال التفتازانى : الأظهر أنه معطوف علي مقدر أىامتثلوا ما أمرت 
به ولا حملوا الله عرضة اه . وفيه تكلف وخلو عن إبداء المناسبة » وجوز التفتازالى : أن 
يكونمعطوفا على الأوامر السابقةوهى ( وقدموا ) و (واتقوا ) و ( واعاموا أن ترام 
أى فالمناسبة أنه لا اسم باستحضار يوم لقائه بين لحر شيا من التقوى دقيق المسلك شديد 
المقاء وهو التقوى باحترام الاسم المظم؛ فإن التقوى من الأحداث اتی إذاتعلقت بالأسماء 
کان مفادها التعلق عسم ى الاسم 1 بلفظه » لأن الأحكام اللفظية إما يحرى على المدلولات 
إلا إذا قام دليل على تعلقها بالأسعاء مثل سميته مدا » جیء مهذه الآنة لبيان ما يترتب على 
تعظيم اسے الله واتقائه فى حرمة أسمائه عند الحنث مع بيان ما رخص فيه من الحنث » 3 
لبيانالتحذير من تعريض اسمه تعالى للاستخفاف بكثرة الحلف حت لايضطر إلى الحنث 
الوجهين الآتين و ا يكنع منه أن عىءَ قوله تعالى « 007 الله 
واعاموا أنك م مكلقوة 6ء اديز للأحكام السابقة مانم من اعتبار أن يعطف عليه 
e‏ يطول به التذييل وشأن القذبيل الإيحاز» وقال عبد الحك. يم :معطوف على جملة 
قل بتقدير قل أى : وقل لا تجعلوا اهعرضة أوءلى قوله: «وقدموا» إن جم ل قوله «وقدموا»من 
جملةمقولقل» وذ كرجمع من الفسرين عن ابن جرج » أنها نزلت حين حلف أبوبكر الصديق 
ألا ينفق على قريبه مسطح ب نأثاثة لمشاركته الذين تسكلموا خر الإفك عن عائشةرضى اللهعنهاء 
وقال الواحدى عن الكلى : نزلت في عبد الله بن رواحة :حلف ألا يكلم خقة على أخته بشير 
انالنمان ولا يدخل بيته ولا يصلحم ببنه وبين اصآته » وأياما كان فواو العطف لابد أن 
ربط هذهالحملةبشىء من السكلام الذى قبلها . 
وتعليقالمل بالذات هنا هوعلمم: نی التعليقبالاسسم» فالتقدير: ولا جملوا اسم ا 1 
ا-كثرة الاستعال فىمثله عند قيام القرينة ة لبور عدم صعة تعلق الفعل بالمسمى كقول النابنة : 
حلفت فل أرك لنفسك رة وليس وراء الله للمرء مذهب 


أى ولیس إعد اسم الله لامرء مدهب للحلف . 
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والعرضة اسم على وزن الفعلة وهو وزن دال على الفعول كالةَبْضة ولك واهرأة » 
وهو مشتق من عَرّصّه إذا وضعه على المراض أى ال مانب » ومعنى المَرض هنا جمل الثىء 
حاجزا من قوم عرض العود على الإناء فنشأ عن ع ذلك إطلاق المُرضة على الحاجز المتعرض » 
وهو إطلاق شائم يساوى العنى الحقيق » وأطلقت على ما يكثر جم الناس حوله فكأنه 
يعترضهم عن الانصراف وأنشد فى الكشاف . 

* ولا رخاس ارام » 

والآية تحتمل المعنيين . 

واللام فى قوله لالام التعدية تتعاق بعُرضة لمافبها من معتى الفعل : 
لا عدا اسم اله راطا لأعانك فتحلفوا به على الامتناع من البر والتقوى 0 
5 م منا عين » ويجحوز أن تكون اللام للتعليل : أى لا تجعلوا الله عرضة لأجل 
أعا E‏ ا 

والأعان جع عبن وهوه الحلف مى الحلف بينا أخذا من انين الى ی إحدى اليدن 
وهی اليد التى يفعل بها الإنسان معظم أفماله » وهى اشتقت من الین : وهو البرك » لأن 
اليد الینی يتيسر مها اافعل أحسن 0 الأخرى » وسمى الحلف يعينا لأن العرب كان من 
عادمهم إذا تحالفوا أن يسك التحالفان أحدها باليد الهنى من الآخر قال تعالى : « إن 
الذن ببايعونك إا يبايمون الله يد الله فوق أيدسهم » فكانوا يقولون أعطى ينه » إذا 
أ كد المبد . وشاع ذلك فى كلامبم قال كمب بن زهير : 

5 وضعت ينی لا أنازعه فى كف ذى سرات يله القيل 

ثم اختصروا » فقالوا صدزت منه جين » أو حاف ينا » فتسمية الحلف عينا من 
تسمية الشىء باسم مقارنه الملازم له » أو من تسمية الشىء باسم مكانه ؛ کا سوا الماء 
واديا وإنا ا حل فى هذه النسمية على هذا الوجه محل مخبيل . 

ولا كان غالب أعانہم فى المبود والحلف » وهو الذى يضم فيه التعاهدون أيدهم 


: قال الطيى والنفتازالى أوله‎ )١( 


* دعولى َنم وَجِدَا لتوح الممائم * ولم ينسباه 
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مضا فى بعض > شاع إطلاق المين على كل حَلف » جر E‏ ؛ فأطلقت 
اليين على ق عم المرء فى خاصة نفسه دون عبد ولا حلف . 

والقصد من املف برجع إلى قصد أن يشمد الإنسان الله تعالى على صدقه : فى خبر 
أو وعد أو تعليق . ولذلك يقول : « بالله » أى أخبر متلبسا بإشهاد اه 6[ ايا أعلق 
متلبسا بإشهاد الله على نحقيق ذلك » فمن أجل ذلك تضمن اليين معنى قويا فى الصدق » 
لأن من أشبد الله على باطل فقد اجتراً عليه واستخف به + وما يدل على أن أصل اليين 
إشہاد اله » قوله تعالى : « ويشهد الله على ما نی قليه » کا تقدم » وقول المرب يمل الله 
فى مقام الحلف الفلظ » ولأجله كانت الباء هى أصل حروف القسم » لدلالتها على الملابسة 
فى أصل معانهها » وكانت الواو والتاء لاحقتين مها فى القسم الإنشانى دون الاستعطافى . 

ومعنى الأية إن كانت العرضة إمنى الحاجز » نهى' المسامين عن أن يجعلوا اسم الله حائلا 
معنويا دون فعل ما حلفوا على ركه من البر » والتقوى » والإصلاح بين الناس فاللام 
للتعليل ؛ وهی متعلقة بتخعلوا) » ولأن تبرو!)متعلق إعرضة على حذف اللام الجارة » المطر د 
حذفها مع أت > أى ولا تحملوا الله لول ان حلفم به عرضة حاجزا غن فعل البر » 
والإصلاح » والتقوى » فالأية » على هذا الوجه ».نعي م ن المحافظة على اليين إذا كانت 
الحافظة عللها عنع من فعل خير شرتى » وهو نھی 2 أو تنزيه بحسب جک آل 
الحلوف على ركه > ومن لوازمه التحرز حين الحلف وعدم التسرع للايمان ؛ إذ لا ينبغى 
اف EE‏ 

وقد كنك القرب افق الاهلية فد تغضب » فتقسم بالله » ويا هنبا ٤‏ واا لامعل ا 
دن شىء + سدوا بان ,ناب الراحية أو اليدامة . 

وف الكشاف « كان الزجل عاف على رك الخير : من صلة الرحم © أو دلت ذات 
البين » أو إجسبان» ˆ م يقول أخاف أن أحنث فىعينى » فيترك فعل البر » فتسكون الأية 
واردة لسلا جال م ن أحوالهم 

وقد oy‏ د لجان : ألا ينفق على ابن خالقة . مسطح بن أثاثة 
لأنه من خاضوا فى الإفك . ولا تظبر لهذا القول مناسبة بموقع الآية . 

وقيل : نزات فى حلف عبد الله بن رواحة : ألا يكلم ختنه بشير بن النعمان الأنصارى» 


سورة أابقرة 39 


وكان قد طلق أخت عبد أله ثم أراد الرجو ع والصلح » ملف عبد الله ألا يصلح يينهما . 

وإما على تقدر أن تكون العرضة يمعنى الشىء العرض لفعل فىغرضغفاممى لا تجعلوا 
اسم الله معرضا لأن حلفوا به فى الامتناع من ا والإصلاح بين الناس » 
فالأعان على ظاعره » وهى الأقسام واللام متعلقة بعرضة » وأن تبروا مفعول الأعان » بتقدير 
( لا ) محذوفة بعد( أن ) والتقدير ألا تبروا » نظير قوله تعالى « يبين الله اكم أن تضلوا » 
وهو كثير فتكون الآية نبياعن الحلف بالله على ترك الطاعات ؛ لأن تمظم الله لا ينبنى 
أن يكون سببا فى قطع ما أ الله بفعله » وهذا النعى يستلزم : إنه إن وقع الحلف على ترك 
ابر والتقوى والإصلاح » أنه لا حرج فى ذلك » وأنه يكفر عن عينه ويفعل الخير . 

أومعناه : لا تجملوا اسم الله معرضا للحلف» كا قلنا » ويسكون قوله « أن تبروا » 
مفعولا لأجله » وهو علة للنعى ؛ أى إعا ميك لتسكونوا أبرارا » أتقياء » مصلحين » وفى 
قريب من هذا » قال مالك « بلغنى أنّهالحاف بالله فىكل شىء » وعليه فتسكون الآية نميا 
عن الإسراع بالحلف » لأن كثرة الحلف:. تعرض الحالف للحنث . وكانت كثرة الأعان 
من عاداتالجاهلية » فى جلة العوائد الناشئة عن ااغضب وأ ثمر الجق » فنهى الإسلام عن ذلك 
ولذلك تمدحوا بقلة الأعان قال كفي : 
ظ قليل الألا بى حافظ لعينه ١‏ وإن سبقت منه الأليّة” 00 

وى معنى هذا أن يكون العرضة مستعارا لما يكثر الحلول حؤله » أى لا جعلوا اسم 5 
كالشىء المعركض للقاصدين . وليس ف الآية على هذه الوجوهما يفم الإذنفى الحلف بغيرالله؛ 
لا تقرر من النهى عن الحاف بغير امم الله وصفاته . 

وقوله « والله یع عليم » تدييل » والمراد منه الم بالأقوال والنيات » والمقصودلازمهة 
وهو الوعد على الامتثال » على جميع التقادير » والمذر فى النث على التقدير الأول » والتحذير 
من الحلف » على التقدر الثالى . ۰ 

وقد دلت الآية على معنى عظم : وهو أن تعظم الله لا ينبنى أن يحمل وسيلة لتمطيل 
ما يحبه الله من امير » فإن الحافظة علىالبر فى الهين ترجع إلى تعظيم اسم الله تعالى » وتصديق 
LE IE EOS E a‏ كز NEA‏ 
الطالب للبر ؛ لسكن التوسل به لقطع الميرات ما لابرضى به الله تعالى » فقد تعارض أمسان 
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عرضیان لله تعالى إذا حصل أحدها لم حصل الآخر ٠‏ والله يأمرنا أن تقدم أحد الأمرن 
امرضيين له » وهو ما فيه تمظيمه بطلب إرضائه مم عم اا واوق والإصلاح » 
دون الاش الذى فيه إرضاؤه بتمظيم امه فقط » إذ قد عل الله تعالى: أن تعظم امه قد حصل 
عند تحرج الحالف من الحنث » فير المين أدب مع اسم اال اتان 0 
مرضاة لله ؛ فام الله بتقديم مرضاته علىالأدب مع اجه » کا قيل: الامتثال مقدم علىالأدب. 
وقد قال النىء صل الله عليه وسل : « إنى لا أجلف على عين » فأرى غيرها خيراً منها » 
إل كرت عن عينى ؛ وفعلت الذى هو خير » » ولأجل ذلك لا أقسم أيوب أن يضرب 
راما علد © اموه ا أن بأخذ ضغئا من مائة عصا فيض رءها به » وقد عل الله أن هذا 
غير مقصد أيوب ؛ ولكن لالم رض الله من أبوب أن يضرب امرأته » مهاه عن ذلك » 
وأمره بالتحلل محافظة على حرص أيوب عل البر فى ينه » وكراهته أن يتخلف منه معتاده 
فىتعظم اسم ربه » فذا وجه من التحلة » أفتى الله به نبيه . ولعلالكفارة لم تسكن مشروعة. 
فعى من يسر الإسلام وسماحته . فقد كفانا الله ذلك إذ شرع لنا تحلة اليين بالكقارة ؛ 
ولذلك ا يفعل الحالف مثل ما فعل أنوب . ا 


( لَابُوَاخْذ “أذ اوق اذيك و لتك افد ع كنت 


قلو 0 7 غفو رحلم) 225 

استئناف بياتى » لأن الآية السابقة 1ا أفادت النهى عن التسر ع بالحلف إفادة صرحة 
أو التزامية » كانت تفوس السامعين بحيث مبحس مها التفكر والتطلع إلى حك اليين التى 
2 لألسن و ااا قله اغ لا إن حلت فول دولا يلوا اه عة 
لامک « يا عد ٠‏ الحاف . 

وَالْوَاحِدَة مفاعلة م نالأخذ عمنى المد واللحاسبة » يقال أخذه ا أى عده عليه لیما تبه » 
أو يعاقبه » قال كمب بن زهير : 

لخدن + بأقوال وو ای وک تا 
فالفاعلة هنا للمبالغة فى الأخذ ؛ إذ ليس فيه حصول الفمل من الجانبين . 
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والؤاخذة باليين » هى الإلزام بالوفاء ا » وعدم الحنث ؛ ويترتب على ذلك أن يأثم إذا وقم 
الم ا ادن امدق كتارئة + كاي اه سورة القود :. 
U A E E TOO‏ 
کسی YASS ES SOAS‏ وم نره ابر او 
أصلحته » وفى الكواشى : « ولغا يلغو لوا قال باطلا © » ويطلق اللو أ 
الساقط » الذى لا يعتد به » وهو الخطأً > وهو إطلاق شالع . وقد اقتصر عليه | 


يضا على الكلام 
از مخثشرى 
فى الأساس » ولم بحعله ازا ؛ واقتصر على التفسير به فى الكشاف وتبعه متابعوه . 

و(ذ فى) لاظر فة اجار زية » المراد مها الملابسة » وهى ظرف مستقر» صفة اللغو أو حالمنه » 
وكذلك قدره الكو اشی کن العنى > على جعل اللغو عم ى المصدر » وهو الأظرر : 
لا يۇاخذ ك الله بان تلغوا لغوا ملاسا للاعان ¢ أى لا e‏ بالاعان الصادرة صدور 

1 
اللغو » غير القصود من القول . 
فإذا جعلت اللغو اما » يعنى اكلام الساقط الخاطى" » لم قتصح ظرفيته فى الأعان » 
لأنه من الأعان » فالظرفية متعلقة بيؤاخذ ك » والمعنى لا يؤاخذ؟ لله فى أعانكم © 
1 

أى لا يؤاخذ کر م ن بن أعانت باليين اللذو ؛ والأعان جع ين » وا ا و الله 
وهو 2 اسم الله تعال ¢ أو 0 صفاته ¢ أو بعضص سو نه العليا أ وشار . وقد كانت 
المرب محل 0 ورب الكعبة » وبالهدى » وناسك المج . والقسم عندثم حرف 
من حروف القسم | ألا نه . : الواو والباء والتاء 4 ورعا 0 لفظط حلفت أو أقسمت 
ورعا حلفوا بدماء البدن › ورعا قالوا والدماء » وقد بدخلون لذي على عمر الله »> يقال : 
عي للم ¢ ويقولون :عمرتك اه ¢ و أر أنبم كانوا حافون بأسماء الأصنام ٠.‏ فہدا الحاف 
اذى راد به ازام فعل .¢ أو راءة من حقى 5 وقد حلفون اشتاء رة عندثم لقصد ET‏ 
اير أو الالزام > كقوطم وأبيك و ولعمرى ¢ وحلفون ابام 4 ولا حاء الإسلام 
نعى عن املف لغير ألله > ومن عادة المرب ف القسم أن إمض القسم يقسمون به على العزام 
فعل يفعله امقس لیاجی نفسه إلى عمله ولا يندم عنه » وهو من قبيل قسم النذر » فإذا أراد 
أحد أن يظبر عزمه على فعل لا محالة منه » ولا مامع د ف صرفه عنه »أ كده بالقسم» 
قال بلعاء بن قيس 1 
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E ET ga 

( ئ إا حلع أن اتراو ل او عر ذلك من السناعن رالا ترا وميه کي 
المرب (i‏ فصار نطقهم باليين موّذنا بالمز م 0 اة ا ا ظ 
و حتى صار يجرى ذلك على الاسان م حرى الكلمات الدالة على المعاتى من غير إرادة 
الحلف » وصارت كثرته فى الكلام لا تنحصر » فكثر التحرج من ذلك فى الإسلام قال 

قليل الألاى E‏ الوق + O‏ ليه بوت 

الي كلك عر انان ادر م ال 

وقد اختاف العاماء فى الراد من لو الهين فىهذه الآية » فذهب المهور إلى أن اللغو هو 
اليين التى تحرى على الاسان » ل ييقصد التسكام مها الحلف » ولسكنها جرت حرى التأ كيد . 
أو التنبيه » كقول العرب : لا والله » ويل والله » وقول القائل : والله لقد معت من فلان 
كاذنا ميا » وغتر'هذا لس وء وهدا تقول اة 6 روا عاق الوظا والصحاح » وإليه 
...شه الشعبى > وأبو قلابة » وعكرمة » ومحاهد » وأبو صالح » وأخذ به الشافى . والمحة 
له آن الله قد جعل اللغو قسما للتى كسما القلب» فى هذه الآية » وللتى عقد علمها الحالف اليين 
فى قوله : « ولسكن يؤاخذ؟ جا عقدتم الان » فا عقدثم الأعان هو ما كسبته القاوب ؛ 
لأن ما كس قار 3 مبيّن » فيحمل عليه حمل « ما عقدتم » » فتعين أن تكون اللغو هى 
التى لا قصد فما إلى الحاف » وهى التى حرىعلى الاسان دون قصد » وعليه فعنى نف اأواخذة 
نى الؤأخذة بالإثم وبالكفارة ؛ لأن نتى الفعل يعم » فاليين التى لا قصد فسا ء لا إثم ولا 
كفارة علسهاء وغيرها تلزمفيه السكفارة للخروجمن الإثم بدليل آية الائدة ؛ إذ فسر المؤاخذة 
فا بقوله « فسكفارته إطعام عشرة مسكين » فيكون فى النموس» وفىعين التعليق » وى 
الهين على الظن » ثم يتبين خلافه » الكفارة فى جميع ذلك . 

وقال مالك : « لغو اليين أن يحلف على شىء يظنه كذلك ثم يبيل خلاف ظنه » قال في 
الوطأ : « وهذا أحسن ما سمت إلى فى ذلك » وهو مروى » فى غير الموطأ » عن ألى هسيرة 
ومن قال به الس e‏ جح . 

ووجهه من الآية : أن الله تعالى جعل الؤاخذة على كسب القلب فى الهين » ولا تكون 
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المؤاخذة إلا على الحنث » لا أصل القسم ؛ إذ لا مؤاخذة لأجل جرد ال ملف لا سما مع البر» 
فتعين أن يكون اراد من كسب القا 3 الحنث أى تعمدهالحنث » فيوالذى فيه الء ا 
والؤاخذة أجلت فى هاته الأية » وبينت فى اية المائدة بالكفارة » فالحالف على ظن يظهر بعد 
خلافه لا تعمد عنده للحنث » فهو اللو ؛ فلا مؤاحدة فيه » أى لا كفارة وأما قول الرجل : 
لا والله وبل واللهء وهوكاذب » فو عند مالك قسم ليس بلغو لأن اللغوية تتعاق بالحنث بعد . 
اعتقاد الصدق » والقائل « لا والله » كاذيا » ل يتبين حنثه له بعد الین > بل هو غافل عن 
EEE‏ زيطا سوهت ق ا ن حلفي وهو اه 
وھا جعلنا تفسير ما كسبت قلوبكم كسس القلب للحنث » لأن مساق الآية فى الحنث 
لذ قله ورلا ميلو ا لأحتك». إما إذن فى الحنث » أو ى عن الحاف خشية 
الحنث » على الوجهين الماضيين » وقوله « لا يؤاخذك الله » بيان وتعليل لذلك » وحكر البيان 
حکم المبين » لأنه عينه .' 
وقال ج)عة : اللغو مالم يقصد به الكذب » فتشمل القسمين » سواء كان بلا قصد كالى 
تخرى عا لىالألسن فى« لا وال وبل واه » أم كان بقصد » مع اعتقاد الصدق » فتبين خلافه. 
وممن قال مبذا : ابن عباس » والشبى وقالبه أبوحنيفة » فقال: اللغو لا كقارةفما ولا إلم. 
واحتج لذلك بأن الله تعالى جعل الامو هنا » مقابلا لا كسبته القلوب » ونتى الؤاخذة عن 
اللغو » وأثيتها لما كسبه القلب » والؤاخذة لا عالة على الحنث لا على أصل الحاف» فاللغو ى 
التى لا حنث فما ؛ ولم بر بين أية البقرة واية المائدة تعارضا حتى حمل إحداها على الاخرى 
EE‏ الاتواقها ER‏ كيه افيه LISS‏ كيه انلمك 
أى عنمت عليهالنفس » والمؤاخذة مطلقة تنصرف إلى أ كل أفرادها » وهى العقوبةالأخروية 
فشن ا كي او أرية نه او و ف ا الال لانو ابا للا عان 
التقودةء والمقد فى الأسل + الزبط »> وهو ماه .لنة ۽ وقد أمثافه إلى الأغان» فدل غل أا 
الهين التى فما تعليق» وقد فسر الؤاخذة فما بقوله : فسكفارته إطمام الخ » فظبر من الأيتين 
أن اللغو ما قابل النموس » والنعقدة » وهو نوعان لا محالة » وظهر 0 الغموس » وهی 
الحلف بتعمدالكذب » فهو الإثم » وحك النعقدة » أنه الكفارة » فوافق مالكا فى الفموس 
وخالفه فى أحد نوىى اللغو » وهذا حقيق مذهبه . 
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وف اللغو » غير هذه المذاهب » مذاهب أنهاها ابن عطية إلى عشرة » لا نطيل مها . 
وقوله « والله غفور حلم » تذييل لمكم نى المؤاخدة » ومناسبة اقتران وصف الغفور 
1 بالحلم هنا 3 دون الرحم 2 لآن هذه متفر 5 ذنب هو من قبيل التقصير فى الأدب مع | الله 
تعالى » فلزلك وصف الله نفسه بالجليم » لأن لملم هو الذى لا يستفزة التقصير فى حانبه » 
ولا يغضب للغفلة » ويقبل المعذرة . 

ل لذن اود من سام EEE‏ رف زفاهو فان الله غفور 
E‏ الل ان أله بيع لے ) 227 

استئناف ابتدانى » للاتتقال إلى تشردع فى عمل كان يغلى على الرجال أن e‏ « 
فى الحاهلية » والإسلام . كان من أشهر الأعان الخائلة بين البر والتقوى والإصلاح » أعان 
الرجال على مباجرة نسائهم » فإنها جمع الثلائة ؛ لان حسن العاشرة من البر بين 
التعاشرين » وقد أ الله به فى قوله : « وعاشروهن بالمءروف» فامتثاله من التقوى » 
ولأن دوامه من دوام الإصلاح » ويحدث بفقدة الشقاق » وهؤ. مناف للتقوى : وقدكان 
ارجل فى الجاهلية يولى من اصآته السنة والسنتين » ولا تنحل عينه إلا بعد مضى تلك 
الدة » ولاكلام للمرأة فى ذلك . وعن سعيد بن المسيب : « كان الرجل فى الجاهاية لا بريد 
المرأة »ولا يحب أن يطلقها » اثلا يتزوجها غيره » فكان يحلف ألا يقرا مضارة للمرأة » 
أى ويقسم على ذلك لكيلا يعود إلمها إذا حصل له شیء من الندم . قال : « ثم كان أهل 
الإسلام يفعلون ذلك » فأزال الله ذلك » وأمهل للزوج مدة حتى يتروى » فكان هذا 
الحسكم من آم المقاصد فى أحكام الأعان » التى ميد لما بقوله : ولا تجعلوا الله عرضة . 

والإيلاء : الحلف » وظاهى كلام أهل اللغة أنه الملف مطلقا : يقال الى يولى إيلاء ؛ 
وتألى يتألى تاليا ؛ اتل أتلى اثتلاء » والاسم الأليّة والأليّة » كلاها بالتشديد » وهو 
واوى فالألوة فعولة والألية فعيلة . 

وقال الراغب : ( الإيلاء حلف يقتغى ااتقصير فى الحلوف عليه مشتق من الألو وهو 


(۲۶| ؟ - التحرير ) 
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التقصير قالتعالى « لايألو نك خبالا_ولا يأتل أولو الفضل منک والسمة» وصار فى الشرع 
الحاف المخصوص ) فيو خذ من كلام الراغب أن الإيلاء حاف على الامتناع والترك ؛ لأن 
التقصير لا يتحقق بغير معنى الترك ؛ وهو الذى يشهد به أصل الاشتقاق من الالو ٤‏ وتشيد 
به موارد الاستمال 2 لأا حدم لا د قن حرف النقى بعد قعل الى و تزه کا 3 
بذ كرونه كثيرا » قال اتلس 
* ا ليت حب المراق الدهر أَطْمَمْه * 

وقال تمالى « ولا ر 3 الفضل ج والتيعة ان ووا اى عل أن راتوا 
وقالتعالىهنا «للذين يؤلون من نسائهم» فداه يمن » ولا حاجة إلى دعوى الحذف والتضمين. 

0 ما كان فالإيلاء » بعد نزول هذه الآية » مار حقيقة شرعية فى هذا اماف على 
الوسجف خصو من 

وتحىء اللام فى « لذن يؤلون » لبيان أن التربص جعل توسعة علمهم » فاللام للأَجْل 
مثل « هذا لك » ويسم منه معنى التخيير فيه » أى ليس التريص بواجب » فللمول ن بفىء 
ف أقل م اا الأربعة . وعدى فعل الإيلاء بمن » مع أن حقه أن يعدّى بعلل ؛ لأنه 
کن هنا معنى ‏ البْعد » فعدى بالجرف المناسب لفعل 5 » كأنه قال : للذين يؤلون 
متباعد.ن من نسامهم 5 فمن للابتداء الجازى . 

والنساء : الزوجات کا تقدم فى قوله « فامتزلوا النساء فى الحيض » وتعليق ايلاء 
باسم النساء من باب إضافة التحليل والتحريم و ا ها إلى الأعيان امقل 5 ر مت فل 
آمہاتک » وقد تقدم فى قوله تعالى « إا حرم عليك الميتة » . ٠‏ 

وااتريص : اعظان رل + ی ء لغير النتظر » وسيأنى السكلام عليه عند قوله تعالى : 
« والطذاقت اوسن فهو الله ة قرو ع » » وإضافة ربص إلى أربعة أشهر إضافة على 
معبى « فى » ك2 له تعالى : « بل كر الليل » . 

وتقديم « للد بن يؤلون » على المبتدأ المسند إليه »وهو ر بص » للاهمام هده التو سمة 
الى :وسع الله عل الأزواج »وتشويق لذ كر المد إليه ».و (قادوا ) رجموا أى وجرا إل 
قربان النساء» وحذف متعلق فاءوا بالظمور القصود اه 1 بالتكفير عن المين 


لد و ف وار العقود . 
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وقوله » فإن الله غفور رحيم » دليل المواب » أى نهم فى عين الإيلاء » مغفور 
لم ؛ لأن الله غفور رحم . وفيه إيذان بأن الإيلاء حرام » لأن شأن إيلائهم » الوارد فيه 
القران » قصدٌ الإضرار بالمرأة . وقد يكون الإيلاء مباحا إذا لم يقصد.به الإضرار» ولم 
تطل مدته : كالذى 5 ن لقصد التأديب ؛ أو أقصد ا معتير شرعا » غير قصد الإضرار 
الذموم شرعا . وقد الى النىء صلى الله عليه وسل من نسائه شرا » قيل : رض کان 
رجله ؛ وقيل : لأجل تأديين ؛ لابن قد لقين من سعة حلهه ورفقه ما حدا ببعضهن إلى 
الإفراط فى الإدلال » وحمل البقية على الاقتداء بالأخريات » أو على استحسان ذلك . والله 
ورسوله أعل بمواطن الا ۰ 

وأما جواز الإيلاء للمصلحة : كالحوف على الوك من الغيل » وكالحمية من بعض 
الأمراض فى الرجل والّرأة » فإباحته حاصلة من أدلة المصلحة وننى الضرة » وإنما يحصل 
ذلك با ملف عند بعض الناس » لما فمهم من ضعف العزم » واتهام أتفسهم بالفلتة فى الأمر » 
إن م يقيدوها بالحاف . 

وعزم الطلاق : التصميم عليه » واستقرار الرأى فيه بعد التأمل وهو شىء لا حصل 
سكل مول من تلقاء نفسه » وخاصة إذا كان غالب القصد من الإيلاء الخاضبة واللضارة » 
فقوله : « وإن عزموا الطلاق » دليل على شرط عذوف » دل عليه قوله : « فإن فاءوا » 
فالتقدير : وإن لهيفيئوا فقد وجب علمهم الطلاق » فم بخير النظرين : بين أن يفيئوا » 
أو يطلقوا » فإن عزموا الطلاق فقد وقع طلاقهم . : 

وقوله « فإن الله میم عليم » دلهل المواب » أى فقد ازم وأمفى طلاةبع © فقد 
حد الله للرحال فى الإيلاء أجلا محدودا » لا يتحاوزونه » فإما أن يعودوا إلى مضاجعة 
أزواجهم » وإما أن يطلقوا » ولا مندوحة لى غيرهذين . | ۰ 

وقد جمل الله للمولى أجلا وغاية : أما الأجل فاتفق عليه علماء الإسلام » واختلفوا 
فى الحالف على أقل من أربعة أشبر » فالأمة الأربعة على أنه ليس بإيلاء » وبعض العاماء : 
كإسخاق بن رأهويه وخاد يقول : .هو إيلاء » ولا مرة لهذا اللاف » فيا يظمر » 
إلا مايترتب على الحلف بقصد الضر من تأديب‌القاضى إياه إذا رفعت زوجه أمرها إلىالقاضى 


ومن أمره إناه بالفيئة . 
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وأما الغاية » فاختلفوا أيضا فى الحاصل بعد مضى الأجل » فقال مالك والشافعى : 
إن رفعته امرأته بعد ذلك » 0 0 > فإما أن بء » أو يطلق بنفسه » أو يطلق 
الماک عليه » وروى ذلك عن اثنى عشر من أحاب النىء صل الله عليه وسل . 
وقال أبو <نيفة : إن مضت المدة 0 بنىء فقد بانت منه » واتفق اجيم على أن غير القادر 
و بالعزم » وة » وبالتصريح لدی الماک + لر يش اجون والساف : 

واحتج المالكية بأن الله تعالى قال « فإن الله ميم عليم » فدل على أن هنالكمسموعا ؛ 
لذن وص :ان بالسميع معناه العلم بالمسموعات » على قول الحققين من المتتكلمين » لاسها 
وقد قرن بعلم » فل ببق جال لاال قول القائلين من المتكلمين » بأن « السميع » مرادف 
« للعلم » وليس السموع إلا لفظ الولى » أو لفظ الما 3 ون البينونة: الاعتيازية. 
وقوله « عليم » يرجع للنية والقصد . وقال المحنفية « يع » لإيلائه » الذى صار طلاقا 
عض ی أجله 56 بريدون: أنصيغة الإيلاء » جعلها الشر ع سب بطلاق » بشرط مض الأمد 
« على » بنية العازم على ترك الفيئة ٠‏ وقول ا ا ؛ لأنقوله « فإن. الله يع علم 4 
جعل مفرعا عن عزم الطلاق ؛ لا عن أصل الإيلاء ؛ ولأن تحديد الآجال وتمبيتها موكول 
للحكام , 

وقد خن على الناس وجه التأجيل بأربعة أشهر » وهو أجل حدده الله تعالى » ولم لطلع 
على حکته » وتلك المدة ثلث العام » فلعلها ترجم إلى أن مثلها يعتبر زمنا طويلا » فإن 0 . 
امیر معظلم النىء القسوم » مثل ثلث الال فى الوصية » وأ شار به النىء عليه الصلاة والسلام 
على عبدالله بن مرون العاص فى صوم الدهص . وحاول بعض العاماء توجمهه با 3 فى قصة 
ا عن عر بن امطاب » وعزا ابن كثير فى تفسيره روايتها لالك فى اللوطأ عن عبد الله 
أبندينار . ولايوجد هذا فى الروايات الوجودة لدينا : وھی رواية جى بن > 00 ولا 
رواية ابن القاسم والقعنى وسويد بن سعيد و تمدن الحسن الشيباتى » ولا ردايقيحى نی 
ابن بكير الميمىالتىيرونها المبدىبنتومرت » فهذه الروايات التی لدينا فلعلمامذ كورة فى زواية 
أخرى م تقفعامها . وقد ذ كر هذه القصة أبو الوليد الباجى فى شرحه على اللوطأ االسمى 
لتق » ولم يمزها إلىشىء من روايات الوطأ : أن عر خرج ليلة يطوف بالمدينة يتعرف أحوال 
الناس فر بدار ممع امزأكيا تعن 


38 زر ]لك 


Es AES LY 
فلولا حذار الله لا شىء غيره لزعزع منهذا السرير جوانبه‎ 
فاستدعاها » من الغد » فأخبرته أن زوجها أرسل فى بِعث الغراق » فاستدعى عر نساء‎ 
فسألمن عن الدة التىتستطيم الرأة فما الصبر على زوجها قان « شهران ويقل صبرها فىثلانة‎ 
وينفدقى أربعة أشمبر » وقيل : إنه سأل ابنته خقصة  فار مر قواة الأجناد‎ » _" 
ألا يمسكوا الرجل فى النزو أ كثر من أربعة أشبر » فإذا مضت استردٌ الغازين ووجه قوما‎ 


اخرن . 


هن 
سر ع تس مه اوري مضي د مص يي و اليس ا و ورو مرك 
ما خلق الله فى اراهن إن 1 الله وَالِيوم الاخر وبعولتهن 


عطف على الجلة قبلها » لشدة المناسبة » وللاحاد ى الج وهو التريض: » إذكلاما 
انتتظار لأجل المراجعة» ولذلك لم يقدم قوله « الكو ان » على قوله «والطائت يتربصن » 
لن هذه الى حاءت متناسقة » منتظمة على حسب مناسبات الانتقال على عادة القر أن 
فى إبداع الأحكام » وإلقائها » بأسلوب سبل لاقام له النفس » ولا يجىء على صورة التعليم 
فالوس | 
وسيأتى كلامنا على الطلاق عند قوله تعالى « الطُلْدقْ مرتان » . 

رة والطلتك برهن € رة مراف ا لكر ب ف تسن ف الإنناء 
وهو ماز فيحوز جعله محازامرسلا م ركبا » باستعمال الخير فى لازم معناه » وهو التقرر 
والحصول. وهو الوجه الذى اختاره التفتازانى فى قوله تعالى « أَفَنْ حن عليه كَلْمَةٌ المذاب 
فأ تقذ مر فى النار » بأن يكون اللبر مستعملافى الممنى ال ركب الإنشالى » بعلاقة اللزوم 
بين الأمر » مثلا کا هنا » وبين الامتثال » حتى يقدر اموق فاعلا فيخبر عنه . ووز حعله 
محاز ا عثيليا » کا اختاره الزخشری فى هذه الأية إذ قال : « فنكا ہن امتثل ا بالتربص 
فيو يخبرعنه موجودا ونخوه قولحم فى الدعاء : رحمه الله ثقة بالاستحابة » قال التفتازانى : 
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تشبيه ما هو مطلوب الوقوع با هو محقق الوقوع ف الماضى كا فى قول الناس : وجه الله » 
أو فى المستقبل » أو ال حال » كا فى هذه الآبة . قلت : وقد تقدم فى قوله تعالى « فلا رفك 
ولا فسوق ولا جدال ف الحج» وأنه أطلق الركب الدال على الميئة الشبه مها على الميئةالشمة . 

وااتعريف فى الطلقات تعريف الحنس . وهو مفيد للاستغراق » إذ لا يصلح لغيره هنا . 
وهو عام ف المطلقات ذوات القروء بقرينة قولهيتربصن بانفسون 1 ألقة قروم 6 + ذلا سؤر 
ذلك فى غيرهن . فالآية عامة فى المطلقاتذوات القروء » وليس هذا بعام خصوص فى هذه 
عتصل ولا عتفصل » ولا مراد به الخصوص »۽ بل هو عام فى الحنس الموصوف بالصفة القدرة 
التى هى من دلالة الاقتضاء . فالآية عامة فى المطاقات ذوات القروء . وهى خصصة بالحرائر 
دون الإماء ؛ فأ رجت الإماء » عا بت ى الننة + أن عن :اة حيضتان » رواه ابو داود 
والترمذى . فهى شاملة جنس الطلقات ذوات القروء » ولا علاقة لها بغيرهن من المطلقات» 
مثل المطلقات اللا اسن من ذوات القروء » وهن النساء اللاتى م ا سن الحيض » 
والأيسات من الحيض » والمحوامل » وقد بين حكهن فى سورة الطلاق ٠‏ إلا أنها 
خر ج عن دلالما 1١‏ طلقات قبل البناء من ذوات القروء »فهن مخصوصات من هذا 
ا بقوله تعالى « اليا الا | إذا كحم المؤمتت ثم طلقتموهن من قبل أن 
1 هن فا ا = علہن من عدة تي وا ) فھی فی 0 عام خصوص عخصص منفصل . 
وقال المالكية والشافعية : إنها عام خصوص منه الأصناف الأربمة » مخصصات منفصلة › 
وفيه نظر فا عدا الطلكة قبل البناء . وهى عند الحنفية عام أريد به الخصوص بقرينة » 
أى بقرينة دلالة الأحكام الثابتة لتك الأصناف . وإنما لمأو | إلى ذلك لأنهم برون الخصص 
المنفصل ناسخا ؛ وشرط النسخ تقرر المنسوخ » ولم يثبت وقوع الاعتداد فى الإسلام بالاقراء 
لكل المطلقات . 

والحق أن دعوى كون اصع النفصل ناسخا » أصل” غير" جدير بالتأصيل ؛ لذن 
خصيص الام جو ورود خر حا مله طن الأقزاه بدليل :فان جى المدومات انعد 
الحصوصات كثير » ولا يمكن فيه القول بنسخ العام للخاص » e‏ و ا 
الخأاص للعام » لظهور سبقه » والناسخ لا يسبق ؟ ولعد » فهما 5 بقع عمل بالعموم » 


ف لتشتخصيص لشن بلسخ 5 
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ويتربصن بأتفسون أى يتلبئن وينتظرن مرور ثلالة قروء » وزيد ( بأنفسهن ) ا 
ن » بإظبار حاللهن فى مظهر المستعجلات » الراميات بأنفسهن إلى التزوج » فلذلك أمرئن 
١‏ ا ربصن بأتقسهن © أى عسكهن ولا برسين إلى الرجال . قال فى الكشاف : « فى 
د 5 الأنفس میج لمن على الرإص وزيادة بعث ؛ لأن فيه ما يستنکفن منه فیحملېن 
على أن يتربصن » وقد زعم بض النحاة : أن بأنفسين 1 كيذ لضمين الطلقات + وأن الباء 
زائدة » ومن هنالك قال بز ا ا كد الوق د د وای الث ورد 
من جهة الافظ » بأن : حق "وكيد الضمير التصل » أن يكون بمد ذ كر الضمير النفصل . 
أو بفاصل آخر » إلا أن يقال : اكت عرف الجر ؛ ومن جهة العنى » بأن التو كيد 
لا داعى إليه ؟ إذ لا يذهب عقل السامع إلى أن الأمور غير الطلقات الذى هو البتدأ » 
الذى تضمن الضمير خيره . 

واتتصب ثلاثة قروء » على النيابة عن الفءول فيه ؛ لأن الكلام على تقدير مضاف ؟ 
أى مدة ثلاثة قروء » فاما حذف المضاف خافه الضاف إليه فى الإعراب . 

والقروء جمع قرء ‏ بفت‌القاف و - وهو مشترك للحيض والطبر. وقال أبوعبيدة : 
إنه موضو ع للائتقال من الطبر إلى المحيض » أو من الميض إلى الطهر.» فلذلك إذا أطلق 
على الطهر أو على الحيض كان إطلاقا على أحد طرفيه . وتبعه الراغب . ولملمما أرادا بذلك 
وجه إطلاقه على الضدين . وأحسب أن أشهر معاتى القرء » عند العرب » هو الطهر » 
ا ولاك فاق AEE‏ مال عور هو لان 
صلى الله عليه وسار عن ذلك . وما سؤاله إلا من أجل أنهم كانوا لا يطلقون إلا فى حال الطهر 
احكوق الطهر الذى وقع فيه الطلاق مبدأ الاعتداد وكون الطور الذى طلقت فيه هو مبداً 
الاعتداد هو قول جميع الفقباء ناهذا اكات فإنه قال بد ى الطهر الذى وقعفيه الطلاق. 

واختلف العاماء فى المراد من القروء» فى هذه الآية » والذى عليه فقهاء المدينة » وجمهور 
أهل الأثر > أن القرء:هوااطمر . وهذاقول عائشة ؛ وزيد بن ثابت ؛ وابن تمر »وجاعة من 
الصحابة» من فقهاء الدينة » ومالك » والشافمى » فى أوض حكلاميه » وابن حنبل . والراد به 
الطور ال ر الواقع بين د مین . ٠‏ وقال على ور وان سفوةة واه حنيفة » والثورى وابنألى 
ليل » وجاعة : إنهالحميض. وعن الشافعى» فىأحدقوايه » أنه الطبر انتمل منه ! إل اليف 
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وهووفاق لا فسر به أبو عبيدة » وليس هو إعخالف لقول الجهور : إن القرء : الطبر » فلا 
وه مارلا لقا ٠‏ 

وص جع النظر عندى » فى هذاء إلى ال نع بان مقصدى || 5 المدة . وذلك أن 
آل فس ما فق براءة رحم المطلقة » من 7 الطلق » وانتظارٌ الزوج اعله أن يرجم . 
فبراءةالرحم حصل بحوضة أوطبر واحد »وما زاد عليه مديد فى المدة انتظارا للرجعة. فالحيضة 
الواحدة قد جعات علامة على راءة الرحم » فى استبراء الآمة فى انتقال اللاك » وف السبايا » 
وق أحو ال أخرى » مختافا فى بعضها بين الفقماء » فتعين أن ما زاد على حيض واحد » ليس 
لتحقق عدم الجل » بل لأن فى تلك المدة رفقا بالطلق » ومشقة على الطلقة : فتمارض 
القصدان ؛ وقد رجح حق الطلق فى انتظاره أمدا بمدحصول الحيضة الأولى واتتهائها » 
وحصول الطبر بعدها . فالذين جعلوا القرو ء أطهارا راعوا التخفيف عن الرأة » مع حصول 
الإمبال للزوج » واعتضدوا بالأثر . 

والذينجعلوا القروء حيضات » زادوا للمطلق إمبالا؛ لأن الطلاق لا يكون إلا فى طهر 
عند اجيم کا ورد فى حديث تمر بن 5 فىالصحيح» واتفقوا على أن الطهر الذى وقع 
الطلاق فيه معدود فى الثلاثة القرو 
وقروء صيغة ججع الكثرة » استعمل ف الثلائة » وهى قلة توسعاء على عادامهم ف اجو ع 
أنها تتناوب » ا فى الآرة الاح مع أمن اللبس » بوجود صرح المد . وبانماء القروء 
الثلائة تنقضى مدة العدة » وتبين المطلقة الرجعية من مفارقها » وذلك حين ينقضى الطهر 
الثالك وتدخل ف الخحيضة الرابعة » قال الحمهور : إذا رأت أول نقطة الحيضة ااثالثة خرجت. 
مزال اوعد ممق أنه دم م ؛ 

ومن أغرب الاستدلال لكون القرءالطهر الاستدلال بأ نيث امم ال.دد فى قوله تعالى « اة 
قروء . قالوا : والطمر مذ كر فلذلك ذكر. معه لفظ ثلاثئة » ولو كان القرء الميضة وال ميض 
مم نث » لقال ثلاث قروء » حكاه ابن العربى فى الأحكام » عن عامائنا » يعني المالكية ولم يتمقبه 
وهواستدلال غير ناهض ؛ فإن المنظورإليه » في التذ كير والتأنيث» إما المسمى إذا كان التذ كير 
والتأنيث <قيقيا » وإلأفهو حال الاسم من الاقتران بعلامة التأنيث اللفظلى » أوإجراء الاسم عل 
اعتبار نا نٹ مقدر مثل اسم البكر» وأما هذا الاستدلال فقد ا حکالفظ م أحدمر ادفيه . 
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وقوله تعالى «ولا بحل لمن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن »إخبار عن انتفاء إباحة 
الكمان 4 وذلك مققدى الإعلام ان کان منھہی عنه ګرم . قرو حر 2 ن التشريع » . 
فهو إعلام هن ذلك ¢ و ما خلق ألله ف أرحامون هو الدم ومعناه كم الخير عن لكان 
ذاته » كقول النابغة« كتمتك ليلا بالجومين ساهم| » أى كتمتك حال ليل . 

و « ما خلق الله ىأرحامهن » موصول » فيحوز مله على المهد : أى ماخلق من الميض 
بقرينة السياق . ووز حمله على معنى المعرف بلام الجنسفيعم الميض وال جل » وهو الظاهص 
وهو من العام الوارد على سبب خاص ؛ لأن اللفظ العام الوارد فى القران عقب ذ كر بعض 
أفراده ¢ قل ألذوة بالعام الوارد عل سين خاص ¢ فما من دقصر لفطل العموم 6 مثله عل 

2 - مض - 
ون د قبله » فيكون إ لاق المواملى بطريق القياس » لان الك تبط کان 
ما خلق الله فى أرحامهن . وهذا تمل اختلاف المفسرن » فقال عكرمة » والزهرى» والنخعى: 

ما خلق الله فى أرحامون: الميض » وقال ابن عباس وعمر : الجل » وقال مجاهد : الجل 
والحيض »> وهو أظور ؛ وقال قتادة : كانت عادة نساء المحاهلية أن يكتمن الجن » ليلحق 
الول بالزوج الحديد ( أى لثلا يق بين الطلقة ومطلقما صلة ولا تنازع فى الأولاد ) وفذلك 
راق » وهذا قت a‏ العدة م تكن موجودة فمهم ؛ وأما مع مشروعية المدة » 
قلا خصو ين كان 7 ؛ لان الجل لايكون إلا مع انقطاع الميض 34 وإذ مضت مده ة الأقر أء 
مين أن الجل م ن الزوج الحديد. 
مستعمل ف معنى غير معى التقييد ¢ على طريقة لجاز المرسل امل 7 ستعءمل الخير 
ف التحسر » والمهديد 2 ّنه لا معنى كمد نق الجل ا مؤمنات » وإن كان كذلك. 
فى نفس الأ » لأن السكوافر لا شان جک الحلال والمحرام الإسلاى » وإعا المعنى اهن 
إن كتمن » فهن لا يؤمن بالله واليوم الأخر ؛ إذ ليس من شأن المؤمنات هذا الكان . 
وجىء فى هذا الشرط بإن » لأنها أصل أدوات الشرط » مالم يكن هنالك مقصد لتحقوق 
حصول الشرط فيوٌتى بإذا » فإذا كان الشرط مفروضا » فرضا لا قصد لتحقيقه 
وله المدمة ج ان يولي لان ها هى ن من افا ق جزل اط 
ولا ريل إعاممين 4 التق ¢ معزلة الشكوك 4 أنه لا يمم 4 خلافا لا قرره عبد الحكيم 
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والراد بالإعان بال ا ااا لكام نوهو ا ان "ساد يه دن 
الإسلام » فليس إعان أهل الكتاب » بالله واليوم الآخر » عراد هنا ؛ إذ لا معنى اربط نق 
الل فى الإسلام بثبوت إعان أهل الكتاب 

ولس ف الآبة .دلي عل تصديق الساء 6ق دفو الجن واطيضن + 6 رى غل 
ألسنة كثير من الفقباء » فلابد من مراعاة أن يكون قولمن مشا » ومََتَى ارتيب فى 
مدقيع وت السير إل ماهو الحقق »و إل قزل الأطناء والنار فين 4وك قال مالك : 
لكو افكت دات ارو اقتا عدتبا عق مدة اشير من يوم الطلاق6 ل تفتدق ٠‏ ولاق 
فى أقل من خمسة وأربعين يوما » مع ينها » وقال عبد اللك : مسون يوما ؛ وقال ابن 
العرنى : لا تصدق فى أقل من ثلاثة أشهر » لأنه الغالب فى المدة التى تحصل فما ثلاثة 
قروء » وجرى به تمل تونس »كا نقله ابن ناجى » وعمل فاس » ک) نقله السجلمابى ٠‏ وق 
الآية دلالة على أن المطلقة السكتابية لا تصدق فى قولها : إنها انقضت عدتها . 

وقوله « ر ٠‏ البعولة جم بعل » والبمل اسم زوج الرأة . وأصل البعل فى 
کلاس اليد وهو كله بناميّة شدعة > القند گی البكنائين ( النيقيون ) 0000 
بعلا قال تعالى « أتدعون a‏ وتذرون أحسن الخالقين » وى به الزوج لآنه ماف اس 
عصمة زوجه » ولان الزوج كان تاز مالكا للمرأة » وسيدا لما » فكان حقيةا ذا الاسم» 
le‏ ارتق نظام العائلة من عبد إبراههم عليه السلام » فا بعده من الشرائم » أخذ معنى الملك 
فى الزوجية يضعف » فأطلق المرب لفظ الزوج على كل من الرجل والرأة » اللذين يينهما 
عصمة نكاح » وهو إطلاق عادل ؛ لأن الزوج هو الذى يثنى الفرد » فصارا سواء 2 ؛ 
وقد هنر ان ذا الاسم » فى آغاب الواضع » غير الع 0 فا أحوال الام 
كقواه « وهذا بعلل 0 » وغير المواضع التى أشار فا إلى التذ كير با لازوج 00 
حو قوله تعالى « وإن أمرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعاضًا » وهاته الآية كذلك ». 
لأنه لا جمل حق الرجمة لاركجل جيرا على المزأة » دور الرأة.بّنه بملها قديا » وقيل : البعل: 
الذ كر .م وتسمية العبود بللا لأنه رمن إلى قوة الذ كورة »:ولذلك سم الشحر الذى لا يسق ' 
Ee‏ وق قزل واس مول الطردٌ فى جم قَمْل» لكنه زيدت فيه الحاء 
لتوم معنى الجاعة فيه » ونظيره قول : فحُولة وذ كورة وكْموبة وسئولة » جع الكهل » 


صد الحبل ¢ وزنادة لماء فى مثله عاعی لا لاتؤذن جع ¢ غير ا كد معتى الجمعية 
بالدلالة على الججاعة . 
١‏ وضير (بعولمن)» عائد إل المطلقات قبله > وهن المطلقات الرجعيات ¢ 3 تقدم 4 
4 3 

فقد اهن الله تعالى مطلقات لان أزواجهن أنشأوا طلاقين » واطلق اسمالبعولة على امطلقين» 
فاقتضى ظاصه أنهم أزواج للمطلقات » إلا أن صدور الطلاق مهم إنشاء لفك العصمة 
التى كانت بينم » وإنها جمل الله مدة العدة توسمة على المطلقين » عسى أن تحدث لمم ندامة 

ا 5 3 2 ١‏ 
ورغبة فى مراحعة أزواجهم 3 لقوله تعمالى » للا تدرى لعل الله بحدث إعد ذلك أمرا 4 42 
أى ا المراجعة » وذلك شبيه عا أجرته الشريعة فالإيلاء » فللمطلقين » بحسب هذه ا لالت 

ع كمه 4 : : 4 
حالة وسط بان حالة الازواج وحالة الاجانب ¢ وعلى اعقبار هده الحالة الوسط اوقم علوم 
اسم البعولة هنا » وهو محاز قرينته واتحة » وعلاقته اعتبار ما كان > مثل إطلاق اليتاى . 
فى قوله تعالى « وءاتوا اليتاى موم » . 

وقد مله الجبور على الجاز ؛ فإنهم اعتبروا المطلقة طلاقا رجعيا امرأة أجنبية عن المطلق» 
بحسب الطلاق » و لكن لا كان للمطلق حق المراحمة ما ذامت الرأة ف المْدة ؛ ولو بدون 
رضاها » وجب إعمال مقتضى اللالتين » وهذا قول مالك والشافمى . قال مالك « لا يجوز 
للمطلق أن يستمتع عطلقته اأرحعية ¢ ولا أن يدحل علمها بدون إذث ولو وطكها بدون 
قصد مس اجعة 2 4 ولكن لا حد عليه للشعهة > ووجب استبراؤها من الاء الفاسد » 
ولو كانت رابعة لم يكن له تزوج امرأة أخرى » ما دامت تلك فى العدة » . 

وإعا وحبت لما النفقة لاا محبوسة لانتظار مراحعته » ويشكل عل قولحم أن عمان 
قضى لها بالميراث إذا مات ا وهی ف ‌العدة؟ قضى بذلك فى امرأة عبداار هن بنعوف » 
بموافقة على » رواه فى الوطأ > فيدقم الإشكال بأن انقضاء العدة شرط فى إنفاذ الطلاق » 
وإنفاذ الطلاق مانم من الميراث » فا ُ تنقض المدة » فالطلاق متردد بين الإعمال والالغاءء 
فصار ذلك شكا فى مانع الإرث » والشك ف المانع يبطل إعماله . 
بان المطلق الأزجعى ومطلينه 3 لآن الله مام بعولة ¢( وسوغا دخول الطلق علمها 4 ولو وطنها 
فدلك ارتجاع عند ای حنيفة . وقال به الأوزاعى 4 والثورى » وابن أنى ليل 3 ولسب إلى 
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سعيدبن السيب » والحسن » والزهرى » وابن سيرين » وعطاء » وبعض أسحاب مالك . 
وأحسس أن هؤلاء قائلون 3 الزوجية بين اللطلق ومطلقته اارجعية . 

و( أحق ) قيل : هو عمنى اس الفاعل مسلوب الفاضلة » أنىبه لإفادة قوة حقهم » وذلك 
ما يستعمل فيه صينة أفمل » كقوله تعالى : « ولذ کر الله أ كبر » لا سما إن لم یذ كر بعدها 
مفضل عليه حرف من » وقيل : هو تفضيل على بأبه » والفضل عليه محذوف » أشار إليه 
فىالكشاف ء وقررهالتفتازاتى بما>ضيله وتببينه :أنالتفضيل بين صنىحق مختلفين باختلاف 
التعلق : ها حق الزوج فى الرجمة إن رغب فا » وحق المرأة فى الامتناع من المراجمة 
إنأبتها » فصار العبى : وبعولنهن أحق رد المطلقات » من حق الطلقات بالامتناع وقد 
نسج الت ركيب م بقة الخضافة. 

وقوله « فى ذلك » الإشا ANCES‏ ؛ ععنى مدته » أى للبعولة حق 
. الإرحاع فى مدة القروء الثلاثة » أى لا بعد ذلك . كا هو مفهوم القيد . هذا تقر بر معنى الأية» 
غل انها حاءت لتشريع ج الراجعة فى الطلاق ما دامت العدة » وعندى أن هذا ليس ع 
تشريع الازاجئة ٠‏ بل الآية ستامغة لامر بن : حك المراجمة » وتحضيض المطلقين على مراجمة 
الطلقات » وذلك أن التفارقين . لا بد أن يكون لأحدها ؛ أو لكلمهما » رغبة فى الرجوع » 
ذالله بعل الرحال بام أولى بأن بر غبوا فى مراجمة التساء » وأن يصفحوا عن. الأسباب الى 
اوت الطلاق لان الكل هو هة اله و الال وللا امن النضى و الا 

والرد تقدم السكلام عايه عند قوله تعالى « حتى یرد وک عن دینک » والراد به هنا 
الرجوع إلى العاشرة » وهو الراجمة » وتسمية المراجعة ردا يرجح أن الطلاق قد اعتبر 
فىالشرعقطعا لعصمة النكاح» فمو إطلاق حقيق على قول مالك » وأما أبو حنيفة ومن وافقوه 
فار ا الو او مان النسمة ى ةاد سار فى سبيل الزوال عند انقضاء العدة » 
فسميت المراجعة ردا عن هذا السبيل الذى أخذت فى سلوكه وهو رد محازى . 

وقوله « إن ا 0 إصلحًا » » شرط قصدبه الحث على إرادة الإصلاح » وليس هو 


للتقييد . 
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لا يجوز أن يكون ضمير لمن عائدا إلى أقرب مذ كور » وهو الطلقات » على نسق 
الغمائر قبله ؛ لأن المطلقات لم تبق بيهن وبين الرحال علقة » حتى يكون لمن حقوق » وعلمن 
حقوق» فتعين أن إيكون ضمير لمن ضمير الأزواج النساء اللانى اقتضاهن قوله « ردهن » 
بقرينة مقابلته بقوله « وللرحال علممن درحة ». 

فالراد بالرْحال فى قوله « وللرحال » الأزواج كأنه قيل : ورجا ن “لين درجة . 

والرجل إذا أضيف إلى الرأة » فقيل : رجل فلانة » كان عمنى الزوج كاقال للذوحة: 
امرأة فلان » قال تعالى « وامرأته قانحة ‏ إلا امرأتك » . 

ووز أن يعود الضمير إلى النساء فى قوله تعالى « لذن يؤلون من ناي ) عناسية 
أن الإيلاء من النساء هضم لقوقمن »إذا م يكن له سبب» لخاء هذا ا لحك الكلى على ذلك 
السبب الحاص لناسبة ؛ فإن |١‏ لكلا تدرج مواد 5 نذا اللذ يق E TR‏ 
طلاقون اقول لاون ع مالساو 4ل 53 الطلقات بتلك الناسبة » ولا اختتم حكم 
الطلاق بقوله « وبعولبن أحق ردهن فى ذلك » صار أوائك النساء الطلقات زوجات » 
فعاد الضمير إلمهن باعتبار هذا الو صف الْديد » الذى هو الوصف البتدأ به فى المكم 2( 
فكان فى الآية ضرب من رد العحز على الصدر » فعادت إلى أحكام الزوجات » بأساوب 
جيب : والمناسبة أن فى الإيلاء من النساء تطاولا علمهن » وتظاهما عا جعل الله لازوج 
من حق القصرف فى المصمة » فناسب أن يذ كروا بأن للنساء من الحق مثل ما لارجال . 

وف الآبة احتباك» فالتقدير: ون على الرجال مثل الذى لارجال علمين » ذف من 
الأول لدلالة الآخر » وبالمكس . وكان الاعتناء بذ كر ما للنساء من الحقوق على الرحال » 
وتشبمبه با للرحال على النساء ؟ لأن 1 الرجل على النساء مشهورة » مسلمة من أقدم 


عصور الشر: ¢ فأما حقوى ق النساء ٠‏ .حم تفت إليه أو كانت مساو ا ا ¢ وموك له 


i‏ ن 
إلى مقدار حظوة امرأة عند زوحها ¢ حى جاء الإسلام فاق قامهأ 5 00 8 ا 4 


هو نا جمته هذه الآبة . 
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وتقديم الظرف للاهتام بالخبر ؛ لأنه من الأخبار التى لا يتوقعها السامعون » فقدم 
ليضف النناسيوق إل ال اله 6 ثلاث مالل ار فير فور الف عدن هن 
بالعروف » وف هذا إعلان لقوق النساء » وإصداع مها وإشادة بذ كرها » ومثل ذلك من 
شأنه أن يتلق بالاستغراب» فلذلك كان محل الاهمام . 

ذلك أن حال المرأة إزاء الرجل فى الجاهلية » كانت زوجة أم غيرها » هى حالة كانت 
اغ ين مر كانه #وضاقي عبد از ةوغر اعفان هوا لصاف علد 
النضب » فأما الأول فناشىء جما جبل علية العرلى من اليل إلى المرأة » وصدق الحبة » . 
فكانت المرأة مطمح نظر الرجل » ومحل تنافسه » رغبة فى الحصول علها بوجه من وجوه 
المعاشرة المعروفة عندثم » وكانت الزوجة مرموقة من الزوج بعين الاعتبار والكرامة قال 
شاعم وهو مُررة بن كان السندى : 

يا ربّة الببت قوى ء غير صاغزة ‏ صم إليك رحال القَوم والقريا 

فسماها « ربة البيت » وخاطما خطاب التلطف حين أمَرها فأعقب الأمر بقوله « غير 
صاغية » » وأما الثاتى فالرجل ؛ مع ذلك » ری ازوجة محعولة لخدمته فكان إذا فاضا 
أو ناشزته » رعا اشتد معبا فى خشونة الماملة » وإذا مخالف رأياها أرنمها على متابمته » 
بحق أو بدو نه »> وكان شأن العرب فى هذين المظبر بن متفاوةا بحسب تفاوتهم فى الحضارة 
والبداوة » وتفاوت أفرادم فى الكياسة والجلافه » وتفاوت حال نسائهم فى الاستسلام 
والإباء والشرف وخلافة » روى البخارى عن تمر بن الخطاب أنه قال « كنا معشر قريش 
نغلب النساء فما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلمهم نساؤم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب 
اا مان اراس اكت أن تراجمنی قالت : ولي سك أن 
أراجمك فوالله إن أزواج النىء ليراجمنة وإن إحداهن لمبجره اليوم حتى الليل فراعنى ذلك 
وقلت : قد خابت من فملتذلك منهن ثم جعت عل ثيابى فنزلت فدخلت على حفصة فقات ' 
لماء: أئْ حفصة أتناضب إحداكن النىء اليوم حتى الليل ؟ قالت : نمم فقلت : قد خبت 
وسرت » الحديث وف رواية عن ابن عباس عنه « كنا فى الجاهلية لا نعد النساء شيئا 
لناماء الإسلام. 6 وذ رهن الل رابا لمن بذلك علينا نا من قير أن لدخلين فى ج : 
من أمورنا » ويتعين أن يكون هذا الكلام صدرا لما فى الرواية الأخرى وهو قوله : كنا 
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مر رهن فلب الفا إل ره فل عل أن آهل مک کا وا اشد ون أهل الدينة ق 
. معاملة النساء . وأحسب أن سبب ذلك أن أهل المدينة كانوا من أزد الين » والين أقدم 
لاد العرب حضارة » دكات ويم ا 1 وفى الحديث » جاک أهل ا٧ن‏ ثم أرق 
أفئدة وألين قلوبا » الإيان بان والحكة عأنية » وقد سمى عر بن الحطاب ذلك أدبا 
ا فقال : فطفق نساؤنا ادن من أدب الأنصار 
وكانوا فى الجاهلية إذا مات الرجل كان أواياؤه أحق بامرأته ؛ إن شاء بمغمهم تزوجها 
إذا حلت له » وإن شاءوا زوجوها عن شاءوا » وإن ش اء وا م زوجوها فبقيت پیم » فيم 
1 أحق بذلك فنزلت آية « 0 5 الذين عامنوا لا يحل لك أن روا النساء كرها 6 . 
وفى حديث المجرة أن النىء صلى الله عليه وسل لما قدم المدينة مع أصمابه » وآخی 
بين المباجرين والانصار » احى بين عبد الر حن بن عوف وبين سعد بن اربع الانصارى»؛ 
فمررض سعد بن اربع على عبد الرحمن أن يناصفه ماله وقال له « انظر أى زوجتى شئت 
أنزل لك عنما » فقال عبد الرحمن « بارك الله لك فى أهلك ومالك » الحديث . فما جاء 
الإسلام بالإصلاح » كان من جملة ما أصلحه من أحوال البشر كافة » ضبط حقوق الزوجين 
بوجه ل يبق معه مدخل للبضيمة حتى الأشياء التى:قد ,فى أمرها قد جُمل ا التحكم قال 
تعالى 9 وإن خفم شقآق بينهما فا بمئوا حَكَ)ا من أهله وكا من أهلها إن بريدا إصاحا 
يوفق الله بينهما » وهذا ا للشرالع عبد عثله . 
وأول إعلان هذا العدل بين الزوجين فى الحقوق » كان مهاته الأب المقليمة »كانت 
هذه الأية 9 ن أول م | ازل فى الإسلام 1 
والثل أصله النظير والشاءه » كالشبه والثل » وقد تقدم ذلك فى قوله تعالى «مثلهم كثل 
الذى استوقد نارا» » وقد يكونالثىء مثلالشىء فى جوم صفاته » وقد يكون مثلا لە بعض 
صفاته . وهى وجه الشبه . فقد يكون وجه الماثلة ظاهما فلا >تاج إلى بيانه » 
وقد کون 'خفيا فيحتاج إلى بيانه ».وقد ظبر هنا أنه لا يستقم معنى الماثلة 
اتنا E E ES‏ أو أنو اغالى ان مقتضى الملقة » ومقتضى 
القصد من الرأة والرجل» ومقتضى الشريعة » التخالف بين كثير من أحوال الرجال والنساء 
فى نطام العمران والعاشرة . فلا جرم عل كل السامعين أن ليست الماثلة ف ىكل الأحوال »وتعين 
صرفما إلى معنى الماثلة فى أنواع الحقوق على إجال تبينه تفاصيل الشريعة » فلا يتوثم أنه إذا 
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وجب على المرأة أن تقم بدت زوجهاء وان طعامه » أنه يحب عليه مثل ذلك .م لايتوثم 
أنهكا يجب عليه الإنفاقءلى امرأته أنه تحب على المرأة الإنفاقءلى زوجها بل کا تقم ببته و نجهز 
طعامه يحب عليه هوأن حرس البيت وأن يحض رلا المجنة والغربال »وكا نحضن ولده يحب 
عليه أن يكفمها مؤنة الارتزاق ک لابمل ولده » وأن يتعهده بتعليمه وتأديبه » وكا لا تتزوج 
عليه زوج فى مدة عصمته » حب عليه هو أن يعدل ينها وبين زوجة أخرى حتى لا مس 
مبضيمة فتكون عنزلة من لم يتزوج علا » وعلى هذا القياس فإذا تأنّت الماثلة الكاملة 
فتشُرَّعءفملى الرأة أن حسن معاشرة زوجها » بدليل ما رتب على حكم النشوز » قال تعالى . 
« واللاق افون نشوزهن » وعلى ازجل مثل ذلك قال تعالى « وعاشروهن بالمعروف »6 
وعلمها حفظ نفسها عن غيره ممن ليس زوج » وعليه مثل ذلك تمن ليست بزوجة « قل 
للمؤمنين ينضوا من أبصرم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكئ' مم » ثم قال : « وقل للمؤمنت 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن » الآية « والذين ثم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم » إلاإذاكانت له زوجة أخرى فإذلك حكم اخ يد كل مض ول تال دو رغال 
علمبن درجة » والماثلة فى بعث الحمكين » والمائلة فى الرعاية » فنى الحديث : الرجل راع على 
أهله والمرأة راعية فى يت زوجها » والماثلة فى التشاورفى الرضاع ء قال تعالى « فإن أرادا 
فصالا عن راض ممما وتشاور » « e‏ نكم ععروف » . 

وتفاصيل هاته الماثلة » بالمين أو بالغاية » تؤخذ من تفاصيل أحكام الشريعة »وص جما 
إلى نفىالإضرار » وإلى حفظ مقاصد الشريعة من الأمة» وقد أذماً إلا قوله تعالى ««المعمروف» 
أى لمن حق متلبسا بالعروف » غير التكر » من مقتضى الفطرة » والآداب» واللصالح » ونق 
الإضرار » ومتابعة الشرع . وكلها محال أنظار الجتهدين . ولم أرنى كتب فروع المذاهب 
تبويبا لأبواب جم حقوق الزوجين . وى سنن أنى داود » وسنن ابن ماجة » بابان أحدها 
لقوق الزوج على الرأة» والآخر لقوق الزوج على الرجل » باختصاركانوا فى الجاهلية يبدون 
الرجل مولى للمرأة فهى ولية » كا يقولون » وكانوا لا يدخرونها تربية » وإقامة وشفقة » 
ولخا وخاز مر إزاذة روا ا کا عزون عليه بن طاتا كفك 
بيد أنهم كانواء مع ذلك » لا رون ماحقا فى مطالبة راث ولاعشاركة فىاختيار مصيرهاء 
ولا بطلب مالما مهم » وقد أشار الله تعالى إلى بعض أحوالى هذه فى قوله « وما يتلى عليكم 
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فى الكتب فى يتامى النساء اللا لاتؤتونهن ما كتب لمن وقال » فلا تمضلوهن أن يكحن 
أزواجهن» مدد اله لماملات‌النساءحدودا » وشرع لمن أحكاما » قد أعلنتها على الإجال هذه 
الأية العظيمة » ثم فصلها الشريمة تفصيلا » ومن لطائف القرآن فى ااتنبيه إلى هذا عطف 
المؤمناتعلى الؤمنين عند ذ كر كثير من الأحكام » أو الفضائل » وعطف النساء على الرجال. 

وقوله « بالمعروف » الباء للملابسة » والراد به ما تعرفه العقول السالمة » الجردة 
من الاتحياز إلى الأهواء » أو المادات أو التعالم الضالة » وذلك هو الحسن وهو ما جاء به . 
الشرع نصا » أو قياسا » أو اقتضته اللقاصد الشرعية » أو المصلحة العامة » التىليس فالشزع 
ما يمارضها . والعرب تطلق المعروف على ما قابل النكر أى وللنساء من الحقوق » مثل 
الذى علهن ملابسا ذلك دائما للوجه غير التكر شرعا » وعقلا » ونحت هذا تفاصيل 
كبيرة تؤخذ من الشريمة » وهى حال لأنظار الجنبدن . فى مختلف المصور والأقطار . فقول 
من ری أن البنت البكر برها أبوها على النكاح » قدسلبها حق الماثلة للابن » فدخل ذلك 
تحت الدرجة» وقول من منم جبرها وقال لا تزوج إلا برضاها قد أثبت ما حق الماثلة للذكرء 
وقول من منع الرأة من التبرع عا زاد على ثلا إلا بإذن زوجهاء قد سلمها حق الماثلةللرجل. 
وقول من جعلها كالرجل فى تبزعها جا لما قد أثبت لما حق الماثلة للرجل . وقول من جعل 
للمرأة حق الميار فى فراق زوجها » إذا كانت به عاهة » قد جعل لما حق الماثلة » وقول من لم 
حمل لما ذلك قد سلما هذا الحق . وكل ينظر إلى أن ذلك من المعروف » أو من المنكر. 
وهذا الشأن فى كل ما أجمع عليه السامون من <قوق الصنفين » وما اختلفوا فيه من تسوية 
عن الرجل والرأة » أو من تفرقة »کل ذلك منغاور فيه إلى عن قوله تعالى « بالمعروف » 
قطعا أوظنا فكونوا من ذلك بمحل التبقظ » وخحُذوا بالمعنى دون التلفظ . 

ودن الإسلام حرى بالعناية بإصلاح شأن الرأة » وكيف لا وهى نصف النوع الإنسانيء 
والربية الاولى » التى تفيض التربية السالكة إلى النفوس قبل غيرها » والتى تصادف عقولا 
م عسسها وسائل الشر » وقلوبا لم تنفذ إلمها خراطيم الشيطان . فإذا كانت تلك التربية خيرا » 
وصدقا » وصوابا » وحقا » كانت أول ما يتقش فى تلك الجواهر الكرعة اى ما عزج 
بتلكالفطر السليمة » فبيأت لأمثا ها » من خواطر اير » منزلا رحبا » ولم تغادرلأغيارها 
من الشرور كرامة ولا حبا . 

( ۲۰ | ۲ التحرير ) 


سورة البقرة 401 


ودين الإسلام دينتشريم ونظام»فلذلك جاء بإصلاح حال الرأة » ورفع شأنها د 
الداخلة حت حم الإسلام » إلى الارتقاء وسيادة العالم . 

وقوله « وللرجال علمبن درجة 4 إثبات لتفضيل الأزواج عقوف کر على نسائهم 
لكيلا يظن أنالساواة الشروعة بقوله « ومن مثلالذى علمهن بالمعروف » مطردة » وازيادة 
بيان اراد من قوله « بالمعروف »» وهذا التفضيل ثابت على الإججال لكل رجل » ويظهر 
أر هذا التفضيل عند نزول المقتضيات الشرعة والعادية . 

وقوله « ولارجال » خبر عن درجة » قدم للاهمام بما تفيده اللام من معنى استحقاقهم 
تلك الدرجة »كا أشير إلى ذلك الاستحقاق فى قوله تعالى « الرجال قو امون على النساء عا 
فضل الله إعضهم على بعض » وى هذا الاهمام مقصدان أحدها دفم توم اأساواة بينالرجال 
والنساءى كلالحقوق» توما من قوله اننا «ولمن مثل الذى علمهن بالمعروف» وثا نما حدید 
إيثار الرجالءلى النساء عقدار خصوص» لإبطال إيثارم المطلق » الذى كان متبعا فى الجاهاية. 

والرجال جمع رجل » وهو لذ كر البالغ من الأدميين خاصة » وأما قوم : امرأة رجلة 
اأ » فمو على التشبيه أى تشبه الرجل. 

والدرجة ما رتق عليه فى سل أو حوه » وصيفت بوزن فملة من درج إذا انتقل 
. على بطء» ومهل» يقال : درج الصبى » إذا ابتدأ فى المشى ؛ وهى هنا استعارةللرفمة امك 
مها عن الزيادة فى الفضيلة الحقوقية » وذلك أنه تقرر تشبيه الزية فى الفضل بالعلو والارتفاع » 
فتبع ذلك تشبيه الأفضلية زيادة الدرجات فى سير الاعف لان زيادمها زيادة الارتفاع 5 
ويسمون الدرجة إذائزل منهاالنازل : دركة» لأنهيدركمها المكان النازل إليه. والعبرة بالمقصد 
الأول . فإن كان القصد من الدرجة الارتفاع كدرجة الل الاي ون كان د 
النزول كدرك الداموس فعى دركة » ولا عبرة بتزول الصاعد » وصعود النازل . 

وهذه الدرجة اقتضاها ما أودعه الله فى صنف الرجال : من زيادةالقوة المقلية» والبدنية» 
فإن الذكورة ف الحيوان تام فى الخلقة » ولذلك جد صنف الد کر فى كل أنواع الميوان أذى 
من الأنثى » وأقوى جسم » وعزما » وعن إرادته يكون الصدر » مالم عرض للخلقة عارض 
وجب ا#طاط بعض أفراد السنف» وتفوق بعض أفراد الآخر نادرا » فلذلك كانت الأحكام 
التشريمية الإسلامية جارية على وفق النظم التسكوينية » لأن واضع الأمرن واحد . 
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وهذه الدرجة هى ما.فضل به الأزواج على زو<اتهم : من الإذن بتعدد الزوجة للرجل » 
دون أن يؤذن ثل ذلك للا نى» وذلك اقتضاه التزيد فى القوة الجسمية » ووفرة عدد الإناث 
فى مواليد البشر » ومن جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة » والراجمة فى المدة كذلك » 
'وذلك اقتضاه التزيد فىالقوة المقلية وصذق!اتأمل » وكذلك جمل الرجع فى اختلاف الزوجين 
إلى رأى الزوج فى شئون التزل » لأن كل اجماع يتوقع حصول تمارض الصالح فيه » بتعين 
أن حمل له قاعدة فى الاقنصال والصدر عن رأى واحد معين » من ذلك امع > ولا كانت 
الزوجية اجتاع ذاتين ازم جمل إحداها مرجما عند الحلاف » ورجح جانب الرجل لأن به 
تأسست العائلة » ولأنه مظنة الصواب غالبا » ولذلك إذا لم يمكن التراجع » واشتد بين 
الزوجين التزاع » لزم تدخل القضاء فى شأنهما » وترتب على ذلك بعث الحكين كا فى أية 
« وإن خفم شقاق بينهما » . 

ويؤخذ من الآية حكم حقوق الرجال غير الأزواج» بلحن المطاب» لساواتهم للا زواج 
فىصفة الرجولة التى كانت هى الملة فى ابتزازهم حقوق النساء فى الجاهلية فما أسست الآية 
حكم الساواة والتفضيل » بين الرجال والنساء. الأزواج إبطالا لعمل الجاهاية » 
أخذنا منها حك ذلك بالنسبة لارحال غير الأزواج على النساء » كالجهاد » وذلك مما 
اقتضته القوة الحسدية » وكبعض الولايات الختلف فى دة إسنادها إلى المرأة » والتفضيل فى 
باب العدالة » وولاية النسكاح » والرعاية » وذلك ما اقتضته القوة الفسكرية » وضعفباى 
المرأةوسرعة تأئرها » وكالتفضيل فى الإرث وذلك مما اقتضته رئاسة العائلة اللوجبةلفرط الحاجة 
إلى الال » وكالإيجاب على الرجل إتفاقى زؤجه » وإغا عدت هذه درجة؛ مع أن للنساء 
أحكاما لا يشا ركن فما الرحالكالحضانة» تلك الأحكام التى أشار إلمها قوله تعالى « لارجال 
فين ما اكشيوا وللنساء نيس ا ١‏ كشبين © لان .ما اتانيه ازال كان من قل 
اا ! 

فأما تأدين الرجل اأراةإذا كانا زوجين + فالتلاعن أنه فرعت فيه تلك الرائب رعيا 
لأحوال طبقات الناس » مع احمال أن يكون المراد من قوله « واللاتی افون نشوزهن 
فمظوهن وامجروهن فى الضاجع واضربوهن » أن ذلك يحريه ولاة الأمور » ولنا فيه نظر 
عند ما صل إلية إن شاء اله تال 
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وقوله « والله عرز حكيم » العزيز:القوى » لأن المزة فى كلام المرب القوة « ليخ رجن 

الاعز مسا الاذل » وقال شاعرم : 
ش * وإعا المزة للكار * 

والحسكمم: المتقنالأمور فى وضعها » من الحسكة كا تقدم . 

والكلام تذييل وإقناع للمخاطبين » وذلك أن الله تعالى للا شر ع حقوق النساءكانهذا 
التشريع مظنة المتلق بفرط التحرج من الرجال » الذين ما اعتادوا أن يسمعوا أن للنساء 
معهم حظوظا » غير حظوظ الرضا » والفضل » والسخاء » فأصبحت هن حقوق يأخذنها 
من الرجال كرها » إن أبَوًا » فكان الرجال بحيث رون فى هذا ثلها لعزتهم » كا أنبأ عنه 
حديث عمر بن الطاب المتقدم » فبين الله الى أن الله عزيز أى قوى لا يمجزه أحد » 
ولا يق أحداء وأنه حکہ بعل صلاح الناس» وأن عزته تؤيد حکته فينفذ ها اققضته E‏ 
بالنشريع » والأمر الواجب امتثاله » ويحمل الناس على ذلك وإ ن كرهوا . 


( املق مرت إضاك دوف أن ترح يسن ) 

استشناف لذكر فاية الطلاق » الذى علكه اازوج من امرأنه » نشأ عن قوله تعالى 
« وبعولنهن أحق ردهن فى ذلك إن أرادوا إصاحًا » وعن بعض ما يشير إليه قوله تعالى 
« ولارحال علمن و » فإن الله تعالى أعلن أن للنساء حقا » 98 الرحال » وجعل لارحال 
درجة زائدة : مها أن لم حق الطلاق > وم حق الرجمة لقوله « وبعولهن أحق ردهن 
فى ذلك » ولا كان أمر المرب فى الجاهلية حاريا على عدم حديد نهاية الطلاق » کا سيق 
ا انت أن يذ كر عقب ذلك كله حكر تحديد الطلاق » إفادة للتشريع فى هذا الباب 
ودفما لا قد يملق أو علق بالأوهام فى شأنه . 

روى مالك فى حامع الطلاق من الموطأ : « عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال : 
كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ار جما قبل أن تنقضى عدنها كان له ذلك وإن طلقها ألف 
مرة فعمد رجلٌ إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت.انقضاء عدمها راجمها ثم طلقها ثم قال 
والله لا آويك ولا حلين أبدا فأنزل الله تعالى « الطلق مركنان فإمساك بمعروف أو تسر مل 
بإحسن » فاستقبل الناس الطلاق جديدا من ,ومئذ من كان طلق مم أو لم يطلق » . 
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وروی أبو داود ء والنسای عن ابن عباس قريبا منه . ورواه الماک فى مستدركه 
إلى عروة بن الزبير عن عائشة » قالت : لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم براجمها 
مالم تنقض المدة وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس فقال : 
واه لا تركتك لا عا ولا ذات زوج مل يطلقما حتى إذا كادت العدة أن تنقضى راجمبا 
ففمل ذلك مرارا فأنزل الله تعالى « الطلو مان » » وف ذلك روايات كثيرة تقارب هذه 
وق سنن أبى داود : باب نسخ المراجمة بفد التطليقات الثلاث ‏ وأخر ج حديث ابنعباس 
أن الرجل كان إذا طلقامرأته فمو أحق برجمّها وإن طلقها ثلاما فنسخ ذلك ونزل « الطاق 
مرنان ». فالاية علىهذا إبطال لما كان عليه أهل الماهلية » وتحديد لقوق البعولة فىالراجعة. 


والتءريف فى قوله الطلاق تعريف المنس » على ما هو التبادر فى تعريف الصادر » وى 
مساق التشريع » فإن التشريع يقصد بیان اقا ثق الشرعية » حو قوله « وأحل الله البييع » 
وقوله « وإن عنيموا الطكق » وهذا التعريف هو الذى أشار صاحب الكشاف إلى 
اختياره » فالقصود هنا الطلاق الرجمى الذى سبق الكلام عليه آنفا ف قوله » وبعولمن 
أحق ردهن فى ذلك » فإنه الطلاق الأصلى » وليس فى أصل الشريسة طلاق بائن غير 
قابل للمراجعة لذاته » إلا الطلقة الواقمة ثالثة » بعد سيق طلقتين قبلها فإنها مبينة بعد 
وأما ما عداها من الطلاق البائن الثابت بالسنة » فبينونته لحق عارض كق الزوجة فا تعطيه 
من مالحا فى الحلم » ومثل الحق الشرعى فى تطليق اللعان » لمظنة انتفاء حسن المعاشرة » 
بعد أن تلا عنا » ومثل حق المرأة فى جك الماک لما بالطلاق للإضرار ها » وحُذف وصف 
الطلاق » لأن السياق دال عليه » فصار التقدر : الطلاق الرجمى ميتان . وقد أخبر عن 
الطلاق أنه مرتان » فمل أن التقدير : حق الزوج فى إيقاع التطليق الرجعى مرتان » فأما ' 
الطلقة الثالئة فليست رجميّة . وقد دل على هذا قوله تعالى بعد ذ كر المرتين « فامساك 
ععروف » وقوله بمدهٌ « فإن طلقا فلا حل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره » الآية 
وقد روى مثل هذا التفسير عن النىء صلى الله عليه وسم : روى أبو بكر بن ألى شيبة ' 
« أن رجلا جاء إلى النىء صلى الله عليه وسل فقال أرأيت قول الله تعالى الطلاق مرتانيفأين 
الثالئة فقال رسول الله عليه السلام : إمساك بممروف أو تسر بإحسلن » وسؤال الرجل 
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عن الثالثة » يقتضى أن نهاية الثلا ثكانت حك معروفا إما من السنة » وإما من بقية الآية > 
ونما سأل عن وجه قوله مرتان . 

ولا كان المراد بیان حم جنس الطلاق » باعتبار حصوله من فاعله » وهو إعا محصل 

ن الأزوا اج كان لفظ الطلاق ايلا إلى معنى التطليق » کا يؤول السلا م إلى معنى التسلم . 

وقوله تان » تثنية مرة » والر فى كلامهم الفعلة الواحدة من موصوفما » أو مضافبا » 
فھی لا تقع إلا حارية على ا و وه » أو بإضافة ومحوها » وتقم مفردة » 
ومثناة » ومموعة » فتدل على عدم تكرر الفمل » أو تكرر فعله تكررا واحدا » 
اور متعددا » قال تعالى « سنعذيهم مرتين » وتقول المرب « بيتك غير 
عرة فل تنته » أى مراراء وليس لفظ الرة بمنى الواحدةمن الأشياء الأعيان » ألا ری أنك 
تقول : أعطيتكِ درها مرتين » إذا اا درھا © لم درها » فلا يفهم أنك أعطيته درهمين 
مقتر نين » بخلاف قولك أعطيتك درهمين . 

فقوله تعالى الطلاق مرتان يفيد أن الطلاق الرجمى » شرع فيه حق 5 إل 
حد مرتين . مرة عقب مرة أخرى لا غير » فلا يتوم منه » فى فهم أهل الاسان » أن الراد: 
الطلاق لا بقع إلا طلقتين مقترنتین لا أ كثر ولا أقل » ومن توم ذلك فاحتاج إلى تأويل 
لدفعه فقد أبعد عن تحارى الاستعال المرلى » ولقد أ كثر جاعة من متعاطى التفسير 
الاحمالات فى هذه الآية والتفريع علا » مدفوعين يأفهام مولدة > ثم طبقوها على طرائق 
جدلية فى الاحتحاج لاختلاف 0 فى إثبات الطلاق البدعى أو نفيه » وم فى إرخائهم 
طول القول نا كبون عن معانى الاستعال » ومن الحققين من ل يفتة العنى ولم تف به عبارته 
کا وقع فى الكشاف . 

ووز أن يكون تعريف الطلاق تعريف العيد » والمرودهو ما يستفاد من قوله تعالى 
١‏ والمطلقات يتربصن - إلى قوله - وبعولتهن أحق بردهن » فيكون كالعهد ي 
اتعريف الد كرفى قوله تعالى « ولیس الد کر كالانثئى » فإنه معبود مما استفيد من قوله 
» أن وت لك مان بطق محررًا » . 

وقوله « فإصماك” ععروف » جملة مفرعة على جملة « ال مركنان » فيكون الفاء 
للتعقيب فى محرد الد كر » لافى وجود الك . وإمساك خبر مبتد! حذوف » تقدره 


06 ا سورة اة 
فالشأن أو الأمر إمساك ععروف أو تسر » على طريقة « فصبر” جيل » وإذ قد كان 
الإمساك والتسرع ممكنين عند كل مرة من مرآى الطلاق » كان المعنى فإمساك أو تسرخ 
فى كل مرة من المرتين » أى شأن الطلاق أن تكون كل مرة منه معقبة بإرجاع بعمروف 
أو ترك بإحسان » أى دون ضرار فى كلتا الحالتين . 

وعليه فإمساك وتسر يح مصدران » مراد مما الحقيقة والاسم »> دون إرادة نيابة 
عن الفعل » والعنى أن الطلق على رأس أمره فإن كان راغبا فى امرأته فشأنه إمساكها 
أى مراجعتها » وإن ل يكن راغبا فا فشأنه ترك مراجعتها فتسرح » والقصود منهذه الججلة 
إدماج الوصاية بالإحسان فى حال المراجمة » وفى حال ركا » فإن الله كتب الإحسان على 
كل شىء » إبطالا لأفمال أه لالجاهلية ؛ إذ كانوا قد براجعون الرأة بعد الطلاق ثميطلقونها 

دوالك › لتبق زمنا طويلا فى حالة ترك إضرارا مها » إذ لم يكن الطلاق عندم منتبيا 

إلى عدد لا علك بمده المراجعة » وى هذا عرد لابرد بعده من قوله « ولا يحل لک 
أن ادوا عا #اتيتموهن شيعا » الآية . 

ويحوز أن يكون إمساك وتسر ع مصدرين جملا بدلين من فعلمهما » على طريقة اللفعول 
الطلق الى بدلا من فمله» وأصلهما النصب » ثم عدلعن النص ب إلى الرفع لإفادة معنى الدوام » 
كا عدل عن النصب إلى الرفم فى قوله تعالى « قال سلم » وقد مضى أول سورة الفانحة » 
فيكون مفيدا معنى الأمر » بالنياية عن فعله » ومفيدا الدوام بإراد اللصدرين مرفوعين » 
والتقدير فأمسكوا أو سرحوا . 

فتبينأن الطلاق حددعرتين » قابلة كل منْهها للامساك بعدهاء والتسريح بإحسانتوسعة 
: على الناس ليرتأوا بعد الطلاق ما يليق يحالم وحال نسائهم » فلعهم تعرض لم ندامة بمد ذوق 
الفراق ويحسوا ما قد يغفاونعن عواقبه حين إنشاء الطلاق » عنغضب أو عن ملالة »كا قال 
تعالى « لا تدرى لمل الله يحدث بعد ذلك أمرا » وقوله2« ولا تمسكوهن: ضرارا لتعتدوا ومن 
يفمل ذلك فقد ظل تفسه ولا تتخذوا ءايات الله هزوا » وليس ذلك ليتخذوه ذريمة للإضرار 
بالنساء كا كانوا يفعلون قبل الإسلام . 

وقد ظبر من هذا أن المقصود من اججلة هو الإمساك أو انسر ع المطلقين وأما تقييد 
الإمساك بالمعروف » والنسررح بالإحسان » فبوإدماج لوصية أخرى فى كلتا الحالتين » إدماجا 
للإرشاد فى أثناء النشريم . 
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وقدم الإمساك على النسربح إعاء إلى أنه الأم » المرغب فيه فى نظر الشرع . والإمساك 
حقيقته قبض اليد على شىء عافة أن يسقط أو يتفلت » وهو هنا استعارة لدوام المعاشرة . 

والتسريح ضد الإمساك فى معنييه : الحقيق » والجازى » وهو مستعار هنا لإبطال 
سبي المعاشرة بعد الطلاق » وهو سب الرجعة ثم استعارة ذلك الإبطال للمفارقة فهو محاز 

والعروف هنا هو ما عرفه الناسفى معاملامهم من الحقوق التى قررها الإسلامأو قررتها 
العادات التى لا تناى أحكام الإسلام ٠.‏ 

وهو يناسب الإمساك » انه يشتمل على أحكام ا إحسان معاشرة » وغير 
ذلك » فهو أعم من الإحسان . وأا النسر بح فمو فراق ومعروفه منحصر فى الإحسان إلى 
المفارقة بالقول الحسن » والبذل بالمتعة »كأ قال تعالى « فتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا » 
وقد كان الأزواج يظامون الطلقات وعنمونهن من حليهن » وريائہن ؛ ويكثرون الطعن 
فہن قال ابن ععرفة » فى تفسيره : 

« فإن قات هلا قيل 'فإمساك بإحسان أو تسر عروف قلت عادتهم يجيبون بأن 
العروف أخف من الإحسان إذ العروف حسن العشرة وإعطاء حقوق الزوجية » والإحسان 
ألا يظامما من حقها فيقتضى الإعطاء وبذل الال أشق على النفوس من حسن المعاشرة مل 
امروف مع الإمساك القتضى دوام العصمة » إذ لا يضر تكرره وجعل الإحسان الشاق مع 
انسر الذى لا يشكرر » . 

وقد أخذ قوم من الآية منع الجمع بين الطلاق الثلاث فى كلة » بناء على أن القصود من 
رد ع رو اس وان اروس دمر بو رياه ادر 


جا 1 5 ل ان 


» اعتراضية » فمو اعتراض بين المتِعاطفين . وها قوله « فإمساك‎ E 
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وقوله « فإن طلقا » و يجوز أن تكون معطوفة على » أ تسر بح بإحسان » لان من اخنان 
اتسرح ألا يأخذ المسرح وهو المطلق عوضا عن الطلاق» وهذه مناسبة عحىء هذاالإعتراض» 
وهو تفان بديع فى جع التشريعات والخطاب للامة » ليأخذ من هکل أفرادها ما مختص به » 
فالزوج يقف عن أخذ الال : وولى الأ بك بعدم آزومه » وولى الزوجة أو كبير قبيلة زوج 
يسعى ويأمر وينعى( وقد کان شأن المرب أن بلى هذه الأمور ذوو الرأى من قرابة الجانبين ) 
وة الأنة م بالامتثال لذلك » وهذا شأنخطابات القرآن فى التشريع كقوله « ولا تؤتوا 
السفباء «أموالم -إلى قوله وارزقوم فما » وإليه أشارصاحب الكشاف » وقال ابن عطية» 
والقرطى » وصاحب الكشاف:ال1طاب فى قوله « ولا بحل لک» للاأزواج بقرينة قوله 
ان تأحزوا » وقوله « عاتيتموهن » والخطاب فى قوله « فإن خفم ألا قا و 
للحكام » لأنه لوكان للا زواج لقيل : فإن خف آلا تقيموا أوألا تقما» قال فى البكشاف : 
« و حو ذلك غير عي فى القرآن » | ھ يمنى لظھور مرج مکل ضمير من قران الو 5 
فى الكشاف بقوله ال فى سورة الصف « وبشر الؤمنين € على رأى صاحب الكشاف » 
اذ جعله معطوفا على « تؤمئون بالله ورسوله » إل لأنه فى معنى امنوا وجاهدوا أى فيكون 
معطوفا على الخطابات العامة للاامة » وإ نكن التبشير خاصا به الرسول صل اله عليه وسل » 
3 لا ينان إلا مه . وأظهر من تنظير صاحب الكشف أن تنظره بقوله تعالى » فيما 

باي : « وإذا طلقتم النساء ف فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن » إذ خوظب فيه المطلّق والعاضل › 
وها متغابران . ظ 

والضمير الؤنث فى «اتيتموهن » راجع إلى « المطلقات » » المفموم من قوله « الطلق 
مرتان » لأن الجنس يقتضى عددا من الطلتين والمطلقات » وجوز فى الكشاف أن يكون 
الحطاب كله لاحكام وتأول قوله « أن تأخذوا » . 

. وقوله « مما ءاتيتموهن » بأنإسناد الأخذ والإتيان للحكام » لأنهم الذين يأمرونبالأخذ 
والإعطاء ء ورجحه البيضاوى بسلامته من تشويش الغمائر بدون نكتة التفات ووهنه 
صاحي الكشاف وغيره بأن املع قديقع بدون ترافع > فا اناه الأزواج لأزو اجهم من الور 
لم يكن أخذهعلى يد الحكام قبطل هذا الوجه » ومعنى لا بحل لا جوز ولايسمح به» واستمال 
الحل والحرمة » فى هذا العنى وضده » قد فى العربية » قال عنترة : 

ياشاة ماقنص لن حلت له حزمت على وليتها لم حرم 
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وقال كمس : 
إذايساور قرنا لا يحل له أن يرك القرن إلا وهو بحدول 

وجىء بقوله « شيئا » لأنه من التكرات» اللتوغلة فى الإمهام » محذيرا من أخذأقلقليل 
بخلاف ما لو قال مالا أو حوه » وهذا الوقم من محاسن مواقم كلة شىء التى أشار إلا 
الشيخ فى دلائل الإيجاز . وقد تقدم بسط ذلك عند قوله تعالى « ولنباونکر بشیء من الحوف 
والجوع » . 

وقوله « إلا أن يمخافا » قرأه الجهور بفتح ياء الغيبة » فالفعل مسند للفاعل » والضمير 
عائد إلى المتخالمين المفهومين من قوله « أن تأخذوا مما ءاتيتموهن شيئا » وكذلك ضمير 
« يخافا ألا يقما » وضمير فلا جناح علمهما » وأسند هذا الفمل لما دون بقية الأمة لأنهما 
اللذان يءامان شأنهما . وقرأ حمزة » وأبو جعفر» ويعقوب يضم ياء الغائبٍ والفعل مبنى للنائب 
والضمير لامتخالعين ؛ والفاعل محذوف هو ضمير المخاطبين ؛ والتقدير : إلا أن مخافوههما 
ألا يقما حدود الله . 

والكوف توقم حصول ما 1 . ويطلق على أثره وهو السعى 
٠‏ فى مرضاة الخوف منه » وامتثال أوامره كقوله « فلا مخافوهم وخافون إن كتم مؤمنين » 
وترادفهاالحشية » لأن عدم إقامة حدود الله ما مخافه الؤمن» والموف يتعدى إلى مفعول واحد» 
قال تعالى : « فلا مخافوهم ¢ . 

وقال الشاعى ہجو رجلا من فقس أ كل يوار 

يا حبتر لم أ كله له لو خافك الله عليه حرمة 
وخرج ابن جنى فى شرح ال جاسة » عليه قول الأحوص فما » على أحد تأويلين : 
ارول زول عل غ ر ی را غل الآفزاق 
٠‏ وحذفت على ف الآية لخو طا على أن الصدرية . 

وقد قال ر بعض الفسرين : إن الحوف هنا 5 نى الظن » بريد ظن ن الكروه ؟ إذ الموف 

لا يطلق إلا على حصول ظن المسكروه وهو خوف بمناه الأصلى . 
- وإقامة حدود الله فسرها مالك رجه الله : بأمها حقوق الزوج وطاعته والبربه » فإذا 

أضاءت المرأة ذلك فقد خالفت حدود الله . 
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وقوله « فلا جناح علمهما فها افتدت به » رفع الإثم علمما » ويدل على أن باذل 
الحرام لآخذه مشارك له فى الإثم » وفى حديثربا الفضل « الأخذ والعطى فى ذلك سواء »» 
وضمير « افتدت به » لجنس الخالمة » وقد تمحض القام لأن يعاد الضمير إلمها خاصة ؛ لأن 
دفع الال منها فقط . 

وظاه تمو م قوله « فبا افتدت به » أنه يجوز حينئذ انلع با زاد على المهر واف 
الخلاف فيه .. 
ولم مختاف عاماء الأمة أن المراد بالآية أخذ الموض على الفراق » وإنما اختلفوا فى هذا الفراق 
هل هو طلاق أو فسخ » فذهب الجهور إلى أنه طلاق ولايكون إلا بائنا ؛ إذ لو ل يكن بائنا 
ر القائدة يدل العوعن باو فال عبان وغل وان مود وان وعطاءة 
وابن السيب » والزهرى» ومالك» وأو حنيفة» والثورى» والأوزاعى » والشعى »والنخعى» 
وبجاهد » ومكحول . وذهب فريق إلى أنهفسخ + وعليه ابن عباس » وطاووس » وعكرمة » 
وإسحاق » وأبو ثور » وأحد بن حنبل . وکل منقال : إن الع لايكون إلا بك الما . 
واختاف قول الشافمى ف ذلك » فقال مرةهو طلاق ؛ وقال مرة ليس بطلاق» وبعضهم جک 
عن الشافعى أن املع ليس بطلاق » إلا أن ينوى بالخالمة الطلاق » والصواب أنه طلاق 
لتقرر عصمة حيحة » فإن أرادوا بالفسخ ما فيه من إبطال المصمة الأولى فماالطلاق كله إلا 
راجما إلى الفسوخ » وتظهر فائدة هذا الحلاف فى اللا لع الواقع يينهما . بعد أن طلق الرجل 
طلقتين » فعند الجمهور طلقة الحلم ثالئة فلا حل لخالمها إلا بعد زوج » وعند ابن عباس » 
وأمد بن حنبل » وإسحاق » ومن وافقهم : لاتمد طلقة » ولم أن يعقدا نكاحا مستا تفا . 

وقد تمسك مذ ية سعيد بن جبير » والحسن » وأبن سيررن » وزياد بن انی سفيان » 
فقالوا : لا يكون املع إلا بحسك الما کم لقوله تعالى « فإن خفتم ألا يقبا حدود الله » . 

والحمهور على جواز إجراء الخلع بدون مخامم » لأن الخطاب ليس صريحا للحكام وقد 
صح عن تمر » وعمان » وابن تمر » أنمهم رأوا جوازه بدون حك حا كم . 

والجمهور أيضا على جواز أخذ العوض على الطلاق » إن طابت به تفس المرأة » ول يكن 
عن إضرار مها . وأجمعوا على أنه إن كان عن إضرار مهن فبو حرام عليه » فقال مالك إذا 
ثبت الإضرار عضى الطلاق ؛ ورد علمها مالما . وقال أبو حنيفة : هو ماض ولكنه يأثم 
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بناء على أصله فى النهى » إذا كان مارج عن ماهية المنعى عنه . وقال الزهرى » والنخعى » 
وداود : لا يجوز إلا عند النشوز والشقاق . والحق أن الأية صريحة فى بحرم أخذ العوض 
عن الطلاق إلا إذا خيف فساد العاشرة بألا حب الرأة زوجها » فإن الله أ كد هذا الك إذ 
قال « إلا أن افا ألايقما حدودالله » لأن مفهوم الاستثناء قريب من الصرع أرما إن يخانا 
ذلكلايحل اللملع» و أكده بقوله « فإن خفتم ألا يقما حدود الله فلا جناح علمهما فماافتدت به» 
فإن مفمومه أنهما إن خافا ذلك ثبت ا 00 ذلك كله بالنعى بقوله « تلك حدود 
الله فلا تمتدوها » شم بالوعيد بقوله « ومن بتعد حدود الله فأولئك ثم الظلمون » وقد ببن 
ذلك كله قضاءرسول الله صلى الله عيه وسل بين جميلة بنت أو أخت عبد لقم أف بن سلول» 
وبين زوجها ثابت بن قيس بن ماس ؛ إذ قالت لبا رسول الله لا أنا ولا ثابت . أو لا يجمع 
رسي وراس ثابت شيء »والله ماأعتب عله نی دين ولا خلق ولكني | كفن 

فى الإسلام لا أطيقه بغضا ».فقال لما ال E‏ الله عليه وس -« أتردين عليه حديقته التى 
أصدقك » قالت « نمم وارد زادق وال قال « أما الزائد فلا » وأحاب الجهور بأن 
الأية ل تذ كر قوله « 5 أن خافا ألا يقما حدود الله » على وجه الشرط بل لأنه الفالب 
من أحوال الخلع » ألا رىقوله تعالى «فإن طبن لک عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئًا» 
هكذا أجاب المالكية »كا فى أحكام ابن العرلى » وتفسير القرطى . وعندى أنه جواب 
باطل » ومتمسك بلا طائل » آنا كار كين الوارد فى هاته ية شرطا » فو تعسف » 
وصرف للكلام عن وجهه » كيف وقد دل بثلالة منطوقات ويفهومين وذلك قوله « ولا 
بحل لم أن تأخذوا مماءاتيتموهن شيئا » فبذا نكرة فى سياق الننى » أى لا يحل أخذ أقل 
شىء » و قوله « إلا أن يخافا » ففيه منطوق ومفهوم » و قوله,, فارن خفتم, قفيه كذلك 5 
ثم إن الفبوم الذى جیء محىء الغالل هو مفهوم القيود الت کک > والحال » والناية » 
دون ما لايقع فى الكلام إلا لقصد الاحتراز »كالاستثناء » والشرط . وأما الاحتجاج 
للحواز بقوله « فإن طبن اک عنثىء منه نفسأ » » فورده فى عفو المرأة عن بعض الصداق» 
فإ نضمير « منه » عائد إلى الصدقات » لأن أول الآية « وءاتو النساء صدقاتهن حل فان 
طبن لک » الآية فهو إرشاد لما يعرض فى حال المصمة » مما يزيد الألفة » فلا تعارض بين 
الأبتين ولو سانا التمارض لكان يحب على الناظر سلوك امع بين الأيتين أو الترجيح . 
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واختلفوا فىجواز أخذ الزائدعلى ما أصدقبا المفارق » فقال طاووس » وعطاء والأوزاى 
وإسحاق » وأحمد : لا يجوز أخذ الزائد » لأن الله تعالى خصه هنا بقوله : «مما ءاتيتموهن» 
واحتحوا بأن النى صلى الله عليه وسلم قال جميلة » لا قالت له : أرد عليه حديقته وأزيده 
« أما الزائد فلا » أخرجه الدارقطنى عن ابن جر . وقال الجهور : يجوز أخذ الزائد لعموم 
قوله تعالى « فلا جناح علمهما فما افتدت به » واحتحوا عا رواه الدارقطنى عن ألى سعيد 
الحدرى : أن أخته كانت نحت رجل من الأنصار» تزوجها على حديقة » فوقع ينما كلام 
فترافعا إلى رسول الله صلی الله عليهو سام فقال لما « أتردين عليه حديقته ويطلقك » قالت : 
نعم وأزيده »فقال لما « ردى عليه حديقته وزيديه » وبأن ججيلة لا قالت له : وأزيده ل 
ينكر علا . وقال مالك : ليس من مكارم الأخلاق ول أر أحدا من أهل الع يكره ذلك أى 
يحرمه » وم يصح عنده ما روى « أما الزائد فلا » والحق أن الآية ظاهرة فى تمظم أمر أخذ 
العوض على الطلاق » وإعا رخصه الله تعالى إذا كانت الكراهية والنفرة من المرأة فى مبدأ 
العاشرة» دفعا للاأضرار عن الزوج فى خسارة ما دفعه مر“ ن الصداق الى لم ينتفع منه عنفعة ؟ 
لأن الغالب أن الكراهية تقح فى مبدأ العاشرة لا بعد التعاشر . 

:فقوله: هما >اتبتموهن,» ۽ ظاهس فى أن ذلك هو محل الرخصة » لكن الجمهور ا ا 
هو الغالبٍ فا يجححف بالأزواج » وأنه لا يبطل عموم قوله « فما افتدت » وقد أشار مالك 
بقوله : ليس من مكارم الأخلاق » إلى أنه لا براه موجبا للفساد والنبى ؛ لأنه ليس مما 
بختل به ضرورى أو حاجى » بل هو آي لإلى التحسينات » وقد مضى تمل المسامين على جوازه 
واختلفوا فىهذه الآية هل هى محكة أم منسوخة : فالجمهور على أنها حكة » وقال فريق : 
منسوخة بقوله تعالى » فى سورة النساء « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءاتيم 
إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » ونسبه القرطى لبكر بن عبد الله الزتى » وهو قول 
شاذ » ومورد اية النساء فى الرجل بريد فراق امرأته » فيحرم عليه أن يفارقها » ثم بزيد 
فيأخذ مما مالاء بخلاف اية البقرة فهى ف إرادة المرأة فراق زوجها عن كراهية . 
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تلك دود أله فلا عند وها وَ من تعد حدود الله 


ألظليون) ودد 

جملة « تلك حدود الله فلا تعتدوها » معترضة بين جلة « ولا يحل لك أن تأخذوا مما 
ءاتيتموهن شيئا » وما اتصل مها » وبين الجملة الفرعة علمها وهى «فإن طلقما فلا حل له من 
بعد » الآية . ومناسبة الاعتراض ما جرى فى الكلام الذى قبلها من منع أخذ العوض عن 
الطلاق » إلا فى حالة االموف من ألا يقها حدود الله » وكانت حدود الله مبينة فى الكتاب 
والسنة » بي بده الججملة المعترضة تبليينا + لآن منع أخذ العوض على الطلاق هومن حدود 
الله . 

وحدود الله استعارة للا وامر والنواهى الشرعية » بقرينة الإشارة » شهت بالحدود التى 
هي الفواصل الجمولة بين أملاك الناس ء لأن الأحكام الشرعية » تفصل بين الملال والحرام ؛ 
والحق والباطل وتفصل بين ما كان عليه الناس قبل الإسلام » وما ثم عليه بعده . والإقامةفى 
الحقيقة » الإظبار والإيحاد » يقال : أقام حدا لأرضه » وهى هنا استعارة للعمل بالشرع تبعا 
لاستعارة الحدود للا حكام الشرعية » وكذلك إطلاق الاعتداء الذى هو جاوز الحد على مخالفة . 
حك الشرع > هو استعارة تابعة لتشبيه الي بالحد. 

وجملة « ومن دود ا و سبك ثم الظالمون » تذبيل وأفادت جلة « فاو كم 
الظاللون 4 حصرا وهو حصر حقيق » إذ ما من ظالم إلا وهو متمد دود الله ٤‏ فظلور حصر 
حال المتعدى حدود الله فى أنه 0 ش 

واسم الإشارة من قوله « فأولمك م الظالمون » مقصود منه ييز الشار إليه أ كل 

یز » وهو من يتعدى حدود الله » اهماما بإيقاع وصف الظالمين علمهم . 

وأطلق فمل « يتمد » على معنى بخالف حم الله ترشيحا » لاستعارة الحدود لأحكام الله 
وهو ؛ مع كونه ترشيحا » مستعاز لغخالفة أحكام الله ؛ لأن مخالفة الأمر والہی 7 تشبه جاوزة 
الحد فى الاعتداء على صاحب الشىء الحدود . 

وفى الحديث « ألا وإن لكل ملك ہی » ألا وإن می الله محارمه » . 
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تفريع مرتب على قوله « الطّلق مرتان » وما بينهما عزلة الاعتراض» على أن تقد 
يكسيه تارا فى تفريع هذا على جيع ما تقدم ؟ لأنه قد عل من مموع ذلك أن بعد المرتين 
مخييرا بين المراجمة وعدمها » فرتب على تقدر المراجعة العبر عنما بالإإمساك « فإن طلقها » 
وهو يدل بطريق الاقتضاء » على مقدر أى فإن راجمها فطلقها ان ا الثالثة . وقد 
نبي السامع لتلتى هذا الح من قوله « الطلق” مرنان » إذ عل أن ذلك بيان لأر عددى 
ارجمى وأن مابعده بتات » فذكر قوله « فإن طلقها» زيادة فى البيان » وتمبيد لقوله « فلا 
حل له من بعد »إل فالفاء : إما عاطفة لجملة «ؤإن طلقها» على جملة «فإمساك» باعتبارمافاء 
من قوله فإمساك» إن كان المراد من الإمساكالمراجعة ومن التسربح عدمها » أىفإنأمسكالطلق 
أىراجم» ثم طلقم »فلا حلله من بعد » وهذا هو الظاهرء وإما فصيحةلبيان قوله: أوتسرخ 
بإحسان.» إن كان المراد منالنسرح إحداث ااطلاق» أى فإن ازداد بعد الراجعة فسرح . فلا 
حللهمن بعد» وإعادةهذا على هذ االوجه ليرتب عليه حريمالمراجعة إلابعدزوج » تصر نحا عافهم 
من قوله « الطّلق مرتان » ويكون التعبير بالطلاق هنا دون التسربع للبيان » وللتفان » على 
الوجهين المتقدمين » ولا يموزك توزيعه علمهما » والضمير المستتر را جع للمطلق المستفاد من 
قوله « الطلق مرنان » والضمير النصوب راجمللمطلقة الستفادة من 50 »كا تقدم 
فى قوله « إلا أن يخافا ألا يقما حدود الله » والآية بيان لمهاية حق الراجمة صراحة » وهى 
إما إبطال لا كانوا عليه فى ال جاهلية وتشريع إسلاى جديد » وإما نسخ لا تقرر أول الإسلام 
إذا صح ما رواه أبو داوود » فى سننه » فى باب نسخ الراجمة بعد التطليقات اانلاث » عن 
ابن عباس « أن الرجل كان إذا طاق ارات فهو أحق برها وان الب ثلاثا فنسخ ذلك 
وازل« الطلق مرنان 6. 

ولا يصح بحال عطف قوله «فإن طلقلبا» على جملة «ولا يحل لك أن تأخذوا »وله 
صدق الضميرين على ماصدقتتعليه عائر «إلا أن عاف ألا يقما» » و «فلا جناح علمهما» لعدم 
صحة تعلق حكم قولهتعالى « فإن طلقها فلا محل له من بعد » با تعلق به حكم قولهرولا بحل 


فقو النقرة:._ ١‏ + 415 


لكم أن تأخذوا» اج إذ لا يصح تفريم الطلاق الذى لا محل بمده المرأة على وقوع الخلع ؛ 
إذ ليس ذلك من أحكام الإسلام فى قول أحد» فن المجيب ما وقع فى شرح اللحطابى على سنن 
أنى داود : أن ابن عباس احتج لكون الحلم فسخا بأن الله ذكر الحلم ثم أعقبه بقوله د 
فإن طلقها فلا محل له من بعد الآية قال «فلوكان الع طلاقا لكان الطلا قأريما » ولا أحسب 
هذا يصح عن ابن عباس لعدم جريه على معا الاستعمال العربى . 

وقوله « فلا محل له » أى حرم عليه وذ كر قوله « من بعد» أى من بعد ثلاث تطلیقات 
تسجيلا على المطلق » وإعاء إلى علة التحريم » وهى هاون الطلق بشأن امرأته » واستخفافه 
بحق العاشرة » حتى جعلها لمبة تقلمها عواصف غضبه وحماقته فما ذ كر فم قوله من بعد عل 
المطلقون أمهم لم يكو نوا حقين فى أحوالم الت ىكانوا علما فى الجاهاية . 

والراد من قوله «.تنكم زوجاغيره » أن تعقد على زوج آخر» لأن لفظ التكاح فى كلام 
المرب لا معنى له إلا العقد بين الزوجين » ولم أرلم إطلاقا آخر فيه لا حقيقة ولا مجازا » 
وأياما كان إطلاقه فى الكلام فالمراد فى هاته الآية العقد بدليل إسناده إلى المرأة » فإن العنى 
الذى ادعى المدعون أنه من معاتى النكاح بالاشتراك والجاز أعبى السيس » لا يسند فى كلام 
المرب للمرأة أصلا » وهذه نكتة غفلواعنها فى هذا امقام . 

وحكة هذا النشريع العظيم ردع الأزو اج عن الاستخفاف بحقوق أزواجهم » وجملون 
ا ف بيومهم > عل للزوج الطلقة الأول هفوة » والثانية ر »> والثالثة فراقا » 
كا قال رسول لله صلی الله عليه وسلفى حديث مومى والحضر : فكانت الأول من موسى 
نسيانا والثانية شرطا والثالثة مدا فلذلك قال له المحضر فى الثالثة « هذا فراق بينى 
وسنك ». 

وقد رتب الله على الطلقة الثالئة حكين وها سلب الزوج حق الرجعة » بمجرد الطلاق » 
وسلت ب المرأة حق الرضا بالرجوع إليه إلابعد زوج » واشتراط العزوجيزوج ثان بعد ذلك لقصد 
محذر الأزواج من السارعة بالطلقة الثالثة » إلا بمد التأمل والتريث » الذى لا ببق بعده 
رجاء فى حسن العاشرة » للمل بحرمة المود إلا بمد زوج » فهو عقاب للاأزواج الستخنين 
يحقوق المرأة » إذا تسكرر منهم ذلك ثلاث » بمقوبة ترجع إلى إيلام الوجدان » لا ارتكز 
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فى النفوس من شدة النفرة مرن اقتران امرأته رجل آخر » وينشده حال المرأة قول ابن 
از يبر : 
وف الناض إن رنت حبالك وَاصل 2 وف الأرض عن دار القلّ متحول 
وف الطيى قال اازجاج « إغا جعل الله ذلك لمامه بصعوبة تزوج المرأة على الرجل رم 
علمهما التزوج بهد الثلاث لثلا يسجلوا وأن يثبتوا » وقد عل الساممون أن اشتراط نكاحزوج 
آخر هو تربية للمطلقين » فل يمخطر ببال أحد إلا أن يكون الراد من النكاح فى الآية 
حقيقته وهى العقد » إلا أن العقد لما كان وسيلة لما يقصد له فى غالب الأحوال من البناء 
وما بعده » کان العقد الذى لا يعقبه وطء العاقد لزوجه غير معتد به فعا قصد منه » ولا بعباً 
الطلق الوقع الثلاث بمجرد عقد زوج آخر لم يس فيه الرأة » ولذلك لما طلق رفاعة بن سموأل 
القرظى » زوجه كيمة ابنة وهب طلقة صادفت أخرى الثلاث » وتزوجت بعده عبد الرحمن بن 
1 القرظى » جاءت النىءصلى اله عليه وسل فقالت له « يا رسول الله إن رفاعة طلقنى 
فبت طلاق » وإنعبد الرحمن بن الزبيرتزوجبى وإعا معه مثل د هذا الثوب» وأشارت 
إلى هدب ثوب لما فقال مار سول الله صلى ال عليه وسل « أتريدين أن رجمى إلى رفاعة » قالت 
« أعم » قال « لاء حتى تذوق عسيلته» الحديث » فدل سؤالها على أنها تتوقع عدم الاعتداد 
بنكاح ابن الزبير فى حليل من بها » لعدم حصول القصود من النكاية والتربية بالمطلق » 
فاتفق علماءالإسلام على أن النكاحالذى عل المبتوتة هو دخول الزوج الثالى بالمرأة» ومسيسه 
لما » ولا أحسب دليلمم فىذلك إلا الرجوع إلى مقصد الشريعة » الذى عامه سائر من فهم 
هذا الكلام العربى الفصيح » فلا حاجةبنا إلى متح دلاء الاستدلال بأن هذا من لفظ التكاح 
اأراديه ق خسو شن هده الآية ال أو هومن حديث رفاغة » عق بكرن من شيد اكاب 
يخبر الواحد » أو هو من اازيادة على النص حتى يجىء فيه الحلاف فى أمها نسخ أم لا » وى 
أن نسخ الكتاب بخبر الواحد جوز أم لاءكل ذلك دخول فيا لاطائل نحت تطويل تقريره 
بل حسبنا إجماع الصحابة وأهل اللسان على فم هذا القصد من لظ ا آنا يشذعن ذلك 


() هو يفتح الزاى وكسر الباء من بنى قريظة صحابى . 
(؟) المدبة بض الماء a‏ الدال نهاية الثوب التى تترك ولاتنسج فتترك سدى بلا خمةورعافتلوها 
وهى المسماة فى لسان أهل بلدنا بالفتول . 
(۲۹ | ۲ - التحرر ) 
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إلاسميد بنالسيب فإنه قال: يحل البتوتة جرد العقد على زوج ثان » وهو شذوذ يناف المقصود؛ 
إذ أية فائدة حصلمن العقد » إن هو إلاتعب للعاقدين » والولى » والشمهودإلا أن جملا لک 
منوطا بالعقد » باعتبار ما صل بعدهغالبا » فإذا يخافما حص] بعدهاغتفر » من باب التعليل 
باللظنة» وليتابعهعليه أحد معروف » ونسبه النحاس لسعيد بن جبير » وأحسب ذلك سهوامنه 
واشتباها » وقد أمر الله مبذا الحسكي » مرتبا على حصول الطلاق الثالث بعد طاقتين تقدمتاه 
فوجب امتثالهوعامت حكتة فلاشك فى أن يقتصر به على مورده » ولا يتعدى حكهذلك إل یکل 
طلاقعبر فيه الطلق بلفظ الثلاث تنليظاء أوتأ كيداء أ وكذبا لأن ذلك ليس طلاقابمدطلاقين» 
ولا تتحقق فيه حكة التأديب على سوء الصنيع ؛ وما المتلفظ بالثلاث فىطلاقهالأولإلا كغير 
المتلفظ مها كونطلقته الأولى » لا تصير ثانية » وغاية ما 1 كتسبه مقاله أنه عد فى الت أو 
الكذابين ؛ فلايماقب على ذلك بالتفريق ينه ويينزوجه » وعلى هذا ا جک استمر العمل فى 
حياة رسول الله صل اللهعايه وسل» وأی‌بکر» وصدرمن خلافة تمر 6 فى كتبالصحيح : 
لوطأ وما بمده » عن ابن عباس رضى الله عنه» وقد ورد فى بعض الاثار رواية حديث ابن 
تمر حين طلق امرآته فى الحيض : نه طلقها لاا فىكلة» وورد حديث ركانة بن عبد يزيد 
المطلى » أنه طلق امرأته ثلأا فى كلة واحدة باك النىء صلى الله عليه وسل فقال له : إا 
ملكك الله واحدة فأمره أن براجعها . 
ثم إن تمر بن الخطاب » فى السنة الثالثة من خلافته » حدثت حوادث من الطلاق بلفظ 
الثلاثفى كلة واحدة فقال: أرى الناس قد استسجاوا فى أمر قدكانت له فيه أناة فلو أمضيناه 
علمهم فامضاه علمهم 5 
. وقد اختلف عاماء الإسلام فا يازم من تلفظ بطلاق الثلاث فى طلقة ليست ثالثة : فقال 
الجهور : يازمه الثلاث أخذا عا قضى به عر بن الحطاب وتأيد قضاؤه بسكوت الصحابة لم 
يئيروا عليه فو إجاع سكونى » وبناء على تشبيه الطلاق بالنذور والأعان » يلزم الكلف 
فها ما التزمه » ولا خلاف ف أن تمر بن الحطاب قضى بذلك ولم ينكر عليه أحد » ولكنه 
قضى بذلك عن اجبهاد فيو مذهب له » ومدهب الصحانى لا يقوم حجة على غيره » وما 
أيدوه به من سكوت الصحابة لا دليل فيه؛ لأن الإجاع السكوتى ليس بححة عند النحارير 
من الأئمةمثل الشافء ى والباقلاتى والغزالى والإمام الرازى» وخاصةأنه صدرمن عر بن اللخطاب 
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- مضدر القضاء والزجر » فو قضاء فى محال الاجتهاد لاحب على أحدتثييره » ولكن القضاء 

جزلى لا يازم اطراد العمل به » وتصرف الإمام بتحجير المباح لمصلحة محال للنظر ». فهذا 
ليس من الإجاع الذىلا يجوز تخالفقه . وقال على بن ألى طالب » وابن مسعود » وعبد ال حمن 
ابنعوف» والزبير بن العوام »وحمد بن إسحاق » وحجاج بن أرطاة »وطاووس» والظاهرية 
وجماعة من مالكية الأندلس : منهم حمدينزنباع» وعمد بن بق بن مخلد » و تمد بن عبدالسلام 
الأشنى » فقيه عصره بقرطبة » وأصبغ بنالحباب من فقهاء قرطبة » وأحمد بن مغيث الطليطل 
الفقيه المليل » وقالابنتيمية من انا بلة: إن طلاق الثلاث فى كلة واحدةلايقم إلاطلقة واحدة 
وهو الأرجح من جهة النظر والأثر» واحتجوا بحمحج كثيرة أولاها وأعظمها هذهالآية فإن الله 
تعالى جمل الطلاق مرتين ثم نالئة » ورتب حرمة العود على حصول الثالثة بالفعل لا بالقول» 
فارذا قال الرجل لامرأته : مى طالق لاا ولم تكن تلك الطلقة ثالثة بالفمل والقكر ركذب 
فى وصفها بأنبائلاث» وإغا هى واحدة أوثانية فكيف يقدم على حريم عودها إليه والله تعالى 
ل حرم عليه ذلك» قال ابنعباس « وهلهوإلا كن قال: قرأت سورة البقرة ثلاث عات وقد 
قرأها واحدة فإن قو له ثلاث مرات يكو نكذيا » . 

الثانية أن الله تعالى قصد من تعدد الطلاق التوسعة على الناس 3 ؛ لأن المعاشر لا يدرى 
تأثير مفارقة عشيره إياه » فإذا طلق الزوج امرأته يظهر له الندم وعدم الصبر على مفارقتها » 
فيختار الرجو ع فلو جعل الطلقة الواحدة مانمة عجرد اللفظ من الرجعة »تمطل المقصد الشرعى 
من إثبات حق الراجعة » قال ابن رشد المفيد » فى البداية « وكأن الجهور غليوا حكم 
التغليظ فى الطلاق سدا للذريعة ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق القصود من 
قوله تمالى « لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » . 

الثالئة قال ابن مغيث : إن الله تعالى يقول « أو تسر بإحسان » وموقع الثلاث غير 

بحسن » لأن فما ترك هة اكد ال وقد يحرج هذا بقياس على غير مسألة فى الدونة : 

من ذلك قول الإنسان « مالى صدقة فى المسا كين » قال مالك « يحزته الثاث » . 

الرابمة احتجوا بحديث ابن عباس ف الصحيحين « كان طلاقالثلاث فى زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسل وألى بكر وصدر من خلافة عر طلقة واحدة 6. 


وأحاب عنه المهور بأن راويه طاووس وقد روى بقية اعاب ابن عباس عنه أنه قال 
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من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه › وبانتمنهزوجه » وهذا يوهن رواية طاووس » فإن 
ابن عباس لا مخالفالصحابة إلى رأى نفسه » حتى قال ابن عبد البر رواية طاووس وثموغلط» 
وعلىفرض حتهاء فالراد أنالناسكانوايوقمون طلقة واحدة بدلإيقاع الناس ثلاث تطليقات 
وهو مغ قول تمر ال أناة » فلوكان ذلك 
واقمانى زمن الرسول وأ بى بكر لما قال جمر : إمهم استعجارا » ولا عابه علمهم » وهذا جواب 
ضعيف » قال و دذإك حيحة . وأقول : أما مخالفة 
ابن عباس لما رواه فلا يوهن الرواية كا تقرر فى الأصول » وحن أخذ روايته وليس علينا 
أن نأخذ رأيه؛ وأما ها تاواوة ت ن أن اراد من الحديث أن الناس كانوا يوقعون طلقة 
واحدة بدل إيقاع الثلاث فمو تأويل غير يح ومناف لألفاظ الروايةولقول عر «فلو أمضيناه 
علمهم » فإن كان إمضاوه علمهمسابقا من عمد الرسول ليبق معنى لقوله « فلوأمضيناءعلهم» 
وإن لم يكن إمضاؤه سابقاً ب لكان غير ماض حصل القصود من الاستدلال . 

الحامسة ما رواه الدارقطى أي ركانة بن عبد زيد الطلى طلق زوجه ثلائا فى كلة 
واحدة فسأل رسول الله صلى الله عليه وس ا إنما هي واحدة أوإنما تلك واحدة 
فار جما . وأحاب عنه أنصار الجهور بأنه حديث مضطرب ؛ لأنه روى أن ركانة طلق » وق 
رواية أن زيد بن ركانة طلق وف رواية طلق زوجه ثلاثا وزاد فى بعض إلروايات أنه طلقا 
ثلاثا وقال : أردت واحدة فاستحلفه النىء صلى الله عليه وسل على ذلك ٠‏ , 

وهو جواب واه ؛ لأنه سواء حت الزيادة أم لجتصح فقدقضى النىء صلى الله عليه وسل 
بالواحدة فما فيه لفظ الثلاث» ولا قائل من الججهور بالتوهية فالحديث حجة علهم لا عالة 
إلا أن روايته ليست فص تبة ممتبرة من الصحة . 

السادسة ما رواه الدارقطنى فى حديث تطلیق ابن عر زوجه حين أعسه النىء ء صل الله 
عليه وسل أن يراجمها حتى تطهر ثم ميض “م تطور فإنه زاد فيه أنه طلقا ثلاثا ولا شك 
أنمعناه ثاثا فى كلة» لأمبا'لوكانت طلقة صادفت آخر الثلاث لا حاز إرحاعها إليه » ووجه 
الدليل أنه لما أمسه أن ردها فقد عدها عايه وانحدة فقا »> وهذا دليل ضعيف حدا لضف 
اارواية ولكون مثل هذه الزيادة ما لا ينفل عمها رواة الحديث فى كتب الصحيح كالوطاً 
ويح البخارى ومسلم . . والحق أنه لا يقع إلا طلقة واحدة ولا يمتد بقول الطلق ثلا لاا . 

وذهب 00 الظاهرى فى رواية عنه أن طلاق الثلاث فى كلة واحدة لا يقع 
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طلاقا بالمرة » واحتج بأن القرآن ذ كر الطلاق الفرق ول يذكر الجموع فلا يلزم لأنه غير 
هذ كرو القران؛ ولو احتج مما بأنه منعى عنه والنهىعنه فاسد كان قريباء لولا أن الفساد 
لايعترى الفسوخ» وهذامذهب شاذ وباطل» وقدأجم السامون على عدم العمل به» وكيف لايقع 
طلاقا وفيه لفظ الطلاق . 

وذهب ابن جبير وعطاء وابن دينار وجار بن زيد إلى أن طلاق البكر ثلاثا فى كلة يقم 
طلقةواحدة » لأنه قبل البناء بخلاف طلاق البنى مها وكأن وجه قوم فيه: أن معنى 0 
فيه كناية عن البينونة والمطلقة قبل البناء تبينها الواحدة . 

ووصف « زوحا غيره 6 حذر للآزواج من الطلقة الثالثة » لأنه بذ كر المغائرة يذ کر 
أن زوجتة ستصير لغيره كديث الواعظ الذى اتعظ بقول الشاعى : 

ش اليوم عندك 18 دنا وغدا لغيرك زندها والعصم 

وأسند الرجعة إلى المتفارقين بصيغة المفاعلة لتوقفها على رضا الزوجة بعد البينونة ثم علق 
ذلك بقوله « إن ظنا أن قا حدود الله » أى أن يسيرا فى المستقبل على حسن المعاشرة وإلا 
E‏ الخصومات . 

'حدود اللههى أ حكامهو: لافيت بالحدود لآن الكلف لا به يتجاوزها فك” نه يقف 

عندها . 
قاف N‏ بين الأرضين و حوها وقد تقدم فى قوله « إلا أن يخافا ألا 
يما حدود اله » والإقامة استعارة لحفظ الأحكام تبعا لاستعارة الحدود إلى الأحكام كقوم : 
تقض فلان غزله » وأما قوله « وتلاف حدود الله يبيسها » فالبيان صالح لناسبة المع ا 
والمجازي لان إقامة الحد الفاصل فيه بان للناظرين . 

lG‏ بقوم يعلمون » » الذين يفهمون الأحكام فهما مب م للممل بها » وبإدراك 
مصا لپا > ولا يتحيلون فى فبمها . 


ع ا وسصدږو هه 


و لك دود الله ينها قوم لعلمون4 230 


الواو اعتراضية » والجلة معترضة بين الملتين : الممطوفة إحداها على الأخرى ؛ وموقع 
هذه الججلة ككوقم جلة « تلك حدود الله فلا تمتدوها » التقدمة انما . 
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واحدود الله تقدم الكلام علمها قريبا . 
وتبيين الحدود ذ كرها للناس موضحة » مفصلة » معللة » ويتعلق قوله « لقوم يعامون » 
بفمليبينها » ووصف القوم بأمهم يعلدون صرب فى التنويه بالذين ید رکون ما فى أحكام الله 
من الصالح » وهو تعريض بالشركين الذن يعرضون عن اتّباع الإسلام . 
وإقحام كلة « قوم » للاإيذان بأن صفة العم سجيتهم وملكة فيهم »كا تقدم at‏ 
قوله تعالى « إن فى خلق السّموات والأرض واختلف الل والبان- إل قولة- ليت لقوم 
يعقلون » . 


E‏ ارس عد دده 7 ماه حم ي ذه ب . اكه 
(وَإِذَا طلقم النساء فلن أجلهن كأمسكوهن مروف أو 
اويم ° 


ووم عام oz‏ . نے معان 
سرحوهن ورو وَل سوه شرارا سدوا و شل ذلك فة 


عطف على جملة «فإن طلقها فلا جاح علمهما أن يتراجما » الآية عطف حم على جک“ 
وتشريع على تشريع » لقصد زيادة الوصاة بحسن العاملة فى الاجماع والفرقة » وما تبع ذلك 
من التحذر الذى سيأنى بيانه . 

وقوله « فبلغن أجلهن » مؤذن بأن الراد : « وإذا طلقآم النساء » طلاقا فيه أجل . 
والأجل هنا لا أضيف إلى ضمير النساء الطلقات عل أنه أجل معهود بالضاف إليه . أعنى أجل 
الانتظار » وهو العدة » وهو التربص ف الآية السابقة . 

وبلوغ الأجل : الوصول إليه » والمراد به هنا مشارفة الوصول إليه بإجاع الملداء ؛ لأن 
الأجل إذا انقضى زال التخيير بين الإمساك والنسريح » وقد يطلق الباوغ على مشارفة 
الوصول ومقاربته » توسما أى محازا 0 . وفى القاعدة المامسة من الباب الثامن من مغتى 
اللبيب » أن العرب يعبرون بالفعل عن أمور : أحدها » وهو الكثير المتمارف » عن حصول 
الفمل » وهو الأصل . الثالى: عن مشارفته حو « وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن » «والذين 
يتوفون منك و يذ رون أزواجا وصية لأزواجهم' » أى يقاربون الوفاة » لأنه حين” 
الوصية . 
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المالث: إرادتة حو » إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا » . 

الرابع : القدرة عليه مجو « حقا علينا إنا كنا فاعلين » أى قادرين . 

«و 5 4 فى كلام العرب يطلق على الدة التى يبل إلمها الشخص فى حدوث حادث 
تان ؛ ومنه قولحم : ضرب له أجلا « ما الأجلين قضيت » . 

والراد بالأجل هنا آخر المدة » لأن قوله « فبلئن » مؤذن بأنه وصول بعد مسير إليه » 
وأسند بلغن إلى النساء لانن اللاتى ينتظرن انقضاء الأجل » ليخرجن من حبس العدة » 

و إن كان الأجل للرحال والنساء مما : للا ولين توسعة للمراجعة » وللا خيرات تحديدا للحل 

للزوج . 

وات لأجر! إلى ضمير النساء لماته النكتة . 

والقول فى الإمساك والتسريح مضى قريا . وفى هذا الوجه تكرر الك المفاد بقوله 
تعالى « فإمساك عمروف أو تسرح بإحسّن » فأجيب عن هذا با قاله الفخر : إن الآية . 
السابقة أفادت التخيير بين الإمساك والتسريع » فى مدة ة العدة » وهذه أفادت ذلك التخيير 
فى اخرأوقات المدة » تذ كيرا بالإمساك و حريضا على تحصيله» ويستتبع هذا التذ كير الإشارة 
إلى الترغيب فى الإمساك » من جهة إعادة التخيير بعد تقدم ذ ذكره » وذ كر التسريح هنا مع 
الإمساك ليظمر معنى التخيير بين أمرين وليتوسل بذلك إلى الإشارة إلى رغبة الشر 0 
الإمساك » وذلك بتقديعه فى الذكر ؛ إذ لو لم ی نكر الأمران لما تأتى التقديم المؤذن بالترغيب 
وعندى أنه على هذا الوجه أعيد الحكم » وليبنى عليه ما قصد من الهى عن الضرار وما 
. تلا ذلك من التحذير والموعظة وذلككله مما أبعد عن تذكره الجل السابقة : التى اقتضى الحال 
٠‏ الاعتراض مها . 

وقوله « أو سرحوهن بعروف » قيد انسر هنا با مروف » وقيد فى قوله السالف أو 
تسرب بإحسان» بالإحسان للا شارة إلى أن الإحسان الذ كور هنالك » هو عين المروف الذى 
يعرض للتسربح» فلما تقدم ذكره لم يحت هنا إلى الفرق بين قيده وقيد الإمساك . أو لأن 
إعادة أحوال الإمساك والتسر يم هنا ليبنى عليه الهى عن المضارة » والذى تخاف مضارته 
عتزلة بعيدة عن أن يطلب منه الإحسان » فطلب منه الحق » وهو المعروف الذى عدم المضارة 
من فروعه » سواء فى الإمساك أو فى التسريع » ومضارة كل عا يناسبه . 

وقالابن عرفة : «تقدم أن العرو ف أخف من الإحسان فلا وقع الأعس فى الآيةالأخرى 
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بتسريحهن » مقارنا للاإحسان » خيف أن يتوم أن الأمر بالإحسان عند تسر يحمن للوجوب 
فمقبه مهذا تنبمها على أنالأمر للندب لا للوجوب » . 

وقوله: « ولا تمسكوهن ضرارا » تصرح مهوم « فأمسكوهن يمروف » 
إذ الضرار ضد العروف » وكأن وحه عطفة مع استفادته من الأمر بضده التشويه 
بذ كر هذا الضد لأنه أ كثر أضداد المروف يقصده الأزواج الخالفون لك الإمساك 
بالمعروف » مع مافيهمن التأ كيد» و تكتته تقر ر المنى المراد فى الذهن بطريقتين غانهما واحدة 
وقالالفخر : نكتة عطف النهى على الأعس بالضد فى الآية هى أن الأعس لا يقتضى التكرار 
بخلاف النهى » وهذه التفرقة بين الأمى والنهى غير مساءة » وفبها نزاع فى عل الأصول » 
- ولكنه بناها على أن الفرق بين الأمر والنهى هو مقتضى اللغة. على أن هذا العطف إن قلنا: 
إن العروف ف الإمساك حيما حقق انى الضرار » وحيمًا انت المروف تحقق الضرار » 
فيصير الضرار مساويا لنقيض العروف » فلنا أن تحمل نكتة العطف » حينئذ » لتأ كيد حك 
: الإمساكالمروف : بطريق إثبات » ون » كأنه قيل : 2 ولا مسكوهن إلابالعروف e‏ 
فى قول السموأل.: 

برعل لاف اف ا . ون فا ا 

والضرار مصدر ضار 3 وأصل هذه الصينة أن تدل على وقوع الفمل من الجانبين » مثل 
خاصم » وقد تستعمل فى الدلالة على قوة الفمل مثل : عافاك الله » والظاهم أنها هنا مستعملة 
للمبالنة فى الضر » تشنيما على من يقصده بأنه مفحش فيه . 

ونت شرارا عل المال أو الفمولية لأجله . 

وقوله « لتعتدوا » جر باللام وم يعطف بالفاء ؛ لان الجر باللام هو أصل التعليل » 
وحذف مفعول(تمتدوا)ليشمل الاعتداء علمن > وعلى أحكام الله تعالى » فتتكون اللام مستعملة 
فى التعليل والماقبة . والاعتداء على أحكام الله لا يكون علة للمسامين » فتزل منزلة العلة محازا 
فالحصول » تشنيعا على المخالفين» طرف اللام مستعمل فى حقيقتة وحازه . 

وقوله « فقد ظل نفسه » جمل ظلمهم نساءهم ظاما لاقم » لانه يؤدى إلى اختلال 
العاشرة » واضطراب حال البيت » وفوات الصالح : بشغب الأذهانن الخاصمات . وظل نفسه 
آيشا بتعريذهبا لعقاب الله فى الآخرة . 
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ص ص 


ل سا ص١‏ ص و 
«ولاتتخذوا ا تالو هروا واد نوا نمت آلو عليك”' وَمَا 
ا ف - رسيم ه م١‏ صر ° E‏ 
یک ف الک رألمكتة يكم ا 
و + ص م 
ر نىء علم ) 221 ش ٠‏ 


عطف هذا النهى على النهى فى قوله « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » زيادة التحذر 
من صنيعهم فى تطويل العدة » لقصد المضارة » بأن فى ذلك اسنهزاء أحكام الله الع تی شرع قمها 

بخ الرادية؛ ندا رحمة الناس» فيحب المجذر من أن حم لوها هزءا» وانات الله می مانى 
القرآن من شرام المراحمة و قوله « والمطلقات يتربصن بأنفسون ثلاثة قروء -. إلى قوله ‏ 

ددوتلك حدود الله ينها لقوم يعامون 0 . 

و لزه يسدق مرا )ذا ر لبي وهر هنا تسد عت ان شرل + 
أى لا تتخذوها مسنہزا به » ولا کان الخاطب مهذا الؤمنين » وقد عل أنهم لم يكونوا بالذين 
يسميزثون بالأيات » ثمين أن المزء مزاد به عازه وهو الاستخفاف »وعدم الرعاية > لأن 
الستخف بالشىءالمهم يعد لاستخفافه به» مع العم بأهيته »كالساخر واللاعب. وهو حذرلاناس 
من التوصل بأحكام الشريعة إلى ما يخال مراد الله » ومقاصد شرعه » ومن هذا التوصل 
النعى عنه » ما يسمى بالمجيل الشرعية بعنى أنها حارية على صور ححيحة الظاهي » عقتضى 
حك الترع؛ »كن يهب ماله ازوجه ليلة ا مول ليتخلص من وجوب زكاته > ومن اة 
الأوضاف عا الوصق الشرعية . 

فالخاطبون مبذه الآياتمحذرون أن يجملوا حك الله فى العدة » الذى قصد منه انتظارالندامة 
وتذكر حسن المعاشرة » لعلهما حملان المطلق على إمساك زوجته حرصا على بقاء الودة 
والرحمة » فيغيروا ذلك و حعلوه وسيلة إلى زيادة النسكاية » وتفاقم الشر والمداوة . وف الموطأ 

: أن رجلا قال لابن عباس : إلى طلقت امرأتى مائة طلقة فقال له ابن عباس « بانت منك 
ثلاث » وسبع وتسعون الخذت ہا ا الله هزءا ) بريد أنة عمد إلى ما شرعه الله من عدد 
الطلاق » بحكمة توقع الندامة مرة أولى وثانية » عله سبب نكاية وتغليظ » حتى اعتقد أنه 
يضيق على نفسه المراجعة إذ جعله مائة » ثم إن الله تعالى بعد أن حذرثم دعام بالرغبة فقال 
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» وذ كروا سة له لیک ع فذكرم با أ عله بد اما » بالإسلام » الذى سجاه 
نعمة كا ماه لكف قو له » واذ كروا لعمة ة الله علي إذ كن ہے أعداءفألفبين قاو بک فأصبحم 
بنعمته إخوانا NE‏ عن تلك الضلالة » فلا ترجعوا إلمها بالتعاهد بعد 
الإسلام وقوله« وماأنز لعليتك نالكتب والمكة » معطوف على نممة » وجلة « يمظ كم 
به» حال و يجوز جمله مبتدأ ؛ وجملة « ا والكتاب : القران . والحمكة : 
الع الستفاد من الشريعة » وهو العبرة بأحوال الأ الماضية وإدراك مصالح الدن » وأسرار 
الشريعة »كا قال تعالى » بعد أن بين م الجر والييسر «كذلك ببين الله لم الأيك مل 
تنفسكرون فى الدنيا والأخرة » ومعنى إنزال الحكة ألا كانت حاصلة من آيات القرآن » 
كا ذ كرنا » ومن الإيعاء إلى العلل » وما حصل أثناء ممارسة الدين » وكلذلك منزل من الله 
قال ار إلى الرسول صلى الله عليه وسل » ومن فر المكية اله فد فر ها ببس 
دلائلها . ٠‏ 

والوعظةوالوعظ : اسح واک با يلين القاوب » وربحذر الموعوظ . 

وقول« واتقوا اللهواعاموا أن الله بکلشیءعلم » تذ كير بالتقوى وعراعاة علمهم بأنالله 
عليم بكل شىء تازيلا م فى حين مخالفتهم بأفعالم لمقاصد الشريعة » مئزلة من يجهل أن الله 
عليم » فإن العلم لا يخنى عليه شیء » وهو إذا على مخالفتهم لا يحول بين عقابه وبينهم ثىء » 


8 2 ا ےہ ° ے 2 ىم 70 ھت 
( وَإِذا طلقم السا تمضلوهن أن تک 
کے هس يه ص 


ازو جهن إذار صا يدنهم با مروف ذلك يو عظ با من کالم نكم وین 
باو اليم الأخر ديك أزى کہ وميه وَأ ر ات لا 
الحلون) 232 

الراد من هذه الآية مخاطبة أولياء النساء » بألا عنعوهن من مراجعة أزواجهن »© بعد 
أن أمر المفارقين بإمسا كن مروف ورغنهم فى ذلك إذ قد عل أن الرأة إذا رأت الرغبة 
من الرجل الذى كانت تألفه وتعاشره لم تلبث أن تقرن رغبته برغبتها » فإن المرأة سريعة 
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الاتقعالقريبة القلب » فإذا جاء منع فما يجىء من قبل الأولياء ولذلك لم يذ كر الله ترغيب 
النساء فى الرضا بعراجمة أزواجهن ونعى الأولياء عن منمبن من ذلك . 


وقد عرف من شأن الأولياء فى الجاهلية » وما ارما » الأنفة من أصهارثم » عند 
حدوث الشقاق یدنہم وبين ولايام » وربا رأوا الطلاق استخفافا بأولياء المرأة وقلة 1 كتراث 
بهم » ملمم الجية على قصد الانتقام منهم عند ما رون مهم ندامة » ورغبة فى المراجعة » 
وقدروى فى الصحيح أن البداح بن عاصم الأنصارى طلق زوجه ميلا بالتصغير وقيل 
“جملا وقيل جميلة ابنة معقل بن يسار ذاما|تقضت عدتبا » أراد مراجعتها » فقال لهأبوها معقل 
ابنيسار : « إنك طلقتها طلاقا له الرجمة » ثم تركتها حتىانقضت عدتها » فلما خطبت إلى 
أتيتتى مخطمها مع الخطاب» والله لا أنكحة كبا أبدا» فنزلت هذهالاية» قال ممقل « فكفرت 
عن عينى وأرجتها إليه» وقال‌الواحدی: تزلت ف جابر بنعبد الله كانتله ابنة عم طلقها زوجها 
وانقضت عدا » ثم جاء بريد مراجعتها » وكانت راغبة فيه » قنعه حار من ذلك فازلت . 

والراد مزر أجلبعهو العدة » وهو يعضد أن ذلك هو المراد من نظيره فى الآية السابقة» 
وعن الشافبى « دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين » ممل الباوغ » ف الأية الأولى» 
عمنى مشارفة باوء غ الأجل » وجمله » هنا » كن أتباء الاح .+ 

لخملة « وإذا طلقتم النساء » عطف على « واذا طلقم النساء فبلئن أجلون فأمسكوهن 
ععروف » الآية . 


والخطاب الواقع فى قوله « طلقم » لإتعضلوهن » ينبئى أن حمل على أنه موجه 
إلى جهة واحدة دون اختلاف ااتوجه » فيكون موجها إلى جنيع السامين » لأن كل واحد 
صالح لأن يقع منه الطلاق » إن كان زوحاء ويقع منه المضل » إن كان وليا » والقرينة ظاهة 
:على مثله فلا كاد يق فى استعمالهم » ولا كازالمسند إليه أحد الفعلين » غير السند إليه الفعل 
الآخر » إذلا يكوت الطلاق ممن يكون منه العضل » ولا المكس » كان كل فريق 
ا ن الخطاب ما هو به جدر » فالمراد بقوله « طلقتم » أوقعتم ثم الطلاق » فهم الأزواج » 
وبقوله «فلا تمضاوهن » النحى عن صدور العضل » وم أولياء النساء» وجمل فى الكشاف 
| الخطاب للناسعامة أي إذا وجد فيك الطلاق» وبلغ الطلقات أجلمن » فلا يقع متكم المضل 
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ووخ فته هذا نتوله 5لا إذا وعد المطل ينم وم راضونكانوا فى حكم العاضلين». 

والعضل : : النع والمس وعدم الانتقال » فنه عضلت الرأة بالنشديد إذا عسرت ولادمها 
وعضّاتالدحاجة إذا نشب بيضها فل يذرج » والعاضلةىالكلام: احتياس المعنى حتى لايبدو من 
الألفاظ » وهو التمقيد» وشاع ف ى كلام العرب فى.منع الولى مولاتهمن النسكاح . وف الشرع 
هو النع بدون وجه صلاح » الأب لا يمد عاضلا رد كفء أو اثنين » وغير الأب يعد عاضلا 
بود كنوع واد 

وإسناد النكاح إلى النساء هنا لأنه هو العضول عنه » والراد بأزواجهن طالبو الراجعة 
بعد انقضاء العدة » وسماهن أزواجا ازا باعتبار ما كان » لقرب تلك الحالة » وللاشارة إلى 
أن انع ظل ؛ فإنهم كانوا أزواجا هن من قبل » فهم أحق بأن ر جمن إلمهم . 

وقوله « إذا راضوا بيهم بالمعروف » شرط للنهبى ؛ لان الول إذا عل عدم التراضى بين 
الزوجين » ورأى أن اأراجءة ستعود إلى دخل وفساد فله أن يعنع مولا به » نصحا لما » وق 
هذا الشرط إياء إلى علة الى : وهى أن الولى لا يحق لهمنعها » مع تراضى الزوجين بعود 
. العاشرة » إذلا يكون الولى أدرى يلها مها » على حد قوم » ف الئل الشهور « رضى 
الحصمان ولم رض القاضى » . 

وف الآية إشارة إلى اعتبار الولاية للهرأة فى النسكاح » بناء على غالب الأحوال ومئذ ؟ 
لأن حانب الرأة حانب ضعيف » مطموع فيه » معصوم عن الامتهان » فلا يليق ركا تتولى 
مثل هذا الأمر بنفسها؛ لأنه ينافى نفاستها وضعفها » فقد يستخف بحقوقها الرجال ؛ حرصا 
عل مذأقمهم وهى تضعف عن المعارضة . 

ووجه الإشارة : أن الله أشار إلى حنين # نمق الول البق عن النطل ؟ ؛ إذ لو م يكن 
الس بيده » لا نى عن منعه » ولا يقال : ہی عن استمال ما ليس بحق له ؛ لأنه لو کان 
كذلك ك لكان الہی عن البغى والعدوان كافيا » ولجىء بصيغة « ما يكون لک » وحوها 
وق الرآء ق الرضا ولأجله أسند اله انكام إلى مير النساءء.ولم يقل : أن تسكحومن 
أزواجهن » وهذا مذهب مالك » والشافمى » وججهور فقهاء الإسلام » وشذ أبو <نيفة فى 
الشهور عنه فل يشترط الولاية فى النكاح » واحتج له المصاص بأن الله أسند النكاح هنا 
للنساء وهو استدلال بعيد عن استعمال العرب فى قوم : نكحت الرأة» فإنه عمنى زوجت 
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دون تفصيل بكيفية هذا التزوج ؛ لأنه لا خلاف فى أن رضا المرأة بالزوج هو المقد السمى 
بالنكاح » وإئما الحلاف فى اشتراط مباشرة الولى لذلك دون جبر » وهذا لا ينافيه إسناد 
النسكاح إلمهن » أماولاية الإجبار فليست منغ رض هذه الآية؛ لأنها واردة فى شأن الأياى 
ولا جبر على أيم باتفاق العاماء . 

وقوله « ذلك يوعظ به » إشارة إلى حك ات اناك را الكاف مع اسم 
الإشارة مع أن المخاطب جاعة » رعيا لتناسى أصل وضعها من الخطاب إلى ما 58 
من معنى بعد الشار إليه فقط » فإفرادها فى أسماء الإشارة هو الأصل » وأما جمعبا فى قوله 
» ذل زک لک ( فتتحديد لأسل وضعبا . 

ومعنى أزى وأطهر أنه أوفر للعرض » وأقرب لاخير » فأ زک دال عل الناء والوفر» 
وذلكأ: مهم كانوا يعضلومبن حمية وحفاظا على الروءةمن ع لاق ما فيه شائبة الحطرطة » فأعامهم 
الله أن عدم العضل أوفر لاعرض ؛ لأن فيه سعيا إلى استبقاء الود بين العائلات التى تقاربت 
بالصهر والنسب ؛ فإذا كان العضل إباية للضم » فالإذن لمن بالمراجعة حل وعفو ورفاء للحال 
وذلك أنفع من إباية الضيم . 

وأما قوله : «أطهر» فمو معنى أنزه ای أنه أقطم لاشات العداواتوالإحن والأحقاد 
يخلاف العضل الذى قصدم منه قطع العود إلى الحصومة » وماذا تضر الحصومة فى وقت قليل 
يعقمها رضا ما تضر الإحن الباقية » والعداوات المتأصلة » والقلوب‌الح ر قة . 

ولك أن 1 «أزك» با لعنى الأول » ناظرا لأحوال الدنيا » وأطهر يمنى فيه السلامة 
من الذثوب فى الآخزة » فيكون أطهر مسلوب الفاضلة » جاء على صينة التفضيل للمزاوجة 
مع قوله أزى . 

وقوله « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » تذييل » وإزالة لاستغرا ہم حين تلتق هدا لحك 
لخالفته مادام القدعة » وما اعتقدوا قعا وصلاحا وإبقاء على أعراضهم » فعاممم الله أن ما 
آم به ونباهم عنه هو المح » لأن لله يمل النافم » وهم لا يعلمون إلا ظاهس! » ففمول يعم 
عذوف أى والله يمل ما فيه کال ز کات وطهارتم ؛ وأنتم لا تعلمون ذلك . 
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م 


لا لضا وَلِدَه وھا و لا مولو د لَه بودي وکل ألْوَارث يل ذلك لك کان 

رادا فِصَالَا عن راض 0 وَنْشَاوْر فلا ج علا وإ اران 
ارو ١‏ اوک قلا جنا ا 2 م إذا ما انيشم اروف 
راقو ١‏ أ ا انا کک لصير 4 133 | 


انتقال من أحكام الطلاق والبينو نة ؛ فإنه لما هى عن العضل » وكانت بعض الطلقاته 
لمن أولادف الرضاعة ويتعذر عاممنالتزوج وهن مرضعات؟ لأن ذلك قد يضر بالأولاد» ويقلل 
رغبة الأزواج فن » كانت تلك الحالة مثار خلاف بين الأباء والأمهات » فلذلك ناس بالتمرض 
لوجه الفصل بينم فى ذلك » فإنأمر الإرضاع مهم IEE‏ ولأن تنظم أفرة 
من أم شون أحكام العائلة . واعل أن استخلاص معانى هذه الآية من أعقد ماعرض 
لامفسرين . 

كملة « والوالدات برضعن » معطوفة £ ججلة « وإذا طلقم النساء فبلغن أجلون قلا 
تعضلوهن » والمناسبة غير خفية . والوالدات عام لأنه جع معرف باللام » وهو هنا مراد 
به خصوص الوالدات من الطلقات بقرينة سياق الا ىالتى قبلا من قوله : « والطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » ولذلك وصلت هذه الجلة بالعطف للدلالة على انحاد السياق » 
فقوله : والوالدات معناه : والوالدات مهن » أى من المطلقات التقدم الإخبار عنمن فى 
الى الماضية » أى المطلقات اللانى لمن أولادنى سن الرضاعة » ودليل التتخصيص أنالحلاف 
فى مدة الإرضاع لا يقع بين الأب والأم إلا بعد الفراق »ولا يقع فى حالة المصمة ؟ إذ من 
العادة المعروفة عند المربو معظ الام أن الأمبات , رضعن أولادهن فى مدة العصمة » وأنهن 
لاعتنع منه من عتنع إلا لسببطلب الزوج بزوج جديد » بعد فراق والد الرضيع ؛ فإن المرأة 
الرضع لا برغب الأزواج فما ؛ لأنبا تشتغل برضيعها عن زوجها فى أحوال كثيرة. 
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وججلقرضمن»خبر مراد بهالتشريع ءوإثبات حق الاستحقاق» وليس جمنى الأمرللوالدات 
والإيحاب علمهن ؛ لأنه قد ذكر بمد أحكام المطلقات » ولأنه عقب بقوله « وإن أردتم أن 
'تسترضعوا » فإن الضمير شام ل للا باء والأمبات» على وجه التغليب »كا يأنى » فلا دلالة فى 
الآبة على إيجاب إرضاع الولد على أمه » ولكن تدل على أن ذلك حق لما » وقد صرح بذلك 
فى سورة الطلاق بقوله « وإن تعاس رتم فسترضع له أخرى » ولأنه عقب بقوله «وعلى الولود 
له رزقبن وكسوتهن بالمعروف » وذلك أجر الرضاعة » وَالزوجة فى العصمة ليس لما نفقة 
وكسوة لأجل الرضاعة 4 بل لأجل المضمة: 

وقوله « أولادهن » صرح بالمفعول » مع كونه معلوما » إعاء إلى أحقية الوالدات بذلك 
وإلى ترغيمهن فيه ؛ لأن فى قوله,أولادهن.تذ كيرا لمن بداعى الحنان والشفقة » فملى هذا 
التفسير » وهو الظاهر من الأية » والذى عليه جمهور الساف : ليست الآية واردة إلا لبيان 
إرضاع المطلقات أولادهن » فإذا رامت الطلقة إرضاع ولدها » فهى أولى به » سواء كانت 
بفير أجرأم طلبتأجر مثلها » ولذلك كان الشهور عن مالك : أن الأب إذا وجد من ترضع له 
غير الأم بدون أجر » وبأقل من أجر الثل »لم بحب إلى ذلك » كا سنبينه » ومن العماء من 
تأول الوالدات على المموم » سواء كن ف العصمة » أوبعد الطلاق. كاف القرطى »والبيضاوى 
ويظهر من كلام ابن الفرس فى أحكام القرآن : أن هذا قول مالك . وقال ابن رشد فى البيان. 
والتحصيل : إن قوله تعالىدوالوالدات برضعن أولادهن»» مول على جمومه فى ذات الزوج 
وف الطلقة مع عسر الأب » ولم ينسبه إلى مالك » ولذلك قال ابنعظية : « قوله « رضعن» 
خبر معناه الامر على الوجوب لبعض الوالدات » والامر على الندب والتخيير لبعضهن » 
وتبعه البيضاوى : وفى هذا استعمال صيغة الأمر فى القدر الشترك » وهو مطلق الطلب » 
ولا داعى إليه . والظاهر أن حم إرضاعالأم ولدها فى العصمة يستدل له يغير هذه الآية» ومما 
يدل على أنه ليس المراد الوالدات اللاتى فى المصمة » قوله تعالى « وعلى المولود له رزقهن » 
الأية » فإن اللاتى فى العصمة لمن النفقة والكسوة بالأصالة . 

والحول فى كلام المرب : العام » وهو مشتق من حول دورة القمر أو الشمس فى فاك 
من مبدأ مصطلح عليه » إلى أن برجم إلى السمت الذى ابتدأ منه » فتلك الدة التى ما بين 
البدأ والرجع تسمى حولا . 


سورة البقرة ش 431 


وحول العرب قرى وكذلك أقره الإسلام . 
ووصف المولين بكاملين » تأ كيد لرفم توم أن يكون المراد حولا وبمض الثانى؛ لأن 
إطلاق التثنية والججع » فى الأزمان والأسنان » على إمض الدلول ؛ إطلاق شائع عند العرب» 
فيقولون : هو ابن سنتين : ونريدون سنة وبعض الثانية »كا ص فى قوله « المج ا 
معلومات »6 . 
وقوله لن أراد أن يم الرضاعقي» قال 55 : « بيان لمن توجه إليه الحم 
كقوله : هيت لك فلك بیان لمهت له أى هذا المسم لمن أراد أن يتم الإرضاع » أى فهو 
خبر مبتدأ محذوف »كا أشار إليه» بتقدير هذا الحكم لمن أراد. قال التفتازاتى : « وقد 
يصرح بهذا البتدأ فى بمض الترأكيب كقوله تعالى « ذلك لمن_خشى العنت منكم » 
ا من هنا من مهمهذلك : وهو الأب 4 وال ومن يقوم مقامهماء من ولى الرضيع » 
وحاضنه. والعنى : أن هذا الحكم يستحقه من أراد إام الرضاعة »وأباه الآخر » فإن أرادا 
معا عدم إام الرضاعة فذلك معلوم من قوله « فإن أرادا فصالا » الآية . 
وقد جعل الله الرضاع حولين ؛ رعيا لكونهما أقصى مدة يحتاج فما الطفل للرضاع إذا 
عرض له ما اقتضى زيادة إرضاعه » فأما بعد الحولين فليس فى ائه ما يصلح له الرضاع 
بعد » ولاكان خلاف الأبوين فى مدة الرضاع لا ينشأ إلا عن اختلاف النظر فى حاجة هاج 
الطفل إلى زيادة الرضاع » جعل الله القول لن دعا إلى الزيادة » احتياطا لحفظ الطفل . وقد 
كانت الأمم فى عصور قلة التجربة » وانعدام الأطباء » لا مبتدون إلى ما يقوم لاطفل مقام 
الرضاع؛ لاهم كانواإذافطموه أعطوه الطعام » فكانت أمنرجة بعض الأطفال بحاجة إلىتطويل 
الرضاع » لمدم القدرة على هضم الطعام وهذه عوارض مختاف . وفى عصرنا أصبح الأطباء 
يمتاضون لبعض الصبيان باللإرضاع الصناعى » وم مع ذلك مممون على أنه لا أصلح للصبى 
من لبن أمه » ما لم تسكنمها عاهة أو كان اللبن غير مستوف الأجزاء التى مها تمامتغذية أجزاء 
بدن الطقل » ولأن الإرضاع الصناعى تاج إلى فرط حذر فى سلامة اللبن من المفونة : فى 
قوامه » وإنائه . 
وبلاد العرب شديدة الحرارة فى غالب a‏ يحسنون حفظ أطعمتهم من 
التعفن بالمكث » فرعا كان فطام الأأبناء فى العام أو ما يقرب منه حر مضار للرضعاء » 
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وللا عرجة فى ذلك تأثير أيضا . وعن ابن عباس أن التقدير بالمولين للولد الذى يمكث فى 
بطن أمه ستة ا ؛ فإن ا سبعة ا »> فرضاعه ثلاثئة وعشرون شههرا » وهكذا بزيادة 
كل شهر فى البطن ينقص شر من مدة الرضاعة . حتى يكون مدة الجل والرضاع ثلاثون 
شهرا ؟ لقوله تعالى « وممله وفصاله ثلاثون شهرا »6 » ونی هذا القول متزع إلى حكم 
أحوال الأملجة ؛ لأنه » عقدار ما تنقص مدة مكثه فى البطن » تنقص مدة نضح اجه . 

والجهور على خلاف هذا وأن المولين غاية لإرضاع كل مولود . وأخذوا من الآية أن 
الرضاع المعتبر هو ما كان فى المولين » وأن ما بعدها لا حاجة إليه » فلذلك لا حاب إليه 
طالبه . 

وعبرعن الوالدبا لولودله » إيعاء إلىأنه الحقيق مبذا الكم ؛ لأن منافع الولدمنجرةإليه» 
وهولاحق به ومعتزبه ف القبيلة» حسب مصطلح الأم » فهو الأجدر بإعاشته» وتقويم وسائلها. 
والرزق: النفقة » والسكسوة : اللباس » والعروف : ما تعارفه أمثالم وما لا يححف بالأب . 

والراد بالززق والكسوة هناء ما تاخده اأرضع » أجرا عن إرضاعما » من طعام ولباس 

لأنهم كانوا يجعلون للمراضع كسوة ونفقة » وكذلك غالب إجاراتهم ؛ إذ لم يكن أ كثر قبائل 
المرب أهل ذهب وفضة » بل كانوا يتعاملون بالأشياء » وكان الأجراء لا برغبون ف الدرم 
والدينار» وإايطلبون كفاية ضسروراتهم » وهى الطعام وااسكسوة » ولذلك أحال اللهتقديرها 
على العروف عندثم من مراتب الناس وسعتهم » وعقبه بقوله «لا تكاف نفس إلا وسعها». 

وجمل: « لا كات نفس إلا وسعها إلىقوله: ولا مولود له بولده » معترضات بين جملة 
» وعلى الولود » وجملة « وعلى الوارث » فوقم جلة « لا تكاف نفس إلا وسعما » تعليل 
القولهبالءروف» وموقع جملة « لاتضار وَ'لدة » إلى آخرها موقع التعليل أيضا » وهو اعتراض 
يفيد أصولا عظيمة للتشريع ونظام الاجماع . 

والتكايف تفعيل: نى جعله ذا كلفة » والكلفة: الشقة » واالقكاف : التعرض لا فيه 
مشقة ».ويطلق التكايف على الأمر بفعل فيه كافة » وهو اصطلاح شرعى جديد . 

والوسع > بتثليث الواو » الطاقة » وأصله من وسع الإناء الثىء إذا حواه ولم يبق منه . 
شىء » وهو ضد ضاق عنه » والوسع هو ما يسعه الشىء فهو ععبى المفعول » وأصله استمارة ؛ 


(5[7-التحرير) 
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لأن الزغشرى - فى الأساس - ذكر هذا المعنى فى الجاز » فكأنهم شموا تحمل النفس عملا 
ذا مشقة باتساع الظرف للمحوى » لأمهم ما احتاجوا لإفادة ذلك إلا عند ما يتوم الناظر أنه 
لايسءه » فن هنا استعير للشاق البالغ حد الطاقة . 

فالوسم إن کان بكسر الواو فهو فمل بمنى مفعول كذ بح » وإن کان بضمها فهو مصدر 
-كالصاح والبرء_صار عى الفعول» وإن كان بفتحها فهو مصدر كذلك إعنى الفمول كالخلق 
والدرس . والتكليف با فوقالطاقة من فى ااشريعة 

وبنى فعل تكلف للنائب : ليحذف الفاعل » فيفيد حدفه 6 الفاعلين » کا 
يفيد وقوع نفس » وهو نكرة فى سياق التق » تموم الفعول الأول لفمل تكلف : وهو 
الأنفس الملكافة » وكا يفيد حدّف الستثنى فى قوله « إلا وسعما » موم المفعول الثاتى لفعل 
تكاف »وهو الأحكام الكاف ا » أى لا يكلف أحد نفسا إلا وسعها » وذلك تشريع من 
الله للاامة بأن ليس لأحد أن يكاف أحدا إلا ا يستطيمه » وذلك أيضا وعد من الله بأنه لا 
يكلف ف التشر يم الإسلاى إلا با يستطاع : فى العامة » والخاصة » فقد قال فى آيات ختام 
هذه السوزة قدلا كلت الله تسا إلا وسا 6 : 

والآية تدل على عدم وقوع التسكليف عا لايطاق » فى شريعة الإسلام » وسيأ ىتفصيل 
هذه السألة عند قوله تعالى « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » فى أخر السورة . 
وجملة « لا تضار و'لدة بولدها » اعتراض ان و تعطف على التى قبلا تنبا على : 
أنها مقصودة لذاتها » فإنها تشريع مستقل » وليس فما معنى التمليل الذى فى اججملة قبلها بل 
ھی کالتفریم على جملةرلا نفس إلا وسعماء؛ لأن إدخال الضر على أحد» بسبب ماهو 
بضعة منه »© كاد حرج عن طاقة الإنسان ؛ لآن الضر ار تضيق عنه الطاقة » نة 
من يرقب منه أن يكون سبب تفع أشد ألما على النفس » فكان ضره أشد . 

ولذلكاختير لفظ الوالدة هنا » دون الأم : کا تقدم فقوله « رضعن أولادهن» وكذلك 
القول فى « ولا مولود له پولده » وهذا الحم عام فى جيم الأحوال من فراق » أو دوام 
عصمة » فبو كالتذييل » وهو مبى لما عن أن یکا ف أحدها الآخر ما هو فو قطاقته » ويستغل 

ما يعامه من شفقة ة الآخر على ولده فيفترص ذلك لإحراجه » والإشقاق عليه 
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وفى الدونة : عن ابن وهب عن الليث عن خالد بن يزيد عن زيد بن أسل فى قوله تمالى 
« لاتضار و"لدة بولدها » الآية « يقول ليس لها أن تلتق ولدها عليه » ولا جد من برضعه » 
ولیس له أن يتتزع مها ولدها » وهی تحب أن ترضعه » وهو يؤيد ما ذ كراه . 

وقيل: الباء فى قوله « بولدهاو”بولده » باء الإلصاق وهى لتعدية تضار فيكون مدخول 
الباء مفعولا فى العنى لفعل تضار وهو مسلوب المفاعلة راد منه أصل الضر » فيصيرالممنى: لا 
تضر ااوالدة ولدها ولاالمولود له ولده أى لا يكن أحد الأبويين بتمنته وتحرريجهسببا فى إلحاق 
الضر بولده أى سببا فى إلاء الأخر إلى الامتناع ما يمين على إرضاع الأم ولدها فيكون فق 
استرضاع غير الأم تعريض الولود إلىالضر و حو هذا من أنواع التفريط . 

وقرأ الحمهور : لاتضار يفتحالراء مشددة على أن لاحرف هى وتضار زوم بلا الناهية 
والفتحة للتخلص من التقاء السا كنين الذى نشأعن تسكين الراء الأولى ليتأنى الإدغاموتسكين 
الراء الثانية للجزم وحرك بالفتحة لأنها أخف المركات . وقرأ ابن كثير وأبو عرو برفم 
الراء على أنلاحرف نى والكلام خبر فى معنى المهى » وكلتا القراءتين يجوز أن تكون على 
نية بناء الفمل للفاعل بتقدير : لا تضارر بكسر الراء الأولى وبنائه للنائب بتقدر فتح الراء 
الأولى » وقرأه أبو جمفر بسكون الراء خففة مع إشباع المد كذا نقل عنه فى كتب القراءات 
والظاهى أنه جمله من ضار يضير لا من ضار المضاعف. ووقع فى الكشاف أنه قرأ بالسكون 
مع التشديد على نية الوقف أى إجراء للوصل حرى الوقف ولذلكراغتفر التقاء السا كنين . ٠‏ 

وقوله « وعلى الوارث مثل ذلك » معطوف على قوله « وعلى المولود له رزقبن » وليس 
معطوفا على جملة « لاتضار و'لدة » لأن جملة لاتضارمعترضة » فإمها حاءت على الأسلوب الذى 
حاءت عليه جملة « لا تكلف نفس إلا وسعبا» التى هى معترضة ين الأحكام لا محالة لوقوعما 
موقع الاستئناف من قوله بالمعروف » ولا جاءت جملة لا تضاربدون عطف امنا أمها استئناف 
ثان مما قبله ثم وقع الرجوع إلى بيان الأحكام بطريق العطف » ولو كان المراد العطف على 
الستأنفات المترضات لىء با لملة الثالثئة بطريق الاستئناف . 

وخقيقة الوارث هو من يصير إليه مال ايت بعد اموت بحق الإرث . والاإشارة بقوله 
« ذلك » إلى الحم التقدم وهو الرزق والكسوة بقرينة دخول على عليه الدالة على أنه عديل 
لقوله « وعلى المولود له رزقبن» وجوز أن يكون ذلك إشارة إلى الى عن الإضرار المستفاد 
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من قوله « لا تضار و دة بولدها »كا سيأتى » وهو بعيد عن الاستمال ؛ لأنه لا كان الفاعل 
محذوفا وحک الفعل سياق الہ ی كا هو فى سياق الئق عل أن جيع الإضرار منهى عنه أيامًا 
كان فاعله » على أن الإضرار معهبى عنه فلا يحسن التعبير عنه بلفظ على الذى هو من صيغ 
الإلزاموالإيجاب » على أنظاهه المثل إنما ينصرف لاثلة الذوات وهى النفقة والسكسوقلا لاثلة 
الم وهو التحرجم. 

وقد عل من تسمية الفروض عليه الإنفاق والسكسوةوارما أن‌الذى كان ذلك عليه مات » 
وهذا إبحاز . والمعنى : فإن مات المولود له فملى وارثه مثل ما كان عليه فان على الواقعة بعد 
حرف العطف هنا ظاهمة فى أنها مثل على التى فى العطوف عليه . 

فالظاهى أنالراد وارث الأب وتكون أل عوضا عن الضاف إليهكا هو الشأن فى دخول 
أل على اسم غير معهود ولا مقصود جنسه وكان ذلك الاسم مذ كوراً بعد اسم يصلح لأن 
يضاف إليه كا قال تعالى « لأن لم ينته لنسفعاً بالناصية » وكا قال « وأما من خاف مقام ربه 
ونعى النفس عن الهوى فإن إلحنة هى الأوى » أى نھی نفسه ؛ فإن الحنة هى مأواهء وقول 
إحدى نساء حديث أم زدع «زوجىةالية ت واارجح ربع رت » وماسماه اللهتعالى 
وارما إلاالأنه وارث بالفمل لا من يصلح لأن يكون وارما على تقدير موت غيره ؛ لان اسم 
الفاعل إنما يطلق على الحال ما لم تقم قرينة على خلافه فا قال « وعلى الوارث » إلا لأن السكلام 
على المق تعليق ممذا الشخص ف تركة اميت وإلا لقال : وعلى الأقارب أو الأولياء مثل ذلك 
على أنه يكون كلاما تأ كيدا حينئذ ؟ لأن حرم الإضرار المذ كور قبله ل يذ كر له متعلق 
خاص ؛ فإن فاعل تضار محذوف. والنهى دال على منم كل إضرار صل اللوالاة فا فائدة 
إعادة حرم ذلك على الوارث كا قدمناه أنفا . ٠‏ 

واتفق علماء الإسلام على أن ظاهى الآية غير سراد ؟ إذ لا قائل بوجوب نفقة امرض 
على وارث الأبسواء كان إيجامها على الوارث فى الال الوروث بأن تكون مبدأة علىاللواريث 
للاجاع على أنه لا يبدأ إلا بالتجهيز ثم الدين ثم الوصية » ولأن الرضيع له حظه فى الال 
الموروث وهو إذا صار ذا مال لم تحب نفقته على غيره أم كان إيجامها على الوارث لولم يسعها 
الال الوروث فيكمّل من يدهء ولذلك طرقوا فى هذا باب التأويل إما تأويل معنى الوارث 
وإما تأو يل مرجع الإشارة وإما كلمهما. فقال الجهور : الراد وارث الطفل أى من لو مات 
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الطفل : لورثه هو . روى عن تمر بن الحطاب وقتادة والسدى والحسن وحاهد وعطاء 
وإسحاق وابن ألى ليل وألى حنيفة وأجمد بن حنبل فيتقرر بالآية» أن النفقة واجبة على قرابة 
الرضيع وم بالضرورة قرابة أبيه أى إذا مات أبوه وم يترك مالا : تحب نفقة الرضيع 
على الأقارب . على حسب قرمهم فى الإرث ويحرى ذلك على الحلاف فىتوريث ذى الرحم 
المح رم فبؤلاء رون حقا على القرابة إتفاق العاجز فى مام کا آم برثونه إذا ترك مالا فهو 
من المواساة الواجبة مثل الدية وقال الضحاك وقبيصة بن ذؤيب وبشير بن نصر قاضى تمر 
ابن عبد العزيز : الراد وارث الأب وأريد بهتفس الرضيع . فالعنى : أنه إذا مات أبوه وترك 
مالا فنفقته من إرثه. ويتحه على هذا أن يقال : ما وجه المدول عن التعبير بالولد إلى التعبير 
بالوارث ؟ فنجيب بأنه للايماء إلى أن الأب إا وجبت عايه تفقة الرضيع لمدم مالللرضيع » 
فلهذا لما I‏ كتسب مالا وجب عليه فى ماله ؛ لأن غالب أحوال الصفار ألا تتكون لمم أموال 
مكتسة سوى الميراث » وهذا تأويل بميد ؛ لأن الآية تكون قد تركت حك من لا مال له . 
وقيل : أرمد بالوارث العنی امجازى وهو الذى يب بعد انمدام غيرهك فى قوله تعالى « و تحن 
الوارثون » يعنى به آم الرضيع:قاله سفيان فتسكون النفقة على الأم قال التفتازائى فى شرح 
الكشاف « وهذا قلق فىهذا المقام إذ ليس لقولنا : فالنفقةعلى الأب وعلى من بق من الأب 
والأم معنى يعتد به » يعنى أن إرادة الباق تشمل صورة ما إذا كان الباق الأب ولا معنى 
لعطفه على نفسه مهدأ الاعتبار . 

وق المدونة عن زيد بن أسل وربيعة أن الوارث هو ولى الرضيع عليه مثل ما على الأب 
من عدم المضارة » هذا كله على أن الآية محكمة لا منسوخة وأن الشار إليه بقوله « مثل 
ذلك» هو الرزق والكسوة . وقال جاعة : الإشارة بقوله « مثل ذلك » راجعة إلى النهى 
عن المضارة . قال ابن عطية : وهو مالك وجيع أسعابه والشعى والزهرى والضحاك | ه : 

وف المدونة فى ترجة ما حاء فيمن تازم النفقة من كتاب إرخاء الستور عن ابن القاسم 
قال مالك « وعلى الوارث مثل ذلك » أى ألا يضار . واختاره ابن العرلى بأنه الأصل فتال 
القرطى : يعنى فى الرجوع إلى أقرب مذ كور » ورجحه ابن عطية بأن الأمة أجمت على ألا 
يضارالوارث . واختلفوا : هلعليه رزق وكسوة اه يعنى مورد الآية ما هو تمع على حكمه 


ويترك ما فيه الحلاف » وهنالك تأويل بأنها منموخة . رواه أسد بن الفرات عن ابن القاسم 
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ظ عن مالك قال : «وقول الله عز وجا وعلى الوارث مثل ذلك » هومنسوخ فقا النحاس 
ونا لاك ت أحدا من أصحاب مالك بين ما الناسخ » والذى يبينهأن يكون الناسخ لما عند مالك 
أنة لا أوجن الله للنتوق عنها زوجها فقة حول »> والسكنى من مال التوفى » ثم نسخ ذلك 
نسخ أيضا عن الوارث » بريد أن الله للا نسخ وجوب ذلك فى ركه اميت نسخ كل حق 
فى التركة بعد الميراث» فيكون الناسخ هو المبراث» فإنه نس خكل حقفالمال على أولياءاليت. 
وغندى أن التأويل الى فى مدونة سحنون ينيد » لما تقدم آنا + وأن ما نحاء مالك 
فىرواية أسد بن الفراتء. نابنالقاسم هو التأويل السحيح »> وأنالنسخ على ظاهر المرادمنه » 
والناسخ لهذا الحجهو إجماع الأمة على أنه لا حق فى مال الليت.» بعد جهازه وقضاء ديئه» 
وتنفيذ وصيته » إلا الميراث ا بذلك كل ماکان مأمورا به أن يدفم مخ سنال اليك فل 
الوصية فى قوله تعالى « كتب عليى إذا حضر أحدى الوت إن ترك خيرا الوصية للوالدين» 
الآبة » ومثل الوضية دبك نى الزوجة وإنفاقها فى قوله تعالى « والذن يتوفون منكم ويذرون 
أرو اا وسنة لاذه اجهم » ونسخ منه حكم هذءالآية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : « إن الله أعطىكل ذى حق حقه ألا لا وصية لوارث » هذا إذا حمل الوارث فى الآية 
على وارث الميت أي إن ذلك حق على جميع الورثة أينا كانوا , بمعنى أنه مبدأ المواريث . وإذا 
حمل الوارث على من هو ببحيث رث الميت لو رك اليت مالا » أعنى قريبه » عمبى أن عليه 
إتفاق ابن قريبه » فذلك منسوخ يوضع بيت الال وذلك أن هذه الآية شرعت هذا اللي 1 
فى وقت ضعف المسامين » لإقامة أود نظامهم بتربية أطفال فقرائهم > وكان أولى المسامين 
بذاك أقرمهم من الطفل فسكاكان برث قريبه » لو ترك مالا ول يترك ولدا » فكذلك عليه 
أن ي م سينة » كاكان ك القبيلة فى الجاهلية » فى فم أيتامهم 2( ودفم ديامهم »فما اعيز 
الإسلام وصار +امعة المسامين مال » كان حقا على جماعة السامين القيام بتربية أبناء فقرائهم . 
وفى الحديث الصحيح » رك كلا »أو ضياعا » فمل » ومن ترك مالاء فلوارثه » ولا 
ش فرق بين إطعام الفقير وبين إرضاعه » وما هو إلا نفقة » ولثله وضع بيت المال . 
وقوله « فإن أرادا فصالا » عطف على قوله« برضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد 
أن يتم الرضاعة » لأنه متفرع عنه» والضمير عائد على الوالدة والمولود له : الواقمين فى الحمل 
قبل هده . 
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والفصال: الفطام عن الإرضاع » لأنه فصل عن دى مرضعه . وعن فى قوله « عن 
تراض » متعلقة بأرادا أى إرادة ناشئة عن التراضى ‏ إذ قد تكون إرادتهما صورية أو يكون 
أحدها فى نفس الأمر مرتما على الإرادة » بخوف» أو اضطرار. وقوله «وتشاور» هومصدر 
شاور إذاطلب الشورة. والشورة قيل مشتقة من الإشارة لأ نكل واحد من التشاورين يشير 
ما يراه تافعا فلزلك يقول المستشير لمن يستشيره « باذا تشير على »كأن أصله أنه يشير للا مر 
الذى فيه النفع » مشتق من الإشارة باليد » لأن الناصح المددر كالذى دشير إلى الصواب ويعينه 
له من ل مبتد إليه » ثم عدى بعلى لما ضمن معنى التدبير » وقال الراغب : إنها مشتقة من شار 
العسل إذا استخرجه » وأيا ما كان اشتقاقها فعناها إبداء الرأى فى تمل يريد أن يعيله من 
يشاور وقد تقدم الكلام علمها » عند قوله تعالى « وإذ قال ربك لاملائكة إلى حاعل 
فى الأرض خليفة » وسيجىء الكلام علمها عند قوله تعالى « وشاورم فى الأمر » فىسورة 
آل عران» وعطف التشاور على التراضى تعلما للزوجين شئون تدب العائلة » فإن التشاور. 
يظهر الصواب ويحصل به التراضى 

وأفادبقوله « فلا جناحعلمهما » أن ذلك مباح »و اا الحؤلين مراعى فيه حق 
الأبون وحق الرضيع » ولا كان ذلك يتلف باختلاف أمنجة الرضعاء جمل اختلاف الأبون 
دليلا على توقع حاجة الطفل إلى زيادةالرضاع » فأمل قول طالب الزيادة منهما »كم 0 
فإذا تشاور الأبوان وتراضيا » بعد ذلك » على القصا لكان تراضهما دليلا على نما رأ 
من حال الرضيع ما يغنيه عن الزيادة » إذ لا يظن مهما الال على ضر الولد » ولا يظن اخفا 
الصاحة علمهما » بعد تشاورها » إذ لا يخنى علمهما حال ولدما . 

٠‏ وقوله « وإن أردتم أن تسترضعوا ولا دک فلا جناح عليكم » انتقال إلى حالة إرضاع 
الطفل غير والدته » إذا تمذر على الوالدة إرضاعه » لمرضها » أو تزوجها أو إن أبت ذلك حيث 
جوز لما الإباء »كا تقدم فى الآية السابقة » أى إن أردتم أن تطلبوا الإرضاع لأولادك 
فلا إثم فى ذلك » والخاطب بأردتم: الأبوان باعتبار تعدد الأبوين فى الأمة وليس الخاطب 
خصوص الرحال » لقوله تعالى فما سبق « والوالدات يرضعن أولادهن » فمل السامع أن هذا 
ا لحك خاص بحالة تراضى الأبوين على ذلك لمذر الأم » وبحالة فقد الأم . وقد علم من قوله 
« فلا جناح عليكر » أن حالة الترافى هى القصودة أولا » لأن نى الجناح مؤذن بتوقعه » 
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وإما يتوقع ذلك إذا كانت الأم موجودة » وأريد صرف الابن عنما إلى مرضع أخرى » 
لسبب مصطلح عليه » وها لا ريدان ذلك إلا حيث يتحقق عدم الضر للابن » فلو علم ضر 
الول 6 »> وقدكانت العرب تسترضع لأولادها ؛ الاسم أهل الشرف . وفى الحديث 
لواسار ى ۰ 
والاسترضاع أصله طاب إرضاع المافل » أى طاب أن ترضع الطفل غير أمه » فالسين 
والتاءىتسترضعوا لاطلب ومفعوله عذوف » وأصله أن تسترضموا مراضع لأولادک » لأن 
الفعل يعدى بالسين والتاء ‏ الدالينعلى الطلب ‏ إلى المفعول الطلوب منه الفعل فلايتعدى إلا 
إلى مفعول واحد ؛ ومايمده يعذى إليه بالحزق وقد ذف الحرف لكثزة الانتمال» كاحذف . 
اق استرضم واستنيجح » فمدى الفعل إلى الجرور على الجذف والإيصال » وف الحديث 
« واسترضعتف بنى سعد » ووقع فى الكشاف ما يقتغى أن السين والتاء دخلتا على الفمل 
الهموز التمدى إلى واحد فزادتاه تعدية لثان » وأصله أرضعت المرأة الولد » فإذا قلت : 
ا تا مهدا إل مفمولق > وكان وجهة أننا ننظر إلى الحدث المراذ طلبة + فان كان 
ا اا ا عليه ان واا دی ل عفر ل راغ عو ا ا يون 
وإنكان متعديا فدخلت عليه السين والتاء » عدى إلى مفعولين » و اس رضمما فار ضعت » 
والتعويل على القرينة » إذلا يطلب أصل الرضاع لامن الولد و لامن الأم » وكذا:استنجحت 
الله سعی» إذ لا يطلب من الله إلا جاح السمى » ولا معنى لطلب جاح الله ؛ فبقطم اانظر 
عن كون الفعل تعد إلى عتمولين » أو إلى القاق محدت احرف © رق أنه لاي لتسلط 
الطلب على الفعل هنا أصلا » على أنه ولا هذا الاعتبار » لتعذر طلب وقوع الفعل المتمدى 
بالسين والتاء » وهو قد يطلب حصوله فا أوردوه على الكشاف : من أن حروف الزيادة 
إا تدخل على المجرد لا الزيد مدفوع بأن حروف الزيادة إذا تكررت » وكانت لمان 
ختلفة حاز اعتار مضا دالا يمد يعض » وإن كان مدخو طا كلها هو الفل اجرد 
وقد دل قوله « وإن أردتم أن تسترضعوا أولادک فلا جناح عليك » على أنه ليس المراد 
بقوله « رضعن » تشريع وجوب الإرضاع على الامهات »؛ بل المةصود تحديد مدة الإرضاع » 
وواجبات المرضع على الأب» وأما إرضاع الأمبات فوكول إلى ما تعارفه الناس » فالمرأة التى 
فى العصمة » إذا كان مثلها ير ضع » يعتبر إرضاعها أولادهامن <قوق الزوج علمها ىالعصمة » 


00000 سورة البقرة 


إذ العرؤ ‏ كالشرط.. والرأة الطلقة لا حق ازوجها علمها » فلا ترضع له إلا باختيارها . ها ل 
يعرض ف الحالين مانم أو موجب » مثل تجز المرأة فى العصمة عن الإرضاع 00 
امتناع الصى من رضاع غيرها » إذا كانت مطلقة بحيث مخشى عليه » والمرأة التى 
برضم E E‏ 
حق الإرضاع . هذا قول مالك » إذ العرف كالشرط » وقد كان ذلك عرفا من قبل الإسلام 
وتقرر فى الإسلام » وقد جرى فى كلام الالكية »فى كتب الأصول : أن مالكا خصص 
جمومالوالدات بغير ذوات القدر وأن المخصص هو العرف» وكنا نتابمبم على ذلك» ولكنى 
الأن لا أرىذلكمتتجها ولاأرى مالكا عمدإلى!اتخصيصأصلاء لأن الآية غير مسوقةلإيجحاب 
الإرضارع ».كا تقدم . 

وقوله « إذا سام ماءاتيم بالمعروف » أى إذا ساتم إلى المراضع أجورهن. فالراد عا 
ا الأجر ٤‏ ومعنى ی فى الأصل دفع ؟ لأنه معدى أنى ععنى وصل» ولا کان أصل إذا أن 
يكون ظرفا للاستقبل » ممضمنا معنى الشرط » | يلثم أن يكون مع فمل تیم الاغى . 

وتأول فى الكشاف | اتيم : عمنى : أردتم إيتاءه» كقو له تعالى « إذا نم إلى الصلاة» تبعا 
اقوله : وإن أردتم أن تسترضعوا أو لد ك » والعنى : إذا سامتم أجورامر 5 قووف افون 
إجحافولا مطل . 

وقرأ ابن كثير « أتيتم » بترك همزة التعدية . فالمعنى عليه : إذا سام ما جم » أى ما 
قصدثم » فالإتيان حينئذ محاز عن القصد » كقوله تعالى « إذ جاء ربه بقلب سايم » وقال 
زهير :. 

وماکان من خير أتوه فا توارته آباد آبائهم قبل 

وقوله « واتقوا الله» تذبيل للتخويف » والحث على ,مساقبة ما شرع الله » من غير محاولة 
ولا مكايدة »وقوله « واعاموا أن الله » تذ كير هم بذلك » وإلا فقد عاموم . وقد تقدم نظيره 
اشا 
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ر و | 2 دده مه A‏ ي > 
الذي اوا إبثر لصن ارا 
و و ع َ۱ اذا ا فلا جنا ید فيا E‏ 5 هن 


ص 


بالمعر 5 7 


بالمعروف وَأَلله عا لہ 0 


انتقال إلى بيان عدة الوفاة > بعد اكلام عن عدة الطلاق» وما اتصل بذلك من أحكام 
الإرضاع » عقب الطلاق » تقصيا لما به إصلاح أحوال العائلات » فهو عطف قصة على قصة » 
ويتوفون مبنى للمجهول » وهو من الأفمال التى التزمت العرب فما البناء للمجهول : مثل 
عنى واضطر » وذلك ف ىكل فعل قد عرف فاعله ما هوء أو لم يعرفوا له فاعلا معينا. وهو من 
توفاه الله » أو توفاه الوت » فاستمال التوفى منه محاز » تنزيلا لعمر ال یی منزلة حق موت » 
أو الق اموت » فقالوا : توفى فلان کا قال : توفى الحق ونظيره قبض فلان» وقبض الحق 
فصار اراد من توق : مات کا صارااراد من قبص وشاع هذا المجاز حتى صارحقيقة ا 
وجاء الإسلام فقال الله تعالى « الله بتو 'الأنفس » وقال « حتى يتوفاهن الوت » وقال : 
«قل بتوفا ک ملك الموت» فظهر الفاعل » المجهول عندم » فى مقام التعليم أو الوعظة » وأبق 
استعال الفعل مبينا لهحهول فما عدا ذلك : إيجازا وتبعا للاستمال . 
وقوله « يتريصن بأنفسون ») خبر «الذين » وقد حصل ار بط بين البتدأ والخير إضمير 
م لتر لصن»» العائد إلى الأزواج » الذى هو مفعول الفعل المعطوفه على الصلة » فبن. أزواج 
التوفين ؛ لأن الضمير قائم مقام الظاهر » وهذا الظاهى قائم مقام الضاف إلى مير المبتدأ » 
٠‏ بناء على مذهب الأخفش وااكسالى: من الا كتفاء فى الربط بعود الضميرعلى اسم » مضاف 
إلى مثل العائد » وخالف. ٠‏ الجهور فى ذلك » کا فی ابييل وشرحه » ولذلك قدروا هنأ : 
« ويدرون أزوَ 'حايتر بصن بعد کاقالوا « اسمن مراك بدرهم ») أى منه » وقيل: التقدر: 
وأزواجالذين يتوفون من إل يتربصن» بناء على أنه حذف لمضاف » وبذلكقدر فى الكشاف 
ولا داعى إليه كا قال التفتازاتى » وقيل التقدر : وما يتلى علي حك الذبن يتوفون منکک» 
ونقل ذلك عن سيبويه » فيكون يبر بصن: ا تقد رات لا فائدة فما » بم د 
استقامة العبى . 
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وقوله « يبربصن بأنفسون ) تقدم بیانه عند قوله تعالى. « والطلقت يتربصن بأنفسهن ». 

وتأنيث اسم العدد فى قوله « عشرا »لمراعاة الليالى » وامراد : الليالى بأيامها ؛ إذ لا 
تكون ليلة بلا يوم » ولا يوم بلا ليلةِ » والعرب تعتبر الليالى فى التارخ والتأجيل » يقولون: 
كتب لسبع خلون فى شهر كذا » ورا اعتبروا الأيام کا قال تعالى : « فصيام ثلاثة أيام فى 
الحج وسبعة إذا رجتم » وقال« أياما معدودات » لأن عمل الصيام إا يظهر فى اليوم لا فى 
الليلة » قال فىالكشاف: والعرب تحرى أحكام التأنيث والتذ كير » فى أسماء الأيام » إذا لم جر 
على لفظ مذ كور » بالوجهين . قال تعالى « يتخافتون بينم إن لبتم إلا عشرا نحن أعل با 
يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبتم إلا يوما » فأراد بالعشر : الأيام ومع ذلك جردها 
من علامه بذ كير العدد » لان اليوم يعتبر مع ليلته » وقد جعل الله عدة الوفاة منوطة بالأمد 
الذى يتحركفى مثله الجنين حرا بينا » محافظة على أنساب الأموات ؛ فإنه جمل عدة الطلاق 
ما يدل على براءة الرحم دلالة ظنية : وهو الأقراء» على ما تقدم ؛ لأن الطلق يمل حال مطلقته 
من طبر وعدمه » ومن قربانه إياها قبل الطلاق وعدمه » وكذلك العلوق لا يخ » فلو أنها 
ادعت عليه نسبا » وهو يوقن. بائتفائه » کان له فى اللغان مندوحة » أما ايت فلا يدافع عن 
نفسه » شعات عدته أمدا مقطوعا بانتفاء الجل فى مثله : وهو الأريعة الأشبر والمشرة» فإن 
ا جل يكون نطفة أربعين يوما » ثم علقة أربغين يوما» “م مضغة أربعين يوما 0 “م ينفخ فيه 
الروح .ها بين استقرار النطفة فى الرحم » إلى تفخ الروح فالمنين» أربعة أشمر » وإذ قد كان 
الحنين » عقب نفخ الروح فيه » يقوى تدريجا » جعات المشر الليالى : الزائدة على الأربعة 
الأشبر» لتحقق تحرك الجنين نحركا بينا » فإذا مضت هذه الدة حصل اليقين بانتفاء الجل ؛ 
إذ لو كان ثمة حمل لتحرك لا عالةء وهو يتحرك لأربعة أشهر » وزيدت علمهاالعشر احتياطا 
لاختلاف حركات الأجنة قوة وضعفا » باختلاف قوى الأنجة . ) 

وموم « الذين » فى صلته » وما يتعلق مها من الأزواج » يقتضى توم هذا الحكم 
فى التو عنهن » سواء كن حرائر أم إماء» وسواء كن حوامل أم غير حوامل » 
وسواء كن مدخولا مهن أم غير مدخول مهن » فأما الإماء فقال جهور العلماء : إن 
. عدمهن على نصف عدة الحرائر . قياسا على تنصيف الحد » والطلاق » وعلى تنصيف عدة 
الطلاق » ولم يقل بمساواتهن لاحرائر » فى عدة الوفاة إلا الأصم » وف رواية عن ابن 
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سيرين ©» إلاأمبات الأولاد فقالت طائفة : عدن مثل الحرار » وهو قول سعيد والزهمرى 
والحسن والأوزاعى وإسحاق وروى عن عرو بن الماص » وقالت طوائف غير ذلك . وإن 
إجماع فقماء الإسلام على تنصيف عدة الوفاة فى الأمة التوفى زوجها لمن معضلات السائل 
الفقبية » قينا أن ننظر إلى کک مشر وعية عدة الوفاة » وإل ك1 مشر وعية التنصيف لذى 
الرق» فمانصف له فيه حكم شرعى» فثرى يعسلك السبر والتقسيم أن عدة الوفاةإما أن تكون 
لمكة تحقق النس أو عدمه » وإما أن تكون لقصد الإحداد على الزوج ؛ لما نسخ الإسلام 
ماكان عليه أهل الجاهلية من الإحداد حولا كاملا » أبق لمن ثلث الول » كا أبتى ليت 
حق الوصية يثلث ماله » وليس لما حكة غير هذين ؛ إذ ليس فما ما فى عدة الطلاق من 
حكة انتظار ندامة الطلق » وليس هذا الوجه اثثانى بصالح للتعليل » لأنه لا يظن بالشريمة 
أن تقرر أوهام أهل الجاهلية» فتبق منه "راثا سيئا » ولأنه قد عبد م من تصرف الإسلام إبطال 
مبويل أ الوت ؛ والجزع له“ الذي كان عند الجاهلية » عرف ذلك فى غير ما موضع من 
تصر فاتالشريعة » ولأن الفقهاء اتفقوا على أن عدة الحامل من الوفاة وضع لها » فل وكانت 
عدة فير الحامل لقصد استبقاء الحزن لاستوتا فى المدة » فتمين أن حكةعدة الوفاة هى بحقق 
الحمل أو عدمه » فلنتقل النظر إلى الأمة جد فما وصفين : الإنسانية والرق » فإذا سلكنا 
إلمهما طريق مخرريح امناطء وجدنا الوصف اناس لتمليل الاعتداد الذى حكته تحققالنسب 
هو وصفالإنسانية؛ إذ الجل لا يختلف حاله باختلافأصناف النساء » وأحوالهن الاصطلاحية 
أما الرق فليس وصفا صالحا للتأثير فىهذا الحسكم » وإنما نصفت للعبد أحكام ترجع إلى الناسب 
التحسينى : كتنصيف الحد لضعف مروءته » ولتفشى السرقة فى العبيد » فطرد حكم التنصيف 
حم فى غيره . وتنصيف عدة الأمة فى.الطلاق الواردٌ فى الحديث » لعلة الرغبة فى مراجعة 
أمثالما » فإذا حاء راغب فمها بعد قرأين زوجت » ويطرد باب التنصيف أيضًا َ 
فالوجه أنتسكون عدة الوفاة للا مة كثل الحرة » وليس ف تنصيفما أثر ؛ومستند الإجاع 
قياس مع وجود الفارق . وأما الحوامل فالحلاف فمن قوى ؛ فذهب اجهور إلى أن عدون 
من الوفاة وضع لپن » وهو قول تمر وابنه وأنى سامة بنعبد الرحمن وأبى هربرة) وهو قول 
مالك » قال عمر و روفي علياو واه مور بدت للك للا زواج » وحجتهم: 
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حديث سبيمة الأسامية زوج سعد بن خولة » تو عنها بمكة عام حجة الوداع“ وهى حامل 
فوضعت جلها بعد نصفشهر كاف الموطأ » أو بعد أربمين ليلة » ف ذكرت ذلك لرسول الله صلى 
الله عليه وسل فقال لما : « قد حللت فانكحى إن بدالك » واحتجوا أيضا بقوله تعالى فى 
0 سورة الطلاق « وأولات الأال أجلهن أن يضمن حملهن » وتموم أوللات الأجال مع 
تآخر نزول تلك السورة عن سورةالبقرة » يقضى المصير إلى اعتبار نخصيص عمومما فی سورة 
البقرة » وإلى:هدا أشار قول ابن مسعود « من شاء باهلته» لتزلت سورة النساء القصرى 
0 يعنىسورة یا هااا ء إذاطلقتم ‏ بعدالطولى» أى السورةااطولىأىالبقرة ‏ وليس المراد 
شوزة النساء اطول 
۰ وعندى أن الححة للحمهور > رجع إلى ما قدمناه من أن کا عده الوفاة مى يقن 
حفظ النسب » فما كان وضع ا لجل أدل شىء على براءة الرحم » كان مغنيا عن غيره» وكانابن 
مسعود كول +8 | ناون علا التغليظ ولا جماون علا الرخصة » بريد أمها لوطال أمد 
جملها لا حلت » وعن على وابن مسعود أن عدة الحامل فى الوفاة أقصى الأجلين » واختاره 
سحنون من الالكية فقال بعض المفسرين : إن فى هذا القول جما بين مقتضى الآبتين » 
وقال بمضهم : ىهذا القو لاحتياط » وهذه العبارة أحسن ؛ إذ ليس فى الأخذبأقصى الأجلين 
جمع بين الأيتين بالعنى الاصولى ؛ لان ام بين المتمارضين معناه أن يعمل يكل مهما : فىحالة 
أو زمن أو أفراد » غير ما أعمل فيه بالأخر» بحيث يتحقق فى صورة المع عمل عقتضى 
التعارضين مما » ولذلكيسمون اج بإعمال النصين » والمقصودمن الاعتداد ديك أمد التربص 
والانتظار » فإذا حن أخذنا بأقصى الأجلين » أبطلنا مقتضى إحدى الآيتين لا محالة ؛ لأننا 
نلزم التو عا بتجاوز ما حددته لما إحدى الأيتين » ولا جد حالة حقق فمها مقتضاها »کا 
هو بين » فأحسن العبارتين أن نعبر بالاحتياط : وهو أن. الأبتين تعارضتا بعموم وخصوص 
وجعى » فعمدنا إلى صورة التعارض وأعملنا فما رة مقتضى هذه الآبة » ومرة مقتضى 
الأخرى رجیحا لأحدالقتضيين فى كلموضع بمرجح الاحتياط » فهو ترجيح لا جع لكن 
)١(‏ وهوالذى روى فى شأنه عن الزهرى فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اللهم 


أمض لأصحابى هجرتهم ولاتردم علىأعقابهم لكن البائس سعد بن خولة» قال الزهرى: برثى له رسول الله 
er fF 27 1‏ : 
ن مات عكة . 
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حديث سبيعة فى الصحيح أبطل هذا المسلك للترجيح کا أن ابتداء سورة الطلاق بقوله تعالى 
« إذا طلقم النساء » ينادى على خصيص عتموم قوله « وأولات الأعال أجلين أن يضمن 
جملين » هنالك بالحوامل الطلقات » وقد قيل : إن ابن عباس رجع إلى قول الممهور وهو 
ظاهى حديث الموطاً فى اختلافه وألى سد ی اذلف + و ااا من شال ا لە رهی اله 
اعا فأخير مهما محديث سبيعة » فإن قلت : كيف لا تلتفت الشريعة > على هذا » إلى ما فى 
طباع النساء من الزن على وفاة أزواجهن ؟ وكيف لا تبت بعد نسخ حزن الحول الكامل 
عابر فنها حال الا 5 و کف فل احامل اللا رواج لو وضعت لها وزوجها لايوضم 
عن سريره کا وقع فى قول تمر ؟ قلت : كان أهل الجاهلية يعلون إحداد الحول فرضا على كل 
متو عنما » والأزواج فى هذا المزن متفاوتات » وكذلكهن متفاوتات فى القدرة على البقاء 
فى الانتظار لقلة ذات اليد فى غالب النساء:» فكن يصبرن على انتظار الحول راضيات » أو 
كارهات » فاما أبطل الشرع ذلك فا أبطل من أوهام الجاهلية » لم يكترث بأن يشرع للنساء 
حکا فى هذا الشأن » ووكله إلى ما يحدثف نفوسهن › وجد نهن »كا ی وکل جميع الحبليات 
والطبعيات إلى الوجدان ؛ فإنه يمين للناس مقدارالاً كلاتوالأسفار» والحديث» ومحوهذا. 
وإعااهتم بالقصد الشرعى : وهو حفظ الأنساب » فاذا قضى حقه » فقدبق للنساء أن يفعان 
فى أنقسهن ما يشأن » من العروف »كا قال « فلا جناح عليسك فيا فعلن » فإذا شاءت 
المزأء جيه اشا الندة ان عدن فنا عر : 

أما الأزواج غير الدخول مهن » فعلمبن عدة الوفاةء دون عدة الطلاق » لعموم هذه الآية. 
ولأن لمن اليراث » فالمصمة تقررث يوجه معتير » حتى كانت سبب إرث » وعدم الدخول 
بالزوجة » لا ينق امال أن يكون الزوج قد قارمها خفية » إذ هى حلال له » فأوجب علا 
الاعتداد احتياطا لحفظ النسب » ولذلك قال مالك » وإن كان للنظر فيه محال » فقد تقاس 
التوى عنما زوجها » الذىلم يدخل.هاء » على التى طلقها زوجها قبل أن عسہاء التىقال الله تعالى 
فما « لامها الذين «امنواإذا نكحم الؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا ل 
علمن من عدة تعتدومها ). 

وقد ذ كروا حديث روع بات وا الا اة رواد انى عو تق بن سنان 
الأشجى: ا ا قضى فى روع بنت واشق وقد مات زوجها » 
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ول يفرض لما صداقا » ولم يدخلءها أن لما مثل صداق نسائها » وعلمها العدة ولا الميراث 
ولم يخالف أحد فى وجوب الاعتداد علا » وإتما اختلفوا فى وجوب مبر الثل لما . 

وقوله « فإذا بلغن أجلبن » أى إذا انتهت الدة العينة بالتربص» أىإذا بلغن بتربصين 
لك الح وجيل امكذاه الررس بارا »كل بوه الإطازق e‏ توفي بلع الا م 
وأصله اسم البلوغ وهو الوصول » استعير لإ كال المدة تشبما للزمان بالطريق 5 إلى 

القصود . والا جل مدة من الزمن جعلت ظرفا لإيقاع فمل فى اينما أو فى أثنائها تارة . 
وضمير « أجلن » للأزواج اللالى توق عنبن أزواجين»وعرف الأجل بالإضافة 
إلى ضميرهن دون غير الإضافة من طرق التعريف لما يؤذن به إضافة أجل من كونهن 
قضين ما عليهن » فلا تضايقوهن بالزيادة عليه . 

وأسند البلوغ إلممن » اضف الأجل إلممن > تنبمها على أن مشقة هذا الأجل: علمن 
ومعنى الناح هنا:الحرج » لإزالة ما عسى أن يكون قد بق فى تفوس الناس من استفظاع 
تسرع النساء إلى التزوج بعد عدة الوفاة » وقبل الحول » فان أهل الزوج المتوفى قد يتتحرجون 
7 ذلك » فن الله هذا الحرج » وقال « فما فملن فى أنفسهن » تغليظا لمن يتحرج من فعل 
غيره » كأنه يقول لوكانت الرأة ذات تعلق شديد يميد زوجها التوفى » لكان داعى زيادة 
تريصها من نفسها » فإذا لم يكن لما ذلك الداعى » فلماذا التحرج مما تفعله فى 0 

“م بين الله ذلك وقيده بأن کون « من المعروف » مهيا لامرأة أن تفعل ما ليس من 
المعروفشر عاوعادة > كالإفراط فى الحزن اللنكرشرغا » أو التظاهر برك التزوج بعد زوجها » 
وتفليظا للذين يتكرون على النساء تسرعهن للتزوج بعد العدة» أو بعد وضع المتلء كا 
فعلت سبيعة أى فان ذلك من المعروف . 

وقد دل مفبوم الشرط ف قوله «فإذا بلغن أجلن » على أبن » فى مدةالأجل» میات عن 
أفمال فى أ تسن كالتروج وما يتقدمه من الخطبة والرين » فأما التزوج فى العدة فقد اتفق 
السامون على منعه » وسيأتى تفصيل القول فيه عند قوله تعالى « ولا جناح عليكم فا عرضم 
به من خطبة النساء» . 

وأما ما عداه » ذاالحلاف مفروض فى أعسن : فى الإحداد » وفى ملازمة البيت . 

دكا الإحداد فيو مضيو احنات” الزاة | 2 م وليك تاك لزن وتو كك 
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اازينة » ويقال حداد » والمرادبه فى الإسلامترك المعتدة من الوفاة الزينة » والطيب » ومصبوغ 
الثياب » إلا الأبيض » وترك اللى » وهو واجن بالسنة فى الصحيح «لا يحل لامسأة تؤمن 
باللهواليوم الأخر أن نحد على ميت فوق ثلاث ا ا أربعة أشهر وعشرا » ولم يمخالف 
فى هذا إلاالحسن البصرى » لحمل الإحداد ثلانة أيام لا غير وهو ضعيف . 

والحكمة من الإحداد سد ذريعة كل ما وسوس إلى الرجال : من رؤية محاسن الرأة ٠‏ 
المعتدة » حتى يبتعدوا عن الرغبة فى التعجل عا لا يليق » ولذلك اختلف الملماء فى الإحداد 
على المطلقة » فقال مالك » والشافمى » وربيمة » وعطاء : لاإحداد على مطلقة ؛ أخذا بصرح 
الحديث ؛ وبأن الطلقة رقا مطلقها » ويحول ينها وبين ما عسى أن تنساهل فيه » بخلاف 
المتوفى عنما ما قدمناه.» وقال أبو حنيفة » والثورى » وسعيد بن المسيب » وسلمان بن يسار » 
وابن سيرين : تحد الطلقة طلاق الثلاث » كالتو عنها » لأنهما جيما فى عدة يمحفظ فما 
النسب » والزوجة الكتابيةكالسامة فذلك » عند مالك» تحبر عليه وبه قال الشافعى»والليث» 
وأبو ثور » لاحاد العلة » وقال أبوحنيفة » وأشهب » وابننافم » وابن كنانة » من الالكية: 
لا إحداد علمها » وقوفا عند قوله صلى اله عليه وسل : « لا بحل لاحرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر » فوصفما بالإعان » وهو متمسك ضئيل » لان مورد الوصف ليس مورد التقييد » 
بل مورد التحريض على امتثال أي الشريعة . 

وقد شدد النىء صلى الله عليه وسل فى أعس الإحداد » فن الوطأ : « أن امرأة جاءت 
إل وسول اله صل الله عليه وسل فقالت : إن أبنتى تو عنمها زوجها » وقد اشتكت عينما » 
أفتتكحلرما فقال رسول الله صلی الله عليه و سل « لالا» مرتين أو لاتا « إعاهى أربعة 
أشهر وعشرا وقد كانت إحدا كن فى الجاهلية ترى بالبعرة على رأس الحول 2276 . وقد أ باح 
النىء صل الله عليه وسل لأم سامة فى مدة إحدادها على أنى سامة : أن تحمل الصبر فى عينمها 


)١(‏ فسسر هذا ف الموطأاً بأن المرأة كانت ف الجاهلية إذا توق زوجها دخلت حفشا ‏ بكسر الماء 
وسكون الفاء وهو بيت ردى* ولبست شر ثيابها ولم سس طيبا ولا شيعا حتى .هر بها سنة ثم تؤلى بدابة 
شاة أو طائر أو حار فتفتض به أى مسح حلدها به ورج وهى فى شر منظر فتعطى بعرة فترى يما من 
وراء ظهرها ثم تسرع إلى بيت أهلها وتراجم بعد ذلك ما شاءت من طيب وغيره و حل لاخطاب قالوا : 
وفى البعرة رمز إلىأن ما فعلته فى مدة الحول التق مضت أمرهين بالنسبة إلىعظم مصابها بزوجها كانه بعرة . 
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بالليل » وتمسحه بالنهار » وجثل ذلك أفتت أم سامة امرأة حادا اشتكت عينمما أن تكتحل 
بكحل الجلاء بالليل » وتمسحه بالنهار » روى ذلك كله فى الموطأ » قال مالك « وإذا كانت 
الضرورة فإن دن الله يسر » : ولذلك حملوا نعى النىء صلى الله عليه وسل الرأة التى 
استفتته أمها أن تسكتحل على أنه عل من المعتدة أنها أرادت الترخص » فقيضت أمها لنسأل 
فا ش 

وأما ملازمة معتدة الوفاة بيت زوجها فليست مأخوذة من هذه الية ؛ لأن التربص 
تربص بالزمان » لا يدل على فلازمة المكان » والظاهر عندى أن الحمهور أخذوا ذلك 
من قوله تعالى « والذين يتوفون منک ويذرون أزو "جا وصية لازو جم متعا إلى الحول غير 
إخراج » فإن ذلك الحم لم يقصدبه إلا حفظ العتدة » فاما نسخ عند الجمهور » مبذه الآية» 
كان النسخ واردا على المدة وهى الحول » لا على بقية ا لمك ؛ على أن المعقدة من الوفاة أولى 
بالسكبى من معقدة الطلاق التى جاء فما « لا 2 من بيومهن » وجاءفما » أسكنوهن 
من حيث سكتم » وقال الفسرون والفقهاء : ثبت وجوب ملازمة البيت» بالسنة » فن الوطأ 
والصحاح أن النىء صلى الله عليه وسل قال لاغ يعة ابنة مالك بن سنان الحدرى» أخ تأنى 
سعيد الحدرى لا توفى عنما زوجها : « امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » وهو 
حديث مشهور » وقضى تاف اتن عفان .وف الوطا أن حمر بن الحطاب كان برد المتوق 
عن أزواجهمن من البيداء يعنعون المج ؛ وبذلك قال ابن تمر » وبه أخذ جهور فقباء 
المدينة » والححاز » والعراق » والشام » ومصر »ولم يخالف فى ذلك إلا على » وابن عباس » 
وعائشة » وعطاء » والحسن » وحابر بن زيد » وأبو حنيفة » وداود الظاهرى » وقد أخرجت. 
عائشة رضى الله عا أختها أم كلثوم » حين توفى زوجبا ».طلحة بن عبيد الله » إلى مكة 
٠‏ فى تمرة » وكانت تفتى باروج » فأنكر كثير من الصحابةذلكعلها » قال اازهرى : فأخذ 
المترخصون بقولعائشة» وأخذ أه ل العزموااورع بقول|بنجمر» واتفق الكل على أن المرأة العتدة 
مخرج للضرورة » وتخرج هارا » لحواحها » من وقت انتشار الناس إلى وقت هدومهم بعد 
العتمة » ولا تبيت إلا فى ازل » وشروط ذلك وأحكامه» ووجود امحل للزوج »أو ىكرائه » 
وانتظار الورثة بيع التزل إلى ما بعد العدة » و حک ما لو ارتانت فى الل فطالت المدة ؛ 


۰( ۲۸ | ۲ اتر ) 
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مبسوطة فى كتب الفقه » وال لحلاف » فلا حاجة بنا إلمها هنا .. 

ومن القراءات الشاذة فى هذه الآية : ما ذ كرهفى الكشاف أن علياً قرأ « وألذبن 
يتوفون ) بفتح التحتية على أنه مضارع وق »> مبنيا للفاعل عمبى مات بتأويل اه زق 
أجله أى استوفاه . 

وأنا » وإن كنت التزمت ألا أتمرض للقراءات الشاذة » فإعا ذكرت هذه القراءة لقصة 
طريفة فا نكتة عربية » أشار إلمها فى الكشاف » وفصام) السكا کی فالفتاح > وهی 
أن علياكان يشيع جنازة » فقال له قائل « من التو » بلفظ اسم الفاعل ( أى بكسر الفا 
سائلا عن التو _ بفتح الفاء ‏ فل يقل : فلان بل قال « الله » مخطثا إياه » منمها له بذلك 
على أنه بحت أن يقول : من التو بلفظ اسم اللفعول» وما فعل ذلك إلا لأنه عرفمن السائل 
أنه ما أورد لفظ المتوفى على الوجة الذى يكسوه جزالة ونغامة » وهو وجه القراءة المنسوبة 
إليه ‏ أى إلى على والذن يتوفون منک بلفظ 7 ل على إرادة معنى : «والذن يستوفون 
مدة أتمارم » . 

وى الكشافأن القصة وقمت مع الى الأسود الدؤلى » وأن عايا لا بلنته أمر أأباالأسود 
ان يضح كتابا فى النحو » وقال : إن الحكاية تناقضها|اقراءة المنسوبة إلى على» لعل القراءة 
مساءة وتردد فى عة الحكاية ؛ وعن ان جنى : أن الحكاية رواها أبو عبد الرحمن السامى 

عن على » قال ابن جنی « وهذا عندى مستقم لأنه على خف الفعول أ والذن يتوفون 

مارم أو الهم » وحذف الفعول كثير : فى القرآن وفصيح السكلام » وقال التفتازاتى 
« ليس الراد أن للمتوفى معنيين : أحدهما الإماتة »وثانيهما الاستيفاء وأخذ الحق » بل معناه 
الاستيفاء وأخذ الحق لا غير » لكن عند الاستمال قد يقدر مفعوله النفس فيكون الفاعل 
هو الله تعالى أو الملك » وهذا الاستمال الشائع » وقد يقدر مدة العمر فيكون الفاعل هو 
اليت لأنه الذى استوف مدة مره » وهذا من الممالى الدقيقة التى لا يتنبه لما إلا البلغاء » ين 
عرف عل من السائل عدم تنمهه لذلك لم حمل کلامه عليه » . 
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3 ا‎ ¢ 3 22 0 2,٤ 
لاەر ا‎ SS شم ا تک‎ 
أن تقواوا مولام ونا ولا موا عقدةألنکاح و لعا لكت أجلر)‎ 
عطف على الجلة التى قبلها » فبذا من الأحكام التعلقة بالمدة » وقد تضمنت الآيات التى‎ 
قبلها أحكام عدة الطلاق » وعدة الوفاة » وأن أمدالمدة عترم » وأن الطلقات إذا بلغن‎ 
أجلهن حاز أنيفعان فى أنفسهن ما أردن مه ن العروف ¢ فعلم م ن ذلك ا إذا ا يبلمته لاوز‎ 
ذلك فالزوج ؤمدة الأجل حرام ؛ ولا کان التحدث فى اروج إعا يقصدمنه التحدث حصول‎ 
الزواج ¢ وکان ٥ن ن عادمهم أن يتسابقوا إلى خطبة المتدة ومواعدمها ¢> رصا على الاستئثار‎ 
لعد انقضاء العدة فبينت الشريعة هم ريم ذلك ¢ ورخصت ف شىء مه ولذلك عاف‎ 5 
هذا اكلام على سابقه 3 والجناح الم وقد تقدم ف قو له تعالى » فلاجناح عليه أن بطوف‎ 

مهما » . ا 
وقوله «مأ عرضم به» ما موصولة» وماصّدقا كلام » أ ى کلام عرض م به لأنالتعريض 
يطلق على ضرب من ضروب الماى المستفادة من اكلام » وقد بيئه. بقوله « من خطبة 
النساء » فدل على أن المراد كلام . 
١‏ ومادة فصل فيه دالة على الجعل : مل غود مشتقة 4 ن العرض بض امین وهو الحاف 
أى جعل كلامه حاف ¢ والجانب هو الطرف 4 1 ن الكل ګید بكلامه مدن حادة الى 


ولا جاح لیک فا عرصم ب يمن خطبة النسا أو نتشرف 


إلى جانب . ونظير هذا قولهم جنيه » أى جعله فى جانب . 

١‏ فالتعريض أنبريد المتكلم م نكلامه شيئاء غير الدلول عليه بالتركيب وضعا » لناسبة 
بين مدلول الكلام و بين الشىء المقصود » مع قرينة على إرادة العنى التعريضى » فم ألا بد من 
مناسبة بين مداول الكلام وبين الشىء المقصود » وتلك المناسبة : إما ملازمة » أو ماثلة » 
وذلك کا يقول العافى » لرجل کر : جئت لأس عليك ولانظر ر ون إدادتهم 
مثل هذا أمية بن ألى الصلت فى قوله : 


0 ع سے 3 1 
إذا أنتى عليك الره يوما ثفاه عن تمرضه الثناء 


سورة البقرة 451 


وجمل الطيى منه قول على « وإذ الاك يل مي ابن مریم #أنث قلت للناس امخذولى 
وأى مين من دون الله » . 

فالمعنى التعريضى فى مثل هذا حاصل من اللازمة » وكقول القائل «.السلم من سلم 
المندامون من لسانه 4 فىحضرة منعرف بأذى الناس » فالمءنى التعريضى حاصل من عل الناس 
بماثلة حال الشخص المقصود لاحالة التى وردفما معنى اكلام » ولاكانتالماثلة شبمهة بالملازمة 
لأن حضور الئل فى الذهن يقارن حضور مثيله » صم أن نقول إن المعنى التعريضى » بالنسبة 
إلى الم ركبات » شبيه بالعبى الكنالى » بالنسبة إلى دلالة الألفاظ الفردة وإن شت قلت:المعنى 
التعريضي من قبيل u‏ بال ركب نص باسم التعريض ‏ أن العنى الكنالى من قبيل 
الكناية باللفظ امفرد . وعلى هذا فالتعريض من مستتبعات الثرا كيب » وهذا هو الملاق 
لا درج عليه صاحب الكشاف فى هذا المقام » فالتعريض عنده مار للكناية » من هذه 
الجهة »وإن كان شبا مها » ولذلك احتاج إلى الإشارة إلى الفرق بيهما . فالنسبة ييمهما 
عنده التباين . وأما السا كى فقد جعل بفض التعريض من الكناية وهو الأصوب » فصارت 
النسبة ينما العموم والخصموص الوجهى ؛ وقد حمل الطيى وااتفتازاتى كلام الكشاف على 
هذا » ولا إخاله يتحمله ٠‏ وإذقد تبين لك معنى التعريض » ول حد اأفرق ينهو بين الصر يح 
فأمثلة التعريض والقصريح لا حى » ولكن فيا أثر من بعض تلك الألفاظ إشكال لا ينبغى 
الإغضاء عنه فى تفسير هذه الآية . 

إن المعرض بالخطبة تعريضه قد يريذه لنفسه » وقد ريده ليره بوساطته » وبين الحالتين 
فرق البق أن. بكو المي فى التشابه من التعريض » فقد روىأنالنىء صلی اله عليه وسلم 
قال لفاطمة ابئة قيس » وهى فى عدمها من طلاق زوجها » عرو بن حفص » أخر الثلاث 
« كو عند أمشريك ولاتسبقييبى بنفسك » أى لا تستبدى بالتزوج قبل استئذاتى وفرواية 
« فإذا حلات فآذنيبى » وبعد انقضاء عدمها » خطبها لاسامة بن زيد» فرذا قول لا خطبة فيه 
وإرادة الشورة فيه واضحة . ۰ 

ووقع فى الوطاً : أن القاسم بن تمد كان e‏ تعالى « ولا جناح علی کر فیا 
عرضتم به من خطبة النسآء » أن يقول الرجل للمرأة» وهى فى عدتها م من وفاة زوجها » 
» الك عن ون ناف ران 6 . 
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فأماإنك على لكرية فقريب من صرح إرادة التزوج مها » وماهوبصر ب » فإذال تعقبه 
مواعدة من أحدها فأمرة «حتمل » وما قوله إلى فيك راغب فهو عتزلة صر بح الخطبة وأمره 
مشكل » وقد أشار ابن الاج ب إلى إشكاله بقوله «قالوا ومثل إلى فيك راغب أ كثر هذه 
الكلمات تصر يحا فينبنى ترك مثله » ويذاكرء ن تمد الباقر أن النى ء صلى الله عليه وسلم 
عرض لأم سامة فى عدمها » من وفاة ألى سامة 2 u‏ أحسب ما روى عنه ديجا . 

وفى تفسير ابن عرفة : « قيل إن شيخنا تمد بن أحمد بن حيدرة » كان يقول : « إذا 
كان التمريض من أحد الجانبين فقطوأما إذا وقع التعريض مهما فظاهى المذهب أنه كصرح 
المواعدة »6 . 

وافظ النساء عام لسكن خص منه ذوات الأزواج » بدليل العقل ويخص منه الطلقات 
ارجعيات بدليل القياس ودليل الإجاع » لأن الرجعية لها حكر الزوجة بإلغاء الفارق » وحكى 
القرطى الجاع على منم خطبة المطلةة الرجعية فى عدتبا » وح ابن عبد السلام عن مذهب 
مالك جواز التعريض لكل معتدة : من وفاة أو طلاق » وهو يخال ف كلام القرطى» والسألة 
محتملة لأن للطلاق الرجعى شائبتين » وأجاز الشافمى التعريض ف العتدة بعدة وفاة » ومنعه 
. فىعدة الطلاق » وهو ظاهر ما حكاه فى الموطأ عن القاسم بن تمد . 

وقوله « أوأ كنل فى اقسکم « الإ كنان الإخفاء ٠‏ 

وفائدة عطف الإ كنان على التعريض ف نى ال جناح » مع ظيوو أن الفريض لا يكون 
إلا عن عزم ف النفس » فنق الجناح 1 عزم النفس الجرد ضرورى من تق الجناح عن 
التعريض » ان المراد التنبيه على أن العزم أمر لا کن دفعه ولا النهىعنه»فاما كان كذلك» 
وكان تكلم العازم جا عزم عليه جبلة فى البشر » لضعف الصير على الكمان » بين الله مو ضع 
الرنخصة أنه الرحمة بالناس» مع الإبقاء على احترام حالة المدة » مع بيان علةهذا اللترخيص 
وأنة برجع إلى نى الحرج » ففيه حكمة هذا النشريع الذى ل يبين لم من قبل . 

وأخر ال كنان » فى الذكر » للتنبيه على أنه أفضل وأبق على ما للعدة من حرمة » مع 
التنبيهعلى أنه نادر وقوعه» لأنه لو قدمه لكان الانتقالمن ذ كر الإ كنان إلى ذ كرالتعريض . 
جاريا على مققضى ظاهى نظ الكلام: فى أن يكون اللّاحق زائد اممنى على ما يشمله الكلام 
السابق » فلم يتفطن السامع لمذه النكتة » فما خولف مقتفى الظاهر عل السامع أن هذه 
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. الخالفة زى إل »کا هو ل فى مخالفة مقتضى الظاهر » وقد زاد ذلك إيضاحا 
بقوله » عقبه : لم الله از تلقل رون » أى 0 1 ل اون كيان ما ف 
اک › فأباح 0 ل > م » صل شاود او أ كنم ا حرق 
وهى المريد ! قوله «عل الله أنك كم ستذ كرونون» وجاء النظم يديما ممحزا » ولقد آمل معظم 
الفسرين التعرض لفائّدة هذا العطف » وحاول الفخر توجمه با لا يأقلج 0 
ووجهه ابن عرفة بما هو أقرب من توجيه الفخر » ولكنه لا تطمان له تفس البليغ 

فقوله « ولكن لا تواعدوهن سرا» استدراك دل عليه الكلام » أى عل الله أنكم 

ستذ كرون صراحة وتعريضا ؛ إذ لا يخاو ذو عزم من ذكر ما عزم عليه بأحد الطريقين » 
ولاكان ذ كر العلم فى مثل هذا الموضع كناية عن الإذن » كا تقول : عامت أنك تفمل كذا 
تريد : إلى لا أؤاخذك لأنك لو كنت تؤاخذه» وقد عامت فمله » لآخذته كا قال : «علم الله 
أن كنم تاتون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم» هذا أظهرما فس به هذا الاستدراك 
وقيل : هذا استدراك على كلام عذوف : أى فاذ كروهن ولكن لا تواعدوهن » أى لا 
تصر حوا وواعدوهن »أى تعدوهن وسدنكم بالزوج : 

والسرأصله ما قابل الجهر » وكنى به عن قربان المرأة قال الأعثى 

ولا نقرن جارة إن" سرتها عليكحرام فانكح نأو تأبدا 
وقال امرؤ القيس 

ألا زعت سياس الى اتی کرت وان لاسن السراتال 
0 المراد 1 هاته الأية حقيقته » فيكون سرا هنصوبا على الوصف لفعول 
لق أى وعدا صر حا سرا » أى لا تكتموا 1١‏ واعدة » وهذا مبالغة فى جنب مواعدةص ريم 

0 ف العدة .وقول 00 أن تقولوا قولا مءروفا» استثناء من المفمول المطلقأى إلا وعدا 
معروفا » وهو التعريض الذى سبق فى قوله « فما عرضتم به » فإن القول العروف من أنواع 


)١(‏ قال الفخر: لما أ با حالتعريض وحرم التصريع فالحال قال : أوأ كنت فىأنفسكم أى أنهيعقد قلبه 
على أ نە سيھر ح بذلكف المستقيل فالآية الأولى حرم لاتصريع فى الحال والآية العا : ية إراحة للعزم على التصريع 
فى المستقبل . 

(؟) قال: فائدة عطف أو أ كفم الإشعار بالتسوية بين التعريض وبين مافى النفس فى الجواز أى مما 
سواء فى رفم الحرج عن صاحمهما : 
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الوعد » إلا أنه غير صریځ» وإذا كان الہى عن المواعدة سرا» علم الممى E‏ جهرا 
بالأولى ¢ والاستثناء على هذاىقوله ردلا أن تقولوا قولا معروق » متصل » والقول المروف 
هو الأذون فيه » وهو التعريض » فبو تأ كيد لقوله « ولا جناح عليكم فا عرضتم به » 
الأية . 

وقيل: الرادبالسر هنا كناية» أى لاتواعدوهن قريانا ؛وكنى به عن النكاح أى الوعد 
المرخ بالنکاح ¢ فيكون سرا مفعولا به لتواعدوهن ؛ويكون الاستثناء منقطعا ¢ لانالقول 
اليس من أنواع النكاح » اذ الذكاح عقد بإبخاب وقبول » والقول خطبة : صراحة أو تعريضا 
وهذا بعيد : لأن فيه كناية على كناية ؛ وقيل غير ذلك مما لا ينبنى التعريح عليه » فإن قلم ۰ 
حظر صرح الخطبة والو اعدة 4 وإباحة |اتعريض بدلك يلوح بصور التمارض ¢ فإن مال 
التصر بح والتعريض واحد ». فإذاكان قد حصل » بين الخاطب والمعتدة » العلم أنه مخطمها 
وأا وافته » فا فائدة تعلق التحريم والتحليل بالألفاظ والأساليب » إن كان المفاد 
واحدا قلت : قصدالشارع من هذا حماية أن يكون التمحل ذريعة إلى الوقوع فا يطل حكة 
العدة» إذ لعل الموش ف ا يتخطى إلى باعث 2 إلى ۶ عقد 2 0 3 
0 0 الوجو جود فى ار جل » حيما يقصد مكاشفة الر 3 بشىء من رغبته 35 )و 0 
ف الرأ ٠‏ 5 أشد حيما واجهها بدلك الرجل 34 وحيما لقصد إحاثه لا يطلب منها » » فالتعريض 
أسلوب من أساليب الكلام يؤذن عا لصاحبه من وقار الحياء فهو يقبض عن التدرج إلى 
ماہی عله © وإيذانه مهدا الاستحياء ريد ما طبعت عليه المرأة من المياء فتنقبض نفسمها 

عن صرح الإحابة © بله امواعدة ¢ فييق ححاب الحياء مسدولا سما كم المروءة غير منضی 

وذلك من "وفير شأن العدة » فإذلك رخص فى التعريض تيسيرا على الناس » ومنم التصرجح 
إبقاء على حرمات العدة . 

وقوله « ولا تعزموا عقدة ة النكاح» العزم هنا عقد التكاح ع لا ااتصمم على المقد» ولهذا 
فعقدةالنكاح منصوب على المفعول به ¢ والمعنی: للا تعقدوا عقده ة النكاح ¢ أخذ من -١١‏ ترم عق 
القع والبت » قاله النحاس و غيره »ولك أن نحعله مناه الشهور أى لا تصمموا على عقدة 
النكاح » ومبى عن التصميم لأنه إذاوقع وقع ما صم عليه . 
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وقيل : مبى عن العزم مبالغة» والمراد الہى عن الءزوم عليه » مثل الہى من الاقتراب 
فى قوله « تلك حدود الله فلا تقر وها » وعلى هذين الوجهين فمقدة التكاح منصوب على لزع 
الحافض » كتوم ضر بة الظور والبطن > وقيل عن « علىم » معنى « أرم » قاله صاحب 
الغنى فى الباب الثامن . والكتاب هنا ععنى المكتوب أى الفروض من الله : وهو العدة 
الك كوارة افر اعد 

والأجل الدة المينة لمل ما » و اللو اد به هنا مدة العدة العينة بام » 0 أشار إليه قوله 
« فإذا بلغن أجلون )6 | نفا ْ 

والأية صر عة فى الهى عن النكاح فى العدة وى حرم الإطبة فى لوف إباحة 
التعريض . 

فأما التكاح أى عقده فى المدة » فهو إذا وقع ول يقع بناء مها فى العدة فالنكاح مفسوخ 
اتفاقا » وإعا اختلفوا هل يتأبدبه محري المرأة على الماقد أولا : فاجهور على أنه لا يتأبد» وهو 
قول تمر بن امطاب » ورواية ابن القاسم عن مالك ف المدونة» وح ابن الجلاب عن مالك 
رواية : أنه يتأبد » ولا يعرف مثله عن غير مالك . 

وأما الدخول فى المدة » ففيه الفسخ اتفاقا » واختاف فى تأبيد حريما عليه : فقال حمر 
ابن امطاب » ومالك » والليث » والأوزاعى » وأححد بن حنبل » بتأبد تحرعبا عليه » ولا 
دليل لهم على ذلك إلا أمهم بنوه على أصل العاملة بنقيض المقصود الفاسد» وهو أصل ضيف 
وقال على » وابن مسعود » وأبو حنيفة » والثورى » والشافمى : بفسخ التكاح ؛ ولا يتأبد 
التحريم » وهو بعد العدة خاطب من الحطاب » وقدقيل : إن مر دجم إله وهو الأصح 2 
وعلى الزوج مبرها يما استحل منها » وقد زوج رويشد القن طليحة الاسدية » فى 
عدا » ففرق تمر بدنْهما » وجعل و على بيت الال » فبلغ ذلك عليا فقال : « برحم 
أيه آم الؤمنين ما بال الصداق وبيت الال » إا جهلا فينبغى للامام أن ردها للسنة » 
قيل له « فا تقول أنت ؟ » قال « ساق عا استحل مها ويفرق بينهماولا جلد علمهما » 

واستتحسن الت تأخرون من فتهاء الالكية : للقاضى إذا حك بفسخ نكاح النا كح فى المدة ألا 

a‏ تأ بيد بحر يبا ألم يقع التنازع فى شأنه لديه ؛ فينبغى له أن يترك 
التعر ج عليه » اا ا ن لا رون تأبيد القحرم . 
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وأما الخطبة ف المدة » والواعدة » غرام مواجهة الرأة مها » وكذلك مواجهة الأب فى 
ابنته البكر » وأما مواجهة ولى غير تحبر فالكراهة » فإذا لم يقع البناء فى العدة بل بعدها » 
فقال مالك: يفرق يينهما بطلقة ولا يتأبد حر عما » وروىعنه ابن وهب : «فراقها أحب إلى» 
وقال الشافعى : الحطبة حرام » والتكاح الواقع بعد العدة صميح . 


وا اا ماق شتک تأخدروة اعا أن ال 8 
و ۴ 


عطفعلى الكلام السابق منقوله « ولا جناح عليكم فا عرض به من خطبة النساء » 
إلى قوله « حتى 5 اکن ؛ أجله «( وابتدىء 0 باعامو | U‏ | أريد قطع هواجس 
التساهل واقارل » ف هذ لقان لیاتی الناس ما شرع الله لم عن ٠‏ صفاء سر برة ة من كلدخل 
وحيلة » وقدم تقدم نظيره فى قوله « واعامو اأنكم ملاقوه » . 

وقوله 2 واعامو ا أن الله غفور رحيم « 0 »أى فک يؤاخذ كم على ما تضمرون من 
الخالفة » يغفر لكم ما وعد بالغفرة عنه كالتعريض 8 لأنه حليم بكم 8 و ديل على أن 
إباحة التعريض رخصة » كا قدمنا »وأن الذريعة تقتفى حر عه » لولا أن الله علم مشقة جرعه 
على الناس : للوجوه التى قدمناها »فلمل الراد من المثفرة هنا التجاوز » لا مغفرة الذنب ؛ لأن 
التعريض ليس بإثم » أو براد به العنى الأعم الشامل لغفرة الذنب » والتحاوز عن المشاق » 
وشأن الذييل النعميم . ۰ 

00 1 Lok o A e | ا ست © ٥و ب سم‎ 5 

(لاجناح عل م إن طلقم لني ماء مام عكسوهن أو لعز صو لين 

فَريضّة وجوش كل الحو 0 00 كل ألْمُقير َدَرْمُومتلعاً امروف 
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ت على المخسنين و إن لقت وهن ون قل أن وهن وقد فرصم ن 
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استئناف تشر يع لبيان حكم مايترتب على الطلاق من دفع المهر كله » أو بعضه» وسقوطه 
وحكم التمة مع إفادة إباحة الطلاق قبل السيس . «الجلة مستأتقة استئنافا ابتدائيا » ومناسبة 
موقمها لا تخ » فإنه لما جرى الكلام » فى الأيات السابقة » على الطلاق ١‏ الذى تحب فيه 
العدة » وهو طلاق الدخول مهن » عرج هنا على الطلاق الواقع قبل الدخول » وهو الذى فى 
وا مها الذين ءامنوا إذا نکی تم اللؤمنت ۽ م طلقتموهن من قبل أن كسوهن» 
الآية + او تور لحز انه ود مع 0 تنصيف الهر والعفو عنه وحقيقة الجناح 
الوم کا تقدم فى قوله « فلا جناح عليه أن يطوف مهما »© . 

ولا يعرف إطلاق الجناح على غير معنى الإلم» ولذلك مله ججهور الفسرينهنا على ننى الإثم 
فى ااطلاق » ووقع فی الكشاف تفسيرا ناح بالتيعة فقال « لاجناح عليكم : لا تبعة علیکم 
من إيجاب المبر ‏ ثم قال والدليل على أنالمناح تبعة المهر » قوله « وإن طاقتموهن » إلى 
قوله « فنصف ما فرضتم » فقوله, فنصف ما فرضى»إثمات لاجناحالننى عة » . وقال ابن عطية 
وقال قوم : لا جناح عليكم معناه لا طلب بجميع المهر ». 

فعامنا أن صاحب السكشاف مسبوق بهذا التأويل » وهو لم يذكر فى الأساس هذا النى 
للجناح حقيقة ولا ازا » فإعا تأوله من تأوله تفسيرا لمعبى الكلام كله لا لكلمة « جناح» 
وفيه بعد » و له على أن الجناح كناية بءيدة عن التبعة بدفع مهر. 

والوجه ما حمل عليه الجهور لفظ المناح» وهو معناه التمارف » وف تفسير ابن عطية عن 
مکی بن ابی طالب « لا جناحعليكم ف الطلاق قبل البناء ؛ لأنه قد بقع الجناحعلى الطلق بعد 
إنكان قاصدا للذوق » وذلك مأمون قبل السيس » وقريب هنه فى الطيى عن الراغب ‏ أى 
دن | ١‏ 

فا لقصود من الآية تفصيل أحوال دفع امبر » أو بعضه » أو سقوطه» وكأن قوله « لا 
جناح عليكم إن طلقم النساء مالم تمسوهن » إلى آخره تمبيد لذلك وإدماج لإباحة الطلاق 
قبل السيس لأنه بيد عن قملد التذوق » وأبمذ من الطلاق بعد السيس 
و اة الفا ناجل .بو الر أة » فكان أولى أنواع الطلاق بكم الإباحة 
الطلاق قبل البناء » قال ابن عطية وغيره : إنه لكثرة ما حض الرسول عليه الصلاة 
والسلام الؤمنين على أن يقصدوا من التزوج دوام الماشرة » وكان يهى عن فمل الواقين 
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. الذين يكثرون تزوج النساء وتبديلون » ويكثر المبى عن الطلاق حتى قد يظن محرما ».فأبانت 
الآية إباحته بن الجناح عى الوزر . 

والنساء : الأزو اج » والتعريف فيه تعريف ال جنس »فمو فى سياق الننى للعموم » أى لا 
جناح فىتطليقكم الأزواج » وما ظرفية مصدرية » والمسيس هنا كناية عن قربان الرأة . 

وأو فى قوله « أو تفرضوا لمن فريضة » عاطفة على تمسوهن النن » وأو إذا وقعت فى 
سياق النق تفيد مفاد واو العطف فتدل على انتفاء العطوف والمعطوف عليه معا » ولا تفيد 
الاد الذى تفيده فى الإثبات » وهو كون المحكم لأحد المتماطفين » نبه على ذلك الشيخ ابن 
الحاجب فى أماليه » وصرح به التفتازاتى فى شرح الكشاف» وقال الطيى : إنه يؤخذ من 
كلام الراغب » وهو التحقيق ؛ لأن مفاد «أو» فى الإثبات نظير مقاد النكرة : وهو الفرد 
الم » فإذا دخل النفى استلزم نفى الأمرين ججيما » ولمذاكان الراد فى قوله تمالى « ولا تطع 
مهم «أنما أو كفورا » الى عن طاعة كلمهما » لا عن طاعة أحدها دون الأخر » وعلى هذا 
انبنت المسألة الاصولية وی : هل وقم فى اللغة ما يدل على حرم واحد لا بعينه » بناء على 
أن ذلك لا يكون إلا حرف أو » وأن أو إذا وقمت فى سياق الہی كانت كالتى تقع فى سياق 
الننى . ٠‏ 

وجءل صاحب الكشاف أو فى قوله « أو تفرضوا لمن فريضة » عى إلا أو حتى » وهى 
التى ينتصب المضارع بمدها بأن واحبة الاكمار » بناء على إمكا نه هنا وعلى أنه أبمد عن الحفاء 
فدلالة أوالماطفةفى سياق النفى » على انتفاء كلا التعاطفين ؛ إذ قد يشوم أنها لنفى أحدها 
كشأنها فى الإثبات » وبناء على أنه أنسب بقوله تعالى » بعد ذلك » «وإن طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة » حيث اقتصر ف التفصيل على أحد الأمرين : وهو 
الطلاق قبل السيس » مع فرض الصداق » ولم يذ كر حكم الطلاق قبل المسيس » أو بعده» 
وقبل فرض الصداق» فدل بذلك على أن الصورة لم تدخلف التقسيم السابق » وذلك أنسب 
بأن تسكون للاستثناء أو الغاية » لا للعطف » ولا يتوم أن صاحب الكشاف أهمل تقدير 
العطف لعدم استقامته» بل لأن غيرههنا أوضح وأنسب : يعنى والمراد قد ظهرمن الأية ظهورا 
لا يدع لتوم قصد نفى أحد الأمرين خطورا بالأذهان » ولهذا استدركه البيضاوى جوز 
تقديرها عاطفة فى هذه الأية . 
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وقد أفادت الآية حك بمنطوقها: وهو أن الطلقة قبل البناء إذالم يسم لما مهر لا تستحق 
شيئا من الال ؛ وهذا مع عليه فیا حکاه ابن العربى » وح القرطى عن ماد بن سلمان 
أن لا اضف متاق ااا 6 الجمور على خلافه وأن ليس لما إلا المتعة » ثم اختلفوا فى 
وجوءباكا سياى.. 

وهنا الحكم دلنا على أن الشريمة قد اعتيرت التكاح عقدا لازما بالقول » واعتبرت 
امير الذى هو من متماته غير لازم جرد صينة النكاح» بل يلزم بواحد من أمرين إما بصينة 
مخصه » وهى تعيين مقداره بالقول ؛ وهى المعبر عا فى الفقه بنكاح التسمية ٠‏ وإما بالفعل 
وهو الشروع فى اجتناء المنفعة المقصودة ابتداء من التكاح وهى السيس » فالمهر إذن من 
'وابع العقود التى لا تثبت جرد ثبوت متبوعما » بل حتاج إلى موجب ا عقود 
التبرعات » وفيه نظر » والنفس لقول ماد بن سلمان أميل:. 

والآية دلت على مشروعية أصل ااطلاق» لا أشعرت بنفى الجناح عن الطلاق قبل المسيس 
وغيف ارت بإباحة بعض أنواعه : بالتصدى لبيان أحكامها » ولا لم يتقدم لنا موضع هو 
أنسب بذ كر مشروعية الطلاق من هذه الآية » فنحن نبسط القول فى ذلك : 

إنالقا "ون العاملا نظام الماشرة هوالوفاق : فالطليا؛ نع( والأخلاق؛ والأهواء» والأميال» 
وقدوجد ا العاشرةنوعين: أولمما معاشرةحاصلة 2 رة ؛ وهى معاشرة النسب » الحتلفة 
ف القوة والضعف » بحسريشدة قرب النسي وإعده كنائرة الأباء مع الأبناء » والإخوة 
بعضهم مع إعض » وأبناء العم والعشيرة » واختلافها فى القوة والذعف يستتبع اختلافها فى 
استغراق الأز مان » فنحد فى قصر زمن الاه 4 واف الآسرة اف دافع للسامة 
والتخالف الناشئين تما يتطرق إلى المتعاشرين من تنافر فى الاهواء والاميال» وقد جمل 
لله فى مقدار قرب النسب تأثيرا فى مقدار الملاءمة ؛ لأنه عقدار قرب النسيب » يكون التثام 
الذات مع الأخرى أقوى وألم» وتسكوق الحاكة والمارسة والتقارب أطول » فنشأ من السببين 
الجبلى » والاصطحانى » ما يقوى احاد النفوس فى الأهواء والأميال بسكم الحبلة » وحكم 
التعود والإلف » وهكذا يذهب ذلك السببان يتباعدان عقدار ما يتباعد النسيب . 

.النوع الثانى : معاشرة بك م الاختيار E a)‏ مدو الا 

والعاونة » وما هى إلامعاشرة مؤقتة : تماول أو تقصر » وتستمر أو تغب » بحسب قوةالداى 
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وصدفه ¢ وبحسب اس تطاعة الوفاء يحقوق تلك المعاشرة ¢ ل ذلك ¢ والتخلص من 
هذا النوع ممكن إذا لم تتحد الطباع . 
ومعاشرة الزوجين » ف التنويع > ھی من النوع الال » وق الاآثار متاحة إلى اثار 
النوع الأول» وينقصها من النوع الأول سببه الجبلى لأن الزوجين » يكثر ألا يكوأ قريبين 
وسببة الاصطحانى E‏ أول عقد الزوج ٭ حتى تطول المماشرة ؛ ويكتس ب كلمن الآخرخلقه» 
إلا أن الله تعالى جعل فى رغبة الرجل فى المرأة . إلى حد أن خطهها » وفى ميله إلى التى براها » 
مد أننسيبت ب4 واقترنت» وف ته معاشرمها معاشرة طيبة 4 وف مقابلة الرأة الرجل عثلذلك 
ما إبغرز فى نفس الزوجين واا وخواطر شريفة ¢ وثقة بالمير ¢ تقوم مقام السبب الى ¢ 
تعقمهأ معأشرة وإلف ل م يقوم مقام السبب الاصطحانى م6 وقد أشار الله تعالى إلى هذا 
السر اانفسالى الخليل» بقوله : «ومن عايانه أن خلق 3 من أنقسكم أزو'جا لتسكنوا إلا 
وقد عرض من تنافر الأخلاق» و افا » ما لا يطمع معه فف كوي هدن السببين 
أو أحدهماء فاحتيج إلى وضع قانون التخلص من هذه الصحبة » لثلا تنقلب سبب شقاق و عداوة 
فالتخلص قد يكون مرغوبا لكلا الزوجين» وهذا لا إشكال فيه » وقد يكو نمرغو با لأحدها 
وعتنع منه الآخر ¢ فلزم , رجیح أحد الحا نبين : : وهو حاب ازوج لذن رغبته ف اة اة ¢ 
کو الذى سعى إلہاء ورغب ف الاقران 5 | ولان العقل فى نوعه أشد » والنظر منه 
فى العواقب أسد 4 ولا اشد احمالا لأذى ¢ وصيرا على سوء خلق م دن ع المرأة 3 عل الشرع 
التخلص دن هذه الورطة ديد ازوج ¢ وهذا التخلص هو المسمى : بالطلاق ) فقد العمل إليه 
الرجل بعد لأى » وقد تسأله الرأةمن الرجل » وكان المرب فى الجاهلية تسأل المرأة الرجل 
الطلاق فيطلقها » قال سعيد بن زيد بن مرو بن تفيل یذ كر زوجتيه : | 
تلك 2 رسای ار على £ سد إلى اليوم قول زور وهتر 
۴ ىه 
سالا ای الطلاق ا رأنَامًا لى فلا تحن ای شكر 
وقال عبيد بن الأرص 
تلك عرسى غضى ريد زيال 0 رید أم الدلال : 
إن يكن طك الفراق فلا 4 1 أن تعطق صدور الجمال 
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وجمل الشر ع للحا ك » إذا أى الروج اافراق » ولق الزوجة الضر من عشرنه » بعد 
قوت موحبائه + أن يطاقها عليه . 1 
فالطلاق فسخ لعقدة النكاح . يمنزلة الإقالة ف البيع » إلا أنه فسخ م يشترط ةرا 
كلا المتعاقدن بل ۱ كت رضا واحد : وهو الزو ج » تسهيلا للفراق عند الاضطرار إليه » 
ومقتضى هذا المج أن 1 الطلاق قبل البناء بالرأة منوعا ؛ إذ لم : ت تحربة الأخلاق » 
لكن لما كن الداعى إلى الطلاق قبل البناء لا يكون إلا لنب عظم لأن أفعال العقلاء 
تصان عن العبث » كيف يعمد راغب فى اصرأة » باذل لما ماله وتفسه إلى طلاقما قبل 
التعرف مها » لولا أن قد عل من شأمها ما أزال رجاءه فى معاشر تما » فكان التخلص وقتئذ 
قبل التعارف › ال منه بعد اأتعمارف 
ش وقرأ الجهور مالم عسوهن - بفتح المثناة الفوقية ‏ مضارع مس الجرد » وقرأ حمزة 
. والكسائى وخاف » تماسوهن ‏ بضم الثناة الفوقية وبألف بعد الم مضارع ماس ؛ لأن 
كلا الزوجين يعس الأخر . 
وقوله « ومتعوهن عل ا موسع قدره » الآية عطف عل قوله درلا علیکې» عطف 
التشريع على التشربع > على أن الاتحاد بالإنشائية والبرية غير شرط عند الحققين » 
والضمير عائد إلى النساء : اأعمول للفعل القيد بالظرف وهو : مالم ت تمسوهن أو تفرضوا » 
کا هو الظاعى » أى متءوا المطلقات قبل المسيس » وقبل الفرض » ولا أحسب أحدا حمل 
معاد الضمير على غير ما ذ كرنا » وأما ما يوجد من اللحلاف بين للعاماء فى 9 التمة لامطلقة 
الدخول مها » فذلك لأدلة أخرى غير هذه الآية . 
والأس فى قوله « ومتعوهن » ظاهمه الوجوب وهو قول على » وابن تر » والحسن » 
والزهرى » وابن جبير » وقتادة » والضحاك » وإسحاق بن راهويه » وقاله أبو حنيفة 
والشافى وأجد ؛ لأن أل السينة للوجوب مع قرينة قوله تعالى « حقا على الحسنين » 
وقوله > بعد ذلك » فى الآية الآنية : « حقا على المتقين » لأن كلة « حقا » تو کد الوحدوب » 
والمراد بالحسئين عند هؤلاء الؤمنون#المحسن عمبى الحسن إلى نفسه بإبمادها عن الكفر » 
وهؤلاء جملوا التعة للمطلقة غير المدخول مها وغير السمى لما مهر واجبة » وهو الأرجح 
لثلا يكون عقد نكاحها خليا عن عوض المهر . 
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وجعل جاعة الأمر هنا للندب » لقوله مد : « حقا على الحسنين » فإنه قرينة على 
صرف الأمر إلى أحد ما يقتضيه » وهو ندب خاص مو لد لاندب المام 6 معنى الإحسان ¢ 
وهو قول مالك و شري » لملها جقا على الحسنين » ولو كانت واجبة » لجعلبا حقا على 
جميع الئاس » ومفهوم جعلها حقا على الحسنين أنها ليست حقا عل جيم الناس » وكذلك 
قوله المتقين فى الأية الآتية » لأن الت هو كثير الامتثال ؛ على أننا لو حملنا المتقين على كل 
مؤمن لكان بين الأيتين تمارض المفهوم والعموم » فإن الفهرم الخاص خصص العءموم » 
وف تفسير الأ عن ان فة : « قال مد بك مسمة من اعاب مالك : المتعة واحبة 
يقغهى مها إذ لا یاف أن و دن المحسنين ولا من المتقين إلا رجل سوء کر ان 
فة عن ابن عبد السلام » عن ابن حبيب » أنه قال بتقديم العموم على اللفهوم عند 
التمارض » وأنه الاصح عند الاصوليين » قلت : فيه نظر » فإن القائل بالمفهوم » لابد أن 
ومؤاساة » والؤاساة فى مرتبة التحسينى > فلا تبلغ مبلغ الوجوب » ولامها مال بذل فى غير 
عوض » فير جسع إلى التبرعات » وااتبرعات مندوبة لا واجبة » وقرينة ذلك قوله تعالى : 
« حقا على المحسنين » فإن فيه إعاء إلى أن ذلك من الإحسان لا من الحقوق » على أنه قد 
نی اله الجناح عن المطلق »› ¢ أثيت التعة » فلو كانت التعة واجبة لانتقض نى الجناح 3 
إلا أن يقال : إن المناح ننى لان المهر شىء معين » قد يححف بالطلق » بخلاف التعة » 
فإمها على حبني و ولذلك ننى مالك ندب التعة : للتى طلقت قبل البناء وقد سى لما 
مبرا » قال : سما ما فرض لما أى لأن الله قصّرها على ذلك » رفقا بالطلق + أى فلا 
ندب لم 0 خاصا ¢ بأمر القران 5 

وقد قال مالك : بأن الطلقة المدخول مها » يستحب تمتيمها » أى بقاعدة الإحسان الأعم 
ولما مغی من تمل الساف . ٠‏ 

وقوله » عل المورسع قدره وعل القتر قدره ) الوسع من أوسع © إذا صار ذاسمة » 
والقتر من أقتر إذا صار ذا قر : وهو ضيق العيش» والقهر ‏ بسكون الدال وبفتحها ‏ ما به 
تعيين ذات الشىء؛ أو حاله » فيطلق على ما يساوى الشىء من الأجرام » ويطلق علىمايساويه 
فى القيمة » والراد به هنا الحال التى يقدر مها الرء » فى عاتب الناس فى الثروة » وهو 
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الطبقة من القوم » والطاقة من الال » وقرأه الجهور بسكون الدال » وقرأه ابن ذ كوان عن 
ابن عامر » وحمزة » والكسالى » وحفص عن عاصم » وأبو جعفر بفتح الدال . 

وقوله « فنصف ما فرضم » مبتدأ محذوف الخبر : إيحازا » لظهور المعنى » أى فنصف 
ما فرضم ل ن » بدليل قوله « وقد فرضم لمن » لا بحسن ن فا إلا هذا الوجه . والاقتصار 
على قوله « فنصف ما فر ضكم » يدل على أنها حينئذ لا متعة لما . 

وقوله « إلا أن يمفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح » استثناء من تموم الأحوال 
أى إلا فى حالة عفوهن أى النساء : بأن يسقطن هذا النصف » وتسمية هذا الإسقاط عفوا 
ظاهرة » لأن نصف الممر حق وجب على الطلق للمطلقة قبل البناء با استخف مهاء أو بجا 
أوحشها » فهو حق وجب لغرام ضر » فإسقاطه عفو لا محالة » أو عند عفو الذى بيده عقدة 
النكاح » وأل فى النسكاح لاجنس » وهو متبادر فى عقد نسكاح الرأة » لا فى قبول الزوج » 
وإ نكا نكلاهاسمىعقدا » فمو غيرالنساء لاعالة لقوله « الذى بيده عقدة النكاح» فهوذ كر › 
وهوغيرالمطاق أيضاء لأ نه لو كان الطلق» لقال: أوتمفو بالمطاب» لأن قبله «و إن طلقتموهن » 

لا داعى إلى خلاف مقتغى الظاه » وقيل : اود لزعل د يضا على عفو المطلق » ) لأنه 
E‏ عقدة ة النكاح فأفامها بالطلاق » ؤكان جدراً أن يعفو عن إمساك النصف» ويترك 
لما جميع صداقها » وهو دود ا لو أريد هذا العنى » لقال » أو يعفو الذى كان بيده عقدة 
النكاح © فتعين أن يكون أريد يه ول اة 7 بيده عقدة نكا حم ؛ إذ لا ينعقد كا حا 
إلا به » فإ ن كان الراد به الولى الجبر : وهو الأب فى ابنته البكر » والسيد فى أمته » فكونه 
بيده عقدة التكاح ظاهى » إلا أنه جعل ذلك من صفته باعتبار ماكان » إذ لا يحتمل غيرذلك» 
وإن كان المراد مطلق الولى » فكونه بيده عقدة النكاح » من خيث توقف عقد الرأة على 
حضوره » وكان شنم أن يخطبوا الأولياء فولاياهمفالمفو فى اموضعين حقيقة» والاتصاف,الصلة 
محاز:» وهذا قولمالك ؛ إذ جمل ف الوطأ: الذى بيده عقدة التكاحهو الأب ف ابنته البكرءوالسيد 
فىأمته» وهو قول الشافمىف القديم » فتكون الآيةذ كرت عفوالرشيدة»والوىعلمهاء ونسب 
ما يقرب من هذا القول إلى جاعة من السلف » منهم ابن عباس »وعلقمة » والحسن » وقتادة» 
وقل: الذى بيده عقدة النكاح هوالطلقلأنبيده عقدتفسه وهو القبول» ونسب هذا إلى على » 
وشرح ؛ وطاووس » ومحاهد » وهو قول أنى حنيفة » والشافنى : فى الجديد » ومعنى بيده 
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عقدة النكاح » أن بيده التصرف فبها : بالإبقاء » والفسخ بالطلاق » ومعنى عفوه : تكميله 
الصداق » أى إعطارٌه كاملا . 

وهذا قول بعيد من وجهين. : أحدما » أن فمل المطلق جع لاس راز 
تكميلا ؛وسماحة ؛ لأن معناه أن يدقع الصداق كاملا » قال فى الكشاف : « وتسمية الزيادة 
على الحقعفوا فيه نظر» إلا أنيقال: كان الغالب علمهم أن يسوق إلمها الهر عند التزوج » فإذا 
طلقها استحق أنيطاامها بنصف الصداق » فإذا ترك ذلك فقد عفا » أو ”ماه عفوا على طريق 
المشا كلة . 

التاق أندفع الطلق الم ركاملا للمطلقة » إحسان لإ يحتاج إلى تشريع خصوص » بخلاف 
عفو المرأة أو ولمها » فقد يظن أحد أن المبر للا كان ركنا من العقد لا يصح إسقاط شىء 
مئة . 
2 وقوله « وأن تعفواأةرب للتقوى » تذييل أى العفو من حيث هوء ولذلك حذف 

الفمول » والخطاب لميع الأمة » وجىء بجمع المذ كر للتخليب » وليس خطابا للمطلقين » وإلا 

لا شمل عفو النسام مع أنه كله مصرغوب فيه » ومن الناس من استظهر مبذه الأية على أن 
امراد بالذى بيده عقدة النكاح المطلق » لأنه عبر عنه بعد » بقوله « وأن تمفوا » وهو ظاهص 
فى الذ كر ؛ وقد غفل عن مواقم التذبیل فى آى القران كقوله « أن يصلحا بينهما صاحا 
والصلح خير ¢ . 

وممنى كون العفو أقرب للتقوى : أن العفو أقرب إلى صفة التقوى من السك بالق ؛ 
لأن السك بالحق لا ينافى التقوى لكنه يؤذن بتصاب صاحبه وشدته » والعفو يؤذن 
سماحة صاحبه ورحمته » والقلب الطبوع على السماحة والرحمة » أقرب إلى التقوى من القلب 
الصلب الشديد » لأن التقوى تقرب عقدار قوة الوازع » والوازع شرعى وطبيعى )وق 
القلب المفطور على الرأفة والسماحة بن بزعه عن 2 وا ا فتكون التقوى أقرب 
إليه» لكثرة أسبامها فية. 

وقوله « ولا تنسوا الفضل ینک » تذبيل 00-7 معطوف على القذبيل الذى قبله » 
ازيادة الترغيب فى المفو بعا فيه من التفضل الدنيوى » وف الطباع السليمة حب الفضل . 

(5؟ | ۲ - التحرر ) 
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فأصرواف هاته الآية بأن يتعاهدوا الفضل » ولا ينسوه ؟ لأن نسيانه يباعد بهم ويينه » 
فيضممحل مهم » وموشك أن يحتاج إلى عفو غيره عنه فى واقعة أخرى » ف فىتماهده عون 
کبیر على الإلف والتحابب » وذلك سبيل واضحة إلى الاتحاد وااؤاخاة والانتفاعمهذاالوصف 
عند حلول التحربة . 
والنسيان هنا مستعار لاال > وقلة الاعتناء م فى قوله تعالى « فذوقوا با نسي لقاء 
يومك هذا « ال أن »> وى كلمق, يينسكم»» إشارة إلى هذا العفو ؛ إذا لم ينس 
تعامل الناس يه إعضهم مع بدض » وقوله : « إن الله عا تعملون بصير » تعليل للترغيب 
عدم إهمالالفضل وتعريض بان النقو مرضاة الله تعالى» فهو ری ذلك منا رم 3 
ونظيره قوله «فإنّك بأعيننا» . 


3 رم م رمم م ت مې وس 1 
وا عل الو توالا ورا له و قنتين ) 8د 


الانتقال من غرض إلى فرض » فى آى القرآن » لا تلزم له قوة ارتباط » لأن القرآن 
ليس كتاب تدريس بر تب بالتبويب وتفريع السائلبعضما على بعض ولكنه كتاب تذ كير » 
وموعظة فهو تمو ع مانزلمن الوحى فىهدى الأمة » وتشريعها وموعظنها » وتعليمها » فقد 
يجمع فيه الشىء للشىء » من غير لزوم ارتباط » وتفرع مناسبة » وربما كفى فى ذلك نزول 
الغرض الثاتى » عقب الغرض الأول » أو تسكون الأية مأموراً بإلحاقها وضع معن من 
إحدى سور القران 3 عد E‏ الثامنة » ولا يخلو ذلك من مناسبة فى المعالى »أوى 
انسجام نظ الكلام » فلمل | اية « حَفظوا على الصلوت » أزلت عقب آأيات تشريع العدة 
والطلاق » لسبب اقتضى ذلك: من غفلة عن الصلاة الوسطى » أو استشعار مشقة فى الحافظة 
علا » فوقع هذه الأية موقع الجملة الممترضة بين أحكام الطلاق والعدد » وإذا أبيت الأتطاب 
الارتباط فالظاهى أنه لا طال تبيان أحكام كثيرة متوالية : ابتداء من قوله « يسألونك ما ذا 
ينفقون » » حاءت هذه الآية مرتبطة بالتذبيل الذى ذيات به الأية السابقة : وهو قوله 
«وأن تعفوأ أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل يسك » فإن الله دعانا إلى خلق ید وهوالشقد 
عن الحقوق » ولا كان ذلك املق قد يمسر على النفس » لا فيه من ترك ما محبه من اللائم » 

من مال وغيره : كالانتقام من الظالم ؛ وكان فى طباع الأنفس الشح غلننا أله تال حواء 
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هذا الداء بدواءين» أحدها دنیوی عقلى » وهو قوله « ولا تنسوا الفضل ييسك » » الک 
بأن العفو يقرب إليك البعيد » ويصير العدو صديقا وإنك إن عفوت فيوشك أن تقترف 
ذبا فيعفى عنك » إذا تعارف الناس الفضل بهم » بخلاف ما إذا أصبحوا لا يتنازلون عن 
الحق . 

الدواء الثاتى أخروى روحالى : وهو الصلاة التى وصفما الله تعالى فى آية أخرى بأنها 
تنهى عن الفحشاء والنسكر » فلا كانت معينة على التقوى » ومكارم الأخلاق » حث الله على 
الحافظة عللها » ولك أن تقول : لما طال تعاقب الأيات المبينة تشر يعات تغلب فا الحظوظ 
الدنيوية للمكلفين » عقبت تلك التشريعات بتشريع تغلب فيه الحظوظ الأخروية » ل 
لا يشتغل الناس بدراسة أحد الصنفين من التشريع » عن دراسة الصنف الآخر » قال 
البيضاوى : « أمر بالحافظة علمهافى تضاعيف أحكام الأولاد والأزواج » لثلا يلهمبم الاشتغال 
بشأنبمعنها » . 

عا وقال بعضهم : « لاذ كر حقوق الناس دل على الحافظة على حقوق الله » وهو فى الجلة. 
مع الإشارة إل أن فى العناية بالصلوات أداء حق الشكر لله تعالى على ما وجه إلينا من عنايته 
بأمورنا التى مها قوام نظامنا وقد أومأ إلى ذلك قوله فى آخر الآية «كاعلك مالم تكونوا 
. تعامون » أى من قوآانين العاملات النظامية . 

ء وعلى هذين الوجهين الأخرين تكون جلة «حفظوا على الصلوات » معترضة وموقعها 
ومعناها مثل موقع قوله « ويوا لوالا » بين جملة « يا بى إسرائيل اذ كروا 
نعمتى الى أنممت علي وأوفوا بعبدى » . وبين جلة « يا بنى إسر"ثيل اذ كروا نسمتىالتى 
. آنممت علیک وأتى فضاتك على العالين » . وكوقع جلة « يل مها لذن ءامنوا استعينوا 
بالصبر والصاوة إن الله مع الطبرين» بين جلتوفلا مخشومواخشوأى »الآية وبين جملة « ولا 
تقولوا لن يقتل فى سبيل الله أموات » الآية . 

و2 حفظوا » صيذة مفاعلة استعملت هنا ل4بالغة على غير حقيقتها . والحافظة علمها هى ظ 
الحافظة على أوقاتها من أن تؤخر عنها والحافظة تؤذن بأن التملق بها <ق عظم يخشى 
التفريط فيه . 
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. والراد : الصلوات اللفروضة « وأل » فى الصلواتالعهد » وهى الصاوات اجس المتكررة؛ 
لأنها التى تطلب الحافظةعلها . 

رر والصاوة الوسطى» لاشك آنا صلاة من جلة الصلوات الفروضة : لأن الأمر بالحافظة 
علمها يدل على أنها من الفرانْض » وقد ذ كرها الله تمالى فى هذه الأية معرفة بلام التعريف » 
وموصوفة بأمها وسطى » فسمعبا المسامووةرأوها » فإما عرفوا المقصود مها فى حياة اارسول 
صلی الله عليه وسل » ثم طرأ عامهم الاحمال بعده فاختلفوا » وإما شغاتهم العناية بالسؤال عن 
مهمات الدين فى حياة الرسول عن السؤال عن تميينها : لأنبى كانوا عازمين على الحافظة على 
اجيم »فما تذا كروها بعد وفاته صلی الله مايه وسلم اختلفواف ذلك فنبع من ذلك خلاف 
شديد : أنبيت الأقوال فيه إلىنيف وعشر ينقولاء بالتفريق والجمع » وقد سلكواللكشف 
عنما مسالك ؛ جما إلى أخذ ذلك من الوصف بالوسملى » أو.من الوصاية بالحافظة علمها. 
اما الذين تعلقوا بالاستدلال بوصف الوسطى : هنهم من حاول جعل الوصف من الوسط 
ععنى الميار والفضل؛ فرجع إلى تنبع ما ورد فى تفضيل بءض الصاوات على بعض » مثل قوله 
تعالى : « إن قرءان الفحر كان مشهودا » وحديث عائشة « أفضل الصلوات عند الله صلاة 
الخرب» 1 | 

ون عاو جل ف من الوسط : وهو الواقع بين حانبين متساويين من المد 
فذهب يتطلب الصلاة التىهى بين صلانين من كل حانب » ولا كانت كل واحدة من الصاوات 
الحمس صالة لأن تمتبر واقعة بين صلاتين » لأن ابتداء الأوقات اعتبارى » ذهبوا يعينون 
البدأ: فنهم من جل البدأ ابتداء اهار » مل مبدأ الصاوات اجس صلاة الصبح فقضى 
بأنالوسطى: العصر » وهمهم من جمل البدأ الظهر » لأمها أول صلاة فرضت ؟كا فى حديث 
جبريل فى الموطأ » جل الوسطى: الغرب . 

وأماالذين تعلقوابدايل الوصاية على الحافظة» فذهبوا يتطلبون أشقصلاةعل !اناس : تكثر 
التبطات عنما » فقال قوم : هى الظهر لاما أشق صلاة علمهم بالدينة » كانوا أهل شفل » 
وكانت تأتمهم الظهر وم قد أتعبتهم أعاهم »وریا كانوا فى اکال مالم » وقال قوم : هی 
العشاء ؛ لا ورد أنها أثقل صلاة على النافقين » وقال بعضهم e‏ لآلا وقت شغل 
وحمل ؛ وقال قوم : هى الصبح لامها وقت نوم فى الصيف » ووقت تطلب الدفء فى الشتاء . 
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وأصح ما فی هذا لحلاف :ما جاء من جهة الأثْر وذلك قولان : 

أحدهما أنها الصبح . هذا قول ججهور فقا ءامدينة » وهو قول عمر » وابنه عبد الله وعلى» 
واين عباس » وعائشة » وحفصة “وحار بن عبد الله » و به قال مالك » وهو عن الشافمى أيضاء 
لأن الشائع عندم أنمها الصبح » وم أعل الناس با بروى عن رسول الله صلى اله عليه وسل : 
من قول » أو فعل » أو قرينة حال . 

القول الثاتى : أنها العصر » وهذا قول ججهور من أهل الحديث » وهو قول عبد الله بن 
مسعود » وروی عن على أيضا » وهو الأصح عن ابن عباس أيضا » وأبى هريرة ؛وألى سعيد 
المد رى » ونسب إلى عائشة » وحفصة » والحسئ » وبه قال ألو حنيفة » والشافميفى رواية» 
وهال إليه ابن حبيب من الالكية » وحجتهم ما روى أن النىء صلى الله عليه وسل قال يوم 
الحندق حين شى أن يصلى العصر من شدة الشغل فى حفر الحندق » حتى غربت الشمس 
فقال : « شغلونا ‏ أى الشركون ‏ عن الصلاة الوسطلى » أضرم الله قبورهم نارا » . 

والأصح من هذين القولين أولما : لا فى الموطأ والصحيحين » أن عائشة وحفصة أس نا 
کاتی مصحفيهما أن یکتبا قوله تعالى « حفظوا على الصاو ت والصاوة الوسطى وصلاة المصر 
وقومو! لله قنتين » وأسندت عائشة ذلك إلى رسول الله صلى اله عليه وسل » ولم تسنده 
حفصة » فإذا بطل أن تتكون الوسطي هى العصر » بحسك عطفها على الؤسعلى تمين كونها 
الصبح ‏ هذا من جهة الأثر . 

وأمامن جهةمسالك الآداةالتقدمة» 0 الصبح ا تة بالقر آن » قال تعالى » عا لما 
بالذ كر « وقرءان الففجر إن" قرءان الفجر كان مشهودا » وفى الصحيح أن ملائكة الليل » 
وملائكة اهار » يجتمعون عند صلاة الصبح » وتوسطها بالعنى المقيق ظاهر » لأن وقنها 
بين الليل والنهار » فالظهر والعصر نهاريتان » والغرب والعشاء ليليتان» والصبح وقتمتردد 
بين الوقتين » حتى إن الشرع عامل نافلته معاملة نوافل المهار : فشرع فبهاالإسرار»وفريضته 
معاملة فرانض الليل : فشرع فما الجهر 

ومن جبة الوصاية بالحافظة علمها » هى أجدر الصلوات بذلك : لأنها الصلاة التى تكثر 
التبطات عنها » باختلاف الأقاليم والعصور والأم » بخلاف غيرها فقد تش إحدى الصلوات 
الأخرى على طائفة دون أخرى » بحسب الأحوال والأقالم والفصول 
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ومن الناس من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى قصد إخفاؤها ليحافظ الناس على جيم 
الصلوات » وهذا قول باطل ؛ لأن الل تعالى عرفا باللام ووصفها . فكيف يكون 3 
هذين المعرفين غير مفهوم » وأما قياس ذلك على ساعة الجعة وليلة القدر ففأسد » لان کا 
قداذ كل بطري الام ون الآثارا اا فن شوة هدا شاه ما سرض اهنا فى سير 
الآية . ١‏ ش 

وقوله تمالى « وقوموا لله فنتين » أعس بالقيام فى الصلاة خضو ع » فالقيام: الوقوف » 
وهو ركن فى الصلاة هلايترك إلا لعذر » وأما القنوت : فو الحضوع والمشوع قال تعالى : 
« وكانت من القنتين » وقال « إن إبر هيم كان أمة قانتا لله حنيفا» وسعى به الدعاء الخصوص 
الذى يدعى به فى صلاة الصبح أو صلاة الغرب » على خلاف بيهم » وهو هنا مول على 
الحضوع والأشوع »وق الصحيح عن انسدود: كنا نسل على رسول الله وهو يصللى فيرد 
علينا » فاما زجعنا من عند النحاثشى سلمنا عليه ف برد عليناأا » وقال : « إن ف الصلاة 
لشغلا » وعن زيد بن أدقم : كان الرجل يكل الرجل إلى جنبه » فى الصلاة » حتى زلت 
« وقوموا لله نتن 6 فأعنا بالسكوت . 

فليس « قنتين » هنا بعمبى قارئيندعاءالقنوت » لأن ذلك الدعاء إا مى قنوتااسترواحا 
من هذه الآية عند الذين فسروا الوسطى بصلاة ؛ الصبح کا فى حديث أنس « دعا النىء على 
رعل وذ کوان ف صلاة الغداة * | شهرا وذلك بدء القنوت وما كنا لقنت ) . 


کان قم رجالا 1 کاڈ | أمنتم' قاذ ک کروا آله كا کم 


مام E‏ 239 
تفريم على قوله « وقوموا لله قنتين » للتنبيه على أن حالة الحوف لا تكون عذرا فى ترك 
الحافظة على الصلوات » ولكنها عذر فى ترك القيام لله قانتين » فأفاء هذا التفريع غرضين : 

أحدها بصر يح لفظه » والآخر بالازغ ا 
والحوف هنا خوف العدو » وبذلك ميت صلاة الحوف » والعرب تسمى الحرب بأسماء 
الحوف : فيقولون الو ع ويقولون الفرّع » قال جمرو بن كلثوم : 
* و تحملتا غداة الروع جرد * البيت 


.و 
يم 
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ون عر ف 
ونسوتک ف الروع باد وجوهپا 'يِخَلنَ إماء والإماء حرائر 

وفالحديث i.‏ لتكثرون عندالفز ع وتقلون عندالطمع » ولايعرف إطلاق المحوفعى 
الحرب قبل القرآن قال تعالى « ولنباونم بشی, من الحوف والجوع » . 

والمنى : فإن حاربمم أو كنم فى حرب » ومنه مى الفقهاء « صلاة الحوف » الصلاة 
التى يؤدمها المسامون وم يصافون العدو » فى ساحة المرب : وإيثار كلة الحوف فى هذه الأية 
لتشمل خوف العدو» وخوف السباع » وقطاع الطريق » وغيرها . 

« ورحالا » جم راجل كالصحاب « ور کیا نا » جع راکب وها حالان من محذوف 
أى فصلوا رجلا أو ركبانا وهذا فى معنى الاستثناء من قوله « وقوموا لله فنتین » لأن هاته 
الحالة مخالف القنوت فى حالة الترجل » وتخالفيما معا فى حالة ال ركوب . والآية إشارة 
إلى أن صلاة الحوف ول | تكون مع الاشتغال بالقتال ولا يشرط 
فمها القيام . 

وهذا الحوف يسقط ما ذ كر من شروط الصلاة ؛ وهو هنا صلاة الناس فرادى » وذلك 
عند مالك » إذا اشتد الموف » وأظلهم العدو » وم يكن حصن بحيث تتعذر الصلاة جاعة 
مع الإمام » وليست هذه الآية لبيان صلاة الجيش ف المرب جماعة : الذ كورة فى سورة 
النساء » والظاهر أن الله شرع للناس فى أول الأم, صلاة الموف فرادى على ال مال التى 
يتمكنون معها من مواجبة العدو + ثم شر ع لم صلاة الحوف جاعة فى سورة النساء » وأيضا 
ثعلت هذه الآية كل خوف من سباع » أو قطاع طريق » أو من سيل الاء » قال مالك : 
وتستحب إعادة الصلاة » وقال أبو حنيفة : يصاون كا وصف الله ويعيدون » لأن القتال فى 
الصلاة مفسد عئده . 

وقوله « فإذا أمئتم فاذكروا الله » أراد الصلاة أى ارجموا إلى الذ كر المروف 2 

وحاء فى الأمن بإذا وفى الموف بإن بشارة للسامين بأنهم سيكون لى النصر 
والأمن ا 

وقوله « كا ملک مالم تكونوا تملمون » الكاف للتشبيه : أى اذ كروه ذ كرا يشابه 
مام ن به علهيكم من عل الك ريعة فى تفاصيل هذه الآيات المتقدمة » والقصود من المشامبة 
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الشامبة فى التقدر الاعتبارى » أى أن يكون الذ كر بنية الشّكر على تلك النممة وال زاء » فإن 
الشىءالمجازى بهثشىء آخر » يعتب ركالشابه له» ولذلك يطلق عليه امم القدار» وقد يسمون هذه 
الكافكاف التعليل » والتعليل مستفاد من النشبيه » لأن الملة على قدر العاول . 


مہ بسار رص ور دع ° 


(والد ن رفون نک و درون أزواعا و صية لازو جهم ا 


e 


لول عَيْرَ حراج كن حرج قلا ماح لك فی ما فذق أشي 


من مروف 00 عزيز 00 2 

موقم هذه الآية هنا » بعد قوله « والذين يتوفون منكم ويذرون أزو'حا يتربصن » إلى 
آخرها فى غاية الإشّكال : فإن حکمما يخالف » فى الظاهر » حكر نظيرتها التى تقدمت » وعلى 
قول المهوز هاته الآية سابقة فى النزول على آية « والذين يتوفون منكم ويذرون 
انوع ترصن » بزداد موقعما غرابة : إذ هى سابقة فى التزول متأخرة فى الوضع . 

والجهور على أن هذه الآية شرعت َك تربص التوق عنما حولا فى يبت زوجها وذلك 
فى أول الإسلام » “م نسخ ذلك بعدة الوفاة و باليراث » روى هذا ء عن ابن عباس » وقتادة » 
والربيع » وجابر بن زيد . وق البخارى » فى كتاب التفسير » عن عبد الله بن الزبير قال : 
« قلت لمان هذه الأبة» والذين يتوفون منك م ويذرون أزواحا وصية لأزواجهم؛ قد نسختها 
الآية الأخرى » قر تكتبها » قال : : لا أغير شيئا منه عن مكانه .بابن أخى » فاقتضى أن هذا 
هو موضع هذه الآية » وأن الآية الى قبلها ناسخة لما » وعليه و کون واا بتوقيف 
37 ن النىء صل الله عليه وسل لقول نان «لا أغير شيئا منه عن مكانه » و يحتمل أن ابن الز بير 
أراد بالآية الأخرى آية بدورة اللماء اراق 

وفى البخارى : قال ماهد « شرع الله العدة أربمة أشهر وعشرا ا 
واجبا» ثم تزلت وصية ة لأزواجهم مل اله لما تام السنة وصية » إن شاءت سكنت فى 
وصينها وإن شاءت خرجت » ول يكن لما ومذ ميراث معين » فكان ذلك حقها فى ترک 
زوجها » ثم نسخ ذلك بالميراث » فلا تعرض فى هذه الآية للمدة ولسكنها ف بيان حم آخر 
وهو إنجاب الوصية لما بالسكنى حولا : إن شاءت أن محتبس عن التزوج حولا مراعاة لا 
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كانوا عليه » ويكون الحول سكيلا لمدة السكنى لا للعدة » وهذا الذى قاله يحاهد أصر حما 
فى هذا الباب » وهو القبول . 

واعلدوا أن العرب » فى الجاهلية » كان من عادتهم التبعة أن المرأة إذا توفى عنها زوجها 
تمكث فى شر بيت لما حولا » محدة لابسة شر ثياسها متحنبة الزينة والطيب» كا تقدم فى 
حاشية تفسير قوله تعالى « فلا جناح علي فما فعلن فى أتفسهن بالمعروف » عن الوطأ ‏ فليا 
جاء الإسلام أبطل ذلك الغلو فى سوء ا الوفاة والإحداد » فاما قل ذلك على 
الناس » فى مبدأ أمر تغيير العادة » أمر الأزواج بالوصية لأزواجهم بسك نى الحول بعازل الزوج 
والإتفاق علا من ماله » إن شاءت السكنى بمنزل الزوج » فإن خرجت وأبت السكنى هنالك 
)يفن عابها » فسار ار أ ذلك بعد أن كان حقا علا لا تستطيع رکه » ثم فسخ 
الإتفاق والوصية بالميراث» الله لماأراد نسخ عدة الجاهلية » وراعى لطفه بالناس فى قطعهم عن 
معتادثم » أقر الاعتداد بالحول » وأقر ما ممه من الكت ف البيت مدة العدة » لكنه أوقفه 
على وصية الزوج » عند وفاته » (زوجه بالسكنى » وعلى قبول الزوجة ذلك » فإن م بوص لما 
أو م تقبل » » فليس علبها السكنى » ولم المروج » وتمتد حيث شاءت » ونسخ وصية السكنى 
ولا بالواريث » ويق ها السكنى فى حل زوجها مدة المدة مشروعا بحديث الفريعة . 

وقوله « وصية لأزوّاجهم 6 قرأه نافع » واب ن كثبر » والكسانى وأبو بكر عن عاصم » 
وأبو جعفر » ويءقوب » وخلف :رفع وصية على الابتداء » محولا عن اللفعول الطلق» وأصله 
وصية بالنصب بدلا من فمله » ول إلى الرفع لقصد الدوام كقوطم: حمد وشكر » وصبر جيل 
كاتقدمف تفسير « الجد لله » وقوله : فإمساك مروف أو تسر . بح بإحسن » . 

ولا كان المصدر ف المفعول الطلق » فىمثل هذا » دالا على النوعية » حاز عند وقوعهمبتدأ 
أن يبقى منكرا » إذ ليس المقصود فردا غير معين حتى يناف الابتداء » بل القصود النوع » 
وعليه فقوله : لأزواجهم خبر » وقرأه أبوجمرو » وابن عامر » وججزة » وحفص عن عاصم : 
وسيم بالنصب فيكون قوله,لأزواجهخ'متءلقا به على أصل الفعول المطلق الآتى بدلا من فمل 
سي وظاهى الآية أن الوصية وصية المتوفين » فتسكون من الوصية التى أمر ما من 

محضره الوفاة : مثل الوصية التى فى قوله تعالى « كتب علیک إذا حضر أحدك الوت إن 

ار للوالدين والأقربين » فملى هذا الاعتبار إذا لم يوص التو ازوجه بالسكى 
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فلا سكنى » لما » وقد تقدم أن الروجة معالوصية خيرة بين أن تقبل الوصية » وبين أن مخرج 

وقال ابن عطية: قالت فرقة : مهم ابنعياس » والضحاك » وعطاء ‏ والر بيع : أن قوله وصية 

لأزواجهم هى وصية من الله تعالى للا زواج ازوم اببيوت حولا » وعلى هذا القول فهو كقوله 

ل م الله ىأولادك » وقوله « وصية من الله » فذلك لا يتوقف عن إيصاء التوفين 

ولاعلىقبول الزوحات» بل هو حكم من الله جب تنفيذه » وعليه يتعين أن يكون «لأزواجهم» 

متعلقا بوصية » وتعلقه به هو الذى سوغ الابتداء به » وار دوق دل عليه امقام لعدم 

تأنى ما قرر فى الوجه الأول . 

وقولهمتاءا إلى الحول : تقدم معنى التاع فى قوله « متعاً بالعروف حقا على الحسنين » 
والتاع هنا هو السكنى » وهو منصوب على حذف فعله أى ليتعوهن متاءا » وانتصب متاعا 
على تزع e‏ 0 لأزواجهم بمتاع . وإلى مؤذنة بشىء جعات 

غايته الجول » وتقديره متاءا بسكنى إلى الحول » كا دل عليه قوله « غير إخراج » . 

والتعريف فى المحول تعريف العبد » وهو الحو العروف عند العرب من عمد الجاعلية 

الذى تعقد به المرأة التوفى عنها » فهو كتعريفه فى قول لبيد ° : ۰ 
إلى الحول ثم اسم السلام علي ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 

وقولهإفير إخراج» حال من متاعا مؤكدة » أو بدلمن متاعا بدلا مطابقا » وااعرب نو كد 

الثىء بئق ضده » ومنه قول أب المباس الأمى کح ! بى أمية: 

خطباء على النار فرسا ن علا وال كر رافق 
وقوله «فإن خرجن فلا جناح عليكم» هو على قول فرقة معناه : فإن أبين قبول الوصية 
تفرجن » فلا جناح عليكم فا فعلن فى أنفسهن : من الجروج وغيره من المعروف عدا 

الحطبةوالتزوجء والترين فى المدة» فذلك ليس من العروف . 

0 (1١)كانوافى‏ الجاهلية تحد البنت على أبها حولا كاملا إذا لم تكن ذات زوج» وقبل هذا البيت : 
تمنى ابنتاى أن يميش أبوها 2 وهل أنا إلا من رييمة أو مضر ٠‏ 
فإن حان يوما أن يحوت أبوكا فلا مخمشاوجها ولا تحلقا شمر 
وقولا هو الرء الذى لاحليئه أضاع ولا خان الصّديق ولا غدر 

قالها لبيد لما بلغ ماثة وعشرين سنة يوصى ابنتيه بوصايا الإسلام . 
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وعلى قول الفرقة الأخرى التى جعاتالوصية من الله 4 حب أن يكون قوله «فإنخرجن» 
عطفا على مقدر للا يحاز» مثل « أن اضرب بعصاك البحر فاتفاق» أى فإن تم الحول رجن 
فلا جناح علی کم فما فملن فى أنفسهن : أى من تزوج وغيره » من المعروف عدا » النكر 
كالزنا وغيره » والحاصل أن المعروفيفسر : بغير ما حرم علمها فى الحالة الى وقع فعا الحروج 
وكل ذلك فعل فى نفسها ۽ قال ابن عرفة فى تفسيره « وتنكير معروفهنا وتعريفه فى الآية 
التقدمة » لأن هذه الآية نزات قبل الأخرى » فصار هنالك معهودا » . 

وأحسب هذا غير مستقيم» وأن التعريف تعريف الجنس » وهو والنكرة سواء » وقد 
تقدم السكلام عن القراءة المنسوبة إلى على بفقح ياء يتوفون وما فما من نكتة عربية عند 
قوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون أزو'جا يتريصن بأنفسهن » الآية . 

وا رطقت ٠‏ متعم ربا ا ف ج المتقين 4 241 

عطف على جملة « والذين يتوفون منكم 4 جعل استيفاء لأحكام التعة لامطلقات » بمد أن 
تقدم حكم متعة الطلقات قبل السيس وقبل الفرض » فعمم مهذه الآية طلب المتعة لامطلقات 
کلهن . فاللام فى قوله « وللمطلمتٍ مقخ» لام الاستحقاق . 

والتعريف فى الطلقات يفيد الاستغراق . فكانت هذه الآية قد زادت أحكاما على الآية 
التی سبقنها . وعن جار بن زيد قال: لاازل قوله تعالى « ومتعوهن على الموسع قدره إلى قوله- 

حقا على الحسنين » قال رجل : إن أحسنت فعلت وإن ارد ذلك ل أفمل » فتزل قوله تعالى 

2 « وللمطاّك مكلك المروف حتا على اللتقين » لخعلها بيا لله ية اأسابقة» إذ عوض وصف 
المحسنين لوصف التقين . 

والوجه أن اختلاف الوصفين ف الايتين لا يقتضى اختلاف جنس المحكم باختلاف 
أحوال المطلقات » وأن جيع المتعة من شأن الحسنين والتقين . وأن دلالة صيغة الطاب فى 
الآيتين سواء : إن كان استتحبايا » أوكانإبحابا . : 

فالذينملوا الطلب فى الاي ةالسابقة على الاستحباب » حملوه فى هذه الآية على الاستحباب 
بالأولى» ومعوم فى عمل الطاب فى كاتا الآيتين ليس إلا على استنباط علة مشروعية التمة : 
وهى جير خاطر الطلقة استبقاء للمودة » ولذلك لم يستثن مالك من مشمولات هذه الآية إلا 
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الختلعة ؛ لأنها هى التى دعت إلى الفرقة دون الطلق . 

والذين حماوا الطلب فى الآية التقدمةعلى الوجوب » اختلفوا فى حمل الطلب فى هذه الآية 
فنهم من طرد قوله بوجوب التعة جيم المطلقات » ومن هؤلاء عطاء » وحار بن زيد » وسعيد 
ابن جبير» وابن شهاب » والقاسم بن مد » وأبو ثور» ومهم من حمل الطلب فى هذه الآية 
على الاستجياب »وهو قول الشافى » وجرحعه إلى تأويل ظاهر قوله « وللمطلقت ») عا 
دل عليه مفهوم قوله فى الأية الأخرى « مالم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة » . 


2 ول ز۶ شرا ت و e‏ و 2 
3 کذلك ا أنه لكم ا وأملكم تعقلون ‡ 242 


أى كبذا البيان الواضح » يبين الله آياته » فالآيات هنا دلائل الشريعة . 
وقد تقدم القول فى نظيره فى قوله تعالى « وكذلك جعلنکم أمةوسطا» . 


7 
e‏ 
8 
الها مسب 
0 
ااا 
١‏ 
Ek‏ 
8 
0 
535 
خخ 
e‏ 
CC‏ 
aan‏ 
©9© چ 
0 
ص 
5 
يح 
هھ 
4 
+ 


ص 


o 243 

لا یکروت وکیلو فى سبيل أثر وأختوا آنا أله میم علم” 4 244 

استثناف ادان للتحر للتحريض على المهاد » والتذكير بأن الحذر لا يؤخر الأجل » وأن 
الحبان قد يلق حتفه فى مظنة النجاة » وقد تقدم : أن هذه السورة ة تزلت فى مدة صلح الحديدية 
وأنها بيد لنتحمكة › فالقتال 0018 ن هذا اكلام هو قوله« وقتلوا 
فى سبيل الله » الآية . 

فالكلامرجوع إلى قوله « كتب عليكم القتا وهو كرهلكم» وفصات بين الكلامين 
الآيات النازلة خلا مما المفتتحة ب( يسألونك ). 

٠‏ وموقع< ألم تر إلى الذين خرجوا من ديرم » قبل قوله « و قتاوا فى سبيل الله» موقم 
ذكر الدليل قبل القصود » وهذا طريق من طرق الحطابة أن يقدم الدليل قبل 'الستدل عليه 
لقاصد كقول على رذى الله عنه » فى بعض خطبه لما بلغه استيلاء جند الشام على أ كثر 
البلاد » إذافتتح الخطبة فقال « ما هى إلا السكوفة أقبضها وأبسطها أنبئت برا هو ابنألى 
أرطاة من قادة جنود الشام قد اطلع الين > وإنى وال لأظن أن هؤلاء القوم سيدالون منكم 
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باجماعهم على باطلهم » وتفرقكم عون حقكم » فقوله « ماهى إلا الكوفة » موقعه موقم 
الدليل على قو له » لاظن هؤلاء القوم ل » وقال عسى بن طاحة لما دحل عل عروة بن الزبير ۵ 
حين قطعت رجله « ما كنا نمدك للصراع » والجد لله النى أب لنا أ كثرك : أبتق لنا 
مەك » وبصرك» واسانك » وعقلك» وإحدى رجليك» فقدم قوله: ما كناتمدك للصراع » 
والمقصود دن مثلذلك الاهمام والعناية بالححة » قبل ذ کر الدعوى ¢ تشويقا للدعوى 4 أو جلا 
على التعحرل بالامتثال ٠.‏ 

سم واع لانت ر کیب (ألهترإلى كذا) إذا جاء فمل الرؤية فيه متعديا إلى ما ليس من شأنالسامع 
أن نرا »کان كلاما مقصودا مه التدريض على علي م عدی اليه فعل الرؤية ¢ وهذا ما 
اتفق عليه المسرون ولذلك نون مره الاستفيام مسةعملة 8 غير معنى الاستفهام بل ف معنى 
حازى أو كنائى » من معاتى الاستفهام غير الحقيق » وكان الإطاب به غالبا موجها إلى غير 
معان »2 ورعا كان المخاطب مفروضا متعخيلا : 

ولنا فى بيان وجه إفادة هذا التحريض من ذلك التركيب وجوه ثلاثة : 
الوجه الأو ل : أن يكون الاستفهام مستعملا فى التمجب » أو التعجيب » من عدم عام 

الخاطب عفعول فعل الرؤية » ويكون فمل الزؤية عاميا من أخوات ظن » على مذهب الفراء 
وهوصواب؛ لأن إلى ولام الجر يتعاقبان فى الكلام كثيرا » ومنه قوله تعالى «والأمر إليك» 
أى لك وقالوا « أجد الله إليك » كا يقال « أحمد لك الله » والجرور بإلى فى محل المفعول 
الأول » لأن حر فار الزائد لا يطلب متعلقا » وجلة وهر ألوف فى موضع الحا » سادة مسد 
الفعول الثاتى : لأن أضل المفدول الثاتى لأفمال القاوب أنه حال 7 » على تقدير: ما كان من 
حقهم الكروج » وتفرع على قوله«وثمألوف» قوله «فقال لم اللهموتوا» فومن عام معنى المفعول 
الثاتى أو تحمل (إلى) بجر يدا لاستعارة فعل الرؤية لعنى العلم » أوقرينةعلهاء أولتضمين فعل الرؤية 
معىق النظر ¢ ليحصل الادعاء أن هدا الامر الدرك بالعقل كأنه مدرك بالنظر 3 لكونه بين 


)١(‏ عندى أن أصل استعيال فعل الرؤية فى معنى العلم وعده من أخوات ظن أنه استعارة الفعل 
الموضوع لإدراك المبصرات إلى معنى المدرك بالعقل الحر د 1شابهته للمدرك بالبصر فى الوضوح واليقين ولذلك 
قد يصلونه بالحرف الذى أصله لتعدية فعل النظر . 
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الصدق لن عامه » فيكون قولمم «ألم تر إلى كذا » فىقوله :جلتين : ألم تعلم كذا وتنظر 
إليه . 

الوجه الثالى : أن يكون الاستفمامتقريريا فإنه كثر عمىء الاستفمام التقر رى فى الأفمال . 
النفية » مثل « 1 نشرح لك صدرك » « ألم تعلم أن الله عب ىكل شىء قدير 6. 

والقول“ فى فمل الرؤية وفى تعدية حرف ( إلى ) نظير القول فيه فى الوجه الأول . 

الوجه الثالث: أن تحمل الاستفهام إنسكارياء إنكارا ادم علم الخاطب بمفمول فمل الرؤية 
والرؤية عامية » والقول فى حرف ( إلى ) نظير القول فيه على الوجه الأول » أو أن تكون 
الرؤية بصرية من الفعل معنى تنظر على أن أصله أن يخاطب به من غفل عن النظر إلىشىء 
و و کن الا م اناري خاو را رنفق الر كن إل اا ىعد الامور 
البضرة فصا ر كالفل » وقريب منه قول الأغشى ۰ 

* ترى الود يحرى ظاهس| فوق وجهه * 

واستفادةالتحريض» على الوجوه الثلاثة إا هى من طريق اللسكناية بلازم معنى الاستفهام 
لأن شأن الأمرالتعجي منه » أو المقرر به » أوالمتكور عامه» أن يكون شأنه أن تتوافر الدواعى 
على علمه » وذلك مما رض على عامه . 

واعلم أن هذا الت ر کیب جرى ا فى ملازمته لهذا الأساوب» سوىأنهم غیرد 
باختلا ف أدوات ال حطاب‌التی يشتمل علمها : من بذ أروشن 4 وإقراة وضدمء مر ألم رى 
فى خطاب المرأة وام ثريا وألم 00 و 2 واجع هذا إذا خوطب مهذا 8 
فأمر ليس من شأنه أن يكون مبصرا للمخاطب أو مطلقا . ' 

وقد اختاف ف المراد من هؤلاء الذين خرجوا من ديارثم » والأظهر أمهم قوم 
خرجوا خائفين من أعدائهم فتركوا ديارم جبناء وقرينة ذلك عندى قوله تعالى : 
« وم ألوف » فإنه ججلة حال وهى محل التعجيب » وإعا تكون كثرة المدد علا للتعجيب 
إذا كانالقصود اللحوف من العدو » فإن شأن القوم الكثيرين آلا يتركوا ديارم خوفا وهلعا 
() لماكت الانشنيام التفرترى فى الأقمال' المفية لقضد قى سدق ال يمد رازه لأن مقرزه 


أورد له و الذىيطات مله الإقرار به مورد ال كانه يقول أضح لك الال للا ,نسكار إن شئت أن تقول 
م أفمل فإذا أقر والفعل بعد ذلك لم سق له عذر باذعاء أنه أنه مكره فما أقربه . 
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والعرب تقول لاحيشن إذا بلغ الألوف « لا يناب من قلة» . فقيل ثم من بنى إسرائيل خالفوا 
على نبيء لمم فى دعوته إياثمللجهاد » ففارقوا وطنهم فرارا من الجهاد » وهذا الأظهر » فتتكون 
القصة تمثيلا لمال أهل الحبن فى القتال» حال الذين خرجوا من ديارثم » بجامع الجين وكانت 
الحالة الشبه مها أظهر فى صفة الحن و أفظع ؛ مثل عثيل حال المترددفى ثىء بحال من بقدم 
رجلا ويؤخر أخرى » فلا يقال إن ذلك رجع إلى تشبيه الشىء بثله . وهذا أرجح الوجوه لأن 
أ كثر أمثالالقران أنتكون ,أحوال الأم الشمهيرة ويخاصة بنى إسرائيل. وقيل ثم من قوم من 
بی إسرائيل من أهل داوردان قرب واسط ‏ وقع طاعون ببلرهم تفرجوا إلى واد أفيح 
فرمام الله بداء موتثمانية أيام » حتى انتفخوا ونتنت أجسامهم ثم أحياها. وقيل ثم من أهل 
أذرعات » بيجهات الشام . واتفقت الروايات كلها على أن الله أحياهم بدعوة النىء حزقيال بن 
بوزى9؟ فتكون القصة استعارة : شبه الذينيحبنوزنعن القتال بالذين يحبنونمن الطاعون » 
بجامع خوف اموت ؛والشيهونيحمتل أنهم قوم من السامينخامرثم الجين لما دوا إلى الجهاد 
مش نوات “ويحتمل آم فريق مفروض وقوعه قبل أن يقع » لقطم الحواطر التى قد 

مخطر ى قلومهم . 

وف فسان کر ؛ عن ابن جرج عن عطاء : أن هذا مثل لا قصة واقمة » وهذا إميد 
مده التعبير عنهم بالوصول » وقولهرفقال مم اللم. وانتصب حذر الوت على الول 
لأجله » وعامله رخرجواء . 

والأظهر أنهم قوم فروا من عدوم ؛ مع كارتهم > وأخلوا له الديار » فوقمت لهم فى 
طريقهم مصائب أشرفوا مها على الملاك » 2 جوا » أو أوبئة وأمراض N‏ 
ا مها : فهم فى حالم تلك و 


)١(‏ داوردان بفتح الدال بعدها ألف ثم واو مفتوحة ثم راء ساکنه كذا ضبطها ياقوت وهی شرق 
واسط من جز رة الع راق قرب دجلة . 

(؟) حزقيال بن بوزی هو ثالث أنبياء بى إسرائيل كان معاصرا لأرمياء ودانيال من القرنين السابم 
والسادس قبل المسيح وکان من جلة الذين أسرم الأشوريون مم الملك يوياقم ملا إسرائيل وهو يوئذ 
صغير فتنباً فى جهات الخابور فى أرض الكلدانيين حيث القرى التق كانت على نهر الخايور شرق دجلة 
ورأى مرا أفردت بسفر من أسفا ركتب الود وفبها إنذارت عا يحل بنى إسرائيل من الصائب وتوق 
فى الأسر 
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وخارجر أخرجه حب الطمع و من اموت وف الوت وقع 

ويؤيد أنها إشارة إلى حادثة وليست متلا قوله « إن الله لذو فضل على الناس » الآية 
و أ افك دمن توا ب إسرائيل قوله تدالى » بعد هذه « أل تر إلى اللا من 
بنى إسراثيل من بعد مُوسى » والأية تشير إلى معبى قوله تال أن تكونوا ید رک 
الوت وقوه - قل لو کم فى ہیوت لبرز الذبن كتب عليهم القصل إلى مضاجعهم » . 

فأما الذين قالوا إمهم قوم من بنى إسرائيل أحياثم الله بدعوة حزقيال » والذين قالوا إما 
هذا مثّل لا قصة واقمة” » فالظاهى أنهم أرادوا الرؤيا التى کرت فى كتاب حزقيال فى 
الإعاح ۷ منه إذ قال « أخرجَبى روح الرب وأنزلى فى وسط بقعة ملا نة عظاما ومر فى 
من حولما وإذا می "كفب ة وابقة فقال لى يابن آدم أحيا هذه العظام » فقلت ياسيدى أنت 
تمر » فقال لى د على هذه العظام ل لما أيتها العظام اليابسة اسعمى كلة الرب » فتقاربت 
العظام » وإذا بالعصّب واللحم كساها وط الجلد 01 5 فوق ولیس فيها روح فقال 
U‏ لاروح دقل قال ازب هر اردع من الاج الأربع م وهب ٤‏ على هؤلاء القتلى فتنبأت 
كا انی فدخل فم الروح يوا وقاموا على أقدامهم جيش عظم جدا جدا » وهذا مثل 
ضر به” النىء لاسماتة قومه » واستسلامهم لأعدائهم لآنه قال بعده ۵ هذه المظام ھی كل 
بيوت إسرائيل ثم يقولون يبست عظامنا وهلك رجاؤنا قد اتقطمنا فتنباً وقل لم قال السيد 
الرب هأنذا آفتح قبورم وأصعدك منها يا شعی وآنی بك إلى أرض إسرائیل وأجمل روجى 
فیک فتحيؤن » فلعل هذا الثل مع الوضع الذى كانت فيه مراءى هذا النىء » وهو 
الحابور » وهو قرب واسط » هو الذى <دا بعض أهل القصص إلى دعوى أن هؤلاء القوم 
من أهل دَاوَرْدَان : إذ لعل دَاوَرْدَان كانت يجهات الخابور النى رأى عنده النىء حزقيال 
ما رای 1 

وقوله تعالى « فقال لمم الله موتوا ثم أحيام » القَول فيه إما محاز فى التتكوين والوت 
حقيقة أى جعل فم حلة الوت » وهى وقوف القلب وذهاب الإدراك والإحساس » 
استعيرت حالة تلق المكون لأثر الإرادة بتاق الأمور للامر » فأطلق على الحالة الشمهة 
المركب الدال على الحالة المشبّه مها على طريقة اليل » ثم أحيام بزوال ذلك العارض فعالموأ 
أنبم أصيبوا با لو دام لكان موتا مستمرا » وقد يكون هذا من الأدواء النادرة المشيهة داء 
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المكت وإما أن يكون القول محازا عن الإنذار بالوت » والوت حقيقة » أى أرام الله 
مهالك ثعوا منها رانحة اموت » ثم فرج الله علهم فأحيام . 

ا آن تكون كلاما فيا ریاف لعش الأعياء #والرت مرت عارئ وهو 
أمر للتحقير شتام » ورمام بالذل والصغار » * ثم أحيام » وثبت فم روح الشجاعة . 

والقصود من هذا موعظة السامين بترك الجبن » وأن الحوف من الوت لا يدفع الوت » 
e‏ هذا الث خرجوا من دیارم خائنين من الوت ا 

نهم شيئا » وأرام الله الوت م أحياهم الا خا تى الشجاعة لمم حاصلا بإدراك الحس . 

وحل العبرة من القصة : هو أمهم ذاقوا الوت الذى فروا منه » ليعاموا أن الفرار 
لايننى عنهم شيئاء وأنهم ذاقوا الحياة بعد الوت » ليعاموا أن الوت والحياة بيد الله »ا 
قال تعالى « قل لن يتفعسم الفرار إن فررصم م من الوت أو القتل » . ْ 

وجملة « إن الله لذو فضل على الناس » واقعة موقع التعليل جخلة 0 
والقصود E‏ الاعهاد على الله فى نفوس امسامين فى جي ع أمورثم 3 وأنهم 
شكروا الله على ما آم من النعم » زادم من ا ار : 

وججلة « وَقتاوا فى سبيل الله » الآية م بى القصود الأول »> فإن ما قبلها تمبيد لما 6 
عامت » وقد جعات فى النظلم معطوفة على جملة « ألم تر إلى الذين خرجوا من 0 
تلالاستناف » فيتكون لها حم ججلة مستأتفة » استئنافا ابتدائيا » ولولا طول الفصل بنا 
وبين جل « كْتب عليك القتال وه و كر ٠‏ لك »» لقلنا TS‏ 
الغرضين يُلحقها بها بدون عطف . 

وجل « واعلموا أن اله سميع عليم » حث على القتال » وتحذير من رکه » بت ذکیرم 
بإحاطة عل الله تعالى جميع المعلومات : ظاهسها وباطنها . وقدام وصف يع ؛ وهو أخص 
من عل » اهما به هنا ؛ لأن ممظلم أحوال القتال فى سبيل الله م نالسر 
مثل جلبة الميش » وقمقعة السلاح » وصهيل اليل مذ 007 لأنه يم العم 
بجميع العلومات » وذنها ماهو من حديث النفس كل خاق الوق © وتمويل الف القنوي” 
| عن القتال » وفى هذا تعريض بالوعد والوعيد . 


٣۲| ۳۰ (‏ - التحر ر ) 
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وافتتاح الججلة بقوله « وأعلموا » للتنبيه على ما >توى عليه من معنى صرح وتعريض » 
وقد تقدم قريبا عند قوله تعالى « واتقوا الله وأعاموا أن Ee‏ 


.لمن ذا الذى يقر ض أله فرظا حلبا فة ل اعنافا كغيرة واه 
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ا « أل ر إلى الذين خرجوا من د يلرم » إلى آخرها » وام ر 
إلى الملا من بى ! مرا غيل » الأية » قصد به الاستطر اد للحث علىالإتفاق لوجه افق طرق 
البر » للناسية 1 على القتال » فإن القتال يستدعى إنفاق المقاتل على نفسه ف الد والوأونة 
مع الحث على إتفاق الواجد فضلًا فى سبيل الله : بإعطاء المنّة لمن لا عه له » والإنفاق 
على العسرين من الحيش »© وقبها تين مون جلة « وأعاموا أن الله یع علم » فكانت 
ذات ثلاثة أغرإض . : 

و « القرض » إسلاف الال ونحوه بنية إرجاع مثله » ويطلق محازا على البذل لأجل 
الحزاء » فيشمل مهذا المعنى يذل النفس والحسم رحاء الثواب» ففعل يقرض مستعمل ىحقيقته 
ومحازه . ش 

و الاستفهام فى قوله « مَن ذا الذى يقرض الله ) مستعمل فى ااتحضيض و المييج على 
الاتصاف بالخير كأن المستفهم لا يدرى من هو أهل هذا امير والحدبر” به » قال طرفة : 

إذا القوم قالوا من فتى خات أننى ‏ مُنيت” فر أ كس وم أتبلد 
و( ذا ) يعد أسماء الاستفام قد يكون مستعملا فى معناه كا تقول » وقد رأيت شخصا 
لا تعرفه : ( من ذا ) فإذا لم يكن فى مقام الكلام شىء يصلح لأن يشار إليه بالاستفهام 
کان استمال ( ذا ) بمد اسم الاستفهام للإشارة الجازية بأن يتصور التتكلم فى ذهنه شخصا 
موهوما مجهولا صدر منه فعل فهو يسأل عن تعيينه » وإنعا يكون ذلك للاهمام بالفعل الواقع 
وتطلُبٍ معرفة فاعله ولسكون هذا الأستمال يلازم كر فمل بعد اسم الإشارة » قال النئحاة 
كلهم بصر يهم وكوفيهم : بأن (ذا) مع الاستفهام تتحوّل إلى اسم موصول مہم غير مغهود» 
فمدوه اسم موصول » وبوب سيبوية فى كتايه فقال « باب إجرائهم ذا وحدّه بمنزلة اذى 
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ولیس يكو ن کالدی إلا مع ( م ) و ( من ) فى الاستفهام فيكون ( ذا ) بزل انی ويكون 
ما أى أو من حرف ا - أى أو من - بمئزلة اسم واحد » 
ومثله بقوله تمالی « ماذا أزل ربک قالوا خيرا » وبقية أسماء الإشارة مثل اسم (ذا) عند 
الكوفيين » وأما البصريون فقصروا هذا 'الاستمال على ( ذا ) وليس مادم أن ذا مع 
الاستفبام يصير يصير اسم موصول ؛ فإنه يكثر فى السكلام أن يقم بعده اسم موصول » a.‏ 
الأية » ولا معنى لوقو ع اسم ی موصول صانهما واحدة »> ولكتهم أرادوا أنه يفيد مُفاد اسم 
الوضول © فسكوق ما بعده من فمل أو وصف ف معنى صلة الوصول » وإنما دوّنوا ذلك 
لأمهم نناسوا ما فى استعال ذا فى الاستفهام من الجاز » فكان تدوينها قليل الجدوى . 

والوجه أن ( ذا ) قى الاستفبام لا مخرج عن كونه للإشارة وإعا هى إشارة محازية » 
والفمل الذى ىء بمده يكون فى موضع امال . فوزان قوله تعالى « ماذا أنزل ربک » وزان 
قول زید بن ربيعة بن مفرغ يخاطب بغلته : 

% تجوت وهذا تحملين طليق 7# 

والإقراض : فعل القرض . والقرض. : الساف » وهو بذل شیء ليرد مثله أو مساويه » 
واستعمل هنا محازا فى البذل الذى برجى الجزاء عليه تأ كيدا فى بحقيق خصول التعويض 
والجزاء . ووصف القرض بالحسن لأنه لا رضى الله بة إلا إذا كان مرا عن شوائب الرياء 
والأذى » كا قال النابنة : ٠ ْ ٠‏ 

ش * ليست بدات عقارب * 

وقيل : القرض هنا على حقيقته وهو السلف » ولمله علق سى الجلالة لأن الذى يقرض 
الناس طمعاً فى الثواب كأنه أقرض الله تعالى ؛ لأن القرض 0 الذى أ الله به 


ا وف معنى هذا ما حاء فى الحديث القدسى » أن الله عز وجل يقول يوم القيامة : : باابن ادم 


. استطعمتك فل تطعمنى - قال يا رب وكيف أطممك وأنت رب المالمين ‏ قال أما عامت 
أنه استتطعمك عبدى فلان فل تطممه » الحديث . وقد رووا : أن ثواب الصدقة عشر اماما 
وثواب القرض مانية عشر من أمثاله . وقرأ الجبور « فيضاعفه » بألف مد الضاد » وقرأه: 
ابن كر + وابن عاص » وأبو جعفر » ويعقوب . بدون ألف بعد الضاد وبتشديد العين .. 
ورفع « فيضاعفه » فى قراءة اجهور > على العطف على يقر ض > ليدخل ف حيز 
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التحضيض معاقبا للإقراض ف الحصول » وقرأه ابن عامس » وعاصم » ويعقوب : بنصبالفاء - 
على جواب التحضيض » والعنى على كلتا القراءتين واحد . 

وقوله « والله يقبض ويسصط » أصل القبض : الشد والْمّاسك » وأصل البسط : ضد 
القبض وهو الإطلاق والإرسال »> وقد تفرعت عن هذا العق معان : مها القبض مى 
الأخذ « فرهان” مقبوضة » وععنى الشح « ويقبضون أيد مهم » ومنها البسط ععنى البذل 
« الله بسط الرزق لن يشاء » وعمنى السخاء « بل يداه مبسوطتان » ومن أسمائه تعالى : 
القابض » الباسط » يمن المانع» المعطى » وقرأ الججبور : ويبسط بالسين » وقرأه نافع » 
والزی عن ابن كثير » وأبو بكر عن ءا صم > والكسالى » وأبو جعفر » وروح عن يعقوب» 
بالصاد وهو لنة . 

يحتمل أن الراد هنا : يقبض العطايا والصدقات » ويبسط المزاء والثواب » ومحتمل أن 
المراد يقبض نفوسا عن الخير » ويبسط نفوسا للخير » وفيه تعريض بالوعد بالتوسعة على المنفق 
فى سبيل الله » والتقتير على البخيل . وف الحديث » اللهم أعط منفقا خلفا وممسكا تلفا » وفى 
ابن عطية عن اللواتى عن قالون عن نافع : « أنه لا يبالى کف قرأ بيسط وبسطه بالسين أو 
بالصاد » أى لأنهما لنتان مثل الصراط والسراط » والأصل هو السين » ولكنها قلبت 
صادا فى بصطه وييصط لوجود الطاء بعدها » وغرجها بعيد من مرج السين ؛ لأن الانتقال 
من السين إلى الطاء ثقيل بخلاف الضاد . 

وقوله « وإليه ترجعون » خبر مستعمل فى التفبيه والتذ كير بأن ما أعدهم فى الآخرة من 
الجزاء على الإتفاق فى سبيل الله أعظم مما وعدوا به من المير فى الدنيا » وفيه تعريض بأن 
المسك البخيل ا ي 
روى أنه للا نزات الآبة جاء أبو الدحداح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال «أو أنّ ال 
بريد.منا القرض ؟ قال : نعم يا أبا الدحداح » قال : أرتى يدك » فناوله يده فقال : « فإلى 
أقرضت الله حائطا فيه سّائة ة مخلة 6 فقال رسول الله صل لله عليهوسلم « کر من عذقرّداح 
ودار فسّاح فى الحنة 5 الدحداح » . 


ص 4 
سے ا e‏ م 
ص 


2 يسم e‏ رر و على و ته کي رار ت 

ديرن وا بنامنا فلما كتب علمم القتال ٠‏ لوا إلا قليلا ممم وا 
ر 

بالظلمين )م 46د 


لم کہ 


جلة « ألم تر إلى الملا من بنىإسرا ءيل » استثناف ثان بعد جملة « ألم تر إلى الذين خرجوا 
من ديرم » سيق مساق الاستدلال لججلة «وقتاوانی سبيلالله» وفها زيادة تأ كيد لفظاعة 
حال التقاعس عن القتال بعد اليو له فى سبيل الله » والنكرر فى مثله يفيد هريد محذير 
وتعريض بالتوبيخ ؛ فإن الأمورين بالجهاد فى قوله « وقتاوا فى سبيل الله » لا حاون من. تفر 
تمتريهم هواجس تثبطهم عن القتال » حبا للحياة ومن نفر تعترضهم خواطر مهون علمهمالوت 
عند مشاهدة أ كدار الحياة » ومصائب الذلة » فضرب الله لحذين ال مالين مثلين : أحدها ما 
تقدم فىقوله «ألمثر إلى الذين أخرجوامن د رمم »والثاتى قوله «أل ر إلىالملا, من بنىإسرائيل» 
وقد قدم أحدها وأخر الآخر : ليقع التحريض على القتال بينهما » ومناسبة تقد الأولى أنبا 
تشنع حال الذين استساموا واستضعفوا أنقسهم » تأرجوا من ديارثم مع كثرتهم » وهذه المحالة 
أنسب بأن تقدم بين يدى الأمر بالقتال والدفاغ عن البيضة ؛ لأن الأمس بذلك بمدها يقم موقم 
القبول من السامعين لا محالة » ومناسبة تأخير الثانية أمها تمثيل حال الذين عر فوا فائدة القتال 
فى سبيل الله لقولمم « وما لنا ألا تمل » إل . فسألوه دون أن يفرض علمهم فلا عين لحم 
القتال نكصوا على أعقابهم » وموضع العبرة هو التحذير من الوقوع فى مثل حالم » بعد 
الشروع ف القتال » أو بعد كتبه علمهم » فلله بلاغة هذا الكلام » وبراعة هذا الأساوب : 
تقديا وتأخيرا . وتقدم القول على « أل تر » فى الآية قبل هذه . 

ولا : الجاعة الذين آعم واحد» وهو اسم جم كالقوم والرهط » وكأنهمشتق من المل'ء 
وهوتممير الوعاءبا لاء و حوه» وأنەمۇذنبالنشاور لقولهي: تمالا القومإذا اتفقوا علىشىءوالكل 
مأخوذ من ملء الاء ؟ فإنهمكانوا يعلا'ون قرمهم وأوعيته مكل مساء » عند الورد » فإذاملاً . 
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أحد لآخر فقدكفاه شيئا ممما ؛ لأن الاء قوام الحياة » فضر بوا ذلك مثلا التعاون على الأمر 
النافم الذىبه قوامالهياة » والتثيل بأحوال الاءفىمثل هذا منه قول على« الام عليك بقريش 
فإنهم قد قطعوا ریو أ كفأوا إنالى» ثلا لإضاءههم حقه . 

وقوله « من بعد مومى » إعلام بأن أسحاب هذه القصة كانوا مع نىء بعد موسى » فإن 
زمان مومى لم يكن فيه نصب ملوك على بنى إسرائيل وكأنه إشارة إلى أنهم أضاعوا الانتفاع 
بالزمن الذى كان فيه رس وهم بين ظهر انهم » فكانوا يقولون : اذهب أنت وربك فقاتلا » 
وكان النص رهم ممه أرجى لهم ببركة رسو لهم والقصود: التعريض بتحذبر المسامين من الاختلاف 
على رسولهم . 

وتنکیرنیء هم للإشارة إلى أن عل العبرة ليس هو شخص النىء فلا حاجة إلى تعيبنه » 
وإعا القصود حال القوم وهذا دأب القران فى قصصه » وهذا النىء e‏ 
٠‏ شعويلبالشين امعجمة ولذلك ل يقل:إذ قالوا انيهم » إذ لم يكن هذا النىء ء معرودا عندالسامعين 
حتى يعرف هم بالإضافة . 

وف قواه « ىء ء لهم » تيد لقول علماء النحو إن أصل الإضافة أن تكون على تقدر 
لام الجر » ومعنى «ابمث لنا ملكا» عين لناملكا ؛ وذلك أله لا لم يكن فم ملك فىحالةالحاجة 
إلى ملك فكا ن املك غائب عنهم» وكأن الهم یستدی حضوره فإذاعین مم شخص ملكا فكأنه 
کان غائيا عنہم فبعث أى أرسل إلمهم » أو هو مستعار من بعث البعيز أى إنهاضه للمشى . 

وقوله « هل عسي تم إن كتب علي القتال » الأية » استفهام تقريرى و محذير » فقوله: 
« ألا تتلعلوا € ؛ مستفهم عنه مهل وخبر لعسى متوقع » ودليل على جواب الشرط « إن 
كتب عليسك القتال » وهذا من أبدع الإيحاز : فقد حکی جلا كثيرة وقمت یکلام بينهم» 
وذلك أنه قررم على إضمارحم نية عدم الققال اختبارا وسبرا لمقدار عرممم عليه » ولذلك حاء 
فى الاستفهام بالنق فقال ما يؤدى ممنی « هل" لا تقاتلون » ولم يقل : هل تقاتلون ؛ لأن 
الستفم عنه هو الطرف الراجح عند المستفهم » وإن كان الطرف الآخر مقدرا » وإذا خرج 
| الاستديام إل ممانيه الجزية كات حاجة الكل إلى اختيار الطرف الراجح متأ كدة . وتوقع 
مهم عدم القتال وحذرتم من عدم القتال إن فرض علمهم » ْمل : : « ألا تقتلوا © يتنازع 
معناها كلمن هل وكددى وإن' » وأعطيت لسى » فلذلك قرنت بأن » وهى دليل للبقية 
فيقدر لكل عامل ما يقتضيه . والقصود من هذا الكلام التحريض : لأن ذا الهمة يأنف 
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من نسبته إلى التقصير » فإذا سجل ذلك عليه قبل وجود دواعي هكان على حذر من وقوعه 
فى الستقبل » كا يقول من يوصى غيره: افمل كذا وكذا وما أظنك تفعل . وقرأ نافع وحده 
عسيتم ‏ بكسر السين ‏ على غير قياس » وقرأه الجهور بفتح السين وها لفتان فى عسى إذا 
٠‏ اتصل-هاضمير التكلم أوالخاطب» وكأمبى قصدوا من كسرالسين التخفيف بإماتة سكونالياء. 

وقوله « قالوا وما لنا ألا نقتل فى سبيل الله » حاءت واو العطف فى حكاية قولهم ؟ إذ 
کان فى كلامهم ما يفيد إرادة أن يكون جواءهم عن كلامه معطوفا على قو مم « ابعث لناملكا 
نقاتل فى سبيل الله » ما ۇدى مثله بواو العطف فأرادوا تأ كيد رغبتهم » فى تعيين ملك 
يدر أمور القتال » بأمهم ينكرو نكل خاطر مخطر فى نفوسهم من التثبيط عن القتال » لؤِملوا 
كلام نبيتهم عتزلة كلام معتر ض فى أثناء كلامهم الذى كلوه » فا يحصل به جوامهم عن شْ 
شك نبمهم فى باتهم » فكان نظم كلامهم على طريقة قوله تعالى حكاية عن الرسل « وعلى 
الله فليتوكل المؤمئون وما لنا ألا تتوكل على الله وقد هدئنا سبلنا » . 

وماع اسم استفهام بععنى أى شىء واللام للاختصاص والاستفهام إنكارى ونعجى من 
قول نیم « هل عسيم إن كتب علیک القتال ألا تقتلا » لأن شأن المتعجي منه أن يسأل 
عن سببه . واسم‌الاستفهام فى موضع الابتداء » ولنا خبره » ومعناه ما حصل لنا أو ما استقر 
لناء فاللام فىقوله « لنا » لام الاختصاص و«أن» حرف مصدر واستقبال » ونقاتل منصوب 
أن » ولا كان حرف الصدر يقتضى أن يكوث الفعل بعده فى تأويل الصدر ٬فالمصدر‏ النسبك 
من أن وفعلا إما أن يجعل مجرورا بحرف جر مقدر قبل أن" مناسب لتعلق لا تقاتل بابر » 
والتقدير : ما لنا فى ألا نقاتل أى انتفاء قتالنا أو ما لنا لالا تقاتل أى لأجل انتفاء 
قتالنا » فيكون معنى الكلام إنكارم أن شت لمم سبب يمحملهم على ركم القتال » أو 
سبب لأجل ت رکم القتال » أى لا يكون لمم ذلك . ش 

وإماأنيجملالصدرالنسبك بدلا من ضمير لنا : بِدّل اشمّال » والتقدير : مالنا لتر كنا 
التتال. . 

ومثل هذا النظم يجىء بأشكال خمسة : مثل مالك لا تأمنا على يوسف ‏ ومالى لا أعبد 
الذىفطرف مالک كيف حبكمون ‏ #فالكوالتإردحول نحد* - فا لكر فامنافقينفثتين» 
وال كثر أنيكوزمابعد الاستفهام فىموضعحال» ولكن الإعراب يختاف ومآ لالعنى متحد. 
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و«ما» مبتدأ و« لنا » خبره » والمعبى : أى شىء كان لنا . وجملة « « 
حال وهی قيد للاستفہام الإنکاری : أى لا يثبت لنا شىء فى حالة تر كنا القتال ٠‏ و 
كنظائره فىقولك : مالى لاأفعل أو مالى أفمل» فأن مصدرية محرورة حرف جر محذوف يقدر 

بن أو لام الجر » متعلق بما تعلق به لنا . 

وجملة « وقد أخرجنا » حال معللة لوجه الإنكار :.أى امم ف هذه الال أبعد الناس 
عن برك القتال ؛ لأن أسباب حب الحياة تضعف فى حالة الضر والكدر بالإخراج من الديار 
والأبناء 

وعطف الأبناء على الديار لأن الإخراج يطلق على إبعاد الشىء من حيزه ؛ وعلى إبعاده 
من بين ما يصاحبه » ولا حاجة إلى دعوى جمل الواو عاطفة عاملا محذوفا تقديره وأبعدنا 

عن أبنائنا . 

وقوله « فما كتب عل مهم اقتال تولوا » إل . جملة معترضة » وهى حل العبرة والوعظة 
لتحذير السامين من حال هؤلاء أن يقولوا عن القتال بعد أن أخرجهم الشركون من ديارثم 
وأبنائهم > وبعد أن تمنوا قتال أعدائهم وفرضه الله عام والإشارة إلى ما حكاه الله عنهم إعد 
وروا ا ادر معواو ان عابيوا ينها 01 

وقوله «والله عليم بالظلمين » تذبيل : لأن فملمم هذا من الظر ؛ 1 طلبوا القتال 
خيلوا أنهم حبون له ثم نكصواعنه . ومن أحسن التأديب قول الراجز : 

تمن قال لا فى حاجة ‏ مسؤولة فا ظل 
وإنما الظللم من ٠‏ يقول لا بعد لمم 

وهذه الآية أشارت إلى قصة عظيمة من تاريخ بنى إسراثيل » لا فمها من الم والعبرة » 
فإن القرآن يأتى بذ كر الحوادث التاريخية تملما للأمة بفوائد ما فى التاريخ » ويختار لذلك 
ما هو من تاريخ أهل الشرائع » لأنه أقرب لاغرض الذى جاء لأجله القرآن : هذه القصة 
هى حادث اثتقال نظام حكومة ببى إسرائيل من الصبغة الشورية » المعبر عمها عفدم إعصر 
القتاةة إلى الصبغة اللكية » امبر عنها بعصر الوك وذلك أنه لا توق موسى عليه السلام 
فى حدود سنة ۱۳۸۰ قبل اليلاد السيحى » خلفه فى الآمة الإسرائيلية ية يوشم 0 2 
الذى عبد له موسی فى آخر حياته بأن يخلفه فاما صار أمر بنى إسرائيل إلى يوشع جل 
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لأسباط بنى إسرائيل حكاما يسوسونهم . ويقضون ينهم » ومام « القضاة » فكانوا فى 
مدن متعددة » وكان من أولئك الحيكام أنبياء > وكان هنالك أنبياء غير حكام » وكان كل 
سبط من بى إسرائيل يسيرون على ما يظهر هم » وکان م٠‏ ن قضاءهم وأنبيائهم مويل بن 
القانة » من سبط أفرايم» قاضيا بیع بنى إسرائيل » وکان محبوبا عندم » فلما شاخ وكبر وقمت 
حروب بين بی إسرائيل والفلسطينيين وكانت سحالا بيهم » ثم كان الانتصار للفلسطينيين › 
فأخذوا بعض قرى بی إسرائيل : حتى إن تابوت العبد » الذى سيأتى الكلام عليه » أسره 
الفلسطينيون » وذهبوا به إلى ( أشدود ) بلادثم وبق ایدیم عدة أشهر » فلما رأت 
بنو إسرائيل ماحل مهم من المزعة » ظنوا أن سبب ذلك هو ضعف ”عويل عن تدبير 
أمورثم » وظنوا أن انتظام أمر الفلسطينيين » لم يكن إلا سبب النظام الل » وكانوا 
يومئذ يتوقمون موم ناحاش.: ملك العمونيين علمهم أيضا »> فاجتمءت إسرائيل وأرسلوا 
عرفاءتم من كل مدينة » وطلبوا من مويل أن يقيم لحم ملكا يقاتل مهم فى سبيل الله » 
فاستاء “مويل من ذلك » وحذرم عواقب حك الملوك قائلا « إن اللك يأخذ بني لخدمته . 
وخدمة خيله » و تخد ذ منک مر ن بركض أمام مرا كبه 3 ويسخر منک حرائین ره ¢ 
وعلة لعدد حربه » IN e‏ ناتک مارات وا غ واا 
ويصطق من حقولک » وکرومک » وزباتینک » » أجودها فیمطما لعبيده » ويتخذ م عبيدا » 
فإذا صر خم بعد ذلك فى وجه ملككم لا يستحيب الله لك م » فقالوا : لابد لنا من ملك 
لنكون مثل سائر الأ > وقال ل : هل عسي م إن كتب علیکک اتال لا تاوا تاوا 
وولا 

وكان ذلك فى أوائل القرن الحادى عشر قبل المسييح 

وقوله « وقد أخرجنا من دير نا وأبنائنا » يقتضى أن الفلسطينيين أخذوا بض مدن 
بی إسرائيل » وقد صر ح بذلك إجالا فى الإسماح السابع من سفر مويل الأول » وأنهم 
أسّروا أبناءثم » وأطلقوا كبوم وشيوخهم » وفى ذكر الإخراج من الديار والأبناء 
تلهيب للهباجرين » من المسامين » على مقاتلة المشركين الذين أخرجوثم من مكة » وفرقوا 
ينهم وبين نسائهم » و ينهم وبين أبنائهم »كا قال تعالى « ومالك م لا تقتلون فى سبيل الله 
٠‏ والستضعفين من الرجال والنساء والولدان ... » 
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Kk / 9 Tê _ e‏ عام 
ا إن الله فدبعث ا قالوا آي کون 
له املك ا 0 الماك ينه وا يوأت سعة 
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ا دوسلطة فى أليل وأيلدم واه يرق ملكإمن شا 


ولھ وام علب( 7 

أعاد الفمل » فى قوله « وقال لمم بهم » للدلالة على أن كلامه هذا ليس من بقي ةكلامه 
الأول » بل هو حديث آخر متأخر عنه : وذلك أنه بعد أن حذرم عواقب المحكومة 
اللكية » وحذرم التولى عن القتال» تکل م كلاما آخْرَ فى وقت آخر . 

وتأ كيد الخير بإنَ : إيذان بأن من شأن هذا المير أن “يتلق بالاستغراب والشك » 
كا أنبأ عنه قولمم « أنى يكون له اللك علينا » . ۰ 

ودن انر نويل »اق الاح اع » أنه لما صم بثو 5 إسرائيل فى سؤ الهم أن يمين 
لم ملكا > صلى او تعالى فأوحى الله إليه : أن أجبهم إلىكل ماطلبوه » فأجابهم وقال لهم : 
اذهبوا إلى مدنم 5 ثم أوحى الله إليه عفة اللك الذى سيعينه لم 3 وأنه لقيه رجل من 
بنيامين امه شاول بن قيس » فوجد فيه الصفة : وهى أنه أطول القوم » ومسحه” مويل 
ملكا على إسرائيل » إذ صب على رأسه زيتا » ويله وججع بى | سرائيل » بعد أيام » فى بلد 
الصفاة » وأحضره » وعينه م ملكا » وذلك سنة ٠٠۹١‏ قبل المسيح . 

وهذا اللك هو الذى مى فى الأية « طالوت » وهو « شاول » وطالوت لقبه" » وهو 
وزن اسم مصدر : من الطول » على ون اوت مشل جروت ول تور 
ورغبوت ورحموث » ومنه طاغوت أله نيوت 2 فيه قلب مكالى » وطالوت 
وصف به للمبالغة فى طول قامته » ولعله جعل لقبا له فىالقرآن للإشارة إلى الصفة الى عرف 
مها لصمويل » فى الوحى الذى أوحى الله إليه »كا تقدم » ولراعاة التنظير بينه وبين جالوت 
غريه فى المرب » أوكان ذلك لقباله فى قومه قبل أن يؤآى اللك » وإعا يلقب بأمثال 
هذا اللقب » من كان من العموم . ووزن فمَلوت وزن نادر فى العربية ولعله من يقايا المربية 
القدعة السامية » وهذا هو الذى يؤذن به منعه من الصرف » فإن منعه من الصرف لا علة 
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له إلا العلمية والمجمة » وجزم الراغب بأنه اسم تجمى ولم يذ كر فى كتب اللغة لذلك و 
عومل معاملة الاسم العحمى لما حمل عاما على هذا المحمى فى الءربية » فمحمته عارضة 
وان هو ميا بالأصالة » لأنه لم يعرف هذا الاسم فى لثة السرائيين كداوود وشاوول ê‏ 
وران کن منعه من الصرف لصيره بالإبدال إلى شبه وزن فاغول » ووزت اول 
الأعلام تحمى » مثل هاروت وماروت وشاوول وداوود » ولذلك منعوا قابوس من الصرف » 
ول يعتدوا باشتقاقه من القبس » وكأن عدول القرآن عن ذكره باه شاول لثقل هذا اللفظ 
دو ا 
واتی فى قوله « أنى یکون له اللك علينا » عمنى كيف » وهو استفپام مستعمل فی 
التعحب » تعجبوا من جعل مثله ملكا » وكان رجلا فلاحا من بیت حقیر » إلا أنه كان 
شجاعا » وكان أظول القوم » ولما اختاره مويل لذلك » فتح الله عليه بالحكة » وتنب 
نبوءات كثيرة » ورضيت به بعض إسرائيل » وأباه بعضهم » فى سفر مويل : أن الذين م . 
برضوا به م بنو ( بليعال ) والقرآن ذ کر أن بی إسراثيل قالوا : أنى يكون له الملك علينا » 
وھوالحق ؛ لأمبولا بد أن يكونوا قد ظنوا أن ملكهم سيكون من كرائهع وقوادم. والسر 
فى اختيار نینم هم هذا الك : أنه أراد أن تبق لى حالم الشورية بقدر الإمكان » مل 
ملكهم من عامتهم لا من سادتهم » او غير راسخة » فلا يخثى منه 
أن يشتد فى استعباد أمته » لأن ا ابتداء تأسيس الدول يكونون أقرب إلى اير » 
ليم )ينادو ع اللك ولم ينسوا مساوا” تهم لأمثاطم > وما زالون يتوقمون الع » 
ولمذاكانت الخلافة سّنة الإسلام . وكانت الوراثة مبدأ الك فى الإسلام : إذ عبد معاوية 
ابن ألى سفيان لابنه يزيد بالخلافة بعده» والظن بدأنهلم يكن سعه يومئد إلا ذلك ؛ لأن شيعة 
بنى أمية راغبون فيه » ثم كانت قاعدة الوراثة للملك فى دول الإسلام وهى من تقاليد الدول 
7 عصورالتاريخ. وهى سنة سيئة ولهذا تحدمؤسسى الدول أفضلماوك عائلاتهم . وقواد 
إسرائيل لميتفطنوا هذه الحكة لقصرأنظارم » وإنا نظروا إلى قلة جدته » فتوهموا ذلك 
مانا من علي که عام م و يعاموا أنالاعتبار بالملال النفسانية » وأنالغنى غنى النفس لا 
وفرة امال وماذا تجدى وفرته إذا ل يكن ينفقه فى الصا » وقد قال الراجز : 
قدثى من نصر الحْبَيْبين قدى ليس الإمام” بالشحيح اللحد 
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فقوم «ونحن أحق بالملك» جلةحالية » والضمير م من التكلمين » وثمقادة بنى إسرائيل 
وجملوا الجملة حالا للدلالة على اہم لا ذكروا ا بالك م يحتاجوا إلى الاستدلال على 
ذلك ؛ لأن هذا الأ ر عندثم مسل معروف » إذ ثم قادة وعرفاء » وشاوول رجل من السوقة» 
فبذا تسجيل مہم بأرجحيتهم عليه » وقوله « ولم يۇتسعة من الال » معطوفة على جملة 
الحال فعى حال لانية . وهذا إبداء مانم فيه من ولايته اللك فى نظرثم » وهو أنه فقير » 
وشأناللك أن يكونذا مال ليك نوائ الأمة فينفق الال فى العدد » والمطاء » وإغاثة املبوف 
فكيف يستطيع من ليس بذى مال أن يكون ملكا » وإنما قالوا هذا لقصورثم فى معرفة 
سياسة الأمم ونظام اللك ؛ فإنهم رأوا اللوك الجاورين لهم فى بذخة وسعة » فظنوا ذلك من 
شروط اللك . 

ولذا أجاهم نيهم بقوله « إن الله أصطفه علي » رادا على قوم «وكن ااك 
منه » فإمهم استندوا إلىاصطفاء الجمهور إيام فأجامهم بأنه أرجح منم لآن الله اصطفاه »و بقوله 
«وز ادهبسطةف العم والجسم » رادا عل م قوم : وم يؤتسمة من الال » أى زاده علیک بسطة 
ف العل وال حسم » فأعامهم نبيئهم أن الصفات الحتاج إلمها سياسة أمر الأمة ترجسم إلى أصالة 
الرأى » وقوة البدن ؛ لأنه بارأى مبتدى لصاح الأمة > لاسها فى وقت المضائق “وعند تعذر 
الاستشارة » أو عندخلاف أه ل الشورى و بالقوة يستطي بع الثبات فىمواقع القتال فيكون بثباته 
ثبات نفوس اليش » وقدم النىء ES‏ ة لأن وقعه أعظم » قال أبو الطيب : 

الرأى قبل شجاعة الشجعان هو أولّ وه امحل الثاق 

فالمل الراد هنا » هو عل تديير ا مرب وسياسة الأمة » وقيل : هو عل النبوءة » ولا 
يصح ذلك لأن طالوت ل يكن معدودا من أنبيائهم . 

ول يهم بيهم عن قوله « ولم يؤت سغة من الال » ١‏ كتفاء بدلالة اقتصاره على قوله: 
وزادهبسطة ف الملمو الجسم ؛ فإنه يسطة العلموبالنصر يتوافرله الال ؛ لأن«الال تجلبه الرعية» 
كا قال أرسططاليس » ولأن اللك ولو كان ذا روة » فثروته لا تسكنى لإقامة أمور الملكة 
ولمذا ل يكن من شرط ولاة الأمور من الخليفة فا دونه أن يكون ذاسعة ؛ وقد ولىعلى الأمة 
أبو بكر وتر وعلى ولم يكونوا ذوى يسار . وغنى الأمة فى بيت مالما ومنه تقوم مصالحها» 
وأرزاق ولاة أمورها . 
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والبسطة اسم من البسط وهو السعة والانتشار » فالبسطة الوفرة والقوة من الشىء» 
وسيحىء كلام علمها عند قوله تعالى « وزاد؟ فى الحلق بسطة » فى الأعراف . 

وقوله « والله يوق ملكه من يشاء » يحتمل أن يكون من كلام النىء » فيكون قد 
دجم مهم إلى التسليم إلى آعم الله » ہمد أن بين لمم شيئا من حكة الله فى ذلك 

ويحتمل أن يكو نتذيرلا للقصة من كلام الله تعالى » و كذلك قوله « واه واسع عليم 6. 


حت ردت 5 3 ت 77 ر کہ 

(وقآل مدت 0 1 ابه ملكي أن رکم اتاب ت فيه سكيئة 
0 5 ص ہے نک مہ e,‏ وعم سه - 0 لومم ل سمس 5 

كن 5 تكو و مه عا رت ال موس وال ھون نيل أل كلد 

£ ص ع ف ے2‎ 221١ 

ذلك لاي زادگ تیت ۰ 


أراد نبيئهم أن يتحداهم بمعجزة تدل على أن الله تعالى اختار لمم شاوول ملكا » عل 

لمم آية ندل على ذلك : وى أن يأتمهم التابوت » أى ابوت العبد بعد أن کان فى يدالفلسطينيين 
كا تقدم » وهذا إشارة إلى قصة تيسير الله تعالى إرجاع التابوت إلى بنى إسرأئل بدون قتال : 
وذلك أن الفلسطينيين أرجعوا التابوت إلى بنى إسرائيل فى قصة ذ كرت فى سفر مويل : 
حاصلها أن التابوت بت سبعة أشهر فى بلاد فلسطين موضوعا فى بيت صنمهم داجون ورأى 
الفلسطينيون اياتمن سقوط صنمهمعلى وجهه » وانكسار يديه ورأسه » وإصابتهم بالبواسير 
فى أشدود ؛ وتخومبا ؛ وسلطت علمهم المرذان تفسد الزروع » فلما رأوا ذلك استشاروا 
السكبنة» فأشارواعلمهم بإلمام من الله بإرجاعه إلى إسر اثيل لأن إلهإسر ايل قد غضب لتابوتهوأن 
رجعوهمصحوبامهدية: صورة مس بواسير منذهب» وصورة خس فير ان من ذهب » على عدد 
مدنالفاسطينيين العظيمة : أشدود» وغزة» واشقلون» وجت » وعفرون. ويوضع التابوت على 
تجلة جديدة نجرها:بقرنان وممه صندوق به القاثيل الذهبية » ويطلقون البقرتين تذهبان بإلهام 
إلى أرض إسرائيل» ففعلوا واهتدت البقرتان إلى أن بلغ التابوت والصندوق إلى يد اللاويين 
فى خم بيث مس : هكذا وقع فى سفر مويل غير أن ظاهس سياقه أن رجو ع التاوت إلمهم 
كان قبل تمليك شاول » وصر ب القرآن يخالف ذلك » ويمكن تأويل كلام السفر با يوافق 
هذا بأن تحمل الحوادث على غير ترتيهها فى ال نکر » وهو كثير فى كتامهم . والذى يظهر لی 


ين 
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أنالفلسطينيين ماعاموا أنحادالإسر ائيليين حت ملك علموا أنهم ما أجموا أمثم إلالقصد أخذ 
الثأر من أعدائهم و مخليص ابوت العبد من أيدبم » فدروا أن يظهروا إرحاع التابوت 
بسبب آیات شاهدوها » ظنا مهم أنحدة بنى إسسر ايل تفل إذا أرجع إلهم التابوت بالكيفية 
الد كرو ١١‏ ينا » ولا كن أن يكون هذا الرعب حصل لم قبل تليك شاول » وابتداء 
ظهور الانتتصار به . 

والتابوت اسم تجمى معرب فوزنه فاعول » وهذا الوزن قليل فى الأسماء العربية » فيدل 
على أن ماکان على وزنه إا هو معرب : مثل ناقوس وناموس » واستظبر الزمخشرىأن وزنه 
فعلول بحر يك العين لقلة الأسماء التى فاؤها ولامباحرفان متحدان : مثل سلس وقلق »ومن 
أجل هذا أثبته الجوهرى فى مادة توب لا فى تبت. والتابوت عمنى الصندوق الستطيل : وهو 
صندوق أعس موسى عليه السلام بصنعه صنعه بصلئيلاللهم فى صناعة الذهب والفضةوالنحاس 
ونجارة الحشب » فصنعه من خشب السنط ‏ وهو شحرة من صنف القرظ ‏ وجمل طوله 
ذراعين ونصفا وعىضه ذراعا ونصفا وارتفاعه ذراءا ونصفا » وغشاه بذهب من داخل ومن 
خارج » وصنع له| كليلا من ذهب » وسبك له أربع حلقمن ذهب على قواعه الأدبع » وجعل 
له عصوين من خشب مغشاتين بذهب لتدخل فى الحلقات لحمل التابوت » وجمل غطاءه من 
ذهب» وجعل على طريق الغطاءصورة مخيل مها اثنين من الملائكة من ذهب باسطين أجنحتهما 
فوق الغطاء » وأعس الله موسی أن يضع فى هذا التابوت لوحى الشهادة اللذين أعطاه الله إياها 
وه الألواح التىذ كرها الله فى قوله «ولا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح » . 

والسكينةفعيلة ععنى الاطمئناز والمدوء» ونى حديث السعى إلىالصلاة «علیک بالسكينة» 
وذلك أن من رک التابوت أنه إذا كان بينهم فى حرب أو سلم كانت تفوسهم واثقة يحسن 
النقلب » وفيه أيضا كتب موسى عليه السلام » وهى مما تسكن لرؤينها تفوس الأمة وتطمئن 
لأحكامما » فالظرفية على الأولمحازية » وعلى الثاتى حقيقية » وورد فى حديث أسيد بن حضير 
إطلاق السكينة على شىء شبه الغمام يتزل من السماء عند قراءة القران » فلعلها ملائكة 
يسمون بالسكينة . 

والبقية فى الأصل : مايفضل من شىء بعد انقضاء معظمه » وقد يبنت هتا بأمها ما ترك 
آل موسى والهارون > وهى بقايا من آثار الألواح » ومن الثياب التى السا موسی أخاه 
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هارون » حين جمله اللكاهن لبنى إسرائيل » والحافظ لأمور الدين » وشعائر العبادة قيل : 
ووز أن کون المقية محازا عن النفيس من الأشياء 3 لان الناس إعا يحافظون 34 على 
النفائس فتبق ك قال النابغة : 
0 0 


000 5 هټ سے ٠‏ 
ميه قد ر من قدور توورثت لال الخلاح کارا لعد كار 


وقد فسر ذا العنى قول رويشد الطالى : 


إن ١د‏ لبوا م ا فاعلى بذنب منك فوت 
أى تأتينى اجماعة الذين ترجءون إلمهم فى مبامكم » وقريب منه إطلاق التايدعلى القديم من 
الال الوروث : 


والراد می ال وس وال هارو أهل بينهما : من أبناء هأرون ؛ فإنهم عصبة موسى ؛ 
لأن موسى لم يترك أولادا » أو ما ركه المما هو آثارها » فيثول إلى معنى ما ترك موسى 
وهارون والهما أو أراد ما .ك موسى وهارون فلفظ آل مقحم كا فى قوله « أدخلوا ءال 
فرعون أشد العذاب » . 


وهارون هو أخو مومى علهما السلام وهو هارون بن ران من سبط لاوى ولد قبل 
أن بأعى فرعون بقتل أطفال بنى إمسر ایل وهوراأ كبر من مومى » ولا كام الہ مومى بالرسالة 
أعلمه بأنه سيشرك ممه أخاه هارون فيتكون كالوزير له » وأوحى إلى هارون أيضا » وكان 
موسی هو الرسول الأعظم » وكان معظم وحى اله إلى هارو زعلى لسان مومى » وقد جم لاله 
هارون أو لكاهن لببى إسرائيل لا أقاملهم خدمة خيمة العبادة » وجمل الكمانة فى أسله » فيم 
مختصون بأحكام لا تشاركهم فعا بقية الأمة منها حرم الممر على الكاهن » ومات هارون 
سنة ان أو سبع و مسین وأربعمائة وألف قبل السيح > فى جبل هور على نوم أرض أدوم 
فيمدة التيه فى السنة الثالثة من الخروج من مصر . 

وقوله « تحمله الشيكة » حال مز إللتابوت» والحمل هنا هو الترحيل کان قوله تمالى 
« قلت لا أجد ما أ ملك عليه « لأن الراحلة تحمل رأكبا ؛ ولذلك تسمى حمولة وفى حديث 
غزوة خيير : « وكانت الجر حمولتهم » وقال النابغة : 
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* يخال به راعى اللْمُولة طائرا * 
فمنى حمل اللائكة التابوت هوتسييرهم بإذن الله البقرتين السائرتين بالعجلة التى علمها 
اللتابوت إلى علة بى إسرائيل » مزعي أن بسيو هما اك الع إل ناك e‏ 
اللاق لانى كتب بی إسرائيل . ظ 
وقوله « إن فى ذلك لأبة لك إن كتم مؤمنين » الإشارة إلى جيع المالة أى فى رجوع 
التابوت من بد أعدائم اليك » بدون قتال » وفما يشتمل عليه التابوت من أثار موسى 
عليه السلام » ونی محيئه من غير سائق . ولا إلف سابق . 


إلا قليلا م د م فما جاو زمره وَألْذْ, E‏ مه الوا لاطاقة ٤‏ الوم 
2 2 وس 2 ° ص © 
5 ن إظدون ا آت وکېن لر E‏ 
فة كثيرة بإذن ألو وال لبر i‏ زوا لحالوت دجويالو 
ربا أفر غ عليناصيرا و بت أقداما 1 ناعل الوم ألكفر/ 0 00 م 
A.‏ کک ر 2 ا سا صاصم م 
بإذن اله و قل دود جالوت وان ننه أله للك َالمكمة وعلةمايشا |{ 
عطفت الفاء جملة : لما فصل » على جملة2 وقال لهم بینم إن أللەقد لعث لک «( لان بمث 
اللك. ج القتال » يترتب عليه الحروج للقتال الذى سألوا لأجله بعث النىء » وقد حدف 
بين املتين كلام كثير مقدر : وهو الرضا باللك » ومحىء التابوت » و تجنيد الجنود؛ لأن 
ذلك مما يدل عليه جلة: فصل طالوت بالنود . 
ومعنى فصل بالجنود: قطع وابتعد مهم ¢ أى تحاوزوا مسأ كلهم وقراهم الى خرجواأ مما 
وهو فعل مدل : لأن أصله فصل الثىء عن ١‏ اشیء ¢ عدوه إلى الفاعل فقالوا فصل نفسهة حتى 
صار حع نی انفصل »خذفوا مفعوله لكثرة الاستعمال» ولذلك ل م الفصل وزنمصدر 
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التعدى » ولكنهمرعاقالوا فصل فصولا نظرا لالة قصوره »كا قالوا صده صدا » ثم قالواصد 
هو صدا ء ثم قالواصد صدودا . ونظيره فى حديث صفة الوحى « أحيانا يأتينى مثل صلصلة 
الجرس فيفصم عنى وقد وعيت ما قال » أى فيفصل نفسه عنى » والمنى فيتفصل عنى . 
وتعير قال راجع إلى طالوت » ولا يصح رجوعه إلى نیم 0 
أخبر طالوت عن الله تعالى بأنه مبتلمهم» مع أنه لم يكن نبيئا يوحى إليه : إما استنادا لإخبار 
تلقاه من “ويل » وإما لأنه أجمهد أن مختبرهم ,الشرب من ا الصاحة راها فى ذلك » 
فأخبر عن اجنهاده » إذ هو حكم الله فى شرعمم فأسنده إلى الله » وهذا من معنى قول علماء 
أصول الفقه إن المْجتهد يصحله أن بقول فما ظهر له باجنهاده «إنه دين الله أو لأأنه فى شرعبم 
أن الله أوجب على الميش طاعة أميرهم فيا يأمرهم به » وطاعة املك فبا براه من مصالهحهم؛ 
وكان طالوت قد رأىأنيختبر طاعتّهم ومقدارصبرهم مہذه الباوى لحمل البلوىمن الله ؟ إذ قد 
أعسهم بطاعته.ها وعلى كل فنسمية هذا الشكليف ابتلاء تقريب للمعنى إلىعقولهيم: لأنالقصود 
إظمار الاعتناء هذا الحكم » وأن فيه مرضاة الله تمالى على المتثل » وغضبه على العاصى » 
وأمثال هذه التقريبات فى مخاطبات العموم شائعة »وأ كثر كلام كتب بنى إسرائيل من هذا 
القبيل » والظاهى أنالملك لا علمأنه سائرمهم إلى عدو كثير المدد » قوى المدد أراد أن يمختبر 
قوة يقيئهم فى نصرة الدين » ومخاطرتهم بأنفسهم » وتحملهم التاعب » وعزعة مما كستهم 
تقوسهم » فقال لم إنتك ستمرون على نبر» وهو نہر الأردن» فلا تشر بوا منه فن شرب منه 
فليس منى » ورخص لهم فى غرفة ينترفها الواحد بيده يبل مها ريقه » وهذا غاية ما يختبر به 
طاعة الحيش» فإن السير فى الحرب يعطش الميش» فإذا وردوا الماء توافرت دواعهم إلىالشرب 
منهعطشاوشهوة» ويحتمل أنه أراد إبقاء نشاطهم : لأن لحار بإذا شريماء كثيرا بعد التعب» 
املتعر اه و مال إلى الراحة » وأثقله الاء . والعرب تعرف ذلك قال طفيل يذ كر خيلهم : 
فنا شارت أملام على وطية فى الْثَار وى الشعاب 
سقيناهن من .سيل الأداوى فصطبح على مَل وای 

بريد أن الذى مارس الحرب مرارا ل يشرب ؛ لأنه لا يسأم م ن ال ركض والحهد » فإذا 
کان حاجزا كان أخفٌ له وأسرع » والغر منهم يشرب هله لا برادمنه » ولأجل هذا رخص 

لهم فىاغتراف عرفة وأحدة. 

(۴۱ | ۲ - التحرير ) 
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والمهر بتحريك الماء » وبسكونهاللتخفيف ونظيره فىذلك شمر وبر وحَجر فالسكون 
ابت جیما : 

وقوله « فليس منى » أى فليس متصلا ی ولا علقة بينى وبينه » وأصل «من» فى مثل 
هذا التر كيب للتبميض » وهو تبعيض محازى فى الاتصال » وقال تالى « ومن يفمل ذلك 
فلاس من الله ف شىء » وقال النابغة : 1 

إذا حاولت فى أسد مورا إإلى لست منك ولست منى 

وی EY‏ « من » هذه بالاتصالية . ومعنى قول طالوت « ليس مبى » تمل 
أنه أراد الفضب عليه والبعد المنوى » و>تمل أنه أراد أنه يفصله عن ع الحيش » فلا كل 
الجهاد معه » والظاص الأول لقوله « ومن ل يطعمه فإنه منى » لأنه أراد به إظهار مكانة 
من ترك الشرب من الهر وولائه وقربه » ولو ل يكن هذا مراده لكازف قوله « فن شرب 
منه فلاس مبى » غنية عن قوله « ومن ل يطعمة ذإنه منى » ؛ لأنه إذاكان الشارب مبعدا 
من اليش فقد عل أن من لم يشرب هو باق اليش . 

والاستثناء فى قوله « إلا من اغترف غرفة بيده » من قوله « هن شرب منه » لانه من 
الشاربين » وإعا أخره ن هده اج > وألى به بعد جلة « وم ن م يطعمه « ليقع عد الج 
التى فما الستثنى منه مع ا الؤكدة لما لأن التأ كيد شديد الاتصال بالؤكد » وقد عل أن 
الاستثناء راجع إلى منطوق الأولى ومفهوم الثانية ؛ فإن مفهوم من لم يطعمه ذا نه متي أن من 
طعمة ليس منه › ليل السامءون أن الغترف غرفة بيده هو كن لم يشرب منه شيشا ؛ وأنه 
ليس دون من ُ يشرب فى الولاء والقرب » وليس هو قمما واسطة . والقصود من هذا 
الاستثاء الرخصة للمضعار فى بلال ريقه » ولم تذ كر كتب المهود هذا الأمر بترك شرب الاء 
من اهر حين مرور الميش فى قصة شاول » وإما ذ كرت قريبا منه إذ قال فى سفر صعويل : 
لا ذكر أشد وقمة بين المهود وأهل فلسماين » « وضنك رجال إسرائيل فى ذلك اليوم ؛ لأن 
شاول حلف القوم قائلاملءون من يأ كل خيزا إلى الساء حتى أنتقر من أعدانى » وذ كر فى 
سفر القضاة ى الإصحاح السابع مثل واقعة المهر» ىحرب .جدعون قاضى إسرائيل للمديانيين»› 
والغلاض أن الواقمة » سكررزت لان مثلها ينسكرر فأهملنها. كتمهم فى أخبار شاول . 

وقوله «دطعمه » ععنى ليذقه » فهو من الطمم بفتحالطاء» وهو الذو قأى ا<تبارالطعوم» 
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وكان أصله اختبار طم الطعام أى ملوحته أو ضدها » أو حلاوته أو ضدها » “م لوسم فيه 
فأطلق على اختبار الشروب» ويمرفذلك بالقرينة» قالالحارث بنخالد المخزوى. وقي لالغرجى: 

فان شت حرمت النساء سوام ٠‏ إن رشئت ل اطم نقاخا ولا تر 3© 

فالمنى لم أذق . فأما أن يطلق الطمم على الشرب أىابتلاع الاء فلا » لأن الطمم الكل 
ولذلك جاء فى الآية والبيت منفيا » لأن الراد أنه لم يحصل أ قل ما يطلق عليه اسم الذوق » 
ومن أجل هذا عيروا . خالد بن عبد الله القسرى لما أخبر وهو على المنبر بخروج الغيرة بن 
سعيد عليه فقال « أطعموتى ماء » إذ لم يعرف فى كلام المرب الأمر من الإطمام إلا عى 
الأ كل » وأما من يطلب الشراب فإعا يقول اسقوقى لأنه لا يقال طعم بمنى شرب » وإعا 
وس 2011 < 

والغرفة بفتح الغين فى قراءة ناف» وابن كثير » وابنعامرو وأى جعفر المرة من الغراف 
وا ل ججزة ؛ وعاصم » والكسالى » ويعقوب » وخلف” » بضم اين » 
وهو القدار الغروف من ألاء . ووجه تقييده بقوله « بيده » مع أن الغرف لا يكون إلا باليد 
. لدفع توم أن يكون الراد تقدر مقدار الاء الشر وب » فيتناوله بعضهم كرها » فرعا زاد على 
القدار ملت الرخصة الأخذ باليد . وقد دل قوله « فشر بوا منه » على قلة صبرثم » وأنهم 
ليسوا بأهل لزاولة ا حروب» ولذلك ل يلبئوا أن صرحوا بعد محاوزة المهر فقالوا « لا طاقةلنا 
اليوم بجالوت وجنوده » فيحتمل أن ذلك قالوه لما رأوا جنود الأعداء » ويحتمل ۱ 
يعامون قوة العدو» وكانوا يسرون الحوف » فما اقترب الجيشان » ل يستطيعوا كان ما مهم 

وفى الأية انتقال بدیع إل د 5 سد حالوة» والتمريح باسعمه ۽ وهو قائد من قود 
الفلسطينيين امه فى كتب المهود جُليّا تكان طوله ستة أذرع وشبرا » وكان مسلحاً 
مدرعا » وكان لا يستطيع أن يبارزه أحد من بنى إسرائيل » فسكان إذا خرج للصف عرض 

علمهم مبارزته وعيرثم يجبتهم . 

0 (1١)هو‏ شاعر جاهللقتل يوم بدر والتقاخ يضم النون وبخاء معجمة هو الاء قاق وا عر 


اوم والظاهر أنه أراد لاء البارد والخطاب لليلى بنت أبى عة ن عروة 34 مسعود (۲( لدلالته على 
الهلم واضطراب الفؤاد فيعتريه العطش وقد هجاه بعضهم لذلك فقال : 


بل امنار من حوف ومن وهل واستطعم اء لما ع ف امراب 
فأشار إلى هجائه بأنه طلب الماء وبأنه استطعمه أى سماه طماما . 
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وقوله « قال:الذذن يظنون أنهم د اله » الأية» أء ى الذن لا حبون الحياة ورجون 
لشهادة فى سبيل الله » فلقاء الله هنا كناية ء. ن الوت فى مرضاة الله شهادة وف الجديث «من 
00 لقاء الله 95 الله لقاءه » فالظن على بابه. وک »> ف قوله 5 من فة » خيرية لاعالة 
إذ لا موقم للاستفهام فإ نهم قصدوا بقوى هذا تثبيت أنفسهم وأنفس رفقائهم » ولذلك دعوا 
إلى ما به النصر وهو الصبر .وااتوكل فقااوا » « والله مع الصبرين » . 

والفئة: اججاعة من الناس مشققة من اانىء وهو الرجوع » لأن بعهم برجم إلى بعض » 
ومنه ميت مؤخرة الميش فئة » لأن اله ش يقء إلمها . وقوله « ولا رزوا لحالوت وجنوده 
قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا » هذا دعاو ثمحين اللقاء بطلب الصرر من اله وعبروا عن امام 
إلى الصبر بالإفراغ استعارة لقوة الصبر فان القوة وال 0 يتعاوران الألفاظ” الدالة علمما » 
كقول أن قير الهدل : 

كر قوف شن البو واكاك“ 

وقد تقدم نظيره » فاستمير الإفراغ هنا لاسكثر مع التعميم والإحاطة وتثبيت الأقدام 
استعارة لعدم الفرار شبه الفرار والحوف بزلق القدم » فشبه عدمه يثبات القدم فى الأزق. 

وقد أشارت الأية فى قوله « فرزموهم » إل إلى اتتصار ,: بى إسرائيل على الفلسطينيين 
وهو انتصار عظم کان به يجاح بنى اسر اتیل فى فلسطين وبلاد العمالقة » مع قلة عددهم فقد 
قال مؤرخوهم إن طالوت لما خرج لمرب الفاسطينيين جمع جيشا فيه ثلائة الاف رجل » فا 
رأوا كثرةالفاسطينيين حصل هم ضدك‌شدید واختبأ معظم الميش فى جبل افرايم ف‌الغارات 
والغياض والابار و( يعبروا الأردن > ووجم طاو واستخار مويل » وخرج للقتال فما 
اجتاز مهبر NES‏ عد اليش الذى مغه فم د الا ا سمائة رجل ثم وقمت مقاتلات كان 
النعسر فيا لبنى إسرائيل » ونشحم الذين جبنوا واختبأوا فى الغارات وغيرها نفرجوا وراء 
الفلسطينيين وغنموا غنيمة كثيرة » وفى تلك الأيام من غير يان فى كدب المهود لقدار الد * 
بين الحوادث ولا تنصيص على التقدم منها والتأخر ومع انتقالات فى القصص غير متناسبة » 

هر داود بن يسى المهودى إذ أوحىالله إلى مويل أن يذهب إلى بيت سى فى بيت لحم ويعسح 
اوه کن ملكا على إسرائيل بعد حين » وساق الله داود إلى شاول (طا 3 
بتقد ر جيب ظلى عند شاول» وکان داود من قبل رای غنم أبيه » وکان ذا شجاعة ونشاط 
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ا ی 0 
وحسن عت » وله نبوع فى رىالقلاع» فكان ذات يوم التق الفلسطينيون مع جيش طالوت 
وخرج زعم من زعماء فلساين اه حلاف 3 تقدم » فلم يستطم أحد مبارزته فانيرى له 
داود ورماه بالقلاع فأصاب الجر جمبته وأسقطاه إلى الأرض واعتلاه داود واخترط 
سيفه وقطع رأسه » فذهب به إلى شاول وامهزم الفاسطينيون » وزوج شاول ابنته اة ميكال 
من داو د» وصار داودبمدحين ملكا عوض شاول » ثم اناءالهالنبوءة فصار ملكا نبيئاء وعامه 
مما يشاء . ويأتى ذكر داود عند قوله تعالى : « وتلك ححت: ءاتيتها إرهيم على قومه » فى 
سورة الانمام . 

١ص او صل ف ےھ 9 کاس ر ے م٤ م ت‎ E. 

(3 كم ألو الناس لعضهم تعض لفسدت الارض ولكن الله 

ا لاع ا ۰ 
ذو فضل عل العلمين 4 251 

ذيلت هذه الآية العظيمة » كل الوقائع المحيبة » التى أشارت مها الآيات السالفة : لتدفع 
عن السامع المتبصر ما يخامه من تطلب الحسكمة فى حدثان هذه الوقائم وأمثا ما فى هذا العام 
ولكوق مهمون هذه الآية عبرة من عبر الأ كوان » وحكة من حكم التاريخ» ونظ العمران 
الى مېد إلا أحد قبل زول هذه الآية » وقبل إدراك ما فى مطاوها » عطفت على العبر 
الماضية كا عطف قوله « وقال له نبيئهم » وما بعده من رؤوس الأى . وعدل عن المتعارف 

ف أمثالا من رك العطف » وسلوك سبيل الاستئناف . وقرأ نافع » وأبو جعفر »> ودعقوب 
ولولا دفاع لله الناس بصيغة المفاعلة » وقرأه الجهور دفع بصيغة الجرد . ' 

والدفاع مصدر داقع اذى هو مبالفة فى دفع لا للمفاعلة » كقول موسى جار الحننى : 
ل :ده ٠‏ 
وإضافته إلى الله حاز على :ما هو قوله2 إنالله يدافم عن الذين #امنوا » أى يدفم لان 
الذى يدفم حقيقة هو الذى يباشر الدفع فى متعارف الناس وإعا أسند إلى الله لأنه الذى قدره 

. وقدر أسبابه .. ولذلك قال » بعضهم ببعضص « شعل سبب اأدفاع بعضهم وهو من باب : وما 

رميت إذ رميت ولكن الله رى . وأصل معنى الدفم الضرب باليد للا قصاء عن المرام. قال: 
ش * فدفعها فتدافعت * 
وهو ذبعن مصلحةالدافم ومعنى الآية:أنه لولاوقوعدفع بض الئاس ضا آخر بتكوين 
لله وإبداعه قوة الدفم وبواعثه فى الدافع » لفسدت الأرض : أى من على الأرض » واختل 
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نظام ما علمها : ذلك أن الله تعالىلا خلق الموجودات التىعلى الأرض من أجناس » وأنواع» 
وأصناف » خلقها قابلة للاضمحلال ؛ وأودع فى أفرادها سننا دلت على أن مراد الله بقاؤها 
إل اند آرافءه ولذلاق حد فاون اة منبثا فى ججيع أنواع الموجودات فا من نوع إلا 
وف أفراده قوة إيحاد أمثالما لنسكون تلك الأمثال أخلافا عن الأفراد عند اضمحلالماء وهذه 
القو 8 هى المعبر عنما بالتناسل فى الحيوان » واابذر فى النبت » والنضح فى العادن » والتولد 
فى العناصر السكماوية . ووجود هذه القوة فى جيم الوجودات أول دليل على أن موجدها 
قد أراد بقاء الأنواع » كا أراد اضمحلال الأفراد عند أجال معينة » لاختلال أوانف دام 
صلاحيتها » ونمل من هذا أن الله خالق هذه الأ كران لا بحب فسادها » وقد تقدم لنا تفسير 
قوله « وإذا تولى سم ف الأرض ليفسد فما وملك المحرث والنسل والله لا بحب الفساد » . 
ثم إن الله تعالىكا أودع فى الأفر اد قوة ا بقاء الأنواع » أودع فى الأفرا اد أيضا قوی مها بقاء 
تلك الأفراد بقدر الطاقة » وهی قوى نط ب الام ودفم المنانى » أو تطلب البقاء وكافية 
الملاك » ولذلك أودع فى جنيع الكاثنات ادرا كات ساق پا » يدون امل أو امل إل 
مافيه صلاحها و بقاؤها » كانسياق الوليد لالنهام الثدى»و أطفال الحيوان إلى الأثداء والراعى» 
ثم تتوسع هذه الإدراكات » فيتفرع عنها كل ما فيه جاب النافم اللائم عن بصيرة واعتياد 

ويسمى ذلك بالقوة الشاهية . وأودع أيضا فى جيم الكائنات إدرا كات تندفع بها إلى 
الذبعن أتسها» ودفم العوادى عنما » عن غير بصيرة » كتعريض اليد بين الهاجم وبين 
الوجه؛ وتعريض البقرة رأسها بعجردااشعور اجر علمها من غير تأمل فى تفوق قوةاحاجم 
علىقوة المدافع م تتوسع هاته الإدرا كات فتتفرع إلى 0 مافيه دفع المنافر من ابتداء بإهلاك من 
يتوقع منه الضر» ومن طلب السكن »وانخاذ السلاح » ومقاومة العدو عندتوقم الحلاك » ولو 
بآخرما فى القوة. وهوالقوة الناضبة ولهذا تزيدقوةالدافءةاشتدادا عند زيادة توقم الأخطار حتى 
فى الميوان. وماجعله اللّهنىكلأنواع الموجودات من أسباب الأذى ريد السوءبه أدل دليل على 
. أن اشخلقيا لإرادة بقائهاء وقد وض الإنسان عا وهبه إلى الميوان العمل والمكرة فى 
التحيل على النحاة من بريد به ضررا » وعلى إيقاع الضر ع عن بريده به قبل أن يقصده به » 
وهوالمعبر عنه بالاستعداد. ثم إنه تعالى جعل لكل نع من الأنواع » أو فرد م ن الأفراد 
خصائص فما منافع لغيره ولنفسه ليحرص كل على بقاء الآخر . فبذ| ناموس عام . وجعل 
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الإنسان با أود عه من المقل هو المبيمن على بقية الأنواع . وجمل له العم با فى الأنواع من 
الحصائص » وبا فى أفراد نوعه من الفوائد . 

لق الله تعالى أسباب الدفاع بمنزلة دفع من الله يدفم ريد الضر بوسائ ل يستعملها الراد 
إضراره » ولولا هذه الوسائل التى خولا الله تمالى أفراد الأنواع > لاشتد طمع القوى فى 
إهلاك الضعيف › ولاشتدت حرا من جحلب النفع إلى نفسه على منافع e‏ 2 
فابتزها منه » ولا فرطت" أفراد كل نوع فى جلب النافع ملام إلى أنفسها بساب النافع الملائم 
لغيرها » ما هو له » ولتناسی صاحب الحاجة » حين الاحتياج » ما فى بقاء غيره من المنفعة 
له أيضا و يتسلط كلذىشهوة على غيره» وكلقوى على ضعيفه» فمهلك القوى الضعيف» 
ومبلك الأقوى القوى” > وتذهب الأفر اد تباعا » والأنواع كذلك حتى لا د سق إلا أقوى 
الأفراد من أقوى الأنواع » وذلك شىء قليل » حتى إذا ب قأعوزته حاجات 0 ةلا بحدها 
ف نفسه » وكان يجدها فى غيره : من أفراد نوعه » كاجة أفراد البشر بعغمهم إلى بعض » أو 
من أنواع أخر » كاجة الإنسان إلى البقرة » فيذهب,هدرا . 

ولاكان نوع الإنساع هو الميمن على بقية موجودات‌الأرض وهوالذى تظهر فىأفراده 
جيم اقطووات و الا خصته” الآية بالسكلام فقالت : « ولولا دفع الله الناس لعضهم 
ببعض افسدت‌الأرض» إذ جعل الله فالإنسان القوة الشاهية لبقائه وبقاء نوعه ؛ وجعل فيه 
القوة الغاضبة ارد الفرط فى طلب النافع لنفسه » وى ذلك استبقاءبقية الأنواع؛ لأن الإنسان 
یدب عا لما فى بقائها من منافع له . 

ومبذا الدفاع حصلت سلامة القوى » وهو ظاهى » وسلامة الضعيف أيضا لأن القوى 
إذا وجد التعبٍوالمكدرات فى جلب النافع » »سم ذلك » واقتصرعلىما تدعو إليه الضرورة . 
وإماكان الحاصل هو الفساد ء لولا الدفاع » دون الصلاح ؛ لأن الفساد كثيرا ما تندفع إليه 
القوةالشاهية عا يوجدنىأ كثر المفاسد من اللذات العاجلة القصيرة الزمن » ولأن فى كثير من 
النفوس أو أ كثرها اليل إلى مفاسد كثيرة ؛ ولأن طبع النفوس الشررة ألا تراعى مضرة 
و 0 7 إل ااك عرماك ها ولان 
الأعال الفاسدة أسرعفى حصول آثارها » وانتشارها » فالقليل منها يأنى على الكثير من 
- الصالمات > فلا جرم لولا دفاع الناس بأن يدافع صالحهم اللفسدين » لأسرع ذلك فى فساد 
حالمم » ولمم الفساد أمورم فى أسرع وقت . ش 
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وأعظم مظاهى هذا الدفاع هو الحروب ؛ فبا لحري الخائرة يطلب الحارب غصب مناقع 
غيره » وبالحرب العادلة يتتصف الحق من المبطل » ولأجلها تتألف الغصبيات والدعوات إلى 

الحق » والإنحاء على الظالين » وهزم الكافرين . ا 
9 م إن دفاع الناس بعصم بضايصد المفسدعن محاولة الفساد » ونفس شعور المفسد بتأهب 


اديه ما a‏ ْ 

ومعنى فساد الأرض : إما فساد الجامعة البشرية ادل عليه تعليق الدفاع بالناس »أى 
لفسد أهل الأرض » وإما فساد ججيع ما يقبل الفساد » فيكون فى الآية احتباك » والتقدير : 
ولولا دفاع الله الناس بعفمهم ببعض وبقية الوجودات بعضها ببعض لفسدت :الأرض : 
أى من على الأرض ولفسد الناس . 

والآية مسوقة مساق الامتنان » فلذلك قال تعالى « لفسدت الأرض » لأنا لا حب 
فساد الأرض : إذف فسادها - بمنى فساد ما علا - اختلال نظامنا » وذهاب أسباب 
سمادتنا » ولذلك عقبه بقوله « ولكن اللّهدو فضل على الءللمين » فمو استدراك مما تضمتته 
«لولا» من تقدير انتفاء الدفاع» لأنأصل «لولا» «لو» مع «لا» النافية: أى لو كانا نتفاءالدفاع 
موجودالفسدت الأرضوهذا الاستدراك فى هذهالآية أدل دليل على تركيب ( لولا) من( لو) 
و(لا) : إذلا يتم الاستدراك على قوله « لفسدت الأرض » لان فساد الأرض غير واقع 
بعد فرض وجود الدفاع» إن قلنا «لولا» حرف امتناع لوجود. 7 

وعلق الفضل بالعالمين كلهم لا ن هذه المنة لا مختص . 

(تنكءات أله تناها عَلَيْكَ باحق وَإِنَكَ لمن الْمرْسَلينَ 4 ده 

الإشارة إلى ما تضمنته القصص الماضية وها فما من المبر » ولكن المح المالية فى 
قوله « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض » » وقد رما مترلة المشاهد لوضوحما وبيانما 
فشاك ات لأا دلائل على عظم تصرف الله تعالىوعلى سعة عله . 

وقوله « وإنك لن المرسلين» خطاب للرسول صلى اله عليه وسل : تنومها بشأنه » وتثبيتا 
لقلبه » وتعريضا بالنكرين رسالته . وتأ كيد الجلة بإن للاهمّام مهذا امير » وجىء بقوله 
« من المرسلين » دون أن يقول : « وإنك لرسول الله « » للرد على المتكر نبتذ كير أنه ما 
كان بداعا من الرسل » وأنه أرسله کا أرسل من قبله » ولیس فی‌حاله ما ينقص عن أحوالهم. 


م سسا 
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